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كلمة المترجم 


رحلتی مع العصور الوسطی طويلة طويلة . بدات بكتاب المستشرق 
« جرونی باوم » ا موسوم « اسلام العصور الوسعلى » انذی رای الدكتور 
حسين مؤنس أن بصدره فى مجمرعه الالف کتاب باسم م الحضسارة 
الاسلامية » ۰ وكان اول کتاب ظهر هی تلك الجموعة , وان حمل رقم ۳ ۰ 
وثنيت بکتاب « المضارة البيزنطية » الذی كتب مقدمنه قبل وناته 
آستاذنا الر‌حوم محمد شفیق غربال ء ثم أنتقلت الى کتاب « میصسلاد 
العصور الوسطی ء تاليف « موص ۰ , ثم نحولت فجأة الى « یوهان 
هويزنجا » حيث نقلت عنه كتابه « اعلام وافکار » فالى كتاب رحصلات 
« ماركو بولو » الذی صدر ۱۹۷۷ ۰ ونیه يطل المرء اطلالة عميقة وفريدة 
على آسيا : حياتها وقصورها , وحضارنها وشعوبها فى القرن الثالث 
عشی البلادی ۰ وانك لتحسن وانت تمر فى أروقة قصور اباطرة الغفول 
فى « بيكين » . انك انما تمر فى بلاط « الأمون والتو کل والوائق » فى 
بغداد 

صورة آسیویه کامله لنوع حياة لا یمرفها الشرق عن نفسه ۰ 
وسيواكيها بورك هارت عما قريب بکتابه « حضارة ایطالیا فى العصور 
الوسطی » داذن فان معرفتی بمؤلف کتابي هذا ليست بنت الیرم ءوانما 
هي ترجم الى اکثر من عشر سنوات ۰ لذلك لم اتردد حبل اهدانی الاخ 
الدکتور عبد الحمید يونس النسخه الا نجلیز به من هذا الکتاب 2 وطلب 
منی نقلها ال العربية ء فى أن استجیب الى طلبه شاکرا ۰ 

اما هويز نجا نفسه فقد اصبح فى الاربمینات من قرننا هذا مرخ 
هولددا الشهر ۰ ولقی من التنکیل من النازية الشی» الرهیب الذی آتعب 
صحته وافقدہ حياته فى خاتمة الطاف ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخصصا فى فقه اللفة ۰ واذ به يتحول فى 
بدایات المرب العالمية الأرلى الى دراسة التاریخ. ۰ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ۰ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات اتجلیزیه لاربمة کتب هی : « اضمحلال المصور الوسطی ‏ - 


۵ 


و « الانسان اللاهی  »‏ و م ارازموس الروتردامی » .۰ - و « ظل الغد » 
وانتج کذلك قدرا عظیما من الدراسات المتمة والتی لم یتقل اکثرها ال 
الانخليزية ٠‏ 

وكتابنا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التى ابتدعها المؤلف فى 
دراسة التعاریخ » وهی عملية استقرائه لا من الدونات الرسمية للتاریخ 
الرسمى للبلاد التی درسها » ہل العمق الى أكثر دن ذلك : فى عقلبة 
الشموپ الذی رکز علیها الدراسة وطر بقة تفکی‌ها , واسلوب أخذها 
للامور وطریقة حياتها ۰ فهو لا يتحدث عن اطروب ولکن عن آشکالها 
ودوافعها , وهو لا يتحدث عن‌الدول ولکن عن علاقاتها بعضليا ببعض , 
والدوافع الفكرية لدی قادتها وملوکها ۰ وهی التی كانت السبب فى 
الاحدات وانوجهه للتصرنات ۰ یتحدث عن الحياة فى البلاط وعن 
الفرسان والفروسية کظاهرة تاريخية , متعقبا منشاهاوفکراتها وأصويا 
وتصرفاتها ۰ ويتحدث فى فصل أو فصول عن الدین وضعف اثره فى 
اللفوس ٠‏ وبقايا عصور الوثنية فى خلفيات العقول ٠‏ وينتقل الى الحديث 
عن علاقة الرجل بالراة موضحا أنها رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والاخلاق الكريمة » لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان كرامة الراة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والأفكار من وجهمات 
نظر العصور الوسطى بخرها وشرها الى ابنداء انکار العصر الحديث ء 
وکانی بيده نمتد لتنزع عن الفارس درعه ومغفره ٠‏ فاذا هو أمامنا انسان 
العصور الوسطى على حقیقته , كما يمتد ميضعه فيكشف لٹا عما وی 
قلبه حقا من نوازغوعواطف حسلت أم ساءت ٠‏ ویفر غ لنا ها فى دأسه 
ودماغ امماهر الحیطة به من آفکار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا يتجلى للقارىء هما حواه الكتاب , ما طبع عليه مؤلفه من 
أصالة , وما لعلمه واهتماماته من مجال ضحم عميق ۰ اذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له »> أضاف ااه بحسن الاستنتاج 
ودقة التعليل المنطقى ۰ وجسامة مقدار الاحداث الصغيرة التى استعرضها 
ما سحعله بادثا لعهد جدید من الدر اسات التاريخية الحديثة ٠‏ 

وهر يبدى فى الصور القلمية واانقدية والاستقرائية التعمقة 
لموضؤعات الفروسية والحب الخ ۰۰ تعمقا وبعد نظر يعكس الینا تعمقه 
الأرلى فى دراسة فقه اللغة وأسالیب نشاتها وتکوینها ۰ كما یبدی باجل 
وضوح عینه النقادة لاحداث التاریخ الاجتماعی للمجتمعات التی يؤرخ لهاء 
دکل دراسته بکاد يكون جدیدا عليك » ومع آنك فد تعرفه . أو تعرف 
بعضه الا آن مؤلفنا بث فيها حيوية وقوه ووضوسا یمتح المؤرخ التخصص 
وقارىء التاریع بدرجة سنواء ٠‏ ورغم أن الانسان لایحد فى هذا الکتاب 


+ 


ما تعود علدا فى دراسته التاريخية اتناء سنی التحصیل بالدارس ء فانه 
واجد فيه نیازا منسلسلا هن موضوعات نمس الحياة البشرية فى الصميم ˆ 
وهنا يعلمك هویزاجا طریءه التعمق في دراسه التدوین التاریخو وطر بقه 
الاستفاد: من فلسفة التاریخ ونظریانه . دون أن يفوته التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه , والفنون وبواعثها ومظاعر الفنون التشكيلية ھی 
تلك الحقبة التدهورم المضمحلة من العصور الرسطى ء مع الاشارة 
الواضحه الى روادها الاوائل ۰ واذن فليطمئن القارىء الى أنه سسیخرج 
من الكتاب بمفهوم واضح جلى لروح الزمان الذى يتحدث عنه ٠‏ ومع أن 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك » فان التركيز الأساسى عنده کان 
مصوبا نحو مقاطعة برجنديا بوجه رئيس , وفرنسا وانجلتره بصورة 
عابرة ۰ 

وبرجندیا هذه هی قسم قدیم من فرنسا یسمل معظم هولندا 
وبلجیکا الحاليتين ۰ رحکمها فى الاوانة الدروسة بالکتاب مجموعة نشطة 
من الادواق یمنازون بالراة والحيوية والکبریاء والبذخ 2 وهی الصفات 
التی بوحه المها ااولف النظر ٠‏ 

وکانت حياة هويز نجا عادية بسيطة . فهو ينحدر من سلسنه 
طو بلة مفتدرة من وعاظ مذهپ « مینو » الديني ٠‏ ولد فى السایع من 
دیسمبر ۱۸۷۲ بمدينة جروننجن , وأبوه فیها یومئذ آستاذا بالجامعة , 
وحصل من تلك الجامعه على الدکتوراه ۱۸۹۷ مرکزا دراسته على فقه 
اللغات الهندية وعين مدرسا للتاریخ فی عارلم لدد ثمانى سنوات ۰ قم 
عين استاذا اللتاريخ بالمعها. الذی منه تخرج , فاستاذا لكرسى التاريع 
بجامعة ليدن 0 أكمر معاهد الدراسات التاربخية 0 ببولندة » * فشغل 
ذلك النصب حتی ۱۹۶۲ يوم أغلق النازى تلك الجامعة ٠‏ 

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأولى من الاحتلال الالانی متمسسكا 
تمسكا لا هوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه ۰ لذا اعتقله 
النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل ٠‏ وقد 
ناهر السبعين وضعف بصره كما ضعفت صحنه ٠‏ وتدخلت حكرمة 
السويد فاطنق سراحه فى اكتوبر ٠ ۱۹١۲‏ ولكن ام یسمم له بالعودة الى 
داره فى ليدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمى دی ستيج قرب آرنم ٠‏ 
وكان شتاء ۱۹٤٥‏ بالغ القسورة بو حه حاص 03 وأصيب هويز نحا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس الستة ٠‏ 

والحق آن هذه الخلاصة التى قدمناهالحياة هويزنجا ونظريته فى 
التاريخ لا تکشف تماما عن عمله بما يتميز به من خاصة فر بدة۰ فلنترك 
للقارىء الکر یم فرصة الاستمتاع والاستکشاف لعمل حلیل لعالم حلیل ۰ 

رع تع 


تام مراجع الكداب 


مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب المعروف ممويزنجا رات سنة 69486 م ) 
وهو من الشسخصیات المارزة بين المؤرخين الحد یتین ٠‏ وقد تلقى دراسانه التاريخية 
فى جامعتی جرونینجن ولیدن ۰ كما قام بتدریس مادة التاریخ فى کل من عاتين 
الجامعتين ۰ والمؤلف له مولفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد آبرز تضاطا خاصا 
فى دراسة تلك القبة التی تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسطی الى العصر 
الحديث فى اوریا ہما ابا من خصائص ومقومات ۰ 


ریمتبر الاخصائیون من المؤرخين ان افضل انتاج تاریخی للمؤلف هو الکتاب 
الذى كاو اول ظهوره باللغة الانجلیزیة سنة ۶ 2 ولأعميته فقد آعید نشره 
الذین بين ايد يداءاضمحلالالعصورالوسطى» Middle Ages‏ عط "The Waning of‏ 
فى مجموعة م بليكان Pelican‏ سنة ۱۹۵۵ ۰ ویحتل هذا الاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسه لنماذج الحياة والفكر والفدون 
بغر نسا والأراضى المنخفضة ابان القر ني الرابع عشر والخامس عش الميلاديين ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظاهر اضمحلال مقومات الضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
۱ أنه یوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الاوربية | لد رنه ١‏ کما تجح الكتاب 
بين الفزارة فى العلومات التاريخية , والدقة العلمية وسلامة النهج , فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارىء من الا لام بها 
بالرغم من العمق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معالجته لهذه الموضوعات ٠‏ 
والواقع أنه لم يكن هن السهل لأى مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية ؛ فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤهلات ٠‏ فاسلوب الكتاب الانجليزى رفيع ٠‏ والموضوعات التى عالجها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى اية حال » كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الکتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتين العربية والانجليزية ء وله خبرة ودراية واسعة فى الترجمه 
والنقل من الانجليزية ال العربية » فى هوضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 


۹ 


الفنون التشكينية وتاریخهاوالتر بية الفني وکذلك فى موضوعات آخری ۰ ومن 
آهم ما يميز السید عبداآمزیز جاوید وحسن استعداده لنثل کتاب عویزینجا 
الى العر بية ٠‏ خبر ته السابقة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة , وتاریخ 
العصور الوسطى الأوربية بصفة خاصة ۰ فما قام بترجمته كان كتاب ولز : موجز 
تاريع العالم 6 هو یز بنعا : أعلام وأفكار ٠‏ حروتیبادم : ساره الاسلام 8 
رانسمان الحضارة البيزطية ؛ موص : عیلاد العصور الوسطی وغير ذلك ٠‏ 


وان نفس الخبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة الترجم لاعماله 
السابقة » قد جلت فى نرجمته للكتاب الذى بين أيدينا وقد وفق لترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الکتاب - وجاء فى أساوب عربی سليم وعرض 
راضح ۰ هذا وقد حرص على تزويد المتن بالحواشى التى تطلبها التوضح فى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف الراجم كذلك عددا من الحواشى الاخری ٠‏ 


واذا كنت لا أريد التعرض لمحتويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد , فذلك لأن الكتاب الطيب ينضح ہما فيه للقارىء , هذا ولابد أن أشكر 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفی ترحمه کتاب و« اضمحلال العصور الوسطى 3 بصفة خاصة ٠‏ كما أرجو 
ان یحتل هذا الکتاب.ما یلیق به من مکانة فى الکتبة العربية ٠‏ 


دکنور عمر كمال توفیق 


مقدمة الطبعة الانجليزية الاولی 


كان اشفال التاريخ على الدوام بمشاکل ال منشا والاصل آشد منه کثرا 
بمشاكل الاضمحلال والسقوط ۰ فنحن حين ندرس أية حقبة » نبحث دوما عن 
پادرات ما ستجلبه الحقبة التالية ۰ فمنذ عهد هیرودوت ۰ بل حتی قبله , كانت 
ااسائل التی تفرض نفسها على العقول تدور حول قیام الاسر ء أو الامم او المالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الضان فى تاريخ العصور الوسعلى 1 
فانا طفقنا نبحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية ء حتى ليبدو فى بعضص 
ا مین وکانما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الیلاد والموت بكل من التاريخ والطبيعة على السواء » یتوازنان 
توازنا متعادلا ٠‏ وكانى بالحلال بعض الأشكال الحضارية المفرطة النضح , 
مشهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ٠‏ كما آنه 
كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى میلاد أشياء جديدة قد 
تتکشف على حين يغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف وللانحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنین: الرابع عشر وا حامس عشم باعتبارهما 
فترة انتهاء 2» أي بوصفهما ختام العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا الرای عنهما 
على بال المؤلف أثناء محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الآخوين فان آيك 
ومعاصريهما , اعنی أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر الحياة فن 
زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الحلة البارزة المستركة بين الظاهر التنوعة للحضارة 
فی تلك الحقية متأصلة فى الأواصر التی تربط تلك الظاهر بالماضى » أكثر منها 
فى البذور التى تدخرها للمستقبل ٠‏ ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الاهمية 
المنوطة , لا بالفنائین فحسب , بل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشمراء 
ومؤرخی اولیات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظر اليهم ہ لا عل أنهم 
رواد لثقافة مقبلة ء بل باعتبارهم عاملا عل الوصول بالثقافة القديمة الى غابة 
کمالها ونهایتها ٠‏ 

ولیست عنم الطبعة الانجليزية ء هجرد ترجمة بسيطة للاصل الهولتدی 


١١ 


وطبعته الثانية ۱۹۲۱ ء والاول ۱۹۱۹ . ولکنها ثمرة عملية تکییف واختصار 
وریط فى الکتابة تحت اشراف المؤلف وتوجیهاته ۰ ویستطیم القاریه أن يجد 
فى الاصل الهرلندى الراجم التی آسقطناها فى الطبعة الانجليزية ٠‏ 
فاما التصوص الشعرية التی استشهدنا بها فقد آوردناها بلفتها الفر نسية 
لاصلیه من اول الکتاب الى آخره . على آننا رغبة فی تجنیپ الکتاب تطویلا 
لا لزوم له , جرینا على تقدیم النصوص النثرية القتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الختامية حيث یناقش التعبير الأدبى بوصفه ذاك وحیث 
تصبح اللفة الأصلية للتص ذات أهمية ۰ فهنا أيضا وضعنا النثر الفر نسی 
القدیم بكامل نصه ۰ 
ويود الرلف أن يقدم اخلص آبات شکره الى السم رينل رود ء الذی کان 
لاهتمامه الکریم بهذا الکتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى الترجم الستر 
ف ۰ عوبمان من ليدن الذی كان لثاقب بصیرته بمقتضیات الترجمة , الفضل 
فی امکان القیام بالصیاغة الجديدة للکتاب , والذی آدی ما أوتى من صبر لا حد 
له ازاء رغمات مولف مدقق . الى جعل تلك الهمة الصعبة ۰ عملا تعاونیا وديا ٠‏ 


ليدن ‏ ابريل ۱۹4 يوهان هویز نحا 


۱ 


الفصل الأول 


الحياة وعنف طبیعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنیا اروضح واکثر تحدیدا مند خمسمالة 
سنة ء منها لنا الآن , فکان التباین بين الما ناة والمرح » وبين الشقاء وللسعادة , 
يبدو اشد وقعا . وران على الخبرات جميما فى عقول الرحال تلك السسمه 
الباشرة والمطلقة للدة والالم فى حياة الأطفال . وكان كل حدث وكل عمل 
لا بزال يصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة » بصورة رفعتها الى شرف مرتبه 
الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الیلاد والزواج والوت لم تكن هی 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى مثزلة « الأسرار » © بل آن 
أحداثا اقل أهمية » كرحلة مثلا » او اداء عمل أو زبارة أضيفت عليها بالثل 
لاف من الشكليات : البركات والراسم والصيغ العرفية . 

وكانت المصائب ونوازل الفقر اشد وطاة منها فى هله الأيام . أذ كان 
توقيها حينئذ صعب على الناس , والتماس السلوان غبھا آعز ٠‏ وكان امرض 
والصحةنقيضين أشند استرعاء للانظار ٠‏ كما أن برودة الشتاه وظلمته كانتا 
شرورا حقيقية اكثر منها الآن . واستطيبت المراتب الرفيعة والثروات بجشع 
اكبر ء وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاه وبؤس ۰ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع أن نفهم المتعة البالغة التى كان يستمتع بها الناس فى 
الماضى ٤‏ من معطف من الفراء او نار متأججة فى الدفاة » او فراش ولم أو 

وكذلك الشحت جميع شئون الحياة بعلنية متكبرة او قاسية . فكان 
المجدومون بحدئون الاصوات بمقارعهم وهم يمثسون فى مواکبهم » وكان 
المتسولون بعرضون ماهاتهم وبوّسهم فى الکنالس . وكانت كل هيئة وكل 


۳ 


طبقة وکل رتبة وكل حرفة تعرف بردالها الخاص . وما كان السسادة العظام 
بنتقلون من مکان الى هكان ٤‏ دون مظاهر فاخرة من الشارات والثیساں 
الرسمية للحشم » مثیرین بذلك الرهبة والحسد . هلا الى ان تنفیذ احکام 
الاعدام وغيرها من الاعم‌ال العلنية للعمالة » والتصقر وحفلات الزواح 
والنازات کانت تعلن كلها على الملا بالسیحات والراکب والاغانی والوسيقي ٠‏ 
وکان الحب يتزين بشارات (55ا010)) محبوبته » ويرتدى انر فاگ شمار 
جمعیتھم الدينية » والحماعات والخدم شارات أو ثمارات سادتهم ٠‏ وان 
التباین ملحوظا جدا کذنك بین الدينة والریف . فمدينة العصور الوسعلی 
الم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فى آرباض مترامية من الصانع والفلات » فاها» 
وقد احاطت بها اسوارها ۰ كانت تقف صامدة کانما هى کل متماسك , 
ننتصب فيه الابراج التی لا بحصیها عد » کالرماح الشرعة . ومهما بلغت 
متازل الاشراف او التجار من الارتفاع والنظر الرهيب كجزء من هيئة المديلة 
فان ضخامة صروح الکنالس كانت تظل على الدوام باذخة مسيطرة ٠‏ 


وکان التباین بين الصمت والصوت والظلمة والنور ٤‏ شان التباین بين 
الصيف والشتاء » ملحوظا دقوة اكبر کثیرا منه فى زعماننا . اذ لا نكاد المدينة 


المصر بة تمرف طعما للصمت أو الظلمة فى صورتهما الخالصة ؛ ولا اثر نور 
متغرد أو صيحة وحيدة بعيدة , 


واضفت جميع الأشياء التى كانت تبدو امام البصار فى تبابنات عنيفة 
وأشكال مهيبة » صبافا من الانفعال وحرارة الماطفة على الحياة اليومية 
العادية » وجنحت نحو انتاج ذلك الترجح الدائم بين الياس القنط والفرح 
المجنون » وبين القساوة والحنان المقترن بالتقوی » وهی الأمور التى تتصف 
بها الحياة فى المصور الوسطی ٠‏ 


على ان صوتا واحدا ما انفك يعلو بلا انقطاع على ضجيج الحياة وأعمالها 
ثم اذا هو برفع الاشياء جميعا الى مجال النظام والمسكينة : هو صوت 
الاجراس . کات الاجراس فى الجياة العامة كالارواح الطيبة ٠‏ وكانت بدقاتها 
الالو فة للاسماع تدعوا أهل المدينة حيئا الى الحداد والتفجع وحينا الى 
السر ور والرح ¢ وآنا تحلرھم من خطر محلق وآنا تحضصهم على البر 
والتعوی . وعرفت الاجراس باسمائها : فهدا اسمه « جاکلین الكبرة » وهذا 
هو الحرس « رولاند ۹ وعرف کل انسان الفرق بين مصانی مختلف طرق 
الرئين . ومهما بلغ مدى استمرار دق الأجراس فانه يلوح أن الئاس لم تلد 

ولم يكف الجرس الکبیر « ذو الصوت الرهيب فى الآذان » كما يقول 
شاستللان عن الدق طوال النزاع القضائى الشسهر الذى نشب بين اثنين من 
أبناء فالامنسيين فى عام ۱٢٤٤١‏ ۰ ويا لها من نشوء تلك التى لابد آنه أحدثها 
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رئين الأجر اس من جمیم کنسالس واديرة بارس وهی. تدوی باصواتها من 
منيلج الصباح الى غسق الساء » بل حتی فى ظلمة الليل » كلما ابرم صلح أو 
انتخپ بايا . 
زد على ذلك أن الواکپ التعددة آیضا , كانت منهسلا لا يفيض الاثارة 
حمیا التقوی ٠.‏ فاذا ساءعت احوال الزمان ٤+‏ شانها فى كثير من الاحیان . 
شوهدت الواکب تمضی وتدور فى الشوارع ؛ یوما بعد يوم » مدة أسابيع 
متتالية ۰ وفی سنة ۱:۱۲ نظمت الواکب يوميا فى باريس » لابته‌ال النصر 
للملك ٤‏ الذى رفع رابة الحرب الفراسية الحمر اء (ع مسسمالااء0) علی 
الأرمنياكيين )١(‏ ۰ دامت نلك الواکب من هايو الى يولية وتشکلت من هيئات 
(050615) ونقابات مختلفة متنوعة الاشكال وهی تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة . وسدئنا عنها 
مواطن من باريس (۲) فينعتها بأنها ہ أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسيرات 
تا ثرا فى الانندخ » ٠‏ وگان الناس بش هدو نیا أو نخر طون فيهاه ذارفين 
بمرارة دموعا غزيرة فى تدين بالغ 6 . وقد ساروا جميعا حفاة صالمين ۰ 
يستوى فى ذلك اعضاء البرلان والفقراء من العامة الواطنین ٠‏ وكان من سمحت 
حالته المادية » بحمل مشعلا او شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفير من 
صفار الاطفال . وجاء الى باريس ريفيون فقراء من ضواحى الدبنة حفاة > 
من مسافات بعيدة لینضموا الى المسيرة . وظل الطر ينهمر عليهم مدرارا تی 
كل يوم تقريبا . 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواکپ دخول الامراء ٤‏ وهی ننظم بكل ما تملكه 
موارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ٠‏ وكانت هناك آخيرا عمليات 
الاعدام وهی أكثر الاحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع 
وشكلت الاثارة القاسیة والشفقة الفلیظة التى بسببها تنفيد حكم الاعدام ٠‏ 
بندا هاما فى الغذاء الروحى لعامة الناس٠‏ وكانت هذه بمثابة مسرحيات رالعة ذات 
مفزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيمة . وحدث فى 
مدبنة بروكسل أن شابا قاتلا ومشیرا للفتن 4 وضع وسط حلف4 من حزم 
الحطب التقدة والفش الشتمل رشد وثاقه الى عمود ب لسلة تدور حول 
حلقة من الحديد ۰ فیوجه ال مشاهدیه عبارات مؤثرة ء « فألان آفندتهم 
حتی انفجروا باکین وامتدح موته بانه ابدع ما شوهد على الابام » . وحدث 
فى أثناء عهد الارعاب البرجندى بباریس فى سنة ۱:۱۱ أن أحد الضحايا » 
وهو السیر مانساردی واه » وقد ساله الجلاد ان بغفر له حسيما جرى 


(۱) الارمنياكيون والبرجندیون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرنسا فى تلك الماة ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

(؟) مواطن باریس (28213 )Bugher ٥٥‏ صر شسخص كتب ملکرة برمية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( الترجم ) 


No 


العرف ؛ لم بظهر فحسب استمداده لفعل ذلك من کل قليه » بل رجا الجلاد 
أن يعانقه ۰ « وکان هناك جمهور غفر من الناس بکوا كلهم تقریبا بدموح 
سخینة ) . ۱ 

وعندما كان الچ سرمون من كبيارالسادة » كان عمة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها » ويلمسون فى الحين نفسه ما عليه 
الحظ فى هله الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أهامهم على نحو اخاذ لا تبلفه 
موعظة واعظ ولا رشة مصور . وکان الحاكم (Magistrate)‏ بحر ص 
الحرص كله الا بخل نقص شىء بقوة تاثير الشسهد : فكان المحكوم عليهم 
يساقون الى المشنقة مرتدین ثياب رتشتهم الرفيمة . وقد اجلس جان دی 
مونتاجو » رئيس سقاة الملك » « وضحية جان غير الهياب » ء مكانا عليا باحدي 
العربات » تقدمه نافخان فى الابواق ( بروحیان ) . وهو برتدی و به الر سمی 
وقلنسوته وعباءته وجواربه بلونهما الاحمر والابیض ومهمازه الذهبی الدی 
يترك على قدمى الجنة العلقة المقطوعة الراس ٠‏ ویامر خاص من لويس 
الحادى عشر , وانتینش راس اللسيد اودار بوسی الذی رفض مقمدا فی 
المحكمة المليا (:162068تة©)؛ وعرضت فى ساحة السوق بمدینة هسدان (صنههع) 
وقد جللت بقلنسوة قرمزیه مبطنة بالفراه «حسب زی مستشاری تلك المحكمة» 
مع أبيات ایضاحیة من الشعر ۰ 

وثمة آمور آندر من السیرات و تتفید کم الاعدام 0 منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين يفدون ليهزوا افدة الناس بفصاحة السسنتهم . ولم بعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا ان بتصور على الاطلاق عنف الانطباع 
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقل ٠‏ ففد 
ظل الراصب الغرنسسكى )١(‏ الاح ريشار يلقى المواعظ بباريس فی ۱4۲۹ 
على مدی عشرة ایام متعافبة ۰ فكان یبدا فى الخامسة صباحاولا يزال يتكلم 
بلا انقطاع حتى العاشرة أو الحادية عشرة , وأكثر ما كان يفعل ذلك فى « مقبرة 
الالوسمنت » ( الاطهار ) (۳) ٠‏ حتى اذا اعلن فى نهاية عظته العاشرة آنها 
ستکون موعظته الاخبرة , لانه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ ١‏ « بكى العظيم 
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة کانما شهدون آعز أصدقا نهم بوارى التراب » 
وكذلك فعل عوء ٠‏ وظن الناس انه معاود الوعظ مرة آخری فى سان دنی 

(Saint Denis)‏ فى یوم الاحد ۰ فتقاطروا البها مساء ااسبت وقضوا الليل 

فى العراء لیحصلوا عل مقاعد حسدة ۰ 


وثمة راهب فر نسسكى ( فرنسسکانی ) آخر هو انطوان فرادان , عنعه 
حاکم باریس من الوعظ لانه ندد بسوء الحکم بعنف فتصدت بعض النستا: 
لحراسته ليلا وتهارا ق دير « کوردیلیه 6 <Cordeliers)‏ فانتشرن حول 


(۱) من جماعة الرهبان الفرنسسکان التى تنسب الى القدیس فرنسیس الاسیسی - 


۷۹ 


البنی وقد تسلحن بالاحبچار ودراو ات الاردار ٠‏ وى جمیع الدن التی بتو قع 
وصول الواعظ الدومینیکانی (۱) الو فنسان فريه ‏ (مععتهظ) ‏ © كان 
الناس والسكام وصفار. رجال الدين بل حتی ااطارىة والاساقفة » بخرجون 
لتحیته باهازيج الفرح . وانه ليتنقل ف ااپلا. ومعه .حائسية غفيرة متزايدة 
دائما من المريدين الذين بطوفون بموكبهم “ل لبلة بأرجاء المدينة مترنمین 
بالآناشید ضاربين اجسادهم بالسیاط ( تقربا وزلفی الى الله ) ٠‏ وتتصدر 
الاوامر بتدين الموظفين الذین پتوارن ابواء هذه الدمامير الغفيرة واطعامیتا ۰ 
ویصحبه آبنما ذهب عدد جم من القسى.._.اوسة :بنتمون الى هيئات دننية 
مختلفة » ليماونون فی اقامة القداس وفي تلقی الاعتراف من المؤمنين ٠‏ وكان 
يرافقه کدلك عدة موثقين ٤‏ بقومون على الفور والمكان بصياغة صكوك الصلح 
الذى كان پتمه هذا الواعذل التقی فى كل مكان .سل به ٠‏ وكان لا بد من حماية 
مثبره بسیاج قوی بقیه من ضغط ۔جماھیر ااصلین الذین بریدون تتبیل بده 
او ثوبه . ويتوقف كل عمل طوال المدة التى يعفل اثناءها . وقلما اخفق فى 
أن يحرك نفوس سامعيه حتی تفیض أعيدهم بالدمع ٠‏ وکلما تسدث عن يوم 
الحساب أو جهنم أو آلام اليد ایح » كان هو وس‌امعوه سکون 
ہدمع هتون حتى لیضطر الى ایقاف موعظته حتی يتوقف الاس عن النحيب ٠‏ 
وكان الخطاة برتمون عند قدميه » امام الناس جميعا » معترفين بخطایاهم 
الكبرى . وبينما هو يعظ. الناس ذات يوم , شاهد. شخصين ۰ رجلا وامرأة , 
حكم عليهما بالاغدام » ينادان الى مكان التنفیذ . فرجا ان وّخر التنفيذ 
فيهما قلیلاء وأمر بهما أن يوضعا تحت منبره ء وواصسل موعظته , متحدثا 
عن خطایاهما . فاما ان أنتهت الموعظة لم بمثر فى الكان الذى كانا فيه » الا 
على بعض العظام . واقتنم الناس ان كلمات القديس قد استهلكتهما وغسات 
خطاباهما فى الو قت" ذاته . 

وبعد أن لتم أوليفييه مابار عظات الصیام الکسسیر بمدينة آورلیان » 
تصدعت سقوف الْنازل المحيطة بالکان الذی مطل منه الناس بسبب سامعيه 
ومشاهدبه الذين تسلقوها » تصدعا بلغ من شدنه أن تدم صانع السقوف 
فغاتورة اصلاحات استفر قث ما بر بو على أربعة وستین وما . 

و کانت انتقاداث الوعاظ العنیفة فد الفجور والترف تنتج فى 
الناس انفعالا عارما کشیرا ما كان يتحول الى عمل ايجابى ۰ وعندما بدا 
سافو نارولا (۲) لاشعال النار في « آلوان الباطل الغرور » بمدينة فلور نسا » 
فانزل خسارة بالفنون لاس ميل الى تعوبضها ؛ كانت عادة اشعال 
الثار فى التحف وادوات الترف والتسلية منتشرة بل من فرنسا وابطالیا 
وذلك على سبيل التقرب الى الله - وکان الرجال والنسسساء » تلبية . 


۰ ) من جماعة الرهبان الدومیتگان التى تنسب الى القدیس دومينك ( الراجم‎ )١( 
) راهب حاول اصلاح شكون فلورلسا هن طریق الته-نك باصول الدین السبحی ( الراجع‎ )۲( 


العصور الوسطي ‏ ۱۷ 


لنداء واعظ ذائع الصیت » بسارعون الى احضار اوراق اللعب وزهر النرد 
واللابس البهرجة والحلى ويحرقونها فى مهرجان فخم عظيم ٠‏ واتخذ التخل 
عن خطيئة الباطل الغرور عل هذا النحو شكلا ثابتا ووقورا من العلئیة والاظهار » 
طبقا ميل العصر الى اختراع اسلوب لكل شىء * 

ویئبغی الاشيب عن بالتا شيوع تلك الظاهرة العامة الخاسة 
بسرعة الانفعال وذرف الدموع والثورات الروحية لکی نتصور على اوق وجه 
كم كانت الياة فى تلك الفترة عنیفة شديدة التوتر ٠‏ 

وكان الحداد العام لايزال يتخل الظھر الخارجی لمصيبة عامة . نفی 
جنازة شارل السابع 6 اشسند فزع الناس وروعوا عند مش‌اهد تهم 
موكب جميع عظماء البلاط ( وقد اتشحو! باقتم نياب الحداد التى تشر روژتتها 
الاسی الى اقصی حد ء ولا أبدوء من الاسی والحزن العظیم على وفاة سيدهم » 
ذرفت دموع كثيرة وامتلات آرجاء المدينة باصوات العولین والولولین ۰ ۷ 
وتاثر الناس بوجه خاص عند رؤبتهم ستة من غلمان لك بمتطون الجیاد 
وقد اتشحوا من الراس الى القدم بالقطيفة السوداء ۰ وذاعت اشاعة بان احد 
هؤلاء الغلمات لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام ٠‏ « ويعلم الل ای تفجم 
حزين الیم أبدوه أثناء حدادهم على مولاهم | » ٠‏ 
البكاء والعوبل ۰ اذ یجهش سفیر فرنسا باليكاء مرات متكررة وهو يوجه 
خطابا دمثا رنانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فرنسا وانحلترة بمدينة 
آردر ٠‏ وعند استقبال ول العهد ( الدوفان ) فى بروكسل » وعند رحيل حنا 
من کوانبر من بلاط برجنديا » شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخین 
لس ۵ 

ولا مراء ان هذه الاوصاف التی أوردها مورخو الاخبار «دتعاءندهط » 
بها بعض المبالفة ٠‏ هذا جان جرمان أسقف شضسالون » یجعل السامعن 
فى وصسفء الانفعال اللای سببته لهم خطب ال غراء بمؤتمر السلام 
المتعقد سدیته آراسی فى ۱2۳۵ - یقذفون بانفس هم عل الارض وهم 
بنشجون ویئنون . ولم تحدث الامور على هذا النحو بطبيعة الحال, ولکن 
هكذا رای الاستف أن هذه أليق طربقة لتمثیلها ء كما ان الترید اللمسوس 
یکشف عن أن ليذه الحقیقة اساسا من الصددق ۰ ناما العاطفیون فی القرن 
الثامن عشر فان الدموع اعتبرت عندهم دليلا على الامتباز والشرف . وانك 
لتجد حتی ف ایامنا هذاه مشاهدا لا علاقة له بمو کپ عام » یجد نفسه أحيانا 


(6) يقال شهق : ای ردد البكاء فى صدده ( الترجم ) 


۱۸ 


متاثرا على حين بفتة ومجهشا ببكاء لا سبيل الى تلسيره ۰ وسیبدو هذا 
الميل طبيعيا تماما فى عصر حافل بالتوقير الدينى لكل ,صئوف الفخامة 
والعظمة ٠‏ 

ويحسبنا مثالا بسیطا لاظهار شدة قابلية الاثارة التى تميز العصور 
الوسطی من زماننا هذا ء اذ لا یکاد المرء يتصور ان هناك لعبة ادعی الى الهدوء 
والسلام من لعبة الشطرنج » ومع ذلك فانها شأن ١‏ اناشےید البطولة 
(معاعع06 de‏ عدهمعمعش)) » التى ظهرت قبل ذلك ببضعة ترون ؛ بذکر عنها 
اولیفییه دی لامارش انه نشبت كثير من الشاجرات بسسببها فيقول « أن 
أعقل الناس بفقدون صبرهم فيها » ... «Le plus sage y perd patience»‏ 

وكثيرا ما يتعرض مورخ » للعصسور الوسطى ؛ علمی المنهج » بعتمد. 
آولا وقبل كل شىء على الوثائق الرسمية التى يندر أن تقشم الع‌سواطف. 
والانفعالات » فيما عدا العنف والجشم ٤‏ لخطر اهمال الفارق بين طابع 
حياة العصور الوسطى الولية المحتضرة وبين طابع !یامنا هذه . فان هذه 
الوثائق قد تؤدی بنا أحيانا الى نسسیان التفحمية (ومطفةط) المتقدة الاوار 
فى حياة العصور الوسطى التى بدکرنا بها على الدوام مؤرخو الاخبار مهما 
یکن النقص الدى بلازمهم من “حيث الوقائع المادية . 

كانت الحياة تحتفظ فى اكثر من ناحية » بالوان قصص « الفيرى » 
الجن الخرافية ققدت أعنى انیا اتخذت تلك الالوان فى أعين المماصرين ٠‏ 
فكان مؤرخو الاخبار بالبلاط ( : القصر  )‏ رجالا مثقفين وكانوا بر قبون 
الامراء » ويسجلون اعمالهم عن كتب » ومع ذلك فانهم يض فون على هذه 
التسجيلات التى دونوها ٤‏ روحا عتيقة جدا وكهنوتية . وتساعد القصة 
التالية التى رواها شاستللان علی اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت. 
شاروليه الشاب ( الذى اصبح شارل الجسور ) الى جوركم بهولندة فى 
طريقه من سلویس .(88078) يصل الى علمه أن آباه الدوق حرمه من كل 
مخصصاته الالية واقطاعاته (8445688) فدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه. 
باكمله » حتى احقر مساعدى الطهاة ٤‏ والقى فيهم خطابا مؤٹرا ابلفهم فيه 
ما نرل به من نكبة » مركزا الخدث حول احترامه لأبيه الذى ابلفه الوشاة 
عنه ما ابلفوه وحول قلقة على مصلحة حاشيته وخيرهم ٠‏ فعلی من لدیهم 
موازد كافية للعیش أن سقوا معه انتظارا لعودة الحظ السهید » فاما الفقرام 
منهم فهم فى حل أن بنطلقوا احرارا ٤‏ وعلیهم ان بعودوا اليه متى سمعوا ان, 
حظ الكونت قد عاد سيرته الاولى : وسيعودون جميعا الى أماكنهم القذبمة. 
وشیکافتهم الکو نت عل صبرهم ۰ « وعند ذلك تعالت العبرات واليكاء 
وصاحوا جميعا صيحة رجل واحد : » تحن جميعا » نحن جمیعاء .> یا مولانا » 
سنمیش معك وليوك معك » ٠‏ وتائر شارل أعمق التاش , قتقبل اخلاصسهم 
وتعلقهم به : « اذن فامكثوا. معى وکابدوله وستکابد انا من اجلكم » حتى 


١ 


لا تتمر ضوا للموز » وعند ذلك تعدم النبلاء وعرضوا عله ما بملکون > 
« حیث يقول احدهم : عندی الف ء ویقول آخر : عندی عشرة آلاف » وعضدی 
هذا وعندی ذاك آضمه فى خدمتك ۰ وانی لعلی استعداد لشارکتك کل ما 
لعله بحل بك » . وبیذه الطربقة سار كل شىء کالعتاد ولم تنقص دجاجة 
واحدة قط من الطبخ . 


ومن الجل .ان هذه الحكاية قد أدخل علیها شىء من التنقيح الى حد ما ۰ 
والشیء الای همنا هو ان شاستللان بری الامیر ورجال بلاطه فى الشوب 
االحمی لقصيدة بالاد 8811304 شعبية ۰ فان کان هذا هو تصور رجل أديب ۰ 
غما أبهى ما کات تبدو الحياة الملكية عندما تتحلی فى أبهة وبهاء ساحرين أو 
يكادان فى الخيال الساذج للجهلة غير ااتعلمی ! 

ومع ان جهاز الحكم كان فى الواقع اتخذ اشكالا معقدة أو تكاد ؛ فان 
.عقل العوام الشعبى تصوره أشكالا بسيطة وثابتة . والأفکار السياسية 
الدار جة فى ذلك الزمان ٤‏ هى التی ورد ذکرها فى « العهد القدیم » من الکتاب 
القدس وفی القتصص والأشعار الرومانسية ( الرومونت ۳02۲ 
وقصائد , البالاد » ۰ ویفسم ملوك العصر ال عدد معين من الطراز , ویتقابل 
کل منها الى حد با مع موضوع ( : موقيف ۸000 ادبی ۰ فهناك الامبر 
الحکیم العادل والأمير الأدى بخدته مستشاره السسوء + والامير النتقم 
لشر ف اسرته ؛ والامیر السیء الحظ الذی بظل خدمه مخلصين له . 
وتتحول المسائل السياسية فى عقول الئاس الى قصص مفامرات . 
وعرف فیلیب الطیب اللفة السسياسية التی بفهمها الشعب . فلکی يقنم 
الهو لند ہین واافر بز بين. © أنه قادر تماما علی فتح أسقفية اترخت »© عرض 
على انظار الناس اثناء احتفالات لاهای فى ١507‏ صحافا وسبائك نفيسة 
تقدر قیمتھا بثلاثين أ[ ف‌مارد فضية ٠‏ واتاح لكل انسان الحضور لشامد تما 
وكان من پینها مثتا الف عملة من ذهب جلبت من مديتة ليل ویحتک.ویها 
صندو قان أجاز الاسر لای اسان يشا أن بحاول رفعها عن الار تس 
واتخك اظهار تدرة الدولة على الوفاء بديونها شكل عرض علنی عام 
کعروض اللاهی فى سوق عام . 

وغالبا ما نجد عنصرا خیالیا عجیبا فى حياة الامراء يذكرنا بالخليفة فى 
3 الف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متنکر وممتط مع صدیق له 
صهوة جواد واحد , دخول عروسه الى الدشهة > وتعرض لدفم بەش صخار 
الحراس له بين ژحام الجمهور . ولا ان آمر الاطباء فیلیب الطیب بسلاقة 
شعر رابه » ام در امرا الى جميع الثبلاء بن بحذوا حذوه » وکلف 
بیبرده هاجباخ بقص شعر کل من وجده ممتنما عن ذلك . وق بعض الاحیان 
يعمد الامراء » فى ثتابا بعض الفامرات الحسوبة بروية الى التصرف بتهور 
ملؤه الطیش ٤‏ بعرض حياتهم وسیاستهم لاشد الخاطر . فان ادوارد الثالت 


۲ 


لا یتردد فى سریض حیانه و-دياة ول عیسده امیر وراز لاشد الخطر لکی 
يقيض على بعض التجار الاسبان ۰ انتقاما لبعض اعمال القرصنة ۰ ویقطظم 
نيليب الطيب اشد الاعمال السياسية جدية ليعبر السافة الخطرة ما بين 
روتردام وسلویس من اجل هجرد نزوة عنت له . وف مناسبة اخری » جن 
چنونه غضبا لشجار نشب بینه وبين ابنه ففادر برو کسسل بەفردہ ليلا 
ول الطریق فى الفابات . داقبل عليه الفارس فیبیب بوه الدی نيط به 
القیام بالهمة الحساسة من تهدئة باله عند عودته مستمیرا هذه المارة 
لسمیدة : « طلاب نومك با مولای ! : طاب 0 ما مدا ؟ اتقوم او 
اللك آرثر الآن 1 ٠‏ ام دور ااسم لانسیاوت ؟ » . 


وكانت خادة الامراء فى الترن الخامس عشر من التساس الشسورۃ فى 
السائل السياسية فى كثير من الاحیان من مجاذدب الوعاظ وکبار الحا لین 
تؤدى الى استمرار وجود نوع من التوتر الدینی فی شئون الدولة قد پنجلی 
فى اية لحظة عن قرارات من نوع غير متوقع اطلاقا ٠‏ 

وبلغ من اردحام السرم السياسى لمالك أوربا بالصراعاتالشرسة الفاجعة » 
فى نهاية القرن اارابع عشر وبداية الخامس عشر ؛ أن لم بسع الناس الا ان 
بعدوا كل مایتعلق بالملوك والملكية . سلسلة متعاقبة من أحداث دموية 
ورومانتيكية : اذ حدث ف أنجلترة أن الملك ربتشارد الثانى عزل ثم اغتیل 
بعد ذلك سرا بسما حدث فى نفس الأوان تقریبا أن الامراء المنتخبين 76مع116 
عزلوا أعظلم عاهل فى عالم المسيحية » وهو زوج اخته « ونزل (اآمتم7© 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وق فرنسا تولی المرش ملك مجنون 
وسرعان ما نشب بعد ذلك کفاح حربى شرس بدا انفجاره بااصرع الرهیت 
الذى لقيه لويس اورلیان فى ۱۰۷ ؛ وامتد الى مالا نهاية بانتقام سسنة 
۶۹ء بوم أن اغتیل جان قم الهياب و, مونترو . واسسفل هذان 
الصرعان بكل ما جراه من سلسلة لا نهابة لها من المداوة » رالانتفام على 
تاريخ فر نسا ء طوالقرن كامل باجمعصه ء غمامة قاتية من الكرامية 
وذلك ان العقل المعاصر لا بملك الا ان بري جميع الوبلات والمصائب القومية 
التی قدر لصراع بيتى اورليان وبرجنديا أن بطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامی الاوحد وهو انتقام الامراء . فللك العقل ۷ بحد تسا 
للاحداث التاریخیة الا فى صورة الخلافات اك خصية والدوافم 
الانفمالية . 

وبالاضافة الى هذه الشرور جسیعا . هر الانشغال المتزايد بالخطر 
التركى » وبدت‌الذکری التى لم تبرح قوية فى الأذهان عن كارثة نیقوبو لیس(۱) 


)١(‏ عوقمة حامة عزم فيها الأتراك العثماليون القوى الأرربية السيحية التى قامت عل کل 
جملة صلبية لطرد المثمانبين من أوربا ومحاولة الاستيلاء عل اللدس ٠‏ ( للراجم ” ۰ 


۳ 


في ۱۳۹۲ حيث انثهت محاولة طائئسة لانقاذ عالم السيحية بالقضاء التام 
عل الفروسیه الفرنسیه ذبحا دتقتیلا ٠‏ ویاتی آخررا ء الانشقاق أو الصدع 
الاكير (۱) الذی آصاب الغرب ء حيث دام بالفعل ربع قرن کامل ء مدنا 
زلزلة كبيرة فى کل فكرة عن ثبات الكنيسة ومتمخضا عص التمزق والانقسام 
فى کل بلد ومجتمع ۰ وظهر مدعیان لکرسی الب‌ابوية » سرعان ما اصبحا 
ثلاثة ! ۰۰۰ وکان الناس فى فرنسا یطلقون على أحدهم ‏ ومو الارجونی 
العنيد بطرس من لونا أو بندکت الثالث عشر اسم بابا القمر ( الباہا الجنون) 
هل Lune « » Le Pape de‏ فماذا كان يمكن جماهير جاهلة أن تتصوره عندما 

وتجسدت الصورة الالوفة لعجلة الحظ التى يسقط. منهاالملوك سيجاتهم 
وصوالجهم شکلا حيا مائلا ف شخص مت من الامراء الطر ودین 4 الذين 
تجو لون من بلاط الى بلاط » وليست فى بذهم موارد © ولکنهم عامرو 
الو فاض بالمشروعات وهم مہم ذلك يغدون ويروحون. متحلين بأبهة الشرق 
العجيب »الذی لاذوا منه بالفرار  :‏ متهم ملك ارمينية وملك قبرص © ولم 
لث ان لحق نهما امبراطور القسطنطيئنية ب فلا عحب اذن أن بصدق اهل 
بارس حکاية الفجر الاين عرضوا انفسهم فى ۱۲۷ » 8 دوقا وکونتا وعشرة 
رجال ء وکلهم على صهوات اليل » ء بینما اضسطرت بقیتهم وعدتها مثة 
وعشرون الى البقاء خارج الدنة . قالوا انهم وفدوا من مصر . وقد أمرهم 
البابا على لبیل الانابة عن ازتدادهم عن دينيم » أن يطوفوا فى البلاد مدة 
سبع سنین » دون أن ناموا ف فراش . وکانوا الفا ومثتین عددا » بد 
ن ملکهم وہاقی اخوانهم ماتوا فى الطريق ۰ وتخفيفا عنهم آمر الباباان يدفم لیم 
لل اسقف ورئیس دير عشرة جنیهات تورنوازية ( ای مما فرب بمدينة 
تورنوا على غرار عملتها(1002018) » وتقاطر سکان بارس باعداد ففيرة 
لشاهدتهم ولیقراً لهم حظهم تسا منهم استلین نقودهم « بفن السحر 
أو بطرائق اخری » . 

وتحسد عدم ثبات حظط الامراء بصورة الخاذة فى شخص اللك ريه 
٤ ) ۱۲۸۰ - ۰٩ (‏ الذى راح بطمح الى تيجان منفاریا وصقلية وبيت 
المقدس » ولکنه خسر کل ما عن له من فرص © ولم بجن من وراء جهوده 
الاسلسلة متلاحفة من الهزانم والسجن ء لا يغير من لونها القاتم الا قراراته التکررة 
انحفوفة بالحاطر ٠‏ وکان ذلك اللك الشاعر وهو من عشاق الفنون ٠‏ یعزی 
نفمسه رقم ها وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارعه 
بانجووبروفانس ٤‏ اڈ أن حظه القاسی التصن لم بشفه من میله الشديد الى 


(۱) يعرف كذلك بالقطيعة الدينية الکبری ( ۱۳۷۸ ب ۱:۰۹ م ) وذلك عندما قام فى غرب 
وربا بابوان اتمدهما فى روما والآخر فى آفیپیرن , والقسسام الجتمم الکائو لیکی الاوروبی فى 
تشیمه للبابوين ( للراجع ) 


فى 


المتع الرعوية (لهءهاءة۴) وقد شید جمیع اطفاله یموتون الا واحدا هو ابنته 
التى خیات لها المقادير مصیرا آقسی من مصیره . فقد تزوجت مرجریب 
دانحو وهی فى السادسة عثرة من متعصب مافون »> هو هنری السادس 
ملك انجلترة » و کانت نفیض ذکاء وطموحا وعاطفة » وبعد أن عاشت سنوات 
عديدة فى البلاط الانجلیزی جحیم الکراهية والاض‌طهاد ۰ فقدت تاجها عندما 
اندلم اشلاف بين ,يورك ولانکسستر فى آخس الأمر حرپا أهلية ۰ حتی اذا ' 
وحدت ملاذا آمنا فى بلاط بر جنديا بعد :أن واجھت اخطارا والاما كثيرة © 
راحت تفص على شاستللان قصة مغامراتھا ۰ كيف اضطرت أن تسام 
نفسپا واينها الصغير لرحمة لص سسارق » وکیف انها اضطرت فى 
قداس حضرته أن تطلب من احد رماة النشاپ الاسکتلندین بنسا تدفعه 
فى التقدمة» « فمد يدهن كيسه متکرها اسفا واخرج منه فروتا( عملة قیمتها 
اربعة بنسات ) اسکتلندیا اعطاها لها على سيل السلف » وکانت 
نتيجة ذلك ان هذا ااؤرخ الطیب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرت بها اهدى اليها « رسالة صسغيرة من الحظ تقوم على عدم تباته 
وطبيعته الخادعة » » حمل عنوانها « معبد بر کاس (1306866 (Le Templede‏ 
ولم بخطر بباله ان الايام كانت تختزن للملكة التمسة الحظ مصائب افدح , 
فان حظ لانکستر تدهور الى الابد فى معر کة تيوكسيرى فى ۱۷۱ ۰ وفيها 
هلك وحیدها ولعله ذبح بعد المعركة . وفتل زوجها سرا . وسسجنت هى 
نقسها بيرج لندن » حيث بقيت خمس سنين ٤‏ لکی یسسلمھا فى النهاية 
ادوارد الرابع الى لو سن الحادی عشر 6 ناحیر ها علی التنازل عن ميراث 
أبيها ثمنا لحریتها . 

واحاط بحيوات الامراء جو من الانفعال والفامرة . فلم يكن خيال 
الموام هو وحده الذی اضفی عليها ذلك اللون ٠‏ 

ولن بستطیع .قارىء عصرى فى ابامنا هذه » اذ يدرس تاریخ العصور 
الو سطی القانم على الوثائق الرسمية » أن ندرك بالقدر الكاى ما كالت عليه 
روح انسان العصر الوسیط من قابلية مفرطة للاهتیاج . ذلك ان العب‌سورة 
الستقاة من السسحلات الوسمية بصفة رئيسية © مهما كانت تلك 
السخلات أعظم ما یمکن الركون اليه من مصادر » ب سیعوزها عنصر واحد 
هو عنصر الانفعال الشرس الدى تملك ناصية الأمراء والشموب على السواء 
اجل ان عنصر الانفعال ليس منعدما فى السياسة العضرية » ولكن يكبحه الان 
وبحول وجهته فى اغلب الشسأن ما يريم على جهاز الحياة الاجتماعية من 
تعقيدات . وكان ذلك الانفعال لا بزال یقوم ملل خمسة قرون بغارات كثيرة 
وعنيفة يقتحم بها حياض السياسة العملية » فیقلب الخطط المدبرة 
بروبة وتعقل » راسا على عقب . ومما بضاعف من تلك العاطفة الطانحة 
بالمنف لدى الأمراء » الكبرباء والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل عملها فى 
نفوسهم بقوة دفع مضاعفة ۰ فليس بعجیب اذن ‏ كما بقول شاستيلان ‏ 


نذا 


د ان الامراء غالبا ما يعيشون فى عداء مستحكم ٤‏ » ذلك أن الامراء بشر » 
كما آن شئونهم عالية ومحفوفة بالمخاطر »وطبائمهم عرضة لکثیر من‌الانفعالات 
کالکراهية والحت..د ٠‏ وقاو بیم مثابة حقیقیة لها لا جبلوا عليه من كبرياء 
فى الحكم ٤‏ . 
ونجن حين نلتب تاريخ اسرة برجنديا » ينيغى أن نسثل نصب اعیننا 

على الدوام روح الانتقام باءتباره الدافع اأهيمن ۲نه‌صانما عليها دائما . ولن 
بحاول اسان أن سح الان » باييمة الحال » هن تسم لكل ذلك 
الصراع على السلطة والمصالح ٠‏ الى تمدضنى عن الازاع الدنيوى بين فر دسا 
وبيت الملك النسسوی » وتيا فی ااق.خاثن الأسرية ہین أورليان وبرجندیا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صنوف الأس.عاب ذا الطبيعة العامة ب السياسية منها 
والاقتصادية والسلالية الو صفية الائئو جرافية (۱) (عنطعممعهمطاظ) فى تكوين 
ذلك الصراع الكبير . على أنه ينبنى الا ینیب عن بالنا ان السبب الظاهر فى 
ذلك الصراع الدافع الرئیسی المسيطر عليه كان فی نظر رجال القرن الخامس 
مشر بل حتی بعده ٤‏ هو التمطش للانتقام . فهم يرون أن فيليب الطیب هو 
النتقم دائما وف القام الأول » « فانه هو الذی » رغبة فى الثار للاعتداء الذی 
وقع على شخص الدوق جان واصسل الحرب مدة ستة عثر عاما . حيث 
تولاها بو صفها واجبا متدسا : » فبأمنف صنوف البفضاء واشد اللدد 
نذر نفسه للثار للموتی » بقدر ما باذن الله له بذلك » وانه لیکرس لدلك 
جسمه وروحه » وما لديه من مادة وارض ء واضعا كل شىء فی كفة الحظ > 
معتبرا ذلك عملا لافبار مايه برضی الله عن قيامه به لا عن ترکه . 

وما عليك الا أن تقرا القائمة الطويلة للأعمال التكفيرية التى طالبت 
معاهدة آراس بها فى ۱۳۲۵ - ما بين كتائلس صغرة وآأديرة وکنالس کسرة 
وانشاء قاعات احتماعات للكهنة واقامة صلبان » وترتیل قداسسات ب 
لتتبين القيمة الشديدة التى كان الناس بقدرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعوبضات عن الشرف الهان . ولم یکن البرجنديون هم وحدهم الذين 
كانوا يفكرون على هذه الشاكلة , فان ابنیاس سيلفيوس ,2 أشث ابناء 
بلاده استئارة يطرى فى احدي رسائله فيليب فوق كل أمراء عصره لا أبداه 
من تلهف على الثار لاییه . 

وهلا الواجب من الحفاظ على الشرف والائتقام » هو فيما شرر 
لامارش » النقطة الرئيسية فى اللسياس-ة عند رعایا الدوق . فاله بقرر 
آن جمیع ممتلکات الدوق کانت تجار معه مطالبة بالانتقام . وسلحجدك من 
الصمعب عليئا ان نصدق ذلك القول عندما نتذكر مثلا الملاقات التجارية 
بين فلاندرة وانجلترة » وهی عامل سيابى اکبر أهمية قيما يبدو ) من 


(۱) الائنوجرافیا هو دام وس ااسلالات البشرية ٠‏ ( المترجم ) 


r+ 


عرف الاسر؛ الدوقية . ولکن ينبغى للبرء » لکی يفهم عاطفة العصر نفسه 
ان يبحث عن الفکرات السياسية العترف بها والشسعورية الواعية 
ولیس ثم ادنی شك فى أنه لا يمكن للناس فهم ای دافم سیاسی آخر عل وجه 
انضل من فهمهم للدوانع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتعلق 
بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الانفعالی ايشا »> وکان بقوم على العواطف 
الفطرية والباشرة ۰ عواطف الوفاء والزمالة ء ولا شك أنه كان لا بزال فى 
قرارته عاطفة اقطاعية . فهو وجدان حزبی لا سياسى ۰ ومعلوم أن القرون 
الثلانة الأخيرة من العصور الوسطی هی عهد النازعات الحزبية الکبری . 
نمند الترن الثالث عشر فصاعدا » تنش] خلافات حزنية عضال 
متاصلة بجمیم الاقطار تقریبا : حيث نشات بابطالیا اولا ثم ديت فى فرسا 
والأراضى المنخفضة وآلانیا وانجلترة ٠‏ وهم ان ااصےالع الاقتصادية ریما 
كمنت فى بعض الاحيان فى قرارة هله النازعات » فان المحاولات التى بذلت 
لفضها كثم! ما بشتم منها نكهة ربح الافتسال التسفی وقد اصبحت الرغبة 
فى اكتشاف اسباب اقتصادية للمسائل ضربامن لوثة تخسالجنا الى حد ماه 
وتحملنا احیانا الى نسيان تفسير نفسی ( سیکولوجی ) للوقائع ابسسط 
كثيرا ٠‏ 


ولم كن للحروب الخاصة بين اسر تین اثناء عهد الا قطاع سیب واضح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحامسد الجشم على المتلکات . اجل 
ان الکبرباء العنصری ( : العرقى 8۵29 والتمطتی الى الانتقام والو فاء 
ھی الدوافم الأولى والمباشرة لتلك ا لخحروب ۰ ولیس هناك أساس بحسا 
على نسبة دافع اقتصادی آخر البها عدا التطلم الجشم الى روة الجار ٠‏ 
ومن ثم » فعندما اخدت السلطة المركزية فى التماسك والتوسع ؛ تتحد 
هذه الأطراف المتشاحنة المنعزلة وتتكتل كتلا » وتتشکل احزاب كبرة » 
او تستقطب بمعنی اصم ؛ وذلك بينما لا بعرف أمضاؤها ای اساس 
بقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشرف والتقاليد والوفاء . وف اغلب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا لتيجة لملاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر کل صفحه من ص فسات التار بح الو سیطی الطابع التلقائى 
والعنيف الذی غلب على عواطف الولاء والاخلاص للامر ۰ اذ يفد ليلا 
على ایفیل فى ۱٢٤١١‏ رسول ء حاملا آنباء امس‌ابة دوق برجندیا بمرض 
عضال . وان ابنه لرحو الدن الطيبة ان تصلی من احله وعلی الفور 
بامر اعضاء محلس المديئة آلدرمین (۸۵7260) بترع اجراس كئيسة سان 
فلفران » فيستيقظ السكان جميعا » ويهرعون اكنيسة » حيث 
قاموا اللیل كله فى صلوات وابتهال ٠‏ راکعین او ساجدين على الازض ء 
مع اضاءة مشاعل ضكمة مدهشة Grandes allameries merveilleuses»‏ » 
بينما تظل الأجراس تدوی بطنينها ٠‏ 


وربما ظن بعض الناس أن الانقسام ( : الصدع الكبير الای حدت 
بالكنية ) الدی لم یکن له سبب امتقادی وننهصهه9) ؛ لم یکد بوقظ 
العواطف الدينية باثطار بعيدة عن آفینیون وروما » اقطار لا يعرف فیها 
لارجلان اللذان اعتليا عرش البابوية الا الاسم فقط ء ومع ذلك فالواقم ان ذلك 
الانتقسام ولد على الفور كراهية ملؤھا التعصب » کالتی تنشب بين 
الومنی والکفره ٠‏ وعندما انضمت مدينة بردج الى , طاعة » « افينيوت » 
فادر عدد غفیر من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم الكنسى ليعيشوا وفق 
آرائهم الحزبية فى أستفية تدين بالطاعة للبایا اربان : مثل لييج أو اترخت أو 
غيرهما . ففى ۱۳۸۲ رفع العلم الحریری الأحمر ضد القلمئكيين ب وهو 
لواء لا یجوزنشره الا فى قضية مقدسة - لانهم من الابانيين ( اتباع البابا 
آربان ) أى كفرة ۰ وعندما وصل بييرسا لن الى آتراخت قرب عيد الفصح ٠‏ 
وهو وکیل سیاسی فرنی » لم بجد بها قسيسا بقبل ان بدخله فى الصلاة 
مع الجماعة ٤‏ « لأنهم قالوا الى انقسامى واومن بہندکت ؛ البابا الفاد 
( أو الرائف ) » . 


ومما كان يزيد فى آوار الطابع الانفعالی للعواطف الحزبية والو فاء > 
الاثر الابحائی القوى الذى تحدثه جميع العلامات الظاهرية لهذه الانقسامات: 
البدل الرسمية والرابات والشارات والصيحات الحزبية . ففی السئین 
الاول من الحرب بين الأرمنياكيين والبرجنديين , تعاقبت هذه العسلامات کی 
باریس ف تبادل خطر : فظهرت اولا قلنسوة ارجوانية عليها صليب القديس 
آندرو 4 م قلانس يخاء م اخرى بلقسجية . وحتى القسيسين والنساء 
والاطفال كانو! برتدون العلائم المميزة . بل ان صور القدسسين زشت بها » 
بل أكد بعض الناس أن بعض القسيسين » كانوايرفضون , أثناء القداس 
واحتفالات التعمید » رسم علامة الصلیب بالط بقة السلفیة الالوفة ٤‏ وابوا 
الا ان برسموها على شکل صلیب القدیس اندرو . 


والانفعال الاعمی الذى كان الناس بتبعون به هولاهم أو حزبهم مظهر 
من الظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لانتزعزع ب وهی الطابع 
المميز للعصور الوسطى .. تحاول ان تعبر به عن نفسھا . وكان الانسان فى 
ذلك الزمان مقتنعا بان الحق ثابت ومؤکد باطلاق . وينبفى أن تحاكم العدالة 
كل ظالم لابعدل » تلاحته فى كل مكان والى النهابة . ولابد أن یکون التمويض 
والقصاص مسر فين متطرفین وان بتخذا طابع الانتقام . وتمتزج فى هذه 
الحاجة البالغ فيها الى العدالة كل عن روح البربرية البدائية » وهی وثنية 
فى قرارتها » وتصور المسيحية المجتمع . فان الکلیسة قامت من جانب 
بغرس الرقة والرافة » وحاولت بهذه الطريقه تلطيف العنویات القفضسائية 
بعض الثیء ٠‏ على أنها من جانب آخر » حين اضافت فكرة الهلع من الخطيئة 
الى الحاجة البدائية للقصاص » تمکنت الى حد ما من تنيه عاطفة العدالة 


۳۹ 


فى الانفس . ولذا فان «الخطیثة» عند ذوی الارواح العنيفة والندفعة 
تكن الا مرادفا فى اغلب الشان لا كان یفعله اعداؤھم . وزاد التعصب الدینی 
من بعزیر قوة فكرة القصاص البربرية ۰ وادی انعدام الامن على نحو مزمن 
الى تحسیذ اشد انواع الدکال الممكنة من چانب السبلطات العامة ء فاصبحت 
الجر بمة تعد تهدیدا للنظام والجمتع » كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهى 5 
وهكذا يتجلى انه كان من الطبيمي أن پصبح الشطر التاخر من العصور 
الوسطی هو بوجه خاص عهد القسوة القضائية . فان استحقاق الجرم 
لعقوبته لم یکن موضع شك على الاطلاق ٠‏ وکان الاحساس بالعدالة عند 
عامة الشسعب يؤيد على الدوام أشد العقوبات نکالا ٠‏ وكان الحاکم من هؤلاه 
يقوم بين فيئة واخری بحملات منتظمة يطبق فيها عدالة قاسية ء تكون آنا 
ضد قطع الطرق » وآفا ضد السحر أو الشدوذ الجنسی ٠‏ 

والای يسترعى انظارنا فى هذه القسوة القضائية » وف المتعة التى کان 
الناس بحسونها ازاءها ٤‏ هو الوحشية لاالشدوذ والانحراف. فكان التعذيب 
وتنفيذ احکام الامدام متعة للمشاهدين کانما هما مشهد للتسلية فى سوق 
عام ۰ واشتری سكان مونز احد قطاع الطرق » شمن باهظ الى اقصی حد » 
من أجل الاستمتاع بمشاهدته بمزق اربعا » « وهو مشهد أمتتع التاس 
وابهجهم بدرجة اکبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حيا من بين 
الموتى . » وان أهالى بروج فى ۱۲۸۸ اثٹاء أسر مكسمليان : ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) ؛ لابمكن أن بشبعوا ابدا من مشاهدة 
الوان التعذيب التى تنرل » فوق منصبة عالبة أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على الحكام 20۵83:0705 التهمی بالخيانة وتوّبى على هوّلاء التماء 
الضربة القاضية التى بتوسلون انزالها بهم حتى يتهيا للناس الاستمتاع للمرة 
الثانية بانرال التعذيب بهم . 


وجرت العادة يكل من فرنسا وانجلترة » بحر مان الحکوم عليه بالاعداء 
من الاعتراف والمسح بالزيت القدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم الام الکابدة 
خشيةالموت فی صدورهم بحكم تيقنهم من نزول اللعنة الابدية بهم ٠‏ وعبشا 
أصدر مجمع فيين 712586 فى ۱۳۱۱ أوامره بمنحهم القربان المقدس للتوية 
على الاقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى »قرب نهابة القزن الرابع 
هشر . فقد صرح شارل الخامس )١(‏ » على ماجبل عليه من اعتدال » بان 
تغییرا لن بجری مادام حيا . وقد ظل المستشار بپبر دورجمون » اللی كان 
تغير مخه الصلب .. ×8 )اعام ٥٥٦٥ء‏ _ فیما بقول قيليب دی‌میز سر »اب 
أصعب من تحويل حجر الطاحون » بصم آذنیه عن سماع احتجاچات فیلیب 
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الانسانية . ولم تم صدور مرسوم ملکی بتاریخ ۱۲ فیرایر سنه ۱۳۹۷ 
یقفی بأن يملح حق الاعتراف للمحکوم علیهم بالامدام » الا بعد ان ضم 
جرسن صوته الى صوت فیلیب میزیبر ۰ وأقيم صلیب من الحجر بفضل 
رعاية بیبرده کراژن ء الذی امتلا اعتماما بذلك المرسسوم » - لکی یهد 
الکان الذی يستطيع فيه الرهبان الفر نسسسسکیون ( ۲1۲ 0صنM)‏ مسساعدة 
التائيين المقدمين للاعدام ٠‏ ولسكن هذه العادة البربرية لم تمح حنی عند 
ذلك ٠‏ فان اتنان بونسييه , اسقف باریس اضطر الى تجدید موسوم ۱۳۱۱ 
فى عام 5١6.٠‏ . 

وفى ۱۶۲۷ أعدم قاطع طرق من الاشراف ؛ شنقا بباریس ۰ وفى اللحظة 
التى آوشك فيها ان بلقی حتفه بتنفید الحكم فيه » ظهر فى المشهد » الامین 
الاكبر لخزانة الوصى على العرش ويصب جام كراهيته عليه » ويحول دون 
آدائه الامتراف © رغم توسلاته » وبصعد السلم وراءه وهو ہجار بالاهانات . 
ویصربه بعصا ٤‏ وینهال على الجلاد بسوطه لانه نصح الضحية بالتفکیر فى 
خلاص روحه . فیفضب الجلاد وتأخذه العصبیة فلا بتقن عمله » فینتطع 
الحبل ويهرى الجرم التس الى الارض » وتتكسر احدى ساقيه و بعض 
ضلوعه » ویرغم على صعود السلم مرة انية وهو على تلك الحال . 

ولم تكن العصور الوسطی تدری شینا عن تلك الفکرات التی جملت 
عاطفتنا حیال العدالة متخوفة مترددة : الشسکرد حول مسئولية المجرم . 
الاتتناع بان الجتمع » بعد الى حد ما ثریکا للفرد فى جرمه ؛ والرغبة فى 
الاصلاح بدلا من انزال الالم » بل ریما یمکننا ان ضیف ال ذلك عامل الخوف 
من وقوع خطا قضائی أو قل بعبارة آخری ان هذه الفکرات كانت ضمنئية . عن 
غير وعى شعورى » فى ذلك الوجدان‌الباشر والبالغ القوة » وجدان الشفقةوالمغفرة 
الذى كان يتناوب فی القلوب مع القسوة المفرطة ٠‏ فبدلا من العقوبات التساهلة» 
التى تنزل بالمجرم مع التردد » لم تكن العصور الوسطی لتعرف الا النقيضين 
التطر فين : اقصی العقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر عفو 
عن الجرم المدان لم يكد أحد يوجه السؤال الخاص » ہما اذا كان بستحقه لاية 
أسباب خاصة ء وذلك لانه ء لابد للرحمة ان تكون بلا مسو غکر حمة الله تماما , 
وفى الواقع العمل لم یکن ما يحدد مسالة العفو هر دائما الشفقة الخالصة ٠‏ ذلك 
أن امراء القرن الخامس عشز کانوا اسخیاء اليد كثرا « بخطابات العفو » 
1e 6 rémission è‏ » عن جرائر من جمیم الأنواع » كما أن معاصر بهم 
کانو! یرون من الطبيعى تماما أن یتم الحصول على تلك الخطابات عن طربق 
توسط ذوی القربى من الثبلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوائق تتعلق 
باناس من عامة الشعب الفقراء . 

وبتکرر ظهور التباین بين القسوة والشفقة فى كل آن ومو قف فى عادات 
العصور الوسطی وعرنها . فسن ناحية » كان المرضى والفقراء والمجسانين 
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موضع تلك الشفقة المثارة فى الانفس بعمق والتی تعود الى احساس بالاخوة 
بمائل ما يعبر عنه الادب الروسی الحديث بتلك القوة الأخاذة ٤‏ على انهم 
کانوا بقابلون من ناحية آخری بتحجر فؤاد لا بصدقه عقل : أو تعاملون 
بسخرية قاسية ۰ وینهی مؤرخ الاخبار ببرودة فینان . حديشه بسذاجة بعد 
ان وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فیقول : « واستفرق الناس فى 
ضحك شددد ٤‏ لانهم کانوا حمیما من الفقراء 4 ۰ وتحدث ق بارس فى 
6 حادثة م مزاح وتلطيش « :۲92662 » لأربعة متسولين عمیان ء 
مساحی بعصی ض بوا بيا بیضیم بعضا أثناء محاو لتهم قضسال خنریر ؛ 
جمل جائزة للمعركة . وی مساء البوم السابق للواقمة ٤‏ قاد الاربعة فى 
موکب فى ارحاء الدینة » « ملين تماما » وامامهم صلم كبير رسم عليه 
خنزیر » وقد تقدمهم رجل یدق طبلة » . 
وکان الأقزام الاناث مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر © شأنهم 
حين کانوا لا بزالون موجودین فى البلاط الاسبانی مندما رسم فيللا سکوبز 
وجوههم التناهية الحزن ۰ وقد ذامت شهرة مدام دور القزمة الشسقراء 
لفيليب الطیب . وجعاوها تصارع فى احدی الحفلات هانز البهلوان 
( الاکروبات ) . وتدخل هدام دی ہوجران » القزمة الأبثى لمدموازيل 
دی برجندیا ( ابنة الدرن ) مرتدية تياب راعية غنم وممتطية صسهوة اسد 
مدهب اکبر حجما من الحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجسور فى ۱3۸ ۰ فقدمت الى الدوقة الصفيرة ووضمت فوق المنضدة . 
اما فيما یتملق بحظ هذه الخلوقات الضثيلة » فان دفاتر الحسابات افصح 
بپانا لدہنا مما تستطیم بسطه ابة شکوی عاطفية . نهی تحدشا عن شنت 
قزماء ٤‏ تامر احدی الدوقات باحضارها من بیتها » وكيف أن والدها کانا 
بترددان علیها للزبارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية ۷ ۰ الى والد بیلون 
البهلولة الهرجة , الذی جاء لرؤية ابنته ٠٠‏ بنس ۲۷/٦‏ شان ٠٠»‏ ولعل 
ذلك السکین كان یمود الى بیته مفتبطا مسرورا بعمل "ابنته ی البلاط . وف 
السنة نفسها جاء من بلواه 281015 صانم اقفال وقدم طوقين من الحديد» 
احدهما ١‏ لتربط به بیلون الهرجة والشانی لیطوق به علق قرد صاحبة 
الفخامه الدوقة 6 . 
وتحتوی غلظة تلك الابام على شىء من السداجة والبساطة یکاد بمنعنا 
من انزال اللائمة علیها ۰ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكيين على أشدها فى عام 
۸ , اسس الباریسیون جمعية رهبان باسم القدیس اندرو بکنیسه سان 
بوستاش ۰ فوضع کل انسان © قسیسا كان أو علمانبا » اکلیلا من الورود 
على راسه حتی امتلات ارحاء الكليسة بعببرھاء «کانما فسلت بماء الورد». 
٠‏ ویحتفل سسکان آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا على ممارسة السحر ؛ 
ومی الاحکام التی ظلت سنة کاملة تسمم جو الدينة کانما هی وباه وبيل › 
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پاقامة احتفالات بهيجة لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العبرة الاخلافية ٭ 
« ج‌فنلهءهته عونله؟» ‏ » كانت حوائزها زهرة زئیق من الذهب وزوجا من 
الد برك المخصية ۰ الح الح ۰ وسدو آن احدا لم بعد يفكر فى الض‌سایا 
الین قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام 5 

فیالها من حياة كانت من بالغ العنف وشدید التخلیط » بحیث حملت 
رائحة مختلطة تجمع بين الدم والورود ۰ ویتارجح رجال ذلك الزمان على 
الدوام بین الخوف من نار جهنم وبين اشد انواع الراح سلداجة » وبين 
القسوة والرقة » وبين الزهد الصارم والتعلق الجنودى بمپاهج هذا المالم 
وملذاته ء وبين البغضاء والطيبة » و کلها دائما تصل الى درحات التطرف ٠‏ 

وبمد انصرام العصور الوسعلى »© لم تظهر الخطایا القاتلة : الكبر 
والغضب والحشع ء ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة » الصفيقة » التى كانت تتجل 
فى حياة القرون السابقة . ولاشك أن تاريخ البيت البرجندى باکمله ) بشبه 
ملحمة من الكبرياء المتعجرف والبطولى » التى تتخسف عند فيليب ا جریء او 
المقدام ن8ا 16 صورة الطموح والشجاعة التقحمة وعند جان فير الهيابه 
صورة البغضاء والحسد » رعند فيليب الطيب صورة شهوة الانتقام والولع 
بالمظاهر ٤‏ وعند شارل الجسور التھور الأهوج والعناد . 

وکانت البادی: السائدة فى العصر الوسیطی تری أن اصل الشر كله ٠‏ 
یکمن فى الکبر أو فی الجشع ۰ وکل من الرأيين مؤسس على نصوص الکتب 
المقدسة : 
Radix omnlum malorum est‏ ب Asuperbia initium surgpsit omnis perditio‏ 

رنه 

على أنه يبدو أن الناس بشرعون منذ القرن الثانی عشر فصاعدا ء فى ان 
يجدوا اصل الشر فى الجشع وحب الال اکثر منه فى الكبرياء . ذلك ان 
الأصوات التى تنحى باللائمة على ابشم الأعمى » وهو <« عنونگنتوه دهعت «La‏ 
عند دانتى » تزداد على الايام ارتفاعها . وربما جاز تسمية الكبرياء باسم 
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى ٠‏ والأملاك البالغة الضئالة تعد آموالا سائلة 
بالمعئى العصرى » بيئما لا برتبعل السلطان ارتباطا بالفا بالمال . فهو شىء 
بعد متاصلا فى الشخص ؛ ویعتمد على احساس بالرهة الدينية یہعٹھا ذلك 
الشخص ف الانفس . وهو ( السلطان ) ثىء بجعل نفسه محسوسا بواسطة 
الإبهة والفخامة او بحاشية كبرة من الأتباع المخلصين . ویعبر الفكر 
الا قطاعی او الطبقی عن فكرة العظمة بعلامات واضحة للاعين » وبضفى عليها 
شکلا رمزيا من الاحترام الذى يقدم مع الحثو : أى من التوقير المرسمى ٠‏ 
واذن يكون الكبر خطيئة رمزية ء وتاسيسا على حقيقة كونه » فى آخرة الطاف » 
مشتقا من كبرباء ابليس © مصدر كل شر » بتخل الكبر طابعا غيبيا 
( میتافیز شيا ) . 
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فاما الجشع وحب المإل فليس له هذا الطابع الرمزی ولا هذه الملاقات 
باللاعوتٍ ٠‏ وانما هو فى الواقع خطيئه دنيو صرفة , فهو من دوافسمع 
الطبيعة والجسد . وقد تفیرت فى اخریات المصور الوسطى احوال السلطان 
بما حدث من ترايد تداول النقود ٤‏ وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
امام کل من رغب فى اشباع مطامعه بتكديس الثروة . ويفدو حب المال 
( الجشع ) هو الخطيئة المسيطرة الغالبة فى هله الحقبة بالدات . ولم 
تكتسب الثروة طابع الاشباح غير المحسوسة الذى ستتولی الراسمالية 
المؤسسة على الائتمان (انفت5©) اضفاءه عليها فيما اعقب ذلك من الأيام. 
ناما الشىء الدى يطيف على الدوام باخيلة الشساس فهو لا بزال الذهب 
الا صفر والنضار الحسوس بالابدی ٠‏ ومن ثم نان الاستمتاع بالگر اء امر 
مباشر وبدائی ۰ ولم یضعفه بعد الجهاز الجدید القائم على الص‌کدیس الخفی 
والآلى الای نتم بالاستثمار » وبدا يتم للناس شعور الرضی بالفنی عن احد 
طریقین : الترف والاسراف فى اللذات او الشح الفاحش . 

ولم يفقد الکبر الاقطامی والطبقی حتی قرب نهاية المصور الوسطی ؛ 
ذرة واحدة من قوته ٠‏ فیا برح الالتذاذ بالابهة و الظاهر الفخمة قربا عاتيا 
كشانه دائما ٠‏ وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيثة الجشم 
التزايدة » وهذا الزیع المتحصل منهما کلیهما هو الذى يضفى عل العص‌وز 
الوسطى الدبرة صباغا من الانفعال السرف لا يعود الى الظهور بعدها ادا . 

وتتصاعد فى أدب تلك المدة فى كل مكان اصوات حاشدة حانقة » تصب 
اللعنات على الجشع والشسح . فيتحدث الواعظون والاخلاقیون وكتاب 
الاهاجی الساخرون ومورخو الأخبار والشعراء بصوت واحد . وبعم بين 
الناس شعور البفض للاغنياء » سيما منهم محدثى النعمة والثراء وهم 
آنذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بکاد بصدق من حالات 
الشح الذى لا حدود له التى رواها مورخو الاخبار . اذ حدث فى 11815 ان 
شجارا نشب بين متسولين ٤‏ سكبت فيه بضع قطرات من الدم » فدنست 
أرض کنیس للاوسنت ( الاطھار ) 0+6©68هصة فى بارس . قابى 
الاسقف جاك دی شاتلييه » ۱ وهو رجل محب للظهور طماع جدا » ذو ميول 
دنيوية نتجافق وما بتطلبه مزکره » ان بدشن الكنيسة من جدید مالم يتلق 
مبلفا معينا من المال من الرجلين الفقربن وهو مالم يملكاه » وبذا تعطلت 
الصلوات فى الكنيسة مدة الئين ومشرین بوما . بل لقد حدث ما هو انکی من 
ذلك فى عهد خلفه دنیس ذه مولان . فانه ظل اربعة اشهر من عام ١66١‏ 
يحظر هل الئاس الدفن والجنازات فى مقبرة كنيسة الانوسنت ( الاطهار ) ء 
وهی المحببة عند الثاس على كل ما عداها » لان الكنيسة لم تستطم دقع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دنیس ده مولان هلا بانه « رجل لا ببدی الا 
أقل قدر من الشفقة نحو الناس مالم يتلق منهم فى مقابل ذلك مالا أو 
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ما بعادله » كما فيل عنه صدقا ان هناك امام المحكمة العليا (Parlement)‏ 
اكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه اذ لم يكن من الیسور الحصول على 
ای شىء منه الا باللجوء الى القانون » . 
وبظلل الجمیع شعور عام بكارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم کل 
مكان » وما علينا لکی ندرك است‌رار انعدام الأمن » الذی کان العظيم والحقیر 
على السواء یتضون فيه حياتهم ۰ الا آن نقرا التفاصيل التى جمعها المسيو 
بير شامبيون حول الأشخاص الذین ذكرهم فيون مللا فى کتابه 
الو صية «١٤«سةائء1  »‏ أو ملحوظات مسيو ! . توبتی على المفكرة البومية 
« اواطن من باريس » وهی تعرض على انظارنا مسلسلة لا نهاية لها من 
القضايا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولعل مدوئة اخبار تاربخیة 
مثل مدونة جاك دی كلارك أو مفكرة بومية كالتى دونها مواطن متز الدعو 
فیلیب دی فینیول » انما ركز اکثر مما ينبغى على الجانب الاقتم من الحياة 
العاصرة » على انه يبدو أن کل فحص عن سم الافراد بکد رواياتهما بکشفه 
امام بصائرنا ما كانت عليه حياة الافراد من اضطراب عجيب . 
وربما اعتقد المرء منا عند قراءته الدونة التاريخية التى كتبها مائیسو 
ديكوثى » وهی بسيطة ودقيقة وغير متحبزة وحافلة بالعبر الاخلاقية ٤‏ ان 
المؤلف كان رجلا دؤوبا على العمل » هادثا وامینا . وقد ظل خلقه مجھسولا 
حتی أوضح المسيو دی فرين ده یو کور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات 
(و#انطوعة) ٠‏ ولكن يا لها من حياة ء تلك التی عاش‌ها الوكيل المثل 
للسيد « بيكاردى الفضوب » . فاننا نجده وهو العضو بالمجلس التشريعى 
لمدينة پیرون 2 ثم عمدتها (2209050)حوالى ۱۱۶۵ - ١1468‏ مشتیکا منذ البداية 
فى خلاف عائل مم چان فرومان ۰ مندوب مال ( سنديك ) المدينة ۰ فهما 
يتبادلان ارهاق بعضهما بعضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل » 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » . وبحاول العمدة الحصول 
على ادانة ارملة عدوه بتهمة السحر ٠‏ ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا باعظا ٠‏ 
ولا استفعى دیکوش امام محكمة ہاریس العلیا » أمرت سسحنه هو ٠.‏ لثم 
نجده فى السجن متهما بعد ذلك فى خمس حالات آخری © وهی دائما قضايا 
جنائية خطيرة » ونجده أكلر من مرة مكبلا مسلاسل غليظة * ویجرحه أحد 
ابناء فرومان فى مبارزة دارت بينهما . ويستاجر كل من الطر فين بعض 
الاشقیاء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد ان يتوقف ذكر هذا النزاع 
الطو بل فى السجلات » تنشا منازعات آخری لا تقل عنه عنفا . و لكن هذا 
كله لا يقف فى سسبیل مستقبل دیکوشی : فانه يصبح مأمورا (نلنعظ) 
فعمدة المدينة ريبمون ۰ . فناظران للخاصة الملكية » بمدينة سان كنتان » ثم 
بمنح لقب النبيل . ويؤخذ اسیرا فى مونتلهرى » ثم بعود من حملة اخری 
مصابا بماهة . ثم اذا به بتزوج بعد ذلك » ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة , 


۲ 


فانه یمثل امام القضاء مرةانية متهما بتربیف الاختام » ثم یقاد الى باريس 
۱ بوصفه لصا وفاتلا ٤‏ » ویرغم بالتعذیب على الاعتراف بجرائمه ویمنع من 
الاستثناف » ثم يدان » ثم برد اليه الاعتبار » ثم يحكم عليه مرة اخری » 
الى ان تنمحی من السحلات آثار سم ة حیاة الکراهية وا ضطهادات هه .۔ 


أفعجيب اذن أن يمكن الا يرى الناس مصيرهم ومصير المالم الا فى 
صورة سلسلة متماقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناك سوء الحسكم 
والفرائض الالية وابتراز الأموال عنوة وجشع الکبراء وعنفهم ٤‏ والحروب 
وقطع الطرق » وقلة الوارد فى الوّن والشقاء والأوبئة ‏ تلك هی الصورة 
التی آل الیها التاریخ العاصر فى اعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
من الشعور بعدم الامن المام الدی تولد عن السےة المرمنة التی كانت 
الحروب عرضة ان تتخذها وعن التهدید الدائم الذی احدئته فى مدور 
الناس الطبقات الخطرة » وعن عدم الثقة فى المدالة » ماران دوما علی آذهان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ۰ ومن ال حرة 
والشموذین ٤‏ ومن الشیاطین . لقد بدت خلفية الحياة كلها في هذا الف‌الم 
سوداء حالکة ۰ ففی کل مکان تشتعل نار البغضاء > ویسود الظلم والجور 
ونر الشيطان اجنحته الحالكة على ارض كثيبة قتماء ۰ وعبشا تصاول 
الكنيسسة الجاهدة فى الارض (عنت +ممعلانةة) خوض المارك › 
مکافحة » وعبثا بلقی الوعاظ مواعظهم » فان المالم بظل على ضلاله وجحوده 
للدین . وینتشر بين الئاس مامة امتقاد شاع قرب نهاية القرن الرابع عشر؛ 
بان آحدا من اللاس © لم بدخل « الفردوس » منك بداية الانقسام الفربی 
الکبیر . 


العصور الوسطي ۳۳ 


الفصل الثانی 


التشاژم والئل الاعل للحياة الر فيعة 


تخیم على آرواح الناس ء عند نهاية العصرر الوسطی » سوداوية تائمة ۰ 
فسواء قرأنا مدونة اخبار تاريخية ۰ أو قصيدة شعرية , او موعظة دينية ٠‏ بل 
حتی وثيقة قانونية ء تولد فینا عنها جمیعا نفس انطباع الزن العمیق » وربما 
بدا أن هذه الفترة يريم علیها الشقاء والتعاسة بوجه خاص ہ و کانما لم تخلف 
وراءها الا ذکری العنف وا جشم والیغضاء القاتلة 2 وکانما لم تعرف متمة 
الا متعة عدم الاعتدال » والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية شمیع العصور ء لوجدنا أن الرزایا 
والتعاسة ترکتا وراء‌هما آثارا اکثر من السعادة ۰ اذ تشکل الشرور الكبيرة 
آساس التاریخ كله ۰ وربما جنحنا الى أن نفترض , بغبر سلطان ولا بينة 
موفورة » أن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا ۰ رغم جمیع الکو ارث 
والملمات ء أنه لم يكد یتفر من فترة الى اخری ۰ ولکن لا يفوتنا أنه لم يكن من 
اللائق طوال القرن الخامس عشر وکذا حقبة الحركة الرومانتيکية دده ممهه2 
اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بان لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة ء وأن يجدوا فى كل مکان بحثا وراء دلائل 
الانحلال والنهاية الدانية ‏ أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره ٠‏ 

وعبثا ما نبحث فی الأدب الفرنسى المنسوب الى بداية القرن الخامس عش , 
عن ذلك التفاؤل القوى الذى سینشا فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بنا لهذه 
المناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الاحیان 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة الفرحة الق فاه بها آلرخ فون هاتن وأصبحت 
میتذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ۰ وهى : أيها العالم ء أيها الادب ء ان من 


a 


البهجة أن نعيش (۱) ۰ ء انما تعبر عن حماسة العالم ( الدرس‌انی ) (عوا0طء5) 
لا حماسة الانسان ۰ ویخفف التفاژل بعد هذا عند الانسانیی (عافنمه‌هتال 
الاحتقار القدیم الذی آظهره نحو العالم الدنیوی کل من السيحية والرواقية ٠‏ 
وریما خدمت هذا العنی وعبرت عنه بطریقه افضل من صيحة هاتن » عبارة 
مقتيسة من رسالة, بعث بها ارازموس فى ۱۵۱۸ ۰ فى تصوير معدل التقدیر الذى 
كان يقوم به الحياة احد الانسانيين ۰ « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير » 
فانی وقد خطوت عتبة العام الحادى والخمسين من عمرى ء أرى أنى عشت المدة 
الكافية ء كما آنى من ناحية أخرى لا آری فى الحياة شینا ممتازا ولا مناسبا » 
إلى الحد الذى يحمل الانسان على الرغبة فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى حياة آسعد كثير! » أعدت لكل من تعلقوا أوثق التعلق 
بالتقوى ٠‏ على انى مع ذلك ء أكاد فى الوقت الحاضر ء أرغب أن یصض سنی 
بضم سنوات » لهذا السبب الوحيد فقط وهو أنى أعتقد أنى أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم بصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزیزا لديه شسخصيا الى آقمی 
حد - ثم يواصل رسالته فيقول : ٠‏ ويؤكد كل شی أملى فى أن لا تولد من جديد 
او تزدهر فحسب الاخلاق الطيبة والتقوى المسيحية ء بل وأيضا الادب ا حالص 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة ٠‏ « وذلك - كما ینیغی أن يكون مفھوما - 
بفضل رعاية الامراء » , وقال : « فالى مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
مکان - وکانما دقت له البشائر الشهورة ب من ظهور ارواح فاخرة تستبقل 
و ننکاتف على استرجاع الدراسات (۲) اليدة » ٠‏ 


وموجز القول » ان ما یظهره آرازموس من تقدير لباهج الحياة . فاتر ال 
حد ما ۰ هذا الى آنه سرعان ما عاد فغير ما اظهره من طابح التوقع 
المترع بالرجاء » لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس ہ لو وزث 
بالشاعر السارية فى القرن السابق » بكل مكان عدا ايطاليا , لجاز أن بوصف 
بالدفء ٠‏ اذ لم يكل الادباء فى بلاط شارل السابع أو فيليب الطيب قط عن 
التنديد بالحياة وذم الزمان فيما خلفوا من كتابات ٠‏ فان نشمة الیاس والابتئاس 
العميق هی السائدة الغالبة لیس عند الرهبان الزاهدين فحسب ب 
بل عند شعراء البلاط ومژرخی الاخبار - وهم قوم علمانيون » بعیشون فى 
دوائر ارستغراطية وس افکار أرستقراطية ٠‏ ذلك آنه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكرية والاخلاقة > ولکونهم فى أغلب الش‌آن دخلاء على الدراسات 


والعلوم , ضعافا تماما فى مزاجهم الدینی ۰ عجزوا عن أن يحدوا السلوى 


O sseculum, O literae ! Juvat vivere < 0‏ € 
(؟) عن ارازمرس ونظرات آخری مرشدة فى تاریخ العصود الوسطی . أنظر للمؤلف والترجم 
كتاب : « اعلام والکار » شرته الهيئة ااصرية العامة للطباعة والشر ( المترجم ) ۰ 


۳۹ 


أو الرجاء فیما يسهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا على شىء. 
الا البكاء على اضمحلال العالم والیاس من العدالة والسلام ٠‏ 

ولم يسرف احد فى شکاوی من هذا النوع قدر یوستاش دیشان : 

زمن الآلام والاغراء » 

عصر الدموع والحسد والعذ اب > 

زمن التراخى واللعنة » 

عصر الانحلال المقترب من النهاية , 

زمن طافج بالرعب ۰ يؤدى كل شىء بغبر اخلاص ۰ 

عصر كذاب » مترع بالكبرياء والحسد , 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق 

عص أحزان تقصر الممر ٠‏ 

ورہما أمكن عد قصائد البالاد (عفعللعت) التی نظمها فى هذه الروح 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكئيبة لنفس الموضوع الواحد الکئیپ ٠‏ 
ولايد أنه قد انتشر بين الارستقراطية ميل عام الى السوداوية والحزن , 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشیوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كافة : 

لقد ضاع كل مراح › 

واستولت على القلوب عنوة » 

الاحزان والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن ا حامس عشر 
فیتاوه جان ميشيئوه كما تأوه دیشان : 

ایتها الحياة التصسة والبالفة الحزن ! 

انا لنكتوى بنار الحرب والموت والمجاعة » 

والقر وا ر والليل والنهار . تستنزف قوانا , 

والبراغيث وعث الحكة وما اليها من هوام 

تحتر بنا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار , تولنا برحمتك يارب 

وتدارك ذواتنا الشريرة التى قصرت أيامها کل القصر ٠‏ 

فهو أيضا مقتنم بان کل شىء فى هذا العالم یمضی فى سبيل الخطأ 
والضلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فیستغل العظيم الصغير » 
ويستغل الصغار بعضهم بمضا ۰ وهو يتظاهر بأن ما مسه من وسواس المرض 
(هتلههط0م112) جمله قيد أنملة من الانتحار ۰ فهو يصور نفسه على النحو 
الال : 


۳۷ 


وانا » الکاتب السکن , 

صاحب القلب الحزين الضعیف الفرور , 

عندما أشهد كل انسان فی حداد . 

فعندئذ تمسك بى الهموم فى قبضتها , 

وتشرق عینای بالدموع بلا انقطاع » 

لا اتمنى شیثا الا أن آموت ٠‏ 

ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية ال تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ۰ فلا یکاد يوجد بينهم فرد لا يتقدم 
الى الامام ليؤكد أنه لم ير الا صورة مجسدة للبوس طوال حيابه وانه لا ینوقم 
من المستقبل الا ما هو آسوا من ذلك ٠‏ واليكم المنوال الذى يتحدث به عن نفسه » 
جورج شاستللان مؤرخ أدواق برجندیا الرسمی » وعمیسد المدرسة النيانية 
البرجندية » فى التمهيد المطول لمدونته التاريخية : « واناء رجل الاسی , الذى 
ولد فى خسوف من دامس الظلام ء وضبابات كيثفة من النواح » ۰ فاما خلفه 
أوليفييه ده لامارش فيختار منوالا له هدا النحيب » ؛ يالكثر ما قاسی‌لامارش من 
الآلام ٠‏ وربما كان من الشائق من وجهة نظر غلم فراسة الاسارير , أن ندرس 
صور أهل ذلك الز مان ۰ التى يسترعى النفاتنا فى أغلب ا الات ها بريم عليها 
من تعبير حزين ٠‏ 

وسيتملكنا العجب حين نتايع ما مر على كلمة ۷اط ٥٥ا۸4‏ ای السوداوية 
من تغیر فى معانيها اثناء القرن الرابم عشر ۰ اذ تمتزح بذلك المصطلح فكرات 
الحزن » والتامل والخيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار - حين يتحدث عن فيليب 
دارتقلد ‏ وقتاه فى أفكاره دارتقد على 'ثر رسالة وردته من توه » يعبو عن نفسه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا » ٠‏ ويتحدث دیشان عن شىء أقبح من أن بتخیل : ليس ثمة فنان بلغ 
من « السوداوية » ۷6۳20 حدا یمکنه من تصوير ذلك ٠‏ ويدل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطير للبال وبين 
الزن ۰ 

ویمتل شعر يوستاش دیشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من 
متاعب لا مناص عنھا ۰ ما أسعد من لم يرزق اطفالا ء فلیس للاطفال من معنی 
سوى اليكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التعب والقلق ء ولابد من توفير الكساء 
والحذاء والطعام لهم ٠‏ وهم معرضون على الدوام للسقوط واصابة أنفسهم 
والجروح ٠‏ وهم يصابون ببعض الامراض ويموتون ٠‏ فاذا شبوا فربما نهجوا 
سبيل الشر وزجوا فى السجون ۰ فلينس وراءهم الا الهموم والاحزان ٠‏ ولیس 
هناك حولهم سبعادة تموصنا عما نلقاه من قلق من أجلهم وعما نكابده من 
متاعب ونفقات فى تعليمهم ۰ وهل هتاك شر أفدح من أن يكون للانسان مدا 


۸ 


اطفال مشوهون ؟ ولم تخالج الشاعر أية رحمة U‏ یصیبھم من مكاره 0 فهو 
سم ہد : ۱ 
أن رجلا له اطراف شائهة 
انما هو مشوه المقل n‏ 
طافح بالخطايا مترع بالرذائل ٠‏ 
ما أسعد العذاب » قان رجلا رزق زوجة سوء ,2 يلقى يسببها تعاسة 
وشقاء » ومن له زوجة صالحة يخاف على الدوام من فقدانها ٠‏ ویعبارة أخرى , 
تخشى السعادة هی والشقاء معا ۰ ولا بری الشاعر فى الشیخوخة الا الشر 
والاشمشزاز رالقرف)فهی انحلال محزن للجسم والعقل ومضحکة ومساخة , 
ر زرال كل طعم ) , وهی نحل سريعا : فى سن الثلائن عند المرأة » وفی ا حمسین 
عند الرجل ولا یتجاوز اى متهما الستین فى معظم الحالات ۰ وان فى ذلك لبونا 
شاسم البعد من الثالیه الهادئة لتصور دانتی للشيخوخة الجليلة فی کتابه 
د الحياة الزوجیه « (Convivio)‏ ۱ 
ويقرل ديشان : ان العالم أشبه شىء برجل عجوز أصيب با حرف ٠‏ بدا 
بان كان بريئا طاهرا ء ثم لبث حكيما عاقلا زمنا طويلا ء عادلا متحليا بالفضيلة 
عامرا بالقوة : 
والآن أصيح العالم جبانا منتحلا ضعیفا ء 
عجوزا جشعا مرتبك الكلام : 
وما أرى حول الا حمقى اناثا وذکرانا ۰۰ 
وتقترب اللهایة وشيكا 
ويمضى اميم » على اسوأ حال ٠‏ 
وانه ليعول فى مكان آخر : 
لماذا كان هذا الزمان فى مثل هذا الظلام ١‏ 
حتی أن الئاس لا يعرف بعضهم بعضا 
ولكن الحكومات تمضی 
لقد كان الماضى أفضل كثيرا 
فمن النی يسود ؟ انه تجرع الامی والازعاج 
ولا تجرى العدالة ولا القانون مجراهما , 
ثم یمود مر آخری فیقول : 


۳۹ 


اذا ظل الزمان على هذا الحال ء نانی ساصبع ناسکا , 
وذلك آنی لا آری سينا الا اليثتك :ر اطزن ) والتعديب ٠‏ 
ولا تکاد نقوم علافة بين تشاؤم من هذا النوع وبين الدین ۰ وکل ما هنالك 
أن دیشان یضفی مضمونا ارتجالیا من التقوی على تأملاته ٠‏ فیکمن فى فرارها 
إلياس والكآبة . لا التقوی ۰ وهناك احتقاد للدنیا » یتسلط عليه اغوف من 
السامة والزن » ومن الرض والشیخوخة ء یتولد پسبپ زهد من سئموا ملذات 
الحياة ء عن تحرر من خادع الاوهام والكظة والبشم ۰ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدین ولا بشترك معه الا فى الصطلحات ٠‏ 
وقلما خلت حتی عمارات الز مد نفسها نی أنقى وأسمى صورها من أن 
یمازجها ذلك الخوف من المياة » ذلك الانکماش تلقاء ما فیها من أحزان لا مفر 
منها ۰ ولو اطلعت على مجموعه افجج التى یبسطها چان چیرسن فى « حدیثه 
عما فى البتولیة من امتياز Virginité>)  »‏ عل Discours de YVexcellence‏ « 
الذى كتيه لاخواته , رغبة فى منعهن من الزواج 2 كما وجدتها تختلف اختلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكئيبة ٠‏ وهو ه حديث » يحتوى على جميع الشرور 
المصاحبة للزواج ٠‏ فقد يكون الزوج سكيرا أو مبذرا أو بخیلا ٠‏ وان مو كان 
أمينا وطيبا » فريما انتاید من ملمات المحصول السىء . أو موت الماشية أو غرق 
سفينة » ما يسلبه كل ما يملك ۰ وما أتعس الراة أن تكون حبل ! وکم من 
النساء قضين نحبهن على فراش الولادة ! والمرأة التى ترضع طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الاطفال مشوهين أو يكونون من أهل العقوق » 
رریما مات الردج »> وخلف أرملته تقاسى هن بعده الهم والاملاق ٠‏ 


وهکذا نجد دائما ونی کل موضم من أدب ذلك العصر ( آی مولفاته ) . 
نشاؤما صريحا ء لا خفاء فيه ٠‏ فما أن تشب ارواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة الحالية من التعقل ویدخلون طور التامل . حتی يحل محلھما 
الاكتئاب العميق على كل ما فى الارض من بؤس , فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة ٠‏ على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة ال التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ۰ اذ ظلت رؤيا الميياة 
السامية تنتاب فى كل ارات انراج الناس , و کلما زاد الحاضر حلوكة , ابرز 


ذلك التطلم نفسه بقوة ابلغ ٠‏ 


وهناك سبل مختلفة ثلائة , بدا فى كل الاعصر » آنها تؤدى الى الحياة 
الثالية ٠‏ أولها سبیل التخل عنْ الدنيا ۰ وهنا يبدو أن كمال اللياة لا .يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى ٠‏ وذلك يفصم جميع الروابط » 
والسبيل الثانی يؤدى ال تحسين العالم نفسه » بتحسین النظم والاصوال 
السياسية والاجتماعية والاخلاقية , تحسینا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المملوم أن 
الدين المسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى , انکار 


۰ 


الذات الزعدی مثلا أعلى ۰ جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصی واجتماعی » بحیث 
لم يبق بعد ذلك أى مسح للدخول ال هذا السبیل » سيل التقدم الادی 
والسیاسی ٠‏ ولم تكن فكرة لاصلاح والتحسين التعمد المستمر للمچتمع موجودة 
آنذاك ٠‏ فالنظم بوجه عام ء تعد جيدة أو رديثة بقدر ما یمکن ء اذ أنها ما كانت 
مما أمر الله باتباعه ۰ فهی بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تنحرف بها عن الجادة ٠‏ واذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشریم ٠‏ مطلقا فى العصور الوسطى , بطريقة واعية وصريحة الى 
انشاه كائن عضوی جديد من العدم ۰ اذ من العترف به صراحا أن التشریم 
تمليه الظروف عل الدوام ۰ وكل ما يفعله أنه يعيد دائما القانون الالح القديم 
( آر هو عل الأقل يظن أنه لا يتجاوز ذلك ) او یصلح من عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدد ۰ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
آماما الى مستقبل دنیوی ۰ وذلك أن الستقبل الق » هو يوم : الحمسساب 
الاخبر » وهو دان قريب ۰ 


ولا مشاحة ان هذا الیل العقلى لابد أنه اسهم اسهاما ضخما فى تكوين 
النشاؤم الذى عم الجميع ۰ ناذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشئون هذا 
العالم » أدنى أمل فى التحسن والتقدم . مهما يكن بطيئا , حق لمن استبد حب 
الدنيا بنفسه حتی لم يعد يمكنه التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا ان 
پشخصوا بابصارهم متطلمیل الى نظام أفضل ء الا یروا أمامهم الا فجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصبح لزاما علينا الانتظار حتى القرك الثامن عشر ٠‏ - وذلك 
أله حتى عصر النهضة نفسه لا یجلب حقا فكرة التقدم ‏ قبل أن يدخل الئاس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعی : فعند ذلك القرن فقط ترفح قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد الرکزی , كما أن القرن الثالى سيفقد 
نقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة ء ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤں اللذين 
قام بالهامهما للناس ٠‏ 


ویخطی» من يظنون إن العقل الوسيطى » وقد أعوذته فکرتا التقدم والاصلاح 
الواعى ٠‏ لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية ٠‏ وذلك أن هناك 
سہیلا ثالثا بؤدى الى عالم اجمل سلکه الناس فى كل العصور والضارات , وهو 
اسهل السبل واشدها زیفا ۽ وهو سبیل الرؤى والأحلام ٠‏ ذلك بان هناك بدا 
امتدت الى ال میم بوعد بالفرار من الواقم القاتم , وما علینا الا أن نلون ا یاۃ 
بالخيال » وندخل فى مجال نشدان النسيان , الطلوب فى وهم الانسجام ا ثال٠‏ 
واذن فنحن نجد بين يسينا هنا الحل الشعری الخيالى بعد الحل الدیتی والاجتماعى ٠‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ البهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها , 


(۱) الفيوجا ( عناوت۳ ) : لوع من التاليف الرسیقی تتجارب فيه آلات الا ركستر 
وتتبادل الالحان وتتتابم بها ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


٤١ 


وکل ما یحتاج الامر اليه انما هو نظرة الى بطولة ماض متال أو فضیلته 
أو سعادته ۰ فالفکرات أو التیمات (606ظ۲) نزوة قايلة العدد ولم يكد 
بداخلها تغير منذ آقدم عصور التاریخ > وفی امکاننا تسمیتها پاسم الفكرة 
ر التيمة ) البطو لية والرعوية « الب وكولية » ٠‏ وتکاد جسیم صنو الثقافة الادبية 
التی ظهرت فى المصور التالية ء تقوم نلیهیا ٠‏ 

ولکن هل « كان » يعد مجرد مسالة من مسائل آلادب ء هذا السبیل الثالث 
الى الحياة الرفيعة . هذا الفرار من القیقه الرة الى الوهم الخادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ء وبوحه التاریخ النزر اليسير النادر من الإلتفات الى تأثر هذه 
الاحلام بحياة رفيعة على الضارة نفسها وعلى آشکال الحياة الاجنماعية ۰ والواقع 
أن مضمون ذلك الثل الأعلى بتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال » اتسم به 
ماض من نسسيج الخيال ۰ وکل طموح أو تطلم الى رفم الحباة الى ذلك الستوی . 
سواء فی ميدان الشص وحده او الحقيقة والواقع . انما هو محاكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوهر الفروسية فی محاكاة البطل الثای وذلك مثلما أن محاکات ا حکیم 
القديم هو جوھر الذهب الانسانی (صعنصەتعا]‌لَ وأقوى هذه واطولها عمرا 
فى التاریخ » الوهم ا حادع بعودة الى الطبيعة وال فتون سحرها الطاهر البریه 
بمحاكاة حياة الراعی ٠‏ ولم تفقد تلك الفکرة منذ ثيوقريطوس قیضتها مطلقا 
عل الجتمع التمدین ٠‏ 

والواقع أنه كلما زات الجتمع پدائية » زادت الحاجة الى الطابقة بين الحياة 
الواقعية ومعيار مثالى انسیاہا خارج تلك الآداب ال نطاق الواقع ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل ٠‏ والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزی العصری للذكر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر ء انما هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولا أصبح التقدم السياسى والکمال 
الاجتماعى یحظی بالنزلة الأولى فى تقدير الئاس عامة 2 كما أن المثل الاعل 
نفسه يلتمس فى أعلى انتاج واشد أنواع توزیع السلع تكافؤا فى الفرص , 
لم تمد هناك بعد ذلك ساجة الى القيام بدور البطل أو الحكيم ٠‏ فالثل الاعل 
نفسه اصبح ديمقراطيا ٠‏ وذلك فى حين ان الذى كان بحسدث فى الفترات 
الأرستقراطية + ان معنى أن يكون الرجل من هؤلاء ممثلا للثقافة الحقة هو ان 
ينتج بسل وکه وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمت : 
( الهيئة ) « رهم » کونه کائنا بطولیا . ممتلثا بالکرامة والشرف + عامرا 
بالحكمة ثم بآداب الجاملة على كل حال ۰ ویبدو هذا ممکنا بواسطة الحاکاة 
سالفة الذكر خض مثالى ۰ ويملا الحلم بالكمال الماضى الحياة واشکالها بالنبل 
والشرف ویبلاها بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها أشكالا للفن ۰ 
فالياة تنظم كما تنظم اعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيم الارتفاع الى مستوى هذه 
اللعبة الفنية الا فئة ارستتراطية قليلة ٠‏ فليست هحاكاة البطل والحكيم 
مما يباح لكل انسان ۰ فلن ينجح الرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت 
فراغ آن یمنح الحياة ملحبة أو شعرا رعويا (عللارفت) والتطلع لتحقيق حلم 


a 


بالجمال فى آشکال الياة الاجتماعية يحمسل طابم الاستنتاد ( الاحتکار ) 
الارستقراطی بوصفه عيبا اصیلا عنعتهامه ٥٣ا٢‏ - 

واذن نقد وصلنا هنا ال وجهة نظر » نستطیع منها تامل الثقافه العلما نية 
العادية للعصور الوسطی الذاوية : وهی الياة الارستقراطية مزدانة باشکال 
ر قوالب ) مثالية ء مذمبة بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية ء أى عالم 
متنكر فی الرداء الوهمی « للمائدة المستديرة « (Round Table)‏ )\( ۰ 


ولا يخفى أن التماس حياة الجمال أقدم كثير امن عصر الأربممثات (؟) 
الايطالى ٠‏ وهنا كما فی مراطن أخرى ‏ تركز الالحاج اكش مما يجب على خط 
التقسيم بين العصور الوسطی وعصر النهضة ٠‏ وكل ها فعلته فلورنسا هو 
انها تبتت وطورت هوتيفات (84045) قديمة عرفتها العصور الوسطى ٠‏ 
ورغم المسافة المالية الفاصلة بين الجوستر (5956ه1©) أى النازلات 
عند آل «دتشى رالابهة المتبربرة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد 
ہو عو لم یختاف فى ا الین , اجسل ان ايطاليا اکتشفت عوالم جديدة للجمال 
واضفت على الحياة دا جدیدا , فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والتحول الى شى: نی » وهو الوضح الذى يعده الناس عامة طابع عصر النهضة 
الطرازى ء فلم يكن من اختراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى ۰ من حيث البدا فقط » بين الله وبين 
الدنيا » ای ہیں احتقار كل ما یشکل جمال الحياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف 
على قبوله مع نعريض المرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الحطيئة ٠‏ وحسى حين نجح الفن والتقوى فى نقديس ذلك ال مال بوضعه فى 
خدمة الدين ٠‏ كان على الفنان أو محب الفن أن يحرص الا يخضع لفاتن اللون 
والخط (مهنة) ٠‏ والآن نشير الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حيث مظامرما 
الوهرية ممتلئة بمثل هذا النوع من الجبال المدنس با حطیدة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقوة الاجسام » 
ومراتب الشرف والالقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وابهة ء ثم الحب بوجه 
خاص 0 كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء وا حسد والبخل والشهوة ٠‏ وكلها 
بذمها الدين ویندد بها !! وکان لابد لهذه الاشیاه جمیعا ء لکی يتم قبولها 
پاعتباها عناصر للثقانة العديا ٠‏ ان یضفی علیها سمة النبل والشرف وترفع 
الى منزلة الفضیلة ۰ 

وهنا پالضیط اظهر سبیل الخيال ما له من قيمة فى پٹ المضارة ٠‏ 
وما الحياة الارستقراطية فى اخریات العصور الوسطی ۰ الا محاولة جماعية 


(۱) الائدة السعديرة : هى مالدة اللاك آرٹر الضهيرة فى الاساطير ( الترجم ) ' 
(۲) الأربعمئات : هی القرن الضامس عشر ( من ۱۸۰۰ ال ۱1۹۹ ) ربخاصة فيما یتعلق 
بالئن والأدب الايطاليين ۰ ( للترجم ) ۰ 


< 


وبامملة لتنفیذ رؤيا شوهدت ف الاحلام ۰ ولاشك أن حياة النبلاء سین 
دنرت نفسها بالاشراق : الخیال للبطولة والنزاهة لعصر قد خلى ء رفعت نفسها 
نحو السماك الاردم ٠‏ وبهده السمة بالذات بر تبط مه عصر النهضة » بعهود 
الاقطاع ٠‏ 

ووجدت الحاجة الى الثقافة العليا , خير أداة للتعبير المباشر الى أقصى حد 
فى كل ما تتائف منه المراسم وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) ٠‏ واذا فاعسال 
الامراء . حتی ما كان منها آعمالا یو ة وعادية ء تتخذ كلها شکلا شبه رمزی 
ونتجه ال رفع نفسها الى مصف الأسرال وا حفایا ۰ فیحاط الیلاد والرواج والوت 
بجهاز من الشکلیات الوقورة والرفيعة ۰ نم ان الانفعالات التی نصحب هذه 
الاحداث تضخم ویضفی علیها الطابع الدرامی ۰ وما البیز نطیه 5نمنا‌صمعرظر۱) 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسبنا لکی نتحقق من أن هذه البیز نطية 

شت طويلا بعد العصور الوسطى , أن نتذكر « الملك الشمس لنەاه5 ۳01 » 

( لويس الرابع عشر ) ٠‏ 

وكان البلاط ( أد القصر ) هو المنميز دون غيره بأنه الحقل الذى ازدهرت 
فيه هذه النحلة الجمالية (؟) أى عبادة الجبال ٠‏ ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» 
فى أى مكان الى تطور أعظم مما بلغته فی بلاط أدواق برجنديا » وهو بلاط كان 
اعظم أبهة وافضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ۰ فان الأهمية البالغة التى 
علقها آولئك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة ٠‏ فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم » أن يقنع الأنداد المنافسسين أكثر من ای شىء آخر بالرتبة 
السامية التى ادعی الادواق أنهم يتبواونها بين امراء أوربا ۰ يقول شاستللان » 
« ان القصر والحاشية ‏ بعد الأعمال الجليلة والاثر العظيمة فى الحروب - هى 
الشىء الاول الذى یخطف الابصار . وهی أيضا الشىء الذى من ألزم الضروریات 
من تم ء اجادة ادارته وترتيبه على آحسن وجه : « وكان من دواعی الفخر أن 
البلاط اليرجندى. 2 كان أغتى البلاطات جميعا واحسنها تنظيما ٠‏ وكان شارل 
الجسور , بوجه خاص ؛ شديد الولع بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى بنفسه 
شئون القضاء على الطراز القديم والرعوى الشاعرى , التی يديرها الأمير 
پشخصه 2 حتی بالنسبة لاحقر رعاياه ء وجرت عادة الدوق أن یجلس عل ملا 
من الناس غی وقار عظيم مرتين أو ثلائا فى الاسبوع ء حيث كان يجوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه + وانه ليصدر الاحکام بحضرة جمیع نبلاء حاشيته , 
وقد اعتلى منصة « 1186006 » مجلله بغطاء من خيوط الذهب , يعاونه اثنان من 
معاونی الالتماسات (26908165 065 8481665) , وقد جا بين يديه صف ضابط 
وكاتب ٠‏ وكان النبلاء يسامون هذه الجلسات الى حد كبير ٠‏ ولكن لم يكن بد 


(۱) البيزتطلة : مى مظاهر الخصائص التى غلبت على بیزنطه ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
(۲) النحلة الجمالية Acsthetieimn‏ : هی التعبد للفنون والشعر مم عدم البالاه بالشترن 
العملية ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
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من ذلك » كما يقول شاستللان الذی يعبر عن شىء من الشك فی جدوی وجود 
حوّلاء النظارة ٠‏ « لقد بدا ال ذلك نىء فاخر جدير يبالغ الثناء » مهما تكن 
التمار التی تجنى من ورائه ٠‏ على انی لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شیثا مثل 
ذلك يجرى على يد أمير أو ملك ء ٠‏ 

وشضعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية ایضسا ء بالحاجة الى وجود 
الاشکال الوقورة المتر عه بالظاهر البراقة ٠‏ « وحرت عادته بتخصيص شطر من 
یومه للمهام الجدية 2 كما انه كان يسلى نفسه » مع الالعاب والضحك , بالخطب 
المتازة وحث نبلائه ٠‏ کان هو خطیب » على ممارسة الفضیله ۰ وئى مدا 
الصدد , غالبا ما كان يشاهد ء جالسا على کرسی العرش , وامامه نبلاژه , 
وهو یعترض علیهم محتجا حسہما یقتضیه الوقت والظروف ۰ وکان على الدوام 
باعتباره امیر الجمیع ورئیسهم » برتدی ثیابا غالیه فاخرة فائقا فى ذلك الآخرین 
جميعا » ۶ 

وهذه « الفخامة القلبية .السامية حين تری وتشاهد فى أشياء رائعه آغر 
عادية » » اليست نتمشی تمشيا مطلقا مع روح عصر النهضة ؛ رغم ما لها من 
مظهر خارجی يتسم بالسذاجة وبشىء من الفاف ؟ 

وکانت وحبات طعام الدرق تتم بمراسم لها وقار بکاد بصل الى حد 
الطقوس ۰ والاوصاف التی بوردها أوليفييه ده لامارش مدير الراسم 2 جديرة 
بالقراءة تماما ۰ فان رسالته : د الوضح فى دار دوق شارل الیرجنسدی 
maison du duc Charles de Bourgogne‏ ھا عل [tat‏ التى إلفها تلبية لطلب 
(دوارد الرايم ملك انجلترة . لیتخد منها نموذی حتذیه ٠‏ تیسط الخدمات 
العقدة التی يقوم بها حملة الخبز ومقطعو اللحم والسقاة ( حملة الکژوس ) 
رالطهاة وتشرح التوال النظم لالوان الطعام فى الولیمة ء التی كان يتوجها جميع 
النبلاه ( الأشراف ) الذین یمرون امام الدرق ء الذی ظل جالسا الى الائدة » 

لکی یمظموه ویضفوا عليه الجد ء ٠‏ 

ولوائح تنظیم للطبخ تعد والق يقال ب ضربا من التهريج الساخر النی 
يمكن نسبته الى بانتاجر ويل gre‏ بطل رابیلیه ۰ وفی امکاننا 
يصورها وهی تنفد فی الطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولیة بمداخنة السيمة 
الجبارة التی لا تزال قائمة یمکن مشامدتها فى قصر الدوق القائم بمدينة دیجون» 
فیجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع » يشرف على الجناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن يمسك بيده مفرفة خشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : فهو يذوق بها 
الساء والرق من ناحية » ويطارد بها من ناحية أخرى ء غاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ لیمودا الى عملهم » وليضربهم بها ء متى دعت الحاجة » ٠‏ 

و یتحدث لامارش عن الراسم التى يصف , بطريقة شبه مدرسانية فرعا 
الاحترام ۰ وکانما هو یمالج اسرارا مقدسة ۰ وهو يعرض على قراله أسئلة 
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خطيرة تتعلق بترتیب الاسبقیات وتقدہم الالوان ۰ ثم يجيب عنها اجابة العلیم 
العارف ۰ اذا يحضر کہبر الطهاة لا معاون الطبغ « écuyer de la cuisine‏ « 
اثناء تناول مولاه طعامه ؟ وكيف تتخذ اجراءات تعيين كبير الطهاه ؟ ومو سؤال 
يجيب عنه بحکمته فيقول : عندما تخلو وظينة كبر الطهاة فى قصر الامیر » 
« پستدعی کبیرو السقاة اليهم العاو نی وجمیم خدم المطيخ واحدا بعد الآخر ۰ 
فيدلى کل منهم بصوته پبالغ الجدية , مزکدا رایه بيمين یقسمه › وبهذه الطريقة 
پنتخب كبير الطهاة - ومن الذی بيتولى مهام عمل كبير الطهاة فى حالة غيابه : 
أسطى الشواء 2ع:مفصعالم5 آم اسطي الحساء ؟ ‏ الاجابة : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاد» ‏ ولاذا پشکل حملة الخيز والسقاة الطبقة الأول 
زانئانية فوق مقطعی اللحم والطهاة ؟ - الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر 
اللذين تضفى عليهما قداسة د سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ٠‏ 
والاهمية المفرعلة التى تتعلق بمسائل ترتیب الاسبقیات وآداب اللياقة 
( الانيكيت ) لا يمكن تفسيرها الا ہما ينسسب اليها من أهمية تكاد تدانی أهمية 
الدين , حيثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام سل روح بدائية على العقول ٠‏ 
ھی آمور تحتوى بمعنى ما ء عنصرا شعائريا ٠‏ وتفصل جميع أشكال الاتيكيت 
تفصیلا محکما بحيث تشکل لعبة رفيعة ء « لعبة  »‏ د وان تكن مصطنهة ء ب 
فانها لم تنحط بعد انحطاطا تاما حتى نصل الى اسنعراض زاف ۰ ويحدث 
أحيانا أن يتخذ الشكل المؤدب ر أو التقليد الهذب ) من بالخ الاهمية ء ماتتوارى 
معه عن الانظار خطورة الامر تيد البحث ٠»‏ 
وقبل نشوب معركة کریسی ء عاد أربعة من الفرسان الفرنسیین بعد 
عملية استطلاغ فى الخطوط الإنحليزية ٠‏ ويروى هذه الحادثة فرواسار ٠‏ ولم 
یطق اللك صبرا عل انتظار الاخبار التي بجلیو نها , فر کب جواده وتقدم الى 
سی ہیی میں اذا وقعت عیناه علیهم توقف عن السیر من فوره " فشقوا 
طريقهم عنوة من خلال صنوف الفرسان الدججیل بالسلاح حتی وصلوا ال 
اللك ۰ ویسال اللك قائلا : م ما آخبار ثم آیها السادة النبلاء ؟ » ۰ فینظر 
بعضهم الى بعض ولا ينطقون بكلمة واحدة » لان أحدا متهم لا برغب فى التحدث 
EE‏ وقال أحدهم للاخر : « أيها اللورد ملا تقول و تتحدث الى الملك ٠‏ 
فانی لن اتکلم قبلك » ۰ وهکذ! ظلوا زمانا باون کا آحدا مدهم لا يريد بدا 
الکلام مراعاة « لحق الشرف. تناء#ندمط جو٣‏ » , حتی آمر اللك فى النهاية 
السير. مون ده باسیل أن یذفی اليه ہما يعرف ۰ 
وکان من عادة المسير جولتبیه رالار ء قائد الراسة الليلية فى باريس > 
فى ۱۶۱۸ ۰ عدم اخروج في تطو افه بغر أن یتقدمه « ثلائه أو أربعة من 
امو سيقن بلعیون عل آلات تحاسیة » وهو تمرف بدا عجیبا عند الئاس , 
لأنهم قالوا انه کانما یقول للاشرار : ز ابتعدوا فانى قادم ) » وهذه القصة 
التی رواها « ءواطن باریس » , عن رئيس للشرطة یحذر الاشرار من اقترابه 
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منهم ۰ ليست الوحيدة من نوعها ۰ اذ پروی چان دی روی قصة ممائله عن 
جان بالو » اسقف افرو 8۳02 فى ١556‏ ۰ لقد کان یجول جولاته ليلا , 
« واصوات النفير والبوق وغیرما من الالات الوسيتية تتقدمه فى الشسوارع 
وتصدر من فوق الأسراد ء وهو شىء لم يكن مالوفا أن یقوم به رجال الحراسة » ٠‏ 

وحتى على الشنقة ترعی بدقة الاحترامات اأواجبة للرتية النبيلة ۰ وهكدا 
کان أن الشسنمه اتی صعد اليها کونستاہل سانت بول جللت پاسراف بالمخمل 
ر اشطيفة ) الاسود ونثرت عليها زهور الزئيق » والعصابة التى عصبت بها 
عيناه والتمر 48 زالوساد) الٹی ركم عليها » من القطيفة القرموزية ٠‏ كما أن 
الجلاد انسان ام ينفد اکم قبل ذلك فى آی مچرم قبله - وهی امتیاز مشبوه 
بالنسية للضحية النبيل !! ۰۰ 


وقد تطورت الى حد خارق فی حياة البلاط - فی القرن الخامس عشی » 
المنازعات على قواعد الآداب المرعية التى كانت منذ حوالى أربعين عاما الطاہم 
الغالب على آداب الليافة فى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسعلى ٠‏ اذ أن رجلا 
من علية القوم كان يرى أن شرفه أهين , اذا لم يتخل لشخص فوقه فى المنزلة 
عن مکان خاص باه * ویمنج ادواق پرجندیا الأسبقیة بپالغ الدقة للذين تجرى 
فى عروتهم الدماء الملكية من ذوى قرہاھم من الفرنسيين فیتدونھم على انفسهم ٠‏ 
هلم يفت جان عبر الهياب قط أن یظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجه ابنه (کنته) 
الاميرة ميشيلة دی فرانس » فهو ینادیها : « هدام ! » أى يا سیدتی ء وهو 
یحنی ركبتيه حتی الارضر, آمامها , ویحاول فى المائدة دائما مساعدتها ء وهو آمر 
تاباه الامرة عليه ۰ وعندما يعلم فيليب الطیب ان ابن عمه ٠‏ ول العهد رالدوفان)» 
قد انتقل نتيجة لشجار بينه وبين أبيه ء الى برابانت , يرفع على الفور الحصار 
عن مدينة دیفنتر ۰ وهو الخطوة الاول فى خطته البالفة الأهمية لفتح فریزلندة ٠‏ 
ريسافر بسرعة محمومة الى بروكسل » لكى پستقبل هناك ضيفه اللکی ٠‏ 
وعندما تقترپ لحظة اللقاء » يحدث سباق حقيقى يبغى به كل منهما ان يكون 
البادىء بتقديم اجلاله للآخر ٠‏ وعندما ابلغ الدوق العجوز أن ولى المهد قادم 
مقابلته تكدر آبلغ التكدر » ومن ثم فهو پرسل اليه ثلاثا بل أريعا من الرسائل » 
الواحدة تلو الاخری ليبلغه , أنه اذا تقدم بجواده للقائه ء فانه قد أقسم أن یمود 
معاجلا من حيث آتی ١‏ وانه سیتراجم امامه ببالغ السرعة وال آبعد مدی » 
بحیث لا يستطيع الآخر أن يعثر عليه سنة کاملة » ولا أن يراه مهما فعل » 
فان معنى ذلك فى رآيه هو السخرية والعار الدالم الذى لا يمحى والذى سیصمه 
فى كل أرجاء العالم وسیلحقه الى ابد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
كبرى » وهو شىء شديد الحرص على تجنبه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفرسی » 
بحس الدوق » زان كان بارض الامبراطوریة 7 الرومانية القدبية ) حمل سرفة 
قدامه » عند دخوله مدينة بروکسل ء وقبل, الوصول الى قصره یبادر بالترجل 
مریما عن حواده ء ویدخل الفناء ويمر سريما عند مشاهدته ابن اللك ء الذی 


¥ 


نزل من جناحه ۰ ممسکا بيد الدوقه ویسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعيه 
لعانقته » ۰ وعلى اللرر یحسر الدوق العجوز رأسه ویجنو منیهه ویتقدم 
سریعا ۰ وتمسك الدوقة بالدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة ء وعبنا یحاول 
ول العهد ر الدرفان ) امساك الدوق لیمنعه من الركوع » ویبذل بغير جدوی 
جهدا لیجعله پنهض ۰ بقول شاستللان انهما کلیهما بكيا تأثرا ومکذا نمل 
جمیم الضور ۰ 

ولا شك آننا نجد فى الاستقیالات الملكية فى العصور الحديتة ء هراسم 
نکاد تبلغ حد ما يضحك , ولکننا لن نعتر على هذا التلهف العنیف على الشکلیات» 
الذی يشهد بانه عند اقتراب العصور الوسطی من نهایتها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشکلیات آهمية خلقية ٠‏ 

وبعد أن حمل التواضع والاحتشام 2 کونت ده شارولیه الشاب ء على أن 
يرفض بعناد استخدام طشت الغسيل فى نفس الحين مع ملكة انجلترة ۰ قبل 
تنارل الطعام ء ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الواقعة , ورفم الامر الى 
الدوق ليفصل فيه » فكلف اثنين من النبلاء بمناقشة السالة من وجهسة نظر 
الجانبين ٠‏ وقد يستمر الرفض الحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ها يربو 
على ربع الساعة , فكلما أطال ا رہ المقاومة , لقى قدرا أكير من الاطراہ ویداری 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبيل اليد 2 مکذا فعلت ملكة اسبانیا عند 
لقائها بالارشيدوق الشاب فيليب الجميل » ويتتظر الأرشيدوق بصبر , ارتقابا 
للحظة سهو تبدر من الملكة » ليمسك بيدها ويقبلها ٠‏ اذ حدث مرة أن اخطا 
الوقار الاسبانی » فضحك البلاط ٠‏ 


وضعت میم اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات بالغة 
الدقة ٠‏ ولا يقتصر أدب اللياقة على تحديد من یحق لهن من سيدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا باليد , بل وتحديد من یحق لهن من السيدات أن یشجمن غيرعن 
عل هذا الضرب من دلاثل المودة بالاشارة بذلك ۰ ویعد حق الاستدناء بالاشارة 
Hucher «‏ ء مسالة فنية عند سيدة البلاط العجوز أليانور ده بواتییه , التى 
وصفت مراسم بلاط قصر برجندیا ۰ وبقاوم رحيل احد الضیوف باصرار مزعج* 
فان فیلیب الطیب يرفض السماح لملكة فرنسا بالسقر فى اليوم الذی حدده 
الملك ٠‏ على الرغم مما شمرت به الملكة السكينة وحاشیتها من خوف من التعرض 
لغضب اللك لويس الادی عشر ۰ 

یقول جونه أنه ما من ظاهرية من علامات التادب : ( قواعد الادب المرعية ) 
الا ولها اساس خلقى عميق , كما أن امر‌سون بوشك أن يعبر عن نفس الفکرة 
حين يسمى التأدب ‏ ہ الفضيلة متحولة الى بذرة » ۰ وربما كان من التزيد القول 
بآن الناس کانوا.عند نهاية العصور الوسطی ء لا .یزالون على وعى تام بالقيمة 
الأخلاقية للآدب ٠‏ ولكن لا مراء أن الئاس کانوا لا يفتئون بحسون قيمته 


ہ۸ 


الجمالية » الامر الذی يؤذن بانتقال هذه الاشکال من اعرابات صادقة عن الحبة 
و العاطفة , الى .شكليات جدیاه للدعائة ۰ 

وغنی عن كل ایضاح . أن هذه الزينة الغنية للحياة لم تزدهر فى أى 
مکان بوفرة قدر ما ازدهرت فى بلاطات الامراه , حيث كان فى امكان الساس 
تخصيص زمن لها مع انفساح المجال أمامها ومع ذلك فقد انتشر هذا التوقير 
البالغ للشكل مترقرقا الى آدنی : من الاشراف ( النبلاء ) الى الطبقات الوسطی » 
حيث تلبث طویلا بعد أن هجر فى الدواش العلیا ۰ فان عادات من امثال , حث 
احد الضیوف أن یتناول مقدارا آخر من لون من الطمام ؛ أو على اطالة مدة 
زیارنه ۰ او رفض التقدم عليه فى آی شىء كان , وهی الآن من العادات البالية 
أو نكاد غير اللائق بالملية » كانت فى اوج ازدهارها أثناء القرن ا حامس عشر ۰ 
فهى ترعى ببالغ التدقيق ؛ وان كانت موضم الهجاء والزراية فى المي نفسه ٠‏ 

على أن العبادات بالمواطن العامة , فوق کل شیء ۰ كانت من آوفی الناسبات 
لاقيام بمظاهر مطو له من دم التادب ۰ فكان هناك فى القام الارل التقدمة 
( العطاء ) « عملصهء]گ0 » , فان أحدا لا يريد أن یکون السابق الى وضع صدقاته 
عل المذ ہم : 


« تفضل ‏ فانى لن ‏ تقدم ! 
مؤكد ء انك ستفصل ذلك .ب يابن عمی - 
اما آنا » فلا فادعو جارتنا , 
حتى تقدم التقدمة قبلك - 
ينبغى ألا تسمح بذلك » 
وتقول الارة : « ليس هذا 
حقى » فقدم ۰ فمن اجلك انت فقط 
بلزم القس أن ينتظر 
حتی اذا انتهى الأمر أخيرا بان افتتح للسالة اعل الحضور مرتبة » تكررت 
نفس المناقشة فيما یتعلق بتقبيل « الأيقولة » فى القداس , وهذه الأبقونة 
( قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج ء كانت تقبل بعد صلاة « حمل اللہ » 
(2 هدعية) , فبین صنوف الرفض التادب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الايقوئة 
تنتقل من يد الى يد بين الوجهاء ۰ فيترتب على ذلك تمطيل طويل للصلاة 
( القداس ) ٠‏ 
ینیفی أن تجیب السيدة الشاية : 
خذیها ء فانى لا آخذها , با سيدة ب 
نعم ء خذیها . يا صدیقتی العزيزة ء 


العصور الوسطي £4 


فانی بالتاکید , لن آخذها , 

فان الناس سیعدوننی حمقاه ٠‏ 

فوتیها با آنسة ماروت ! 

لن افعل » یابی يسوع السیح ذلك ! 

خذیها ال مدام ارماجارت | 

خذیها يا سيدة - بالقديسة مریم » 

خذی الأيقونة لزوجة الأمور 

لا » بل لزوحة المحافظ ! 

وبلغ الام أن رجلا تفیا كالقديس فرنسیس من باولا ۰ رای من واجبه 

ان يشترك فى هذه المرعيات الطفولية . فعد من شهدوا عملية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه ؛ علامة على بالغ التواضع والاستحقاق , وهو امر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر 586 لا بكاد يمكن أن یکون مبالغا , وأن الفكرة الخلقية لهذه 
لم تختف تماما من الوجود * 

وبوجود مهزلة كل هذه المحاملات ء غدا حضور الصلوات العامة أشبه شىء 
برقصة مینویتو 2016 وذلك أن الناس يقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبير على ا شی على اليمين ء أو السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنکات الحشسبية أو دخول ممر ضيق ٠‏ حتی اذا وصلت الجماعة الب 
البيت » دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الخمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك اصول الجاملة الأسبانية حتى بومنا هذا ) ۰ فتعتذر الجماعة بادب ء 
فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه » مرافقتهم بعض الطريق » رغم تكرر 
اعتراضاتهم ٠‏ 

وتصبح هذه الشكليات التافهة مؤثرة تمس شغاف القلوب , ويزداد فهمنا 
لقيمتها اغلقية والياعثة فى الانفس التحضر ( التمدين ) ء عندما نتذكر انها 
صدرت عن نفس منفعلة عنیفة لجنس متوحش يحارل جامدا ترويض کبریاثه 
وغضبه ٠‏ فتمضى المشاجرات واعمال العنف جنبا الى جنب مع هذا التنازل 
الحافل بمظاهر الرسميات عن كل كبرياه ء وهما آمران متعارضان تماما ۰ 
اذ الواقم أن الاسر النبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل تفس تلك الأسبقية فى 
الکنائس » وهی الأسبقية التى كانوا يتظاهرون مجاملة بانهم لا يعلقون عليها 
اھمیة كبيرة ٠‏ 

وغالبا ما بنفذ ما فطروا عليه من غلظة من خلل الطلاء الرقيق من الادب 
الذى يسترها ٠‏ فان يوحنا دوق بافاريا , ومنتخب لييج » نزل ضيفا بماریس, 
وتمكن اثناء الحفلات التى أقامها كبار النبلاء تكريما له من كسب جميع آموالهم 
على مائدة الميسر ۰ فلم يتمالك أحد الأمراء آن یصیح : « ای قسيس شيطان 


سل بنا ؟ » ( والذی پروی هذه الواقعة هو جان دی استافلوه ء مؤرخ الاخبار 
فى لييج ) ٠‏ « ماذا ؟ا ۰۰۰ آهو سیکسب کل آموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولای 
امير لييج وقال غاضبا : ه لست قسيسا ! ۰۰۰ ثم انى لا أريد أموالكم ٠‏ ثم 
حمل ال لال وقذف يه فی كل أرجاء الغرفة . وعجب كثيرون لسخائه أيما عجب » ٠‏ 

ولن تستیان الاهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط 
بر جنديا , الذى أطراه كل من كريستين ده بيزان وشاستللان والنبيل البوهیمی 
أيون من روزميتال » الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام الذى ساد بلاط 
فرنسا النمودج القدیم الباذخ الحتذى بر جندیا ٠‏ ویشکو پوستاش دیشان › 
فى عدد من قصائد البالاد النى نظمها . من الشقاه المنتشر فى البلاط ٠‏ وليست 
هذه الشکاوی مجرد تنویعات تدخل عل الفکرة والنفمة الالونة من الانتفاص 
من قدر حياة البلاط ۰ فهناك الطعام الردیء والسکن السيىء 2 والضجیج 
التواصل والفوضی الشامله , والسباب والشجار ۰ والغيرات والاضرارات » 
وخلاصة القول , ما البلاط الا هوة من الخطايا , أى بوابة جهنم ٠‏ 

ولم يتمكن الاحترام التقدیسی للملكية ولا القيمة شبه الدينية النوطة 
بالراسم ء من أن یقفا حائلا دون اطراح اللیاقة فى بعض الحين اطراحا مزریا فى 
أشد الناسبات جدية وجلالا ۰ اذ حدث أنناء وليمة تتویج شارل السادس » 
فى ۱۳۸۰ ء أن دوق برجندیا » یحاول بالقوة أن یحتل انکان الذی تخوله له 
مرتبته ء بوصفه عمیدا للنبلاء ء بين اللك ودوق آنجو ۰ وبالفعل تشرع حاشية 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا , وتتعالى الاصوات بالتهدید , وتکاد تنشب 
مشضاجرة لولا أن حال دونها الماك , بأن أنصف مدعیات دوق برجندیا ٠‏ 

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تصبح 
هي فى حد ذاتها شکلیات ۰ ویبدو أنه كان من العادات المألوفة ال حد ما فى 
جدازة ملك فرنسا أن یعترضها شجار ء الهدف منه الاستیلاه على أدوات طقوس 
الاحتفال الدینی ۰ ففی عام ۱۶۲۲ اشتبكت هيئة وازنی اللح » Henouars‏ « 
بباریس » التى كان من حقها حمل جثمان اللك الى مقبرة سان دنی - فى تضارب 
ولکمات مع رهبان الدیر » حيث ادعی کل من الطرفین الحق فى امتلاك الفطاء 
الذی جحلل به نعش اللك شارل السادس ٠‏ 

وحدثت حادثة ممائله فى ۱2۱۱ ء آثناء تتشییم جنازة شارل السابع ۰ 
اذ حدث على اثر شجار مع الرمبان , أن وزانی اللح آنزلوا النعش ال الارض 
بعد ان بلغوا متتصف الطریق وأبوا أن یحملوا بعد ذلك الا اذا دفعت لهم عشرة 
جنبهات باريسية ۰ ویهدئهم « اللورد » القائد السید الاعظم للخیالة بأن يعدهم 
إن يدفم لهم ما پریدون من جیبه افاص , ولکن التأخير طال حتی ان مو کب 
الجنازة لم بصل الى سان دنی الا نحو الساعة الثامنة ليلا ۰ وبنشب نزاع جدید 
بعد الدفن حول امتلالد الغطاء الصنوع من خبوط الذهب » بين الرهبان وبين 
القائد السید الاعظم للخیالة نفسه ٠‏ 


۱ 


وكثيرا ما کان الاسلوپ العتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة 
بى حياة اللك ۰ الذی ظل عادة مرعیة حتی عهد لويس الرايع عشم ۰ يؤدى ال 
(بپیار تام مؤء ی للنظام فى آشد للواقف رحبة وجلالا ۰ فقد بلغ من اشتداد 
زحام [لشاهدین والضیوف والخدم فی عادیة النتو یج نی ۰ ان اش طر 
کانستابل (۱) ومارشال « سانسير » ان یقدما اطب‌ق الطعام وهما على جوادیھماء 
وحدثت بوم‌نتویج هنری السادس ملك انجلترة بباريس فى ۱ ان دخل 
الناس قسرا عند بزوع الفحر الى القاعة الكبرى التى ستقام فيها ا مادبة ٤‏ 
« وتان حدف بعضهم أن يلةرا علیها نظرة » وبعضهم الآخز أن یمتعوا ا: 
باكلة شهية ٠‏ وبعضهم أن يختلسوا أو يسرقوا بعض الؤن دالاطعمة أو غيرها 
من الأشياء » ۰ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بباریس ورجال الجامعة , 
وعميد ( شاهبتدر ) التجار واعضاء مجلس المدينة , الدخول الى القاعة الكيرى 
بمشمقة عظيمة , وجدرا الموائد المعدة لهم مشضولة يجميع آنواع العمال ۰ وبذلت 
محاولة لازاحتهم عن اما کنهم . ه ولكن كلما تمكنوا من طرد واحد متهم ار 
انين ۰ جلس منهم ستة أو ثمانية فى ال مانب الآخر من الائدة » ٠‏ وفى يوم تولية 
الملك لويس الحادى عشر , فى ١57١‏ عرشه ۰ اتخذت الاصیاطات باقفال أبواب 
كاتدرائية رانس ( ريمس 86205) منذ ساعة مبكرة من النهار ووضع حرس 
عليها ء حتی لا يدحل الكنيسة عدد يتجاوز ما يتسع له جناح المرتلين والكهنة 
منمت) ٠‏ ومع ذلك » فقد يلغ من اشتداد ازدحام المضور حول المذبح الذی 
مسح اللك امامه بالزیت القدس ء أن الاحبار والاساقفة الذین یماونون كبير 
الاساقفة لم یکادوا بستطیعون التحرك من اماکنهم ٠‏ وأن أمراء العائلة المالكة 
آوشکوا أن یموتوا فى مقاعد الشرف العدة لهم حتى من شدة ما لقوا من 
الف غخط ٠‏ 

ولم يكن يمكن روح العصر الفعمة پالانفعمس۱ال والصنف » والمتخيطة بی 
التقوى الباكية والقسوة المتحجرة » ہین الاحترام والقحة » بين الياس والاستهانة 
والاستهتار » آن تستغنی عن أشد القواعد صرامة وعن أدق مراعاة للشكليات ۰ 
فکانت جمیح الا نفعالات بحاحة ال نسق (9ع5:6ز5) صلب جامد من الاشکال 
التواضم علیها ء لانه بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر 
الحياة تدمبرا ۰ و هنه اللکة من القدرة على الاعلاه دالتسامی » اصبحت کل حادثة 
مشهدا يحتلية الناس ء وهکذا اصبح الرح والزن عصاغان بطریقة مصطنمة 
ومسرحية ٠‏ ونظرا للافتقار ال ملكة التعبير عن الانفصالات بطريقة بسيطة 
وطبيعية ء استلزم الامر بالضرورة اللجوء الى اسالیب التمثيل (فەمنندئصہ: ء۳ 
ا مال للشجن والفرع ۴ 

واتخنت الراسم الصاحبة للمیلاد والزواج والوت طابم « الشهد : ذال 


(۱) الكونستابل : هر موق رلیم ہمثابة ناظر الخاصة لملكية فى النظام تللکی الفر نتمی 
القد م ( اللرجم ) ٠‏ 


AY 


الى آقمی حد ۰ وهنا احتلت القیم الجمالية مکان دلالتها الديتية أو السحرية 
القديمة ( وهی فى معظم الامر وثنية ) ٠‏ ۱ 

ولا يتهيا لسبك(١)‏ الانفعالات قالبا شکلیا أن پتخذ مظهرا اشد دلالة 
وایحاء منه فى نطاق شعائر الحداد ۰ ونتسم العصور البدائية بمیل واضح ال 
البالغة فى التعبير عن اطزن شان الفرح سواء پسواء ۰ فالحداد البالغ القترن 
ہباذخ الأبهة هو الفرین القابل للابتهاجات الصاخبه افارجة عن حد الاعتدال 
وللترف الجنوبى المخبول٠فقد‏ نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياب تنظيما اقترن 
بفخامة لا تجارى , اجتمع اليها » دون أدنى ریب أيضا » غرض سیامی جانبی ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فيليب البرجندی ۰ حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا وانجلترة ۰ تحمل الفی راية سوداء ۰ فضلا عن الألوية والأعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ۰ وطليت عربة الدوق والقاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسبة ٠‏ وفى المقابلة التى تمت فى ترویس ارتدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ هن طولها أن تدلت من جواده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء ۰ 

ولابد ان اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشارکه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حداد البلاط ء 
نقيضا صارخا مزعجا أيما ازعاج ٠‏ وفى ۱۳۹۳ فوجىء البارہسیون بجنازۃ بالغة 
الابهة يرتدى مشيعوها البیاض جميعا : وهی جنازة ملك آرمیںیة ء ليون ده 
لوزيئيان , الذى مات فى النفی ٠‏ 

وكثيرا ما كانت مظاهر الاسی عند موت أمير » وان بولخ فيها قصدا فى 
بعض الحين ء تنطوی على حزن عميق وصادق لا زيف فيه ٠‏ وثم آمور منها ماعم 
الناس من عدم استقرار النفوس والرعب المسرف هن الموت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمم فتسهم فى جمل وفاة ملك أو امير بلية 
فاجعة ٠‏ ان ينفجر تدفق جنونى للاشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبا مصرع 
چان غير الهياب ٠‏ اذ تجمع جميم « مدونات الاخبار التاريخية » على ذلك , 
ويسهب شاستللان فى وصف ذلك الموضوع ٠‏ وقد كان أسلوبه الثقيل البطىء 
جيد التكيف على نحو مدهش فی آداء الحديث المسهب الذى أدى به اسقف 
تورناى لتمهيد الدوق الشاب لتلقی الانباء الرهيية و گذا لتدبیج مظاهر الشسجى 
والتفجم الباذخ الذى اظهره فيليب وميشيله ده فرانس , زوجته ۰ وبعد ذلك 
بنصف قرن ۰ نشهد شارل السور , واقفا الى جوار فراش موت أبيه » وهو 
يبكى ويصيح , ویلوی يديه ويرتمى على الأرض » « لكى يملا كل انسان بالعجب 
ازاء حزنه الذى لا حد له » ٠‏ 


ومهما يكن نصيب الابداع الادبى السائد فى البلاط من هذه الروایات , 


(۱) السبك فى قوالب شكلية 165528[12188: عو اضفاء شكرل ممينة على الأشياء ٠‏ (المترجم) 


۰۳ 


فان ما تنقله الینا يتواءم تواژما شديدا مع حساسية العصر الفرطة الترتر » كما 
أنه یتواعم فى نفس ااحیل مع الولعم الشدید بالحداد الصاخب بوصف کون ذلك 
شيا مشرفا لصاحبه لا بصح أن یکون حقیقیا فى جوعره ۰ وذلك أن العرف 
البدائى الذی يطالب بان يناح عى الیت علنا وعالیا ء کان لا یز ال مرعیا بقوة 
لا يستهان يها فى القرن الخامس عشر ۰ ققد زعم الناس أن ابداء مظاهر الزن 
باجلبة شىء ممتاز ولائق . وان كل شیء یرتبط بشخص متوفی ینبغی أن یشهد 
پافصح بیان ہما لاحد له من حزن ۰ 

ويشهد الخوف الفرط من اعلان وفاة انسان » بابلغ بينة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين الناسك البدائیة والنزوع الى الاتفعالیه الحارة ۰ فقد اخفى عن 
الکو نتس دی شاروليه ‏ وکانت حاملا - نبأ وفاة آبیها ۰ ولا بجرؤ البلاط اثناء 
علة انتابت فیلیپ الطیب . أن یبلفه على الاطلاق نبا وفاة ای انسان يمسه من 
قريب أو يميد 2 ویحظر عل أدولفوس من کلیفیس أن يحد على زوجنه » رعاية 
لمزاج الدوق المريض , ويموت الستشار نیقولاس رولان : ويترك الدوق فى 
جهل تام بوفاته ۰ ومع ذلك فان الشك أخذ یساوره ٠‏ فیسال اسقف تور ای , 
عندھا حضر لزیارته , أن ينبأه بحقیقه الامر ٠‏ ویقرل الاسقف : ه مولای ؛ 
الحق أنه ميت فعلا ء لانه شيخ حرم محطم . ولا يستطيع البقاه طويلا ۰ » فیقول 
الدوق : « رباه ! لا سال عن ذلك » وانما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » ٠‏ ویجیبه الاسقف : « آه يا مولای ! انه لیس میتا ولکنه مشلول فى 
جانب من جسمه فهو اذن میت فى الواقع » ۰ ويغضب الدوق فیقول : « ماذا ! 
عجبا ! اخبرنی بوضوح الآن » هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الاسقف : « أجل 
فى الحقبقة با مولای ! فانه مات فعلا ۰ » 

وبعد ء آفلا تومی» هذه الطريقة العجيبة فى الانباء بوفاة آحد الئاس » الى 
وجود آثار طفيفة من ا حرافات القديمة , اکثر مما تشم الى الرسبة فى تجنیب 
رجل علیل بعض الالم 3 ویدل التلهف على استبعاد فكرة الوت على نحو نسقى 
دقیق ٠‏ على وجود حالة عقلية تمائل حالة لويس الحادی عشر » الذی كان يابى 
تماما أن بعود ال ليس الثوب الذی کان پرتدیه ء أو استخدام الحصان الذی 
كان يمتطيه ءندما آبلفت اليه آنباء سوہ ء والذی بلغ به الامر أن آمر بتقطيع 
أشجار جزء من غابة لوش التو بلفته فیها أنباء وفاة ولد له حدیث الولادة ٠‏ 
ویکنب اللك فى يوم ۲۵ مایو سنة ۱:۸۳ ء ہ الى السید الستشار » أشكر بك 
على ا خطابات الغ ۰ الخ ۰۰ ۰ على انی آرجولد الا ترسل الى بعد ذلك خطابات مم 
الشخص الذى احضرها ء فانى رایت وجهه متغيرا تغيرا فظيعا عما كاز عليه يوم 
رایته آخر مرۃ , واقسم لك أنه ملا قلبى بالخوف الكتير » ووداعا ۰ » 

وتقوم القيمة الثقافية للحداد » فى آنه يخلع عل الحزن شكله وایقاعہ ٠‏ 
وهو يدقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراسا ‏ فهو يعرضها عل أنظارنا مرتدية 
رداء التراجیدیا و حذاه‌ها ٠‏ وینیفی أن بنظر ال الحداد فی بلاط فرنسسا او بر‌جندیا 


۶ھ 


فى الآونة التی نبحنها الآن ء على اعتبار أنه ضرب من الرثية التی تؤدى تمثیلا ٠‏ 
فلم يتم بعد تماما التفريق بين مراسم الجنازات وشعر النازات وهما أمران 
لا يمكن التمییز بينهما حتی الآن فی الحضارات البدائية ( كما هو الشان فى 
ارلندة مثلا ) ٠‏ اذ لم يفتأ الحداد يواصل أثرا باقيا من آثار وظائفه الشعرية ٠‏ 
فالحداد يمسرح ( يفرغ فى قالب درامی ) آثار الحزن 

وكلما علت مكانة المتوفى وأقاربه الاحياء فى درجات النبالة ء زاد الحداد 
سمه بطولية ۰ فلم يكن يجوز لملكة فرنسا أن نغادر الحجرة التى أعلنت اليها 
فيها وفاة قرينها آمد سنة كاملة ٠‏ اما الامیرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسابيع٠‏ 
وبقبت هدام شاروليه أثناء مدة حدادما على أبيها ء ملازمة فراشها وقد اتكأت 
على الدمارق ( الوسائد ) وتدثرت بالیاقات ذات الاشرطة المتدلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة ٠‏ وتجلل جدران الغرف بالستائر السوداء » وتغطى الارض بقماش !سود 
كبير ۰ وقد ترك لنا الیانور ده بواتييه وصفا دقيقا میم مستويات الراسم , 
حسب درجاتها المتفاوتة ء تبعا لمنزلة التوفی ٠‏ 

ونحت ذلك المظهر الخارجى البراق كثيرا ما تنزع المشاعر التى يتم عرضها 
ونشكيلها نی قوالب الشكليات ۰ على ما ترى » الى التواری والاختفاء۰ فوضعةر۱) 
التفجم تكذب نفسها وراء الكواليس ۰ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
نتميزان تميزا واضحا وساذحا ء بعضها عن بعض ٠‏ فبعد أن وصف اليانور 
الحداد الباذخ الترف للکوننس دی شارولیه عاد ناضاف : «عندما كانت مولاتی» 
تنفرد ينفسها ڍر «En son particulier‏ » فانها لم تكن تظل بأية حال راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حبست نفسها فى غرنة واحدة ۰ » 

وتجىء بعد الحداد » غرفه الولادة أو النفاس ء وهی تتيح فرصة وافية 
للمر اسم الممتازة والتفاوت تبعا للمرتبة ۰ فان الوان الاغطية واللایس والمواد 
التى صنعت منها لها كلها معنی خاص ۰ فاللون الاخضر امتياز اختصت به 
اللکات والامرات ؛ بینما اختصصن فى العصور السابقة بالبیاض ۰ « وکانت 
الغرفة الخضراء chambre verde‏ ش]» ‏ محرمة حتى عل الکنتسات ٠‏ فقد 
حدث أثناء نفاس ایزابل ده بربون , آم مارى ده پرجندیا » أن خمسة أسرة 
ضخمة رسمية , مكسوة جمیعا بنسيج رائع من قماش الستائر الأخضر , ظلت 
خالية ء کالعر بات الرسمية فى النازات ٠‏ وذلك لجرد أن تستخدم فى أغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا . وذلك فى حين أن الام النفساه ترقد على فرشة 
منخفضة قرب الدفاة ٠‏ ويظل شيش النوافذ مغلقا طوال الوقت ولا تبرح الغرفة 
مضاءة بالشموع ٠‏ 

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان واتمشة خاصة ء تفرق بين الطبقات فى 


)١(‏ الرضمة ججنمو10 ( بكر الوار ١‏ دالجمم [وضاع ) هى الهيئة التى يتغذها اللاس 
لاجسامهم آو تصرفاتھم ٠‏ ( للترجم ) 
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کل مستویات الجتمع , وتمنح کل طبقة او رتبة مظهرا خارجیا ممیزا ٠‏ يصون 
الشعور پالکرامة ویرنمه مکانا علیا ٠‏ 

هذا الى أن هناك حاجه جمالية احسها الجميع پقوة . وتقح خارج نطاق 
ا میلاد والزواج والوت ٠‏ وهی حاجة تنزع الى خلق شکل ( أو قالب ) وقور لالق 
لكل حادث یحدث وکل عمل جدیر بالاشادة ۰ فمر‌تکپ الخطيئة الذی یعنو ویذل 
نفسه » والسجین الدان الذی ینیب ویندم » والشسخص التقی التدین الذی 
یضحی بنفس ۰ کل أولئك یتیحون للناس نوعا من المشههد الملنی ٠‏ وبهذه 
لطريقه تکاد الحياة العامة أن نتخذ مظهر العبرة والغزی الادبی الناشط الدائب 
الفاعلبة « د Morale en action‏ « » على الدوام ۰ 


وغنب الاستعراض المتہاهى حتی عل العلاقات الشخصية الخاصه س 
الجتمم الوسيطي أو كاد بدلا من المحافظة على سريتها ۰ فليس الب وحده هو 
الذى صيغت له الاشکال ( القوالب ) الجردة المنمقة ۰ بل والصداقة ایضا ۰ نان 
أى صدیقن يعمدان ال ارتداء ماس بنفس الطریقه » ويشت ركان فى غرفة واحدة 
أو حتی فی فراش واحد ويدعوان آحدهما الآخر هايا صفری ۱ ۰ M0101‏ 
أى با حبيبى ! ۰ ومن التقاليد الحسنة للأمير أن یکون له حبيبه وصفره ٠‏ 
وينبغى نا الا لمح لالة هنرى الثالث ملك فرنسا أن تؤثر عندنا على 
القبرل العادى الشائع للفظة « صغيرى » هذه أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ وقد 
نان هناك فى العصور الوسطى ایضا أمراء واحظیاء ء أتهموا بعلافات مرييه 
مسبومة ‏ وذلك شان علاقة ريتشارد الثانی ملك انجلترة وروبير دی قير على 
أن « صغيرى » هذه وما تمثله من آفراد » ما كانت ليدور حولها مثل هذا الحديث 
الكثير » لو انه وجب علينا ان نعد هذا العرف دالا على أى شىء عدا الصداقة 
العاطفية الحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرفان على رؤوس الاشهاد 
وبتکی؛ الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( الینیون ) كما 
اتكا شارل اخامس ؛ عند اعتزاله العرش عل و لیم آمبر آورانج ۱ ولکی بتيسر 
لنا فهم عاطفة الدرق نحو سیزاریو فى رواية الليلة الثانية عشر ( لشکسبر ) 
بنبغی لنا أن نتذکر هذا الشکل ( القالب ) من الصداقة العاطفية ٠‏ التی ظلت 
قائمة بوصفها عرفا ( "و نظاما ) شكليا حتی ایام جيمس الأول وجورج فييه 
Villiers‏ ۱ 


فى ستر الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهری  »‏ عل جمل الحياة فنا ۰ ولم 
يترك ذلك الفن. عله ؟ية آثار » وكان ذلك هو السبب فى أن آهمیته الثقافية لم 
ندرك الا فى أنسيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالفة فى التحيات ٠‏ وقصص التواضم 
والابثار الفاتئة » وروعة الفخامة الدينية 2 الكهنوتية 5 للر اسےےم ۰ ومواكب 
الزواج ء كل هذه أشياء « أفيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت عقيمة جدباه 


وقد عمل هذا التر کیپ المعقد لهذه الاشکال المتازة جميعا ٠‏ وهو التمثل 


1 


من الناحیه الثقافية ۰ فما یمنحها اسلویها واداة تعبيرها ان هو الا الوضة . 
لا الفن , والموضة لا تترك من بعدها آثارا ٠‏ 

على أن الذی حدث عند نهاية العصور الوسطی » مو أن العلاقات بين الفن 
« والموضة » كانت اوثق منها فى الزمن الحاضر ۰ فان الفن لم يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية ء ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) » وانما هو كان یژلف 
جزءا لا پنجزا من الحيأة الاجتماعیة ۶ ففى مضمار الثياب لم بزل الفن «والوضةه 
عند ذاك صنوین ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه ى فكان الاسلوب المتبع فى 
الثياب ادنی الى الأسلوب الفنى منه فى آزمان تالية , كما ان وظيفة اللياب فى 
الحياة الاجتماعية » وهی ابراز الترتيب الدقيق للمجتمع ذاته » أوشكت أن يكون 
لبا نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ وما كانت المبالغفة المذعلة والتبذير 
النجيب فى الثياب فى ائناء القرون الأخیرۃ من العصور الوسطى ٠‏ فى الواقع ء 

الا التعبير عن ولع جمالى دافق , لم يكن الفن وحده بكاف لاشباعه ٠‏ 

وقد وجدت حميم العلاقات رجمیم المراتب والالتاب وجميع الأنعمال 
والتصرفات » وجمیم العواطف أسلوبها الذى اختصت نفسها به ٠‏ وكلما سمت 
القيمة الادبية ( الخلقية ) لوظيفة اجتماعية ء زاد شكل تعبيرها اقترابا من خالص 
الفن ٠‏ وبينما لا تملك الراسم وأدب الجاملة ([001:065)) وسيلة للتعبير 
سوى الحوار والترف » ثم هى تمضی لوجهها دون أن تترك بقية تری رای العين ء 
نان مناسك الحداد لا تفنی نفسها فى محض أبهة الجنازات وأقاصيص ادب 
اللياقة ( الاتیکیت ) , وانما هى تخلف من بعدها تعبيزا دائما وفنيا يقام للمیت 
من ناووس ٠‏ وکما هو الشان فی الزواج و التعمید » يزيد الر بط بين الحداد 
والديانة من قیمته الثقافیة ۱ 

ومع ذلك » فان أبهج زهرة فى الاشکال الجميلة ثم الاحتفاظ يها لعناصر 
ثلاث أخرى فى الحماة : الشحاعة والشرف والحب ۰ 


oy 


الفصل الثالث 


التصور الطبقى لامجتمع 


عندما حدث منذ اكثر قليلا من مئة عام » أن شرع التاريخ الوسيط يفرض 
نفسه على الئاس , کموضوع للاهتمام والاعجاب ۰ کان أول عنصر فيه استرعی 
الالتفات العام من الئاس جميعا واصبع مصدر حماسة والهام ء هو الفروسية٠‏ 
و کانت حقبة ال رکه الرومانشيكية فى الادب الاردبی تعد العصور الورسعطلى 
والروسية مصطلحین مترادفین تقريبا ۰ وکان الخيال الناریخی يؤثر کثیرا اتعام 
النظر فى الحروب الصليبية ومنازلات البرجاس (8اجعهمه:10) والفرسان 
الرالة ۰ على ان التاریخ منذ ذلك الحين اتجه ال الناحية الدیمقراطبه فی‌مباحثه. 
وهکذا لم تعد الفروسیه تعتبر الآن الا ازهارا خاصا لاحضارة , كاد أن یکون 
عاملا ثانویا فى التطور السیاسی والاجتماعی للحقبة ۰ يدل أن يتحكم فى مجری 
التاريخ الوسعلی ۰ فاما نحن ٠‏ فتکمن فى نظرنا مشاکل العصود الوسطی اولا 
اوقبل کل شىء فى تطور التنظیم » القومیونی » ١(‏ (31ئناتعتدون)) والاحسوال 
الاقتصادية ونمو قوة اللكية واللوك , والنظم الادارية والقضائية 2 كما تکمن 
فی القام الثانی 0 فى مضماز الدین » والفلسفة للدرسسانیة والفنون ٠‏ وعند 
اقتراب الفترة من نهايتها یکاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النظام الاستبدادی والنظام الرأسمالى ) 2٠‏ وكذا 
طرائق جديدة للنعبير ( أسلوب عصر النهضة ) ۰ ومن وجهة النظر هذه يبدر 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام آکل عليه الدهر 


, تنظيم طهر فى المدن فى ايطاليا وفرنسا حن اخذت هذه المدن تخرج عن تفرذ الاقطاعییں‎ )١( 
٠ ) واستطاعة بفضل ثروتها الجديدة أن ارس استقلالا فى ادارة ششونها الداخلية ( المراجم‎ . 
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وشرب , لا یتجاوز ذلك کنیرا پاية حال ۰۰ نظام بتفتت پالفعل ویتشتت بددا 
كما انه من أجل تفهم القبة شی« یکاد یمکن اعماله والتفاضی عنه ٠‏ 
ورغم ذلك نان قارئا مجدا مکبا على مدونات الاخبار التاريخية ودب 
ر مولفات ) القرن ا امس عشر یکاد یعجز عن مقاومة الانطباع بان طبقة النبلا 
والفر وسية تشغل مکانا اعظم كثير! فیها مما قد یدل‌علیه تصورنا العامللحقبة ٠‏ 
ویکمن السبب فىعدمالتناسب ذاك ۰ فى أنه بعد أن كف النملاء والنظامالاقطاعی 
عن أن یکونا فى الواقم عرامل جوهرية فى الدولة والجتمع بزمن طویل . فانهما 
طلا یژثران فى عتول انناس على اعتبار آنهما شکلان مسیطران قویان للحياة ٠‏ 
ولم يكن الناس فى القرن الحامس عشر ليمكنهم فهم أن القوی الحقيقية الحر کة 
فى التطور السیاسی والاجتماعی یمکن انا تلتمس الا فى اعمال د نبال » مولعة 
بالحرب او مرتبطة بالبلاط ۰ اذ انهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة 
العلیا والاولى للقوى الاجتماعية , كما نسبوا الیها آهمية مبالغا فیها جدا » مع 
الخط التام من قدر الاهمية الاجتماعية للطبقات الدنیا ٠‏ 


وانن یمکن الدنع بان الحطا خطؤهم ون نصورنا للعصور الوسطی 
صحيع ۰ ویکون هذا صسیحا ٠‏ اذا كان یکفی لفهم روح عصر من العصور ۰ أن 
تمرف قواه الحفيقية والستترة دوب أن نعرف ما يدور فيه من آوهام وخیالات 
واحطاء ۰ غير انه بالنسبة لتاریخ الحضارة , فان كان خداع باطل او ای رای 
ساد فى حقبة ما » له قيمة حقيقبة هامة ۰ ففی اثناء القرن ا١‏ حاصس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد , بعد الدين » أقوى المفاهيم الخلقية جميعا ۰ التى تسلطت 
على العقول والافئدة ۰ وكان الناس ينظرون اليها على انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعی بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكير السياسى الوسیط متشرب حتی اعماق 
اعماقه بفكرة عن تركيب للمجنمم مؤسسى على هبثات 02068 واضحة التمیز 
پمشها عن بعض ٠‏ عل أن فكرة « الهيئات » هذه ابعد فى حد ذاتها عن ان تتکون 
ثابتة ۰ اذ تدل لفظتا الفئة او الطبقة « :88ء رن والهيئة ۰ وهما كلمتان 
مترادفتان أو تكادان , على اضرب جمة متفاوتة من الحقائق الاجتماعية ‏ ولیست 
فكرة الفثة أو الطبقة 85026 بمقصورة اطلاقا علي فكرة الطبقة الاجتماعية 
هل فانھا تمتد الى كل وظيفة اجتماعية ء وكل حرفة وكل جماعة ٠‏ 
فانا واجدون جنبا الى جنب مم النظام الفرنسی القائم على طبقات الدولة 
rhree Estates of the Realm‏ اثلاث . ذلك النظام الذى بری العلامة بولارد 
انه لم یجر تبنیه فى انجلترا الا بشکل ثانوى ونظری على غرار النموذج 
الفر سى ووادون آثارا متحلفة من نظام قوامه ائنتا عشرة لش 13605 
اجتماعیة ۰ ٭نختلف طبيعة الوظائف او التجمعات التی كانت تعنیها العصور 


(۱) سم الط Estate‏ فی الالجليزية لممالي الرضم والمكالة والمنزلة والطبقة والحالة 
والفنة ۰ الثر چم 1 ۰ 
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الرسطى پلفظتی « الفئة أو الطبقة » و « الهيئة اختلافا بالغا ۰ فهناك قبل کل 
شىء ۰ « طبقات الدولة » ٠‏ ولکن هناك ایضا الرف ۰ وحالة الزواج وحالة 
البتولية وحالة الحطيئة ۰ وتوجد فى البلاط « القتات الاريعة للجسم والفم , 
ا بازون ٠‏ والسقاة 2 ومقطعر اللحم ٠‏ والطهاة ' ونقوم فى « الكنيسة » هيثات 
كهنوتية وأخرى ديرية ۰ ومناك فی النهاية عیئات الفروسية الختلفة ٠‏ وئمة 
شىء یژسس فی الفکر الوسیط عنصر وحدة فى نفس ما فى الکلمة من معان 
متباينة ء وهو الافتناع بان کل تجمع من هذه التجمعاتر یمثل نظاما أو عرفا 
مقدسا : عنصرا فى كيان « الخليقة » نابعا من ارادة الله رمکو نا ذائية واقعية 
منصنعا فى قراراته بنفس الجلال الوقور الذى تتسم به هيئة اللائکة عسل 
اختلاف درحاتها ٠‏ 

والآن ۰ لو تصورت درجات البناء الاجتماعی على آنها السلالم الدنیا من 
عرش السرمدی الخالد ء فلن تتوقف القيمة السماة لكل هيئة على فائدنها بل 
على قداستها - أعنى مدی قربها من آعلا مکان ۰ ولو أنه حدث حتی أن المصور 
الوسطی ادرکت تناقص أهمية طبقة الاشراف بوصفها عضوا فعالا فى جسم . 
الييئة الاجتماعية , فما كان ذلك ليغير ما لدیهم من تصور لقیمتها العالية باكثر 
مما يحول مشهد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فى 
حد ذانه ۰ ولا یخفی آن ددح الكاثوليكية كانت ترق ان اتصاف الاشسخاص 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوه الطابع القدس لای نظام ۰ فربما قوبلت 
اخلانبات رجال الدين أو الخطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دون أن تغض 
لظه واحدۂ من الاحترام الوراجب للكنيسة أو طبقة النبلاہ بوصفهما كدلك ۰ 
اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع هوقرة ودائمة لان الذى أمر بها جميما 
وهو الله جل وعلا ٠‏ فان تصور الناس للمجتمم فى العصور الوسسطى ساكن 
استاتیکی ولیس متحرکا ديناميكيا ٠‏ 

ولابد أن الظهر الذی یتخذه المجتمع والسياسة بتاثير هذه الفكرات العامة 
يكون عجيب الصورة ٠‏ وقد وقم مؤرشو الاخبار فى القرن الخامس عشر , 
كلهم تقريبا ٠‏ فى وهدة الغفلة حيث أساءوا اساءة مطلقة تقدير زمانهم » الذى 
فاتهم أن يتبينوا القوى المحركة الحقيقية فيه ٠‏ وربما جاز اتخاذ شاستللان ء 
المؤدخ الرسمى لأدواق برجنديا مثالا على ذلك ٠‏ كان فلمنکی الولد ووجد نفسه 
وجها لوحه فى بلاد الاراضی المنخفضة تلقاه صلطان العامة و روتهم وليسوا في 
ای مکان اقوی ولا أشد وعيا ذاتیا منهم هناك ۰ ذلك أن الثروة العريضشة 
ا حارقة للمعتاد التى ماکها الفرع البرجندی من اسرة فالواه التی انتقلت ال 
فلاندرة كانت فى واقع الامر قائمة على ثروة الدن الفلمنكية والبرابانتية ۰ ورم 
ان قسوة بيت برجندیا كانت تمسود بوجه خاص الى بطرلة طبقة الفرس‌ان 
واخلاصها ۰ , 
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پوفروا بالتجارة رارف السام الفرورية للحياة ۰ وخلق رجال الاکلیروس 
للقيام پاعباء الدين ٠‏ والنبلاء لکی ینمروا الفضيلة ویقیموا قسطاس العدل , 
بحيث تصبح اعمال هذه الشخصیات المتازة واخلاقیانها اسوة تحتذی ۰ وقد 
وكلت أعلى الاعمال فى الدولة ء فيما يرى شاستنلان الى طبقة النيلاء ۰ واخصها 
حماية الكنيسة من كل سوه , ونشر الايمان , ودفع الظلم عن الناس » وتوفير 
أسباب الرخاء العام بينهم » ومحاربة العنف والطغيان » وترسسيخ أركان 
السلام ٠‏ وينتسب الصدق فى القول والشجاعة والنزامة والأريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ۰ كما أن طبقة النبلاه الفرنسية ترتفع فيما يقول هذا الادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة المثالية ٠‏ على أن شاستللان » على الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة ء يبذل قصاراه لكي يرى عصره من شلال العدسات الملونة لهذا 
التصور الأرستقراطى ٠‏ 

ويمكن اعتبار الافتقار الى ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب ,2 الذي 
يتسم به جميع مؤلنى القرن الخامس عشر على وجه التقريب ء ضربا من الجمود 
العقل » وهو ظاهرة كثيرة الحدوت وذات أهمية حيوية فى التاريخ ۰ فلم يداخل 
الفارة التى تكونت عند الناسي عن الطبقة الثالثة (Third estate)‏ حتى 
آنذاك ای تصحيح ولا أى تعديل جديد يتوافق والحقائق المتفيرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة بسیطة وموجزة » مثل هنمنمات ( التصاوير الدقيقة ) کنب الصلوات 
أو النقوش القليلة البروز bas-reliefs‏ للكاتدرائيات » وهی التى تمشضل 
أعمال السنة فى هيئة العامل الکادح ء او الصانم الجد أو التاجر النهمك فى 
عمله ۰ وليس بين طرز وانواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريق 
( الوجيه ه191١‏ ) الثرى الذى يغير على سلطان النبيل ء ولا للشخص 
المحارب المثل لنقابة صئاع ثورية ٠‏ وام يدرك احد أن الطبقة النبيلة لم تكن 
لعستطیم أن تقیم ارد نسھا الا بفضل دم العامة وثرواتهم 0 ولم يكن هناك 
ای تمییز من حیث البداً فى الطبقة الشالثه » بين أثرياء الواطنين وفترائهم 
ولا بين آمال الدن وأهالى الریف ۰ ویجری التناوب بغر تمییز بين شخص 
الفلاح الفقير وساکن الدینة الغتی ء ولکن لا یتشکل هناك أى تعریف سلیم 
للوظائف الاقتصادیه والوظائف السياسية لهذه الطبقات الختلفة ۰ اذ حدت 
فى ۲ أن طالب پر نامج اصلاح وضعه راهب آوغسطینی بکل جدية ان 
يتعين على كل شخص غير لبيل الارومة فى فرنسا , اما آن يحبس نفسه على 
صنعة يدوية او على عمل بدنى أو آن ينفى من البلاد ٠‏ وهو برنامج من ا مل 
أنه نعل التحارة والقانون حرفتن عد يمتى النفع ۰ 


ومما تجدر ملاحظته أن شاستللان » الذى یتصف ببالغ السذاجة فى 
الشثون السياسية وشدة التائر بالخداعات الخلقية » لیتسب الفضائل العليا 
دلها لشقة النملاء رها » ولا بنسب الى عامة الشعب سوق فضائل دنيا ۰ 
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قال : ه فاذا وصلنا الى الطبقة الثالثه ر وهی العوام ) 2 فى تقویمنا للملکة 
کمچموغ » الفیناها طبقة سکان الدن الصالة : من التجار والعمال الكادحين ء 
الذين لا يليق بنا ال نمنحهم من قلمنا بسطا طویلا کالدی منحناه الآخرين » 
اذ لا يكاد یکرن ممکنا نسبة صفات طيبة الیهم » وذلك لانهم طفام آذلاء فالاتضاع 
رالاجتهاد وطاعة اللك » والحضوغ فى الانحناء » طراعية اجتلایا لسرة السادة 
الديلاء » تلك هى الصفات التی تمود بالتقدیر على هذه الطبقة النحطة من 
الفر نسييل * 

اليس من الممكن أن هذا الافتتان الاحمق العجیب » حين منع العقول من 
التنبق بما يخبؤه ١‏ لمستقبل من التوسم الاقتصادی ٠‏ قد أسسهم فی بثك ددح 
التشاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان » الذى لم يكن لیستطیع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طریی فضائل الطبفة النبيلة ؟ 

ولم يزل شاستللان يسمى اغنياء سكان المدن الاقنان أو رقیق الأرض(١)‏ ۰ 
نليس لديه ادنی فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطى من شرف ٭ واعتاد الدوق 
نيليب الطیب أن يسىء استخدام سلطاته پتزویج جنده رماة السهام او غير هم 
من خدم العلية الادنی شانا , من ارامل سکان الدن الاغنیاء أو من الوارئات 
الثریات ۰ حتي لقد اضطر الآباء تجنبا لمثل تلك الزیجات أن یزوجوا بناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ۰ ویذکر جاك دى كليرك حالة ارملة » اضطرت لهذا 
السبب أن تبادر پالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين النين ۰ وحدث 
ذات مرة والدوق مشتفل بهذا النوع من الوساطة الزوجية , أن قوبل برفض 
بات عنید من صاحب مصنم للجعة یمدینه ليل ء شمر بالاهانة لو تم زواج 
كهذا لابنته ۰ ووضم الدوق يده على الفتاء الصغيرة ٠‏ فانتقل الواند بکل ممتلکانه 
الى مدينة تورنای » خارج دائرة اختصاص الدوقية » لکی يستطيع ردع الامر 
امام المحكمة العليا بباريس ۰ ولم يعد عليه ذلك الا بالکدر الشدید ۰ ماوقعه 
الحزن فی الرض ٭ واخبرا بعث بزوجته ال ليل » ٭ لتلتمس الرحمة من الدوق 
لیمید ابنته اليه » ۰ وتکریما ليوم « اطمعة العظيمة » آعاد الدوق البنت لامها 
وان قرن ذلك بالفاظ الزراية والاهانة والسخرية ۰ وهنا تتجل عواطف 
ساستللان كليا منحازة الى جانب مولاه الدوق , وان لم يخش فى مئاسبات 
أخرى أن يظهر استهجانه لسلوك الدوق ٠‏ على أنه لم ستخدم فى وصف 
الوالد الجروح الا هذه اباتفاگ : « صانم الجعة الريفى. التمرد » و « ذلك » 
مولى الارض » الشرير أيضا ٠‏ 

وتنطوى عواطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب عل تیارین متوازيين ٠‏ 
فا ا نلحظ فى الطبقة النبيلة 2 جنبا الى جنب مع هذا الاحتقار التعالى للرجل 


Villeins A> 
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العادی البسيط . وهو شىء أصبعح آنذاك قدیما نرعا ما پالفعل ء اتجاها فيه 
شىء من العطف يبدو منناتضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبینما تمفی 
المنظومات الهحائية (ەهتلثەا8) فى تہصد الافطاع نمی طریقھا من التعبين عن 
الکراهية المنزحة بالاحتقار وأحيانا با خوف كما هو الشان فی « امثال الاقنان 
م۸۸٢‏ لعل Proverbes‏ »> » وفى « أغنية القرويين الفلمنكيين د ھ لەنادا:: کا ء 
تدعو السنة الاخلاقية الارستقراطية من الناحية الاخری , الى رحمة عاطفية 
ترثی لبؤس المظلومين وانهيضى الجناح ۰ وکان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب آموالهم فى الحروب واستغلال الوظفین لهم , بمیشون فی افدح محنة ٠‏ 


پنبغی أن يهلك الابریاء جوعا ۰ 
بما تملا الذئاب الكبيرة به بطونها کل یوم , 

وهم الذين يكنزون بالآلاف والثات ٠‏ 

کنوزا حصلوها بالحرام ء انها الحبوب ١‏ انه القمح ٠‏ 
وان دماء الفقراء وعظامهم الذين حر توا الارض ° 

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا ٠‏ 

ربها للانتقام لها هن السادة النبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يكابدون العناء صابرين » ٠‏ وانى للامير أن يعرف شيئا عن ذلك ٠‏ 
فان تذمروا فی بعض الحين , هؤلاء : و الاغنام المسكينة 0 الناس المغفلون 
الساکب » , فان کلمة من الامير لتکفی لتهدثة انفسیم ٠‏ واضفی الدمار الشامل 
وانعدام الأمان اللذین شملا کل ارجاء فررنسا تقریبا ٠‏ نتيجة لحرب الثتی عام , 
مق عذہ الاعوالات والانات , حالة واقعية حزينة ۰ والك لواجد منذ عام ۱8۰۰ 
قبا بعدم أنه لا جد للشکاری الرة عن حظ الفلاحين الذین ینهبون ويضطهدرن , 
وتساء معاملتهم على ید مناسر من الاعداء أو الأصدقاء ٠‏ وتسلب ماشسسیتهم 
ویطردون من بيوتهم ۰ ویمبر عن هذه الشکاوی کبار رجال الدين » الذین کانوا 
پسبذون الاصلاح مثل نیقولاس ده کلیمالی ء فى کتاب ہ الاخطاء القائو نية 
السياسية ٭ 3 :۷:۲۵ » التی القاها فى ۷ نوفمبر ۱2۰۵ بقصر اللکة 
بمدينة باريس امام ارصیاء العرش ورجال البلاط ۰ قال الستشار الشجاع : 
« لن بحصل الرجل الفقب عل خبز یا کله اللهم الا حفنة من الشوفان او الشعير, 
وقلد امراته المسكينة ویکون لهما آربمة او ستة من الصغار حول الولدة أو 
الفرن الذی قد يكون بالصدفة ساخنا , وانهم لیطلبون ا حبز ويصرخون من 
الم الجرع كالمجائين ٠‏ ولن تملك الام المسكيئة الا كسرة صغيرة جدا من الخبز 


لملع تضعها فى افراههم ۰ والان ینبغی ان يكرن فی هذا الشقاه الكفاية , 
ولکن لا : - فان الناهبین سیحضرون وانهم لیطلبرن کل شىء ۰ وان کل 
شىء ليؤخذ ویختطف » ولاحاجه بنا أن نسال من الذي يدفم » ۰ 
والسیاسیون ۰ آیضا » یجعلون من آنفسهم ذادة ۰ ینطقرن پلسان 

التعساء ویعبرون عن شکاواهم ۰ ویقدم چان چوفنل هذه الشکاوی امام مجلس 
طبقات بلواه Blois‏ فى ۱:۲۳ وامام مجلس طبقات اورلیان فى 
۹ ونتخذ هذه الشکاوی فی ملتمس رفع الى اللك أثناء انعقاد مجلس 
طبقات تور فی ١585‏ ۰ الشکل المباشر « لاعتراض » » Remonstrance‏ « 
سیاسی ۰ 


ولم بجد مؤرخوا الاخبار محیصا من معاودة الاشارة الى ذلك الوضوع 
المرة تلو الأخرى : فانه كان مرتبطا أوثق ارتباط بمادة عملهم ٠‏ 

وتناول الشعرا: بدورهم ذلك ا موضوع 0 الموتيف » فان آلان شارتبيه 
يعالجه فی قصیدتہ ألة. دح الرباعی « آناء ۷ط 002010582 > كما عاله 


روبير جاجان فى قصيدته « مناظرة الفلاح والقسيس والفير Débat du laboureu.‏ 

مولع du prêtre et du‏ استيحاء من شارئییه ٠‏ وبعد مثة سنة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالى ٥٠٤١‏ ۰ نظم چان مولينيه قصيدته بعنوان : « موارد صغار الئاس »> ۰ 
ولا يكل چان ميشينوه عن تذكير الطبقات الحاكمة بان عامة الناس يلقن 
الاهمال * 


اللهم اشهد املاق عامة الناس ء 

وأمددهم ہما یسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن وااسفاه ! فانهم بالجوع والبرد والخوف والتعاسة يرتعشون » 

فان کائوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا اهمالا 

فى حقك » فانهم يلتمسون غفرانك ٠‏ 

اليس من المؤسف أن يحرموا مما يملكون ؟ 

لم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون » 

وساميم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشعربونه ۰ الا الاء ٠‏ 

ورغم ذلك فان هذه الشفقة , نظل عقيمة جدياء ٠‏ فانها لا تخرج الى 
حيز الاعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يموزها الاحستاس 


العصور الوسطي ا 1 


بالحاجة الى الاصلاح الجسى ء وسیظل ذلك الاحساس معدوما مدا طویلا ۰ اذ 
تظل تلك الفكرة « اليتيمة » دانها فائمه عند کل من لابرویبر وفٹون وریما 
ایضا ميرابو الاکبر ء اذ أنه حتی هم انفسهم لم يتجاوز١١‏ بعد حد الر اء النظری 
والنمعلی الجامد ۰ 9 

ومن الطبیعی أن ينضم الى جماعة المتغنين پهذه الشفقه على الشعب , 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المتليثة التى تأخرت حتى القسرن الخامس 
عشر ۰ ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينطوى المشل الاعل 
للفروسية فرق كل شىء , على فكرتين رہما بدا انهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
المتعالى لصفار التاس : وهما فکرتا اك النيل الحقيقى مؤسس على الفضيلة وأن 
الناس جمیما سواسية ٠‏ 

وینبغی لنا آن نکون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفکر تین ۰ 
فانهما ایضا كانتا نمطيتين منجمدتیل ونظريتين ۰ وینبغی ألا يمد الاعتراف بان 
الفروسية الحقة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع ٠‏ ولا منجز. من 
منجزات « عصر النهضة » ۰ فلیست هذه الفكرة الوسيطة عن المساواة » باية 
حال , مظهرا تجلت فيه روح التمرد ۰ فهى لا تدين بمصدرها الى مصلحين 
راديكاليين ٠‏ ولا يسم الرء عندما يقتسس نصا من شمر چون بول للة8 , 
الذى نادى بعصيان ۱ء حين قال : « عندما كان آدم يحفر فی الارض وحواء 
تغزل الخيطان ء من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكن الواقع أن طبقة النبلاء نفسها هی التى ظلت زمنا طويلا 
تردد هذا الكلام القديم ٠‏ 


ونشير هنا الى أن فكرتى المساواة بين الناس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الامور الشائعه فى کل المؤلفات الكريمة » شانهما تماما فى صالونات النظام 
القدیم (۱) «68176: مان ت۸٤‏ فكلاميا مستمد من عهود التاریخ القديم 
لااناوناسة » ۰ وقد تغنت بهما قصائد شعراء التروبادور وجملتهما شعبتين 
شائعتين بين الناس ٠‏ وتصایح الناس جميعا باستحسانھما ٠‏ 

من أين يأتى الیبل لكل حاکم ذى سيادة ؟ 

من قلب رحيم ء يزينه خلق تبیل ۰۰۰۰۰۰ 

فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبح ذلك من قلبه ٠‏ 


وسینیکا ٠‏ فان البابا جریجوری الكبير , ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا مائورا هو « فحن جميعا متسااوون بطبيعتنا » ٠‏ 


۰ ای ههد الملكية قبل الثورة الغرلسية ۱۷۸۹ ( المترجم ) * 


homines natura 26008165 Sums‏ نومه «es‏ وقد تردد ذلك النص عل 
جمیے الالسن وبكل النفمات ولكن لم یربط به ای فحوى اجتماعى واقعی ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا اکثر ولا أقل ٠‏ وكان معناها عند أهل المصور 
الوسطى المساواة الحتمية عند اوت وكانت بعندة عن أن تقدم للناس 
عراء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام : ب فهى أمل خادع فى المسساواة فى 
الأرض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الوسطی وثيقة الملابهة باحدی وسائل 
التذكير بالوت 52051 23683680 وهکذا نجدها فى تصيدة بالاد نظمها 
يوستاش دیشان . وفيها یخاطب آدم ذريته : 

ايها الأبناء المنحدرون من صلبى انا آدم ء 

الذى هو الاب الأول بعد الله ء 

هو خالقكم وأنتم جميعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء » 

هی كانت أمكم ٠‏ فکیف يكون هذا موی أرض 

ويتخذ ذاك اسم نبالة المحتد 

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من این تجىء تلك النبالة ٩‏ 

لست أدرى ء الا أن تكون نابعة من الفضائل ؛ 

ويكون موی الارض نابعا من کل رذيلة تجرح : 

فانتم جمیعا يكسوكم جلد واحد ۰ 

وعندما صنعنى الله من الطين الذی كنت فيه ارقد , 

انسانا فانيا , ضعيفا » ثقيلا مغرورا » 

ومنی جعل حواء ء وخلقنا عاريين تماما , 

ولكن الروح الهمتنا الى أوفى حد ؛ 

ومن بعد ذلك ظللنا عل الدوام عطشين جائعين ۰ 

فکدحنا وکابدنا وولد الأطفال بالأحلزن ء 

بالالم , وبالدنس يحبل فيكم ٠‏ 

فمن أين اذن يجىء ذلك الاسم : مولى الارض الذى يجرح القلوب ؟ 

فانتم جميعا یکسوکم جلد واحد ۰ 


اللوك الأقوياء والكونتات والادراق » 


۷ 


وحاکم الشبعب وعاهله : 

عندما پولدون ؛ پماذا یکتسوگ ؟ 

بجلد قدر © © ه + ه 

أيها الأمير .. تذکر بغبر ازدرژه 

. للفقراء من الناس ء أن الوت ممسك بالعنان ٠‏ 

وة مان لومبر ده بلج ان یذ کر فى «J:‏ أغانى نامور 5 
(Les Chansons de Namur)‏ الأعمال الجليلة لابطال ريفيين » ليعرف النبلاه 
بان من یعاملونهم كموالى أرض ۰ تسری فى عروقهم في بعض الأحيان دوافع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن السبپ فى هذه التحذیں‌ات الشعرية فى 
موضوع النبل الحق والمساواة بين البشر » یکمن على الجملة فی ذلك الحافز الذى 

توحى به الى النبلاء لیکیفو! أنفسهم وفق الثل الاعل الق لطبقة الفرسان , 

وبذلك یدعمون العالم ويطهرونه ۰ يقول شاستللان : « یکمن فى فضائل النبلاه 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكنيسة واستتیاب المداله لتتوقف 
كلها علیهم - ویذکر کتاب » الاعمال للماريشال بوسيكو » Livre des‏ ع1» 
د ٠ Fits du Maréchel Boucicaut‏ „ شیتان تم تأسیسهما بارادة الله فى هذا 
. العالم کانهما عمودان یدعمان نظام القوانين الالهية والبشرية ۰۰ وبدونهما یکون 
العالم شبیها بشىء تعمه الفوضی ویخلو من کل نظام ۰۰۰۰ وهذان الصودان 
اللذان لا یعتورهیا عيب هما » الفروسية وھ التعلم » وهما یمضیان معا على 
أحسن وجه «٠‏ والتعلم والايمان والفروسية » هی الزهرات الثلاث فى كتاب 0 
ه كليسة زهرات الزنبق » °° » des Fleurs de Li‏ علاءموقط » الذى الفه فیلیب 
دى فیتری » ومن واجب الفروسية حماية الائئین الآخرین والمحافظة عليهما ٠‏ 


وبعد انصرام العصور الوسطى بامد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معیل من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدکتوراه ۰ ويشير هذا التوازی 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ۰ ففى تصور الناس , 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شکلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة العرفة ٠‏ وحين نرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارشا 

فهو برفم ال مستوى مثال ' وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدکتوراء 
بتلقی شارة الافوق السموق 2 فیدمغ الاثناث دمغا ء الأول بمیسم البطولة 
والثانی بمیسم الحکمة ۰ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل اعل يدوم العمر 
كله , بحفل تکریس مقترنة بالراسیم ۰ فلئن حدث أن فكرة الفروسية » کعنصر 
من عناصر الحياة الاجتماعية ۰ اوثبت أهمية أعظم كثيرا ٠‏ فما ذلك الا لانبا 
احتوت » فضلا عما لها من قيمة خلقية ء قدرا موفورا من احفل انواع" القیم 
الخلقية بالایماء ٠‏ 


4۸ 


الفصل الرابع 


فكره نظام الفروسية 


كان :لفكر الوسيطى على وجه الجملة مشبعا فى كل جسرء من اجزائه 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة 
أضيق كان فر كل من عاشوا فى دوائر البلاط أو القلعة مشبعا ومترعا 
بفكرة الفروسية ٠‏ فكان نسق ددا اڈ أفكارهم كله مشعربا بتخيل ان 
الفروسية هى التى كانت تحکم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه ينزع الى 
تجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان هولينيه كيف ہمجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير اللائكة بأنها ه اول عمل من 
اعمال الفروسية والاقدام الفرومی تم انجازه E‏ الأزل » 0 وعن كبير الملائكة , 
تستقی الفروسية الارضية والفرسان من البشر مصادرهما » وهما على هذا 
الوجه ليسا سوی محاكاة لتلك الملائكة الحافین من حول عرش الله ٠‏ 
على أن من العجيب أن هذه الخديعة التى وقم فیها الجتمع والتى تاسست 
على الفروسیه ٠‏ اصطدمت بواقم الاشیاء ٠‏ وبحدثنا مؤرخو الأخار أنفسهم 0 
فی أثناء وصفهم لتاریح زمانهم » عن وجود قدر من الجشم والطماعية والقساوة 
ومن التدبيرات المحبواثة الهادئة ومن التماس للمصلحة الذاتیة ومن الخاتلة 
الدبلرماسية آکبر کئبرا من الفروسية نفسها ٠‏ ومع ذلك فانهم جمیعا يعترفون 
بأنهم انما يكتبون فى تكريم الفروسية التى هی مرتكز العالم ودعامته ٠‏ نانهم 
اجمعين : فرواسار وموسترليه » ودی کوشی وشاستللان ولامارش ومولینیه » 
/ ياعتثنى منهم سوی فيليب ده كرهين وتوماس بازان , ب سستهلون مؤلفاتهم 
بتصر بحات طنانة عن انتواثهم تمجید الشجاعة والفضائل الفرسانية » وتسحیل 
« المأثر النبيلة والفتوح واعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح » » م الأعاحيب 
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الکبری والاعمال البطولية الجريئة التی وقعت يسبب الحروب العظمی » » 

فالتاریخ عندهم 2 یضاء فى کل ارجائه بهذا الذی اتخذوه مثلا أعلى ۰ فاذا 
اقدموا فیما بعد آثناء الکتابة نسوا ذلك الثل بدرجات تتفاوت ۰ خذ مثلا , 
فرواسار ۰ وهو نفسه مؤلف للحمة فروسیه سوبر رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة «a Super-romantic‏ خی ه ملیادور » (2م3هتك84) فانه بروی 
ما لا يحصى من الخيانات والقساوات , دون أن یتنبه ای ما حدث من 

تناقضات بين تصوراته ( مفاهيمه ) العامة ومحتويات ما سرد ۰ على أن 

مرلينيه فى مدونة آخباره التاريخية يعود فيتذكر بين الفينة والفينة ما انتواه 
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقعى للاحداث بالافضاء يذات نفسه 
فی فيض طام من العبارات المحلقة العلنانة ٠‏ 


لقد كان مفهوم الفروسسية يؤلف لدى مؤلاء الكتاب نوعا من الفتاح 
السحرى »> كانوا يستطيعون بمساعدته أن يفسروا لانفسيم دوافع السياسة 
وال تريخ ٠‏ وكان من امر ذلك أن الصورة المرتبكة للتاريخ المعاصر لهم ء 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى على آفهامهم ۰ فعمدوا الى تبسيطها ‏ بمعنی 
ما . باللجوء الى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة ( ولم يكن ذلك » بطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) وهی دون شك وجهة نظر ممعنة فى الخيال المضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ما ۰ فكم تتسسم اکثر من هذا وجهة نظرنا الحديشة 
الشاملة لكل انواع القری والاسیاپ الانتصادية والاجنماعیة ومع هذا » فان 
هذه الرؤيا الدائرة حول عالم تحكمه الفروسية » مهما يبلغ من سبطحيتها 
وخطئها , كانت خر ما لديهم فى ناحية الفکرات السياسية العامة ٠‏ فانها كانت 
لديهم بمثابة ه صیغة » يستطيعون بها ان يفهموا بطر ينتهم الضعيفة ٠‏ التعقيد 
المروع الذى رکب عليه العالم واسلوبه ٠‏ فكل ما كانوا يشهدونه حولهم » كان 
يبدو قبل كل ثىء فى صورة العنف والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
'لفرن الخامس عشر أقرب الى عملية مزمنة من الغازات والاعتداءات المنعزلة ٠‏ 
وكانت الديبلوماسية فى جل شانها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف ۰ وكانت تعوزھم جمیم الفكرات التى 
ریما مکنتهم من آن يدر لوا ان التاریخ تطور اجتماعى " بوهم ذلك فقد- احتاجو ۱ 
الى شكل أو قالب لتصر_اتهم السياسية » وهنا برزت الى الامام فكرة نظام 
اافروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن یفسرو! لانفسهم » 
بقدر ما استطاعوا , دوافم التاریخ ومحراه ء ذلك التاریخ الذى تحول بهذا 
الى مشهد لشرف الامراء وفضيلة الفرسان ۰ الى لعبة نبيلة لها قواعد تهذيبية 
بطولية ۰ 

ولاشك إن عنم وجهة نظر بالفة الانحطاط , کمبدا من مبادىء علم تدوین 
التاریخ ۰ فالتاریغ بتصوره على ثلك الشاکلة يصبح تلخیصا لاعمال البطولة 


۷/۰ 


فى السلاح وللمراسم الاحتفالية ۰ ويغدو الژرخون بصفة عامة مذيعين لاخبار 
التيلاء » حسیما يراه فرراسار سے لانهم شهرد هذه الاعمال السابقة 2 فهم 
خبراء فى كل ما يتعلق بالمجد والشرف من أمور ۰ وما يكتب التاریخ الا ليسجل 
الحد والشرف ۰ وکانت نظم عینة فرسان : و« جزة الصوف الذهبية ۰ ری 
Golden Fleece‏ تقضی بتدوین کل بطولات السلاح للفرسان ۰ ومن أمثلة 
ا مم سن مهمنی مذیع الاخبار والزرح الرسمی . كان و قیفر ده سان رسي ,2 
رجيل لوبوقيمه الدعو « بری » وكانا من أبرز من قام بهذه الهمة بالنسبة لماعة 
فرسان : جزة الصوف الذهبية » ٠‏ 


وربما آمکن تعریف تصور الفروسية ۰ بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية » بانه ر ای التصور ) مثال جمالی بتخذ صورة مثال خلقی ۰ ویشکل 
الخیال البطولى والعاطفة الرومانتيكية اساسه ودعامته ۰ على أن الف‌کر 
الوسیطی لم يكن لیسمح بالاشکال الثالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
الدین ۰ من أجل ذلك وجب أن تکون التقوی والفضيلة جوهر حياة الفارس ٠‏ 
غير أن الفروسية ستقصی على الدوام دون يلوغ هذه الوظيفة الخلقية ۰ ذلك أن 
مصدرها الارضی يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما مو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال ء كما أن الكبرياء المسبوك فی قالب شک يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف ء هو فى الواقم قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ يقول 
المؤرخ بوركها ت (۲) : ان عاطفة الشرف ٠‏ الخلیط العجيب بين الضمير والآنانیة 
ستقيم مع رذائل كثيرة , كما أنها تتسع لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فان جميع 
ما بقى على النقاء والنبل فى الانسان ريما وجد فيها ما يساندم كما أنه استمد 
منها قوة جديدة » ۰ ألا يكاد هذا يكون بالضبط تقريما ما حاول شاستللان 
قوله ء عندما عبر عن نفسه على التحو التالى : 


بحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

على حب كل ما هو فى الوجود نبیل 

وتضيف النبالة اليه ایضا استقامتها ٠‏ 
ثم یمود فيقول : 


د یکمن مجد الأمراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة يعظيم 
الخاطر » وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة ء تسمى بالكبرياء ٠‏ 


) جزة الصوف الذهبية . عى فى الاصل قصة من الأساطير اليونانية القديمة ( الترجم‎ )١( 
* راحد مؤسسى التاريخ الحضارى‎ ٠ بورکهارت : ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۷ ) مؤرخ صویسری‎ )۲( 
٠ ) أهم مؤلفاته د حضارة عصر النهضة فى ١يطاليا » ( المترجم‎ 


۷" 


واقتداص الجد الشخمی هو ء فیما يرى المؤرخ السویسری الذاثع الصیت 
الصفة الميزة لرجال «٠‏ عصر النهضة » ۰ ولم تكن العصود الوسطی القة 
لتمری الشرف والجد - على حد قوله - الا فى اشکال جماعیه حاشدة » مثل 
الشرف الذی هو من حق جماعات وهیثات الجتمع : شرف الرتبة » أو الطبغة 
أو الهنة ٠‏ وهو يرى أن ایطالیا , بتاثب اللماذج العتیقة هی الهد الذی نبت 
فيه الولوع بالجد الفردی ۰ وهنا , كما فى مواطن آخری » بالغ پور کهارت فى 
مقدار السافة التی تفصل بين ایطالیا وبين الاقطار الغربية وبين عصر النهضه 
والمصور الوسطى * 

اذ يمائل التمطش الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
ممائلة جوهر به مطامح الفروسية المنتمية للازمان الخوال - وكذا الفر نسية 
الأصل ۰ وغاية ما حدث آنها نفضت عن نفسها الشکل الاقطاعی واتخذت 
سربالا عتیقا ۰ فان الرغبة الحارة لدی الفارس النتمي الى البلاط من القرن 
الثا نی عشر والفائد الفظ فى الرابع عشر 2 فضلا عن اذكياء beaux-esprits‏ 
الار بعمثات ( القرن ۱۵ ) بایطالیا » فی أن یجدوا آنفسهم موضع الاطراء والثناء 
من معاصریهم أو من الخلف » - انما هی مصدر الفضيلة عندهم جمیعا ۰ وعندما 
يحدد بوما نوار وبامبورو شروط مقارعة « الثلاثين » الشهيرة ٠‏ يعبر القائد 
الانجلیزی ء فیما پروی فرواسار » عن نفسه على النحو التالى : « وعلینا هنا 
بالضبط أن نبتل آنفسنا ونبذل من الجهد ما یتحدث به الناس فى قابل الازمان 
فى الابهاء ر الصالات ) والسرايات والاماکن العامة وكل مکان آخر بجمیم ارجاه 
العالم ٠‏ « وربما لم یکن ذلك القول مطابقا للواقع ولکنه یعلمنا على کل حال 
ما کان حول بخاطر فرواسار ٠‏ 


ویمضی اقتناص الجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل ء 
وهو شىء ریما بدا يشر بمقدم عصر النهضة ۰ اذ يرتبط الابتعماث شبه الصطنم 
لفخامة نظام الفروسية الذی نجده فى کل مکان فی البلاطات الاوربية بعد عام 
۰ء ارنباطا فصلیا بعصر النهضة باسرة حقيقية ۰ فذلك الابتعاث انما هو 
مقدمة ساذجه لظهور ذلك العصر ۰ وقد تخیل الشمراء والامرا» أن فى أبتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم ال العصور القديمة ٠‏ واطافت بالعقول فی القرن 
الرابع عشر رؤيا للعصور القدیمه لإاثنتو1تهك ٠‏ لم تكد تخلص نفسها الا 
بشق الانفس من أجواء » أرض الفری » فى قصة « المائدة الستديرة » ۰ فكان 
الابطال الکلاسیکیون لا یزالون مصطبغی بالصباغ العام لقصص الرومانس ر۰)۱ 
الفروسية ء ومن الناحية الاخری ء زعم الناس أن الفروسية ذات اصل رومانی* 


»١(‏ الررمانس ؛ قصة شعربة أو نثرية من تصص القررن الرسطی قوامها الاسطررة أو الحب 
الشر یف أو الفامرات الفروسية ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۷ 


وآية ذلك أن مزرخ آخبار برجندیا ائنی على هنرى الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحافظ على نظام الفروسية احسن محافظة . كما فعل الرومان فى 
سالف الازمان ء ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة (عهمحهاظ) الخاصة بقيصر 
وهرقل وترويلوس فى احدی نزوات الملك رینیه , جنبا الى جنب مع شارات 
الملك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادفات في التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ۰ وآنى للناس 
أن بعرفوا أن لفظة ءانا عند مؤلفى الرومان لم تكن تعنى میلیس بالعنی 
الدارج فى لاتينية العصور الوسطى أى الفارس » أو أن اكويسا 10068 
ر ای راكبا ) رومانیا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 
الناس أن رومولوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من الف مقاتل 
من الراكبة ٠‏ 
ان حياة الفارس محاكاة للقديم . وكذلك حياة الامیر فانها با لمنل محاكاة 
فى بعض الاحیان على أن احدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعی التام نماذج المافى 
ولا أبدى رغبة فى منافستها قدر شارل الحسور ٠‏ فاته کلف فی شبابه أتباعه 
أن يقرأوا على مسمم منه قصه مغامرات جاوين 09۳۵۵ وماثر لانسیلوت٠‏ 
ثم عاد فيما بعد فآثر القدماء بالتفضيل ۰ فكان قبل ايوائه الى مخدعه یصفی 
ساعة أو اثنتين « لتواريخ روما الرفيعة » ۰ وهر يعجب اعجابا خاصا بقيصر , 
ومانیبال والاسکندر الا کبر »> « الذین تمنی لو اتبع سنتهم وحاکی طر يقتهم ۰٠‏ 
ويعلق معاصروه جمیما آهمية کبری على شغفه عذا بمحاکاة ابطال العصور 
الخوای ویتفقرن على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرئیسی لسلوکه واخلاقه ٠‏ 
یقول كومين : « لقد کان یرغب فى بلوغ مجد عظیم , أفضى به اکثر من ای 
شىء آخر الى خوض مار حروبه ء كما أنه تشوف الى أن یتشبه بهؤلاء الأمراء 
القدماء الذين اكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ ھ وهناك النادرة 
الشهيرة لذلك الهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قاثلا : « مولاى ! لقد 
تهنبلنا ( تشسبهنا بها نیبال ) تماما هذه المرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان سبه 
« للتصرفات الكريمة ماوع لامعا ء على النهج العتيق فى « میشلان » 
عام ۱٢١١۷‏ عندما دخلها لاول مر وقد تقلد منصب الدقية ۰ وکان عليه ان 
ينزل العقوبة على فتدة نشبت بها ۰ فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التی 
أقيمت لزعیم العصاءة ۰ وبالفعل استل الحلاد سیفه واستمد للانتضاض 
بضربته ٠‏ وعندند قال الدوق : « توقف ؟ ٠٠‏ وارفم العصابة عن عينيه 
دساعده عل النهوض » ٠‏ ویمضی شاستللان فیتول : « وعندئذ لاحظت أنه 
عزم عزما أكيدا على بلوغ اهداف جليلة وفريدة فى الستقبل وعل ادراك 
المجد والشهرة بخارق الاعمال » ٠‏ 
وهكذا يستيان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو 
الصفة الميزة « لعصر النهضة » ترجم آصوله الى ال الفروسی الأعلي ٠‏ ولیس 


۷ 


بين الروح الثقیل عديم الرشاقة للبرچندی وبين الغريزة الكلاسيكية للایطال فى 
الدة نفسها ء الا فارق طفیف لا يكاد يدرك ۰ فان الاشکال التی تظاهر شارل 
الجسور باتخاذها لم تبرح هی الانماط القوطية الصارخة ۰ كما أنه لم یفتا يقرأ 
ما يريد من أدب کلاسیکی مترجما ٠‏ 


وبالمئل آیضا بختلط العنمی الفروسى وعنصر ه عصر النهضة » اختلاطا 
لا انفصام له فى نحلة ه الفضلاه التسعة #عنط»190 ععنلا» ١‏ » , فيتم لاول 
مرة الجمع بين وثنيين ثلاث ومسيحيين ثلاث ويهود ثلاث فى نوع من « رواق 
استمراض البطولة ۰ - فى عمل أدبى صدر فى مطلع القرن الرابع عشر هو كتاب 
« تمنیات الطاووس 2800 نال ۷۵۵ وما من تاليف جاك ده لونجيون ٠‏ 
ويشف اختیار الابطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية ٠‏ 
ففيه تبدو شخصيات هكتور وقيصر والاسكندر ويشوع وداود ويهوذا المكابى 
وآرثر وشارلان وجودفرى البويونى ٠‏ واقتبس پوستاش دمشان فكرة « الفضلاه 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه » وخص هذا الموضوع بكثير من قصائد 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتمائل السيمترى وهو النزعة البالفة 
القوة فى العصور الوسطى ۰ أن تسستكمل المجموعة ہما يقابلها من الجنس 
النسوی ٠‏ واستجاب ديشان لهذه النزعة بان اختار من القصص والتاريخ 
مجموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ٠‏ قنجد من بينهن ہنشسیلیا ونومیریس 
وسميراميس٠‏ ولقيت فكرته نجاحا» وقام الادب والطنافس المعلقة * (65:69م19) 
بتقريب هؤلاء الفضلاء هن الرجال والنساء الى افهام الجمهور ٠‏ واخترعت لهم 
الشارات 8102008 ٠‏ قفى مناسبة دخول هنری السادس ملك انجلترة 
الى باریس فى ١٤٢۱ء‏ تقدمه جميم هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضح مدى شعبية تلك الفكرة شىء اکثر من المحاكاة الساخرة التى نظمها 
موديئيه شعرا عن « فضلاء الفهم التضع » ولم یزل فرانسيس الاول يرتدى بين 
الفيتة والاخری « زى ااعصور القديمة » لكى یمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة آخرى ٠‏ فانه اتم مجموعة الفضلاء التسعة باضافة 
عاشر , هو برتران دی جسكلان ٠‏ وهو المقاتل البریتانی الفر نسی الحصيف 
الشجاع الذى تدين له فرنسا بفضل لهوضها من كبوتها فى كل من کریسی 
وبواتبیه ۰ و بهذه الطر بقة ربط بن نحلة الابطال القدامی وين العاطفة الجديدة 
التبرعمة ء عاطفة الجد العسكرى القومی ۰ وشاعت فکرته بين الخاصة والعامةء 
فأمر لويس دوق اورلیان باقامة تمثال لبرتران دی جسکلان بوصفه عاشر 
الفضلاه فى القاعة الكبرى بقلمة كوسى ۲اه وکان السبب الخاص الذی 


جد الطنالس النلتة : هی سجاجید ( أبسطة ) هصورة تسدل على الجدران بالقصور القديمة 
( العرجم ) ۰ 


۷ 


دعاه الى تكريم ذکری ٠‏ الکونستابل » هو أن الأخير حمله صقيرا فى جرن 
العمودية ( حوض التعميد ) ووضم فى يده الصغيرة سيفا ٠‏ 


وتحوی قوائم جرد منقولات ادواق پرجندیا واشيائهم قطعا اثرية عجيبة 
تمت ال ابطال تدامی وعصريين وذلك مثل د سیف القديس جورج مع شعاره 
وسیف قتال آخر كان ملكا للمسیر برتران ده کلیکان ۰ وبرثن كبير لخنزیر 
برى ۰ قیل انه احد برائن خنزیر جاران لو لهران . وکتاب المزامير الخاص 
باللك سان لویس ) التاسع ) الذى كان بدرس فيه أثثاء طفولته ٠‏ فما أعجب 
الطريقة التى تمتزج بها هنا مجالات الخيال ٠‏ والقصص الرومالسية الفرسانية 
والتوقير الديئى » مم الروح المقبلة لعصر النهضة » ۱ ۰۰ 


وحوالى عام ۱۳۰۰ قيل أن سیف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر 
فرنسى قد اکتشف بمقبرة قديمة بلرمباردی )١(‏ ۰ وهنا نجد انفسنا قيد 
خطوة واحدة فقط من البابا ليو العاشر » الذى تقبل بجدية تامة » عظمة عضد 
للمورخ ليقى أهداها اليه آهل البندقية وكأنما مى آثر دينى حق ' 


وتجد هذه عبادة الابطال فى ظل العصرر الوسطی المتدهورة التعہبر 
الأدبى عنها 0 فى ترجمة الفادس الکامل ۰ ففى هذا الضرب آو النوع الأدبى 
عنم تحل شخصيات التاريخ الحديث على التدريج محل الشخصيات 
الاسطورية كشخصية جيون دی تراز 'نيين وتتصف حياة ثلائة من لاه 
الفرسان المعاصرين والبارزين بخصيصة مميزة تلفت الانظار » وان اختلفت 
كل منها عن الاخری ابلغ اختلاف : وهی حياة الماريشال بوکیکو » وجان ده 
يريل ۲6 وجاك ده لالانج ۰ 


وقد ادت الحياة العسكرية لجان لومينجر ۰ الملقب بالماريشال بوكيكو ء 
الى انتیادہ من هزيمة نيفوبوليس ال‌هزيمة آجینکور » حيث أخذ اسیرا » لیموت 
بعد ست سنين من الاسر ٠‏ وقد كتب أحد للمعجبين به من عام ۱۰٩‏ تر‌جمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها » ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب نی التاریخ 
المعاصر ہل عمل هرآة تعکس الحياة الفرسانية عل ان الوقائم الحقيقية لهذم 
الحياة الشاقة لقاند ورجل سیاسه تختفى فی تلك الترجمة مظاعر البطولة 
الثالية فرسم الاریشال فى صورة نموذج لفارس تقی مقتصد ‏ يجمع بين 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع ۰ ولم يرزق ثروة كبيرة ۰ اذ ابی ابره أن يزيد من 
ممتلکاته او بنقصها قائلا : « اذا كان اولادی أمناء شجعانا فسيحصلون على ما 
يكفيهم » وان کانو نفهاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا ۰ « ونتسم نقوی بوکیکو 
بسسحة بيوريتانية ۰ فانه بستقیظ مبکرا ویظل مصلیا متعبدا ثلاث ساعات ٠‏ 


را) وثمة سیف لتریسترام يرد ذکره ایضا بين جواهر اللك جون التی نقدت فى میاه جون 
و الراش » ببحر الشمال (ط9798 ظ5 فى سنة ۱۲۱۳ ۰ ( للؤلف:) ˆ 


۷ 


ومهما يبلغ من انشغاله أو استعجاله فانه يصغى راکعا الى قداسین یومیا ٭ 
وهو يرتدى السواد يوم الجمعة ۰ ویروح یحج ایام الاحاد والاعیاد سعيا على 
قدمیه ويتحاور فى المسائل المقدسة أو تت عليه حياة احد القدیسین او حكاية 
عن احد الابطال الشجعان الدارجين (۱) , من الرومان أو غرهم ۰ « وهو یعیش 
عيش الکفاف والاتزان » ویقل من الکلام ء فاذا تكلم كان حدیثه عن الله والقدیسین 
أو عن الفروسية والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه على ممارسة التفوى ومراعاة 
الاحتشام حتی اقلعوا عن عادة السباب والحلفان ۰ واذا بنا نجده ثانية بین دعاة 
ا لحپ الصادق العفيف ٠‏ ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمرأة الييضاء 
dame Blanche)‏ ھا ۵ )escu vert‏ بقصد الدفاع عن النساء / وهو عمل 
أثنت عليه من اجله كرستين دی بيزان ٠‏ وبينما هو فى جنوة ذات يوم ۰ بوصفا 
وصيا على ملك فرنسا » رد بادب بالغ نحناءه سیدئین تحييانه ۰ وقال الياور : 
« مولاى ! من هاتان الراتان اللتان انحنیت لهما هذا الانحناء الشسديد ؟ » 
فقال : « لا آدری يا هوجناه » ۰ فقال له عند ذلك : ١‏ مولاى انهما بغيان ۾ ٠‏ 
فقال : « بغیان پا عوجناں , ٠‏ لقد أفضل أن أقدم تحياتى لعشر بفایا من أن 
اضن بالتحية لامرأة محترمة واحدة » ٠‏ وكانت عبارة : م كما تريد ٠٠‏ »هى 
أسلو به الخاض السلس المحر ٠‏ 


تلك هى آلوان التقوى والتقشف والوفاء التى كانت ترسم بها الصورة 
ا مثالیة للفارس ٠‏ فاما ہو كيكو الحقیقی فانه لم یشابه هذه الصورة مطلتا , 
وهو ثی» لم یکن ليتوقعه احد ۰ فانه لم يخل من عنف ولا من بخل » وهی 
عيوب شاعت بين آفراد طقته ۰ 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر ۰ والقصة الروما نسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة الحياة ) التى تدور حول چان ده بویل والتى عنوانها 
الفتی الیانع » ٠ Le Jouvencel‏ كتبت بعد « کتاب الاعمال » لبو سيكو 
بنصف قرن ٠‏ ومی حقيقة توضح الى حد ما ما بين الکتابین من فروق ٠‏ وقد 
حارب چان ده بویل تحت راية چان دراك ۰ واشترك فى العصیان السمی 
یالفتنة البراجية ۳۳۵۵۷6618 ومات فى حرب المصلحة العامة « عتاطدم دعاط du‏ 6 
قى ۱٤٤۷‏ ۰ ولا غضب عليه الملك ٠‏ آمل حوالى ۱١١١‏ ۰ قصة حياته على ثلاثة 
من .مه أو لعله اشار عليهم بكتابتها ٠‏ وعل النقبض من كتاب « حياة بوكيكو 
الذي !!یکاد الشکل التار یخی فيه يستر الهدف الرومانتیکی فان کتاب « الفتی 
الیافم » یحنوی على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا بسربال قصصى 
خیا ی ۰ ودلك هو شانه على الاقل فى الجزہ الأول منه ء لان المؤلفين فقدوا 
آنفسم بعد ذلك فى رومانتیکیه مبلة ماسخة ۰ 


٠ ) الدارجون ؛ حم للرتی ۰ يقال درج القوم آی ماتو ( الترجم‎ )١( 


ولابد أن جان ده بویل (عطی لكاتبيه وصفا قصصیا الغامراته مفعما 
بالحيوية ۰ ويكاد يكون من المستحيل نأ نورد فى أدب القرن الخامس عشر 
عملا اخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذى يبدو فى 
كتاب «٠‏ الفتی اليافم » ۰ ففيه نجه التعاسات الصغيرة اللازمة للحياة العسكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السام ء ومن تحمل للیصاعب فى مرح ؛ 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ٠‏ ویراس حاميته آمر قلعة ء وليس لديه الا خمسة 
عشر حصانا وكلها بهائم عجفاء عجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فى حوافره ۰ ومن ثم فهو يضع على كل حصان رحلين , فاما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وهم ينطلقون للاستیلاه على ثياب العدو المفسنولة 
لكى يرقعوا بها ملابس قائدهم ۰ وتم الاستيلاء على بقرة ثم ردت فى أدب ولطف 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ويحس الانسان حين يقرأ وصف زحف 
ليق کانما تلفه ظلمة اللیل و برودته وسکو نه ٠‏ ولیس من البالغة فى شىء أن 
نقول أنه هنا تعلن فرنسا الحربية عن ذاتها ء بالادب الکتوب وهو امسر 
سیتمخض عما قلیل عن ظهور طرز سواری اللك «الموسكيتير» (عتنةععناوكده86) 
والحرونیار (Grognard)‏ محنكة الامبراطورية الاوی والبيادة القديمة 
البوالو (نالزه©) ذلك أن الفارس الاقطاعى آخذ فی التحول ال جندىي 
الازمنة احديثة ۰ وقد اخذ الثل الأعلى العالمى والدینی يصبح وطنيا وعسكريا ٠‏ 
واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يضبحوا فرنسيين 
صالحين ۰ حتى اذا ارتفع فى مراقي العزة والكرامة تراه يحن الى سالف ایام 
حياته من المغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب « الفتى اليافم » لهو تعبير عن العاطفة الفرنسية الحقة ٠‏ وذلك 
لانه نظرا لان الادب القائم فى المجال البرجندی كان من طراز أقدم ونزعة 
اقطاعية اكثر , وجديا اکثر ‏ لم يكن فى وسعه حتى آنذاك ان يخلق طرازا من 
الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضع جنبا الى جنب مع الفتى 
اليافم (Jouvencel)‏ , صورة نمط فارس هینوه تأناهمزنو1ة أو هیتولت 
النموذجى فى القرن ا حامس عشر » وهو جاك ده لالانج » لم يكن الا تحفة عتيقة 
صيغت بدرجة ما عل غرار الفارس الجوال لعصر سابق ۰ ونشسير هنا أن کتاب 
« بطولات الفارس الطیب المسير جاك ده لالانج )١(‏ » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
الیرجاس والقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


وانا لنعثر فى كتاب « الفتى الیافع » على تصوير بسترعی الأبصار » 
۷ يكاد یعرعه شىء من قبيله ء لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلوب ٠‏ « انها لشىء مفرح ؛ تلك المرب ۰۰۰ فلشد ما تحب رفيقك فى 
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۷۷ 


الحرب ۰ وعندما تری أن قضيتك عادله ودماءك تجید القتال تفرورق عیناك 
بالدموع ۰ ويملا قلبك احساس عظیم حلو » من الولاء ومن الشفقة » عندما تری 
صديقك یمرض جسمه للمهالك بسجاعة بالفة لکی ینفذ وینجز ما آمر به 
ا حالق ۰ وعندئذ تحس بدافم يدعوك للانضمام البه للموت أو العیش معه , 
ويحدوك من أجل الحبة الا تتخل عنه ۰ وینشاً عن عدا فى نعسك من البهجة ما 
یجمل من لم یذقها غير جدير أن يقول کم هی ممتعة ۰ وبعد ء افتظن أن رجلا 
پفعل شيا كهذا یخشی الوت ؟ مطلقا » وذلك انه يحس فى نفسه من بالخ 
القوة ومن عظيم الابتهاج , ما یجعله لا بدری أين عو ۰ بل لعمری انه لا بخشی 
شيئا ۾ ۰ 


ولیس فى هذه المواطف شىء يمت ينوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية٠‏ 
اذ ربما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ۰ وهی انما تعرض علينا 
لباب الشجاعة وسويداءها : الانسان اذ يتخل منفعلا بالخطر عن انائينه الضيقة, 
والشعور الذى لاسبيل الى وصفه والذی تولده شجاعة أحد الرفاق » والذل 
بالولاء والتضحية ‏ وبالاختصار , ذلك الزهد البدائى والتلقائى والذى یکمن 
فى فرارة المثل الاعلى الفروسی ٠‏ 


۷۸ 


الفصل الخاسی 


حلم البطولة والعب 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابھسا لثيله فى 
فروسية العصور الوسطی ء يشيع فى کل ارجا العالم تفریبا وبخاصة عند 
هندوك الهابهاراتا وفی بلاد الیابان ۰ ذلك ان الارستقراطیات ذات النرعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للکمال الرجولى ۰ و کان الاصل فى میلاد الفروسية 
هو التطلع فى العصور الوسطی الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «کال و کاجائیاه(۱» 
عنطامع ہت ملا لدی الهلینین ۰ ویدوم ذلك بالئل الأعلى مصدرا تلهمة آمد قرون 
عديدة» كما بظل فى الحين نفسه ۰ دثارا تعالم باكمله قد من العنف وا حرص عل 
المصلحة الذاتية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور ۰ وهر اشد ما یکون بروذا 
فى الأزمان التى تكون فيها وظيفة الفروسية بالفة الحيوية كما هو الحال ابان 
الحروب الصليبية الأولى ٠‏ وكان لابد للمقاتل النبيل أن يكون فقيرا ومعفى من 
الالتزامات الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : ٠‏ ان هذا المثل الأعلى لرجل عریق 
المحتد محرد من الأملاك , تجسد فى نظام الفرسان الجوابين والهيكليين او 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شانه دوما وعلى الأآيام ‏ فانه لا یزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية » ان لم یکن من الناحية العملية » على وجهة النظر 
الارستقراطية والعسكرية نحو الحياة ٠‏ فنحن نمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا يعوقه عل الاطلاق ای عالق مهما كان ۰ فهو الانسان الذى لا يبلك شيا 
الا حياته المجردة . والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة فى 


٠ ) الکالر کاجائیا هی انبل ها فى الالسان من صلات الشهامة وااروه2 ( الترجم‎ )١( 


۷۹ 


اية لحظة متی دعته الى ذلك قضیته وواجبه ۰ ومن ثم فهو یمثل الحرية التی 
يعوقها عائق فى الاتجاهات الثالية ۰ ۰ ٠‏ وقدر لنظام الفروسية الوسيطية ایام 
ازدماره الاول ء أن يمتزج بالرهبانية ۰ وتولدت عن مسذا الاتحاد انعقود 
( الهيئات ) العسکرية لفرسان الهيكل ( العبد ) ء أو الداوية Templars‏ 
وفرسان القديس يوحنا والفر‌سان التيوتون فضلا عن هيئات فرسان اسبانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعان - أو قل بالحرى منذ البداية نفسها ء ‏ ما كذب الواقح 
المثالية » واذا بالثل الأعلى یحلق تبعا لذلك اکثر فاکثر نحو آفاق الخيال » حيث 
يمكنه الاحتقاظ بسمات الزهد والتضحية التی قلما تشاهد فى الحياة ٠‏ ٠الحقيقية‏ 
الا نادرا ٠‏ ومن هنا يكون الفارس الجواب وهو الخيالى عديم المنفعة ء على الدرام 
هقير منبث ( مقعاوع ) الصلات ( بکل شیە ۰ كما كان فرسان الهيكل الارائل فى 
زمانهم ) ۰ 


وبذا يكرن من الظلم اعتبار العتاصر الدينية للفروسية مثل الرحية 
والوفاء والمدالة اشیاء مسطنعة أو سطحية ٠‏ فانها لعمری عناصم جوهر به 
فیها ۰ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخیلات » الذی بژلف فكرة الفروسية , 
على الرغم من اساسه الخلقى القری ومن غريزة القاتلة فى الانسان - ما كان 
لیشکل آساسا بهذه القوة التينة لحياة الجمال لو لم يكن الحب هو الاصل فى 
حمیته التجددة الابتماث على الدوام ٠‏ 


وفوق هذا نان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية والوفاء , التی 
تتمیز بها الفروسية ليست دينية بحتة ء وانما هی غزلية ٥ظ‏ فى الوقت 
نفسه ۰ ومنا ایضا ینبفی الا يغيب عن پالنا أن الرغبة فى اضفاء شکل ( : قالب ) 
أو أسلوب على العاطفة ۰ لا پقتصر التعيير عنها بالفنون ولا بالادب وحدهما فقط, 
وانما هى تتکشف کذلك فی الحياة نفسها : فیما یجری فى البلاط من حدیث 
وفی الالعاب والرباضة ۰ فهنا أيضا لا يبرح الب پلتمس لنفسه بغر القطاع 
تعببرا رفيعا وروبانتیکیا ۰ ومن ثم .فاذا استعارت الحياة ء تبعا لذلك ٠‏ موتبفات 
( رؤوس موضوعات ) وأشكالا من الادپ ٠‏ فالحق ان الأدب لا یقوم فى الواقم 
بشیء الا استنساخ صورة للحياة ۰ وکان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بشکل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن نفسها بالادب ٠‏ 


فهناك الفارس وصاحبته ۰ السيدة مالكة لبه » أو بمعنى آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب , ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذى لا یتفر ء الذى يبدأ 
منه الخيال الغرلى على الدوام ٠‏ أنه , والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشهوات ) قد حولت الى الولم بالتضحية بالذات , الى رغبة الذكر فى اظهار 
شحاعته وفى اقتحام الاخطا. واستعراض قوة منته ومكابدة العناء ونزف دماله 
امام معشوقته مالكة الفژاد » 


۸ 


ومنذ اللحظة التی أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب » القلب 
الشغوف التلهف یترعرع الخیال ویتدفق ۰ وسرعان ما تهمل الفكرة الاول 
البسيطة . وتتعطش الروح الى خيالات جديدة , وتلون العاطفة حلم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحض العاناة وانما هو سوف يرغب فى أن 
بنجی من الخطر آو من المعاناة من كانت مناط رغيتة ٠‏ فیتضاف الى المونيف الأول 
مثير أشد عنفا : وتكون ظاعرته الأولى الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر - أو بعبارة اخری طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هى « الفكرة » 
اموعرية التى يدور حولها الشعر النزلى الفروسى : حيث ينقذ البطل الشاب 
فتاته العذراء ٠‏ فالموضوع ا جنسی قائم على الدوام وراعها . حتی ولو لم یکن 
المعتدى سوى افعوان اعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها بيرن ‏ جونز (۱) * 


وان المره لتمتلكه الدهشة اذ يرى المثولوجيا المقارنة تشخص بيصرها دون 
كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لموتيف مباشر ودائم هر :خليص الفتاة 
العذراء من المخاطر , وهو أقدم الموتيفات الأدبيه جميما كما أثه مويف لا يمكن 
أن يدب اليه لتقادم ٠‏ أجل قد يغدو ٠‏ بين حين وأخر مبتذلا من فرط التكرار , 
ومع ذلك فانه لابد عائد من جديد ؛ مکیفا نفسه الجميم الازمات واللابسات . 
وتنشا طرز رومانتيكية جديدة ۰ وذلك مثلما أن راعی البقر Cow boy‏ 
قد حل محل القرصان ٠‏ 


وقد شجعت العصور الوسطى هذه المونيفات ذات الرومانتيكية البدالیة 
بنهم فی (شاب) لايشبع له سغوب ٠‏ فبینما حدث فى بعض الاضرب « 660565 » 
الادبية الرفيعة » کالشعر الغنائى آ9 10 أن أصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محافظا على ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه 
ورہما جاز لنا أن نتوقع أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطی التذاذما 
بهذه الخيالات الطفلية ٠‏ ونحن أميل الى الظن بان « مليادور » ۷380٥‏ ,تلك 
القصة السوبر رومانسية عاتةنهه65هناة التى وضعها فرواسار أو قصة 
برسفورست 156220656 وهما الثمرتان التأخرتان لادب قصص الرومانس 
العروسی , كانتا ضربا من الفارقات حتی فى زمانهما ۰ على أنهما لم تکونا فى ذلك 
باکثر من الرواية المثيرة في زماننا الحاضر ۰ ذلك أن الخيال الغزل بتطلب دائما 
نماذج ممائلة لهذه ۰ وحمو واجدها هنا ۰ ونحن , وعصر النهضة في عنفروانه , 


)١(‏ هر السپر ادوارد بيرن حرنز : الصعور الائجلیزی ( ۱۸۲۴ - ۱۸۹۸ ) رهر يميل فى 
تصریرہ الى الانتجاع من الميثولوجيا والكتاب المقدس وشعر العصور الرسطى ۰ (المترجم ) ۰ 


العصور الوسطي - ۸۱ 


تراشا شت حية من جدید فى مسلسلة  16(‏ ما دیس دی جول* ۰ وعندما 
يؤكد فرانسواه ده لانو , يعد منتصف القرن الساس عشر بزمن طويل 'ن 
روايات اماديس أحدثت احساسا بالدوار . عودان۷6 عل نتورف طلا » بين اپناء 
جيله وعو جيل الهوجینوت الذى مر من خلال مدهب الانسانيين ہما فيه من عرق 
من العقلانية » يمكننا تصرر ما لابد ان كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدى 
جيل عام ٥٠٤١‏ المرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠‏ 


ولم يكن الادب كافيا لسد حاجات الخيال الرومانتیکی التى لا تكاد تشیع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الامر يتطلب قاليا ( شكلا ) للتعبير اکثر شاطا 
وحركة ٠‏ وربما كان الفن الدرامى ليسد تلك الثفرة ء لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالمعنى الق للكلمة » لم نكن تعالج شئون الب الا على نحو استثنائی ء 
اذ كانت مادتها هی الوصوعات الدينية ۰ على أنه كان هناك قالپ آخر للتمثیل 
التعببری هو » الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ٠‏ 
ولا يخفى أن الباریات الرياضية تنطوی دائما وفى كل مكان على عنصر درامى 
قوى وكذا عنصر غزلی أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذین العنصرين اليد الطول فى 
منازلة البرجاس آثناء العصور الوسطى ٠‏ حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة والشجاعة » أن يمحوها مضمونها الرومانتیکی ۰ ان تلك المنازلة » ہما لها 
من تجهیزات عجيبة واخراج مسرحى فخم » ومن خداع وتفجعية شعريين » كانت 
تسد مسد الدراما التی ظهرت فى عصر تال ۰ 


وتجنح حياة الارستقراطییل وهم بعد أقوياء ء وان كانت قليلة النفع , 
أن تصبح لعبة شاملة متکاملة ۰ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسیان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم » یلجاون الى خدعة متواصلة عى الحياة السامقة والبطولية 
دهم يلبسون قداع لانسيلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات يبعث على الدهشةء 
لا يستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشی« من الهرو والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الآخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
یتارجم بين العاطفية والسخرية ٠‏ اجل , يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا يرقى اليها شك« ولا تتحول الصرامة الحادة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولکن 
المحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعنصر الغالب ٠‏ اذ حدث أله 
حتى بعد أن تمكن كتاب المورجانت ع:هدع:850 » تالیف لويجى بولتشى وكتاب 
آورلندو الحب Orlando Innamorato0‏ تاليف بوياردو ( ۹۶-۱۶۴۰ , 


+ آمادس دیحرل : ؛ هی قصة نثرية شهرة ء صلها أسبالى والنصف الآخر فرلمی » 
وضعها عدة مؤلفين ( اللرن ۱۵ ) ۰ ویمد صرفانتیز الکتب الاربمة الاری منها دررا أدبية رفيمة ٠‏ 
ویلقب آمادیس بطل هذا الکتاب باسم فارس الاسد ,2 وهو لا يبرح طرازا لمولاجيا للمشاق الخلصین 
والمحترمين بقدر ما عو لموذج للقارس الجواب ۰ ( الترجم عن لاروس ) * 


AV 


من جعل الوضعه والظهر البطولى مضحکا » أن تمکن آریوستو ( ۱٦۷٤١‏ ۔ )۱٥۴۳‏ 
من استمادة الوقار الطلق للعاطفة الفروسية ٠‏ 


وکانت فحلة الفروسية تعالج فى الدواثر الفرنسية » القائمة حوالى 
۱:۰۰ بجدية تامة ولیس من السهل علينا أن نفھم هذه الجدية نم لا پریعنا 
التناقض بين النفمة الادییه لشخصية مثل بو کیکو وبين واقم سيرة حیانه ٠‏ 
فهو يمثل على أنه الدافع الذی لا يكل عن الفروسية وادپ الجاملة ء الذی یعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الکیس « فهو يخدم الكل 
وییجل الكل من أجل حب واحدة ۰ كان حدیثه دشیقا ومؤدبا کیسا مملوء 
بالحياء امام صاحبته السيدة » ۰ وانه لیسیل نفسه هو ورفاقه فى السلاح ۰ أثناء 
رحلاته فى الشرف الادنی فی ۱۳۸۸ ۰ بوضع دفاع شعری عن الب الصادق 
العفیف للفارس , وهو كتاب قصائد البالاد الله :ہل لادظ Livre des Cent‏ 
رربما جنع الرء الى ال بسفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما حاق 
به فى كارثة نیقوبولیس ۰ فانه شهد هناك بعینی راسه العواقب الفجعة , 
لفن السياسة وتدبير شئون الدرل حيث دخل بتهور وعدم مبالاة فى غمسار 
مخاطرة ذات آهمية حيوية بدافم من روح المغامرة الفروسية ۰ وکان رفاقه فى 
تصائد البالاد الثة هلکوا ۰ وکان ذلك فى ظننا - مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لاشکال آداب الجاملة قديمة الطراز ۰ ومع ذلك فانه يظل متمسكا بسا 
مخلصا لها ویواصل انية عمله الخلقى فى انشاء هيأة ه السيدة البیفساء ذات 
الا کلیل الاخضر »> ٠‏ 


وشان جمیم الاشکال الرومانتيكية التی عفی علیها الدهر باعتبارها أداة 
للماطفة ء يقع منا جهاز الفرروسية وادب الجاملة ذاك لاول نظرة موقع الشیه 
السخیف الضحك ۰ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض النتجات 
التادرة الصادرة عن عبقرية أدبية ۰ ومع هذا » فان جمیم هذه الاشکال الكبيرة 
التفقة المحكية التفاصیل للسلوك الاجتماعی » لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
أى کاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء . اذ يقرأ شعر الب هذا العتيرّ الطراز » 
أو الاوصاف السمجة ۰ لنازلات البرجاس » يحس بانه" لا جدوى من أية معرنة 
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية » بغير رؤية العيون الباسمة » التى تحولت الى 
تراب منذ زمن بعيد والتى آوتیت فى يوم من الأيام , آهمية اكبر الى ابعد الحدود 
من الكلمة المكتوبة التى بقيت لنا ٠‏ 3 
ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالاهمية العاطفية لهذه 
الأشكال الثقافية ٠‏ وان الف المجهول لیجعل جان دی بومونت فى ( أمنية مالك 
الحزين ‏ 116708  )۷۵۲ du‏ يتحدث قائلا : 


عندما نجلس فى الانة نحتسى الخمور القوية » 
وتمر السيدات وتنظرن الينا » 


۸۳ 


باعناقهن البیضاء وصداراتهن الضيقة الحبکة 
وتلك الاعين اللامعة المتألقة بالجمال الباسم ء 
تحرضنا الطبيعة أن تكون لنا قلوب تشتهى - 
وعندئذ كنا نستطيم التقلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون على أوليفييه ورولان ٠‏ 


ولكن عندما نكوث فى المعسكر ممتطين جیادنا الرامحة 

قد أحاطت مغافر نا باعناقنا وخفضت رماحنا , 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

واطرافنا قد تحطمت أماما وخلفا ء 

وآعداونا بقتر بون هنا » 

الا يمكن أن نری باية حال ۰ 

ولا يتجلى العنصر الغزلى لنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
عادة حمل الفارس مار محبوبته أو ردائها ۰ وانا لنقرأ فى « پیرسفورست » 
كيف ان السیدات اللائی شهدن النزال بخلمن حلیهن ء قطمة بعد قطعة ء لیقذفن 
بها الى الفرسان الشتبکي فى الحومة : ( اطلبه ال ) ۰ حصي اذا انتهی 
القتال اذا بهن عاريات الرژوس مجردات من الاکمام ۰ وقد تولت قصيدة , 
عنوانها «عن الفر سان‌الثلائة والقميصه chemi“:‏ ها Des trois chevaliers et de‏ « 
تصویر هذه الفكرة بكامل قرتها ۰ اذ ترم ل زوجة نبيل بتصف بالغ السخاه » 
وان لم يولع كثيرا بالفتال ء بقميصها الى ثلائة من الفرسان الذين يخدمونها ابتفاه 
الب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة البرجاس التی سيعقدها زوجها » بدلا من 
درعه وبغير أية دروع تحته ۰ فیعتذر عن ذلك الفارسان » الأول والثانی ٠‏ 
آما الفارس الثالت ٠‏ وهو رجل فقر » فانه یاخذ القمیص بين ذراجمه ليلا و بقبله 
بشغف بالغ ۰ ثم ینزل حومة البرجاس مرتديا ذلك القمیص بغي درع بقیه ٠‏ 
فیصاب بجرح بلیغ ويتمزق القمیص وبتضرج ب.مه ۰ وعندئذ يدرك القوم 
شحاعته الخارقة ویمنح الحائزة وتمنحه السيدة فژداها ۰ وعندئذ يطلب المحب 
یدوره شيئا ۰ فانه يرد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتی ترتدیه فوق وبھا 
اثناء المادبة التی يختتم بها الحفل ۰ لتضمه ال صدرها بحنان رتخرج فيه على 


(۱) بیکارد وهيدرلت ولایتان فرسیتان قدیمتان ( الترجم ) 


۸٤ 


ویقم فى خزی شدید ويختم النشد انشاده بتوجیه عذا السوال : آی الحبيبين اعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الکنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ۰ ولطلما حظرتھا 
مرارا وتکرارا ء ولاشك أن ا حوف من الطابع الماطفی الشمهوانی فی نلك اللعبة 
لدی النبلاء ومما يترتب علیها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك المداء ٠‏ 
ولم يظهر الأخلاقيون 3]5للة8/01 ای تحبيذ لمنازلات البرجاس وكذلك شان 
الانسانيين ٠‏ فان بترارك يسأل : « أين نقرا أن شيشرون أو اسكبيون تقارع 
سیف ٩‏ وکان سكان الدن ( ہہ طق8ئناظ) يرونها شیپٹا سخیفا لا غناء 
فيه ۰ فلم يكن إحد اذن سوی عالم النبلاء یواصل تشجیح كل ما یتعلق بمنازلات 
البر جاس والفارعات باعنبارها أشياء فى أعلى درجة من الاهمية ۰ فاقیمت النصب 
فى مراقم المثاقفات الشهيره مثل صليب البلرین المقام قرب سان آو مر , تخلیدا 
لذكرى ٠‏ ا ناتفة بالسلاح » سه اه ۳۵885286 بمدينة لابليرين ولبعلولات 
نغيل سان بول 01 واحد الفرسان الاسبان ٠‏ وذهب بايار تحدوه التقری 
لزيارة ذلك الصليب كأنما یقوم بشعيرة حج ٠‏ وقد احتفظت فى کنيسة نوتردام 
دی بولونی Boulogne‏ زخارف وشارات دہ المثاقفة بالسلاح 6 التى جرت 
فى نبع الدموع (۳۱۵۵۲8 :06 عهنه۳02۲) وهی مهداة ببالغ الاجلال الى العذراء 
القدیسه مریم 


وتختلف الریاضات اطربية فى العصور الوسطی عن الالغاب الرياضية 
الاغريقية والحديثة من حیث آنها اقل بساطة براحل وطبيعية٠‏ وذلك لان الکبر یاه 
والشرف واطب والفن تمنح الباراة مثرا اضافیا ٠‏ ولا كانت الرباضات الربية 
مذقله بالابهة والزخارف والشارات مفعمة بالخيال البطول » فانها تقوم بالتعبر 
عن الحاجات الرومانتيكية التی يعجز الادب الجرد عن اشباعها ۰ ولم تكن حقالق 
حياة البلاط أو سيرة الحياة العسكرية لتتيح الا آقل الفرص لذلك التصنم الهذب 
للبطولة والحب الذي كان ملء الروح ٠‏ ومن ثم وجب أن تزاول تلك المقائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحى لنازلات البرجاس هو نفسه 
اخراج اقاصیص الرومانس ۰ ای بعبارة أخرى ے أن يكون هو العالم ا حیا یل 
لآرئر ‏ حيث کان خيال احدی قصص الفيرى يزداد تاجج لهيبه ہما فى ا حب 
الارستقراطی فى البلاط من نزعة عاطفية ٠‏ 


وتنیخی « الثاقفة پالسلاح » اثناء القرن الخامس عشر على حالة ملفقة 
متخيلة من الفامرة الفروسية» مرتبطة بمشهد مصطنع یطلق عليه اسم رومانتیکی 
مثل « تبع الدموع » لافونتن‌دی بلور وشجرة شرلان (عمع قتع[ تقط) عل (L'arbre‏ 
وینشا نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسکنه سيدة ( ممثلة بشكل 


Ao 


دمية بطبيعة الال ) لمدة سنة کاملة » وهی تمسك وحید (۱) قرن يحمل ثلاثة 
تروس ۰ ويحصر الفرسان فى أول یوم من کل شهر لیلمسوا التروس بايديهم ٠‏ 
وبهذه الطریته بعهدون بالفیام بنزال یضع قواعده أعضساء هيئة « المثاقفة 
بالسلاح » ۰ وسیجدون الخيل مجهزة وذلك لانه لابد من لس التروس من فوق 
صهرات الخيل ۰ أو قد بحدث ۰ فی حالة مخاطرة الافعو ان (00ع1:۵ du‏ عواتمدظ 
أن يوقف اربعة فرسان عند ملتقى طرق ۰ ۷ يجوز لاية سيدة أن تمر منه 
- مالم تلق برعان التحدى من قفاز او نحوه - يغير أن يكسر فارس حربتين من 
أجلها ٠‏ ان منالك لملاقه راضحة لا يتطرق اليها ا حطا بين هذه الاشکال البدانیة 
للرياضة الحربية والغرلية وبين لعبة الاطفال المسماة بامساثر أو المصادرات : 
ر لعبة تدفع فيها غرامات ) ٠‏ وتتص احدى القراعد التى وضعها أعضاء هيثة 
فرسان « تبع الدموع » على التالى : « من يضطر أثناء النزال الى الترجل عن 
حصانه ؛ یلزم أن پلبس لدة سنة سرارا من ذهب حنى يعثر عل السيدة التی 
تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتى تستطیم اخلاء سبيله شريطة أن يقوم على 
خدمتها ٠‏ 

وكان النبلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والکابة على الاجراءات ٠‏ 
ومن ثم وجب أن يكونالفارس غير معروف ۰ وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجهل » أو انه قد برندی خوزة لاتسیلوت أو بالاميدس ۰ ولتروس 
« نبع الدموع » الوان ثلانة هى الأبيض والبنفسجى والأسود وتنتش عليها 
الدموع البيضاء » فاما الوان نروس « شجرة شرلان فهى الاسود القاتم والبنفسجی 
مع انتثار الدموع الذعبيه والفاحمة عليها ٠‏ وحضر اللك رينيه حفل د مخاطرة 
الانعوان » الذى أقيم لمناسية رحيل ابنته مرجریت الى انحلترة » وقد ارتدى 
السواد تماما كما کان کل عتاده , وغطاء سرجه وحصانه وكل ما عليه حتى 
خشبة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 


( وحيد الفرن «ترمعنمل1 حيوان خرانی له جسم قرس وذيل آسد رقرن وحید فى 
وسط الجيهة ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


لم 


الفصل السادس 


هينات الفروسبة و نذورها 


أوتى الثل الأعلى للسجاعة والشرف والوفاء اشکالا اخری تعبر عنه عدا 
أشكال منازلات البرجاس ٠‏ (2850606تنا0:) وبالاضصافة الى الرياضة 
العسكرية ۰ افتتحت هيئات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق 
الثقافة الارستقراطية الرفيعة أن یجد مجالا للتوسم ۰ وكانت لهيئات الفروسية 
- شان منازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورها القائمة فی المناسك 
المقدسة لاضی سحيق ٠‏ فاصولها الدينية وثنية ء وكل ما فى الامر أن نظام الفکر 
الاقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى * وتوخیا للدقة » فان الهيئات الصسدیدۃ 
للفروسية » ليست سوى تفريعات لنظام الفرسان نفسه وذلك ان نظام الفرسان 
كان أخوة (مقدسغ یتم الا تضمام اليها بواسطة مناسك وقورة٠‏ ويتجل فى الشكل 
وئنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والمام والسهر على السلاح شعائر تعود الى آزمان 
ها قبل المسيحية ۰ فمن مروا فى هذه الراسم سموا فرسان ا لمام (Kings‏ 
وادی الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة التعلقة بهيثة خاصة بفرسان 
للحمام the Bath)‏ كه 0۶۵۰۰) آسسها الملك هنری الرابم ومن ثم الى تأسيس 
جورع الاول هيگة فرسان ایام الحقيقية ۱ 


ومند وقت مبکر » الخذت الهیثات الکبری الأول للفرسان الرهبان وهی 
هیتاث الهيكل : ( الداوية ) والقدیس پوحنا والفرسان التیوتون 2 وهی التی 


AY 


نولدت عن التداخل التبادل بين الفكرات الديرية والاقطاعية , طایع النظم 
السياسية والاقتصادية الكبيرة ٠‏ فلم بعد هدنها وهمها الأول ممارسة الفروسية, 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشکل أو بآخر من ذلك الهدف كما قللت 
من تطلعاتهم الروحية ۰ على أن الهيئات ذات الاصول الأحدث حى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم البداثية للنادى أو اللعبه أو الاتحاد الارستتراطی ۰ 
وان ميئات الفرسان التی تأسست بأعداد كبيرة فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر كانت آهمیتها الحقيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشائها 
كانت هی بالذات أعلى أنواع المثالية الحلقية والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده میز بر» 
وهو عالم سياسى لا نظير له » اصلاح جميع شرور عصره , بانشا: عقد جديد 
للفروسية , هو د هيئة فرسان آلام المسيح » 173558109 التى عليها أن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مشترك لطرد الأتراك ٠‏ ويحق لواطنی الدن والعمال 
أن یجدوا مكانا بها جنبا الى جنب مع النبلاء ٠‏ وينبغى ادخال تعديل على النذور 
الديرية الثلاث لاسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده میزییر 
سوى الوفاء الزوجى ۰ ثم یمود ميزيير فيضيف نذرا رابعا 2 لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفردى الخلقى ۳2/6600 وسسسا؟ ووكل نشر فكرة جیش 
آلام پسوع السیح و (Militia Passionis Jhesu Christi‏ الى أربعة رسل 
للاله والفروسية ( كان من بینهم أوت ده جرانسون الذائم الصیت ) على آن 
بنطلقو! الى « بلاد وممالك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذكر ویعلنوها بين الناس ؛ کانما هم انجیلیون أربعة » ٠‏ 


وبذا تظل لفظة « هيلة » (Order)‏ محتفظة بالكثير من معناها الروحی ٠‏ 
اذ ھی تتبادل مكانها مع لفظة « الترهبية < Religion‏ التی تدل فی العادۃ 
على هيئة ديرية ۰ فنحن سمع عن « ترهبية » ( رمبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « فارس من ترهيبة أفيس » » وقد جرى تصور قواعد « جزة المسسوف 
الدهبية » بروح كنسيه حقة ۰ اذ يشغل القداس والنائز فيها مکانا ضخما , 
ويجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند المذبح کالقسوس سواہ بسواء ٠‏ وكانت 
العضوية فى أية هبثة للفروسية تشكل ارتباطا مقدسا يحول دون كل ما عداه ٠‏ 
ويطالب فرسان « نجمة حنا الطيب » بالانسحاب من جميع الهيئات الاخری ٠‏ 
ویرفض فیلیب الطیب قبول شرف عضسوية » ربطة الساق ۰ (معاموت) 
رغم الماح دوق بدفورد عليه فى ذلك » لكى لا یربط نفسه ربطا وثيقا جدا 
بانجلترة ٠‏ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الحادى عشر 
بثقض صلح برون Perronne‏ > الذى ينص على حظر التحالف مع انجلترة 
بغير موافقة اللك ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الاجواء الجادة ۰ كان موّسسو الهیثات الجديدة ملز من 
بالدفاع عن انفسهم تجنبا لوقوع اللائمة علیهم بائهم الما بجرون وراه تسلیة 


۸۸ 


باطلة محضه ۰ فقد انشثت هيئة « جزة الصوف الذهبية » فیما بقول الشاعر 
لي و 

لا رغبة فى التسلية ولا ابتفاء الترويع » 

ولكن من اجل أن يقدم الثناء 

الى الله فى المقام الأول » 

ویمنح الجد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

وبالمئل » يكتب جیوم فللاستر کتابه عن حيئة « جزةالصوف الذمبية » 
لکی يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتی لا تعد عملا من اعمال 
باطل الغرود ۰ ولم يكن من نافله القول لفت النظر الى ما قصده الدوق من 
اهداف سامية حتی يستطيع الناس التمییز بين ما آنشاه وبين الهیثات الاخری 
العديدة النشاة حدینا ۰ فلم يكن هناك امیر ولا نبیل عظیم لم يرغب فى أن تکون 
له « هيئته » الخاصة ۰ فان بيوت اورلیان بوربون وسافواه وهینو بافيير ولوزینیان 
و کوسی, کل اولثك بذلوا غاية الجهد فى اختراع حلیات شارات‌عجيبة ومسعنبطات 
اخاذۃ ۰ وکانت سلسلة « عیثة السیف » التابعة لبيردط لوزینیان مصنوحة 
من فواصل ذهبية على شکل حرف 8 للانجلیزی وهوهالحرف الأول من كلمة : 
(Silence)‏ أى « الصسمت » ۰ وان «ه هيئة الشسيهم (Perteupine ٠‏ 
التابعة للویس ده اورلیان لتهدد برجنديا بأشواكها التى تصيب بها , عن قرب 
ومن بعد  )C0rninus et emin)‏ حسب الاعتقاد الشائم بين الناس ٠‏ 

فلئن غطت عيئة « جزة الصوف الذهبية » على جميم الهيئات الاخری » 
فما ذلك الا لأن أدواق برجندیا وضعوا تحت تصرنها موارد رو تهم العريضة ٠‏ 
فقد کانوا يرون ان على الهيثة أن تکون رمزا لقوتهم ۰ والاصل فى جزة الصوف 
الاول هو مدينة کوفیس عنام فى الاساطر الاغريقية القديمة , وکانت 
خرافة چاسون معروفة للجمیم ۰ على أن چاسون لم یکن ب کبطل تنسم. الاشیاء 
الى اسمه - فوق اللائمة تماما ۰ الم يحنث بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثغرة 
تنفد منها التلمیحات القذرة الى سياسة الادواق حیال فرنسا ۰ وتعد قصيدة 
الفو جر ۳0۵8۶29 de‏ 821180 14 للشاعر آلان شارتییه مثالا على ذلك ' 

لدى الله ولدى الئاس يمقت 

الكذب والخيانة » 

لا يوضع فى معرض تمائیل الفضلاه ٠‏ 

وعو الذی ١‏ لکی يحمل معه جزة صوف 


فالسرقة لا يمكن أن نظل سرا ٠‏ 


ومن ثم » فقد كان الهاما موفتا جدا ذلك الذی آوحی الى آسقف شالون 
العلامة ء وهو مستشار ذلك العقد » أن یتبدل بجزة الكبش التی حملت هيل 
Helle‏ جزة أخرى موقرة اکثر كثيرا واغنی بها الجزة التى نشر‌ها حدعون 
نیتلقی طل ( ندی ) السماء ۰ وكانت « جزة جدعون » من الرموز الأخاذة الى 
أقصى حد لهيئة « بشارة اللاك جبریل ‏ دنه وهکذا تغلب 
قاضى العهد القديم ہشسسکل ما على البطل الوثنى » بوصفه راعيا للهیثه ٠‏ 
واكتشف جيوم فللاستر , خليفة جان جرمان كمستشار للهيئة » اربع جزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ٠‏ على أن ذلك يعد 
مبالغة واضحة كما انه فى رأينا التواضم لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » اشد ما اطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات نوقيرا ٠‏ 


ولو وصفنا لك الابهة الجليلة لهيئة « جزة الصوف الذهبية » أو « عبلة 
النجمة » لم يزد ذلك عن اضافة امثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سایق ۰ وبحسہنا هنا آن نوضح سمة وحيدة مشتركة فى میع هيلات الفروسية 
تتجل فيها بوجه خاص الخصيصة الاصيلة للعبة بدائية ودينية واعنی بذلك 
التسميات الفنية لمن بها من موظفين -فکان كبار حملة الشارات ( كبار مذیعی 
الانباء )(وصعةق - عه س وع18) يطلق عليهم اسم « جزة الصوف » وربطة الساق 
(عت) الشساراتية :116۳210) وهم مذیمو الانباء اسماء أقطار مثل شاروليه 
وزیلند ۰ ویسمی التتبع الأول ( الساعد الأول لذسی الانباء 170۴٤۴‏ 
پاسم الفوزیل ل5نا۳ ( أى المندقية » , على اسم شارة الدوق 
رعى الصوان والفولاذ ۰ فاما اسماه المتتبعين الاحر ۰ لهؤلاء المذيعين فلها طابع 
رومانتیکی او خلقی ودلك مثل مو نتریال » او الداب » أو طابع رمزی محازی , 
مثل « الالتماس التواضم » أو « الفکر اطلو » أو « التابعة الشروعة » وهی 
'تسميات مستعارة من قصة « رومانس الوردة » ب 2088 Romaunt of the‏ 
و بعمد المتتبعون ر السئولون عن الشعارات ) بهذه الأسماء أثناء حفلات الهيئة 
برش الخمر علیهم ۰ رقد دبج نیفولاس آبتن » وهو شاراتی لدی همفری من 
جلوستر » وصفا لمراسم هذا النوع من التعمید ٠‏ 


ویتجل الجوهر الحق لفهوم عیثة للفروسية مما لها من نذور يقطعها 
الفارس على نفسه ٠‏ فكل عيئة تستلزم وجود النذور » ولکن نذر الفروسیة 
يوجد ايضا خارج الهيئات » بشكل فردى وفی اية حالة تتتضیها الظروف ٠‏ 
وهنا يعلو الى السطح الطابع التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بان للفروسية' 


9 


جذورها العميقة فى المدينة البداثية © فنحد أشباها موازیة لها فی « هند » 
آلها بهاراتا ۰ دفی فلسطن القد یمه دفی « ایسلندة » لعهد الساجا Sagas‏ ۰0۱ 
نما الذى تبقی عند نهاية العصور الوسطی ۰ من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ انا لنجدها قريبة الشیه جدا من النذور الدينية الخالصة, 
ونجدها تعمل على توکید او تثبیت تطلع خلقی عال ۰ ونجدها آیضا تزود 
الناس بالحاجات الروماننیکیه والغزلیه وتنحط حتی تصبح ملهاة وتسسلية 
وموضوعها للهزل والزاح ۰ فليس من السهل علینا أن نحدد بالدقة درجة ما 
فیها من الاخلاص ۰ على ائه يبغى علینا ألا نحکم علیها متأثرين بانطیاع السخف 
وعدم الصدق الذی تت رکه فینا قصه م نذور التدرج ¢ (Voeux du Faisan)‏ 
التی نسوقها لانها آشهر مثال تاریخی معروف ۰ وکما هو الشسأن فى دورات 
منازلات الیرجاس 3100223206215 والثاقفات بالسلاح لا نسهد أمامنا غير 
الشکل الیت بلشىء : اذ أن الاهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع تواری 
العاصفه الحر که لاولئك الذین كانت تلك الاشکال لدبیم تحقیقا لحلم بالجمال ۰ 


ونجد فى النذور للمرة الثانیة ذلك الخلیط من الزهد والغرل الذی 
وجدناه دفینا تحت فكرة الفروسیه ذاتها , والذی تعبر عن منازلات البرجاس 
پوضوح تام ۰ ویتحدث فارس تور لاندری فى کتابه العجیب من النصع لبناته, 
عن جماعة عجيبة من الحبین رجالا ونساءا من ذوی الحتد النبیل ۰ وهی جماعة 
عاشت فی ہواتو ۳0۲60۲ ومواطن آخری ۰ ایام شبابه ۰ وقد أسموا آنفسهم 
بأسم الجلوائيين والجلوائیات . (ععنم(6۵ ٤٥‏ 021015) وکانت لهم ہ تنظیمات 
فى غاية الترحش » ۰ فکانرا فى الصيف يرتدون الفراء والطراطير الميطنة 
بالفراء ٠‏ ويوقدون نارا فوق الموقدة 2 بينما لم يكن يسمح لهم فى الشتاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء , فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ۰ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم يرتدوا الا ثياب نوم خفیفة 
جدا ۰ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلوائية 
متى استقبل جلوائيا تحت سقف بيته , ملزما بان یسلم اليه بيته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ۰ وهنا توجد سمة بدائية جدا ء لایکاد یمکن 
أن یکون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجیب الذى 
نظن أنه ينطوى على رغبة فى السمو بالحب پواسطة اثارة الناحية الزهدية ٠‏ 
وان الروح التوحشة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية الوضوح 

فى «قصيدة» نذر مالك الحزين 116۲02 0 ۷ مآ وهمى قصيدة ترجم ال القرن 
الرابم عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية » وتصف الولائم التى تقام فى 
بلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التی بحث فیها زو بر دار تواه اللك علی اعلان 


)0 الساجا : قصة ايسلددية أو نرويجية قديمة زاخرة باعمال البطولية وسير الملرك ٠‏ 
( الترجم ) ۰ 


۹۹۰ 


الحرب على فرئسا ۰ وایرل ( لورد ) سالسبری جالس عند قدمی السيدة 
معشضوقته ۰ ولا أن دعی لصیاغة نذر , پرجوها أن تضع اصبعا على عينه الیمنی" 
ویسال الفارس : « أأحسنت اغماضها ,2 يا جميلتى ؟ » فتجیسه : « نعم ۰ 
پالتاکید » ۰ 

والآن ۰ نطق بالفم ما فکر فيه القلب » 

وانی لاندر نذر لانی لأعد وعد الله القوی القاهر » 

ولامه الحلوة ذات الجمال الباهر » 

انها لن تفتح من أجل عاصفة ولا رياح » 

ولا بالشر ولا بالتعذیب ولا بالتعویق ؛ 

حتی ابلغ أرض فرنسا حیث یوجد ناس طیبون 

وحتی اوقد نار الحرب 

وافاتل بادلا اعظم الجهود ء 

ضد شعب فیلیب البالغ الغایة فى شدة الراس ٠‏ 

والان لیکن ما یکون اذ لیس ثم سبیل آخر ٠‏ 

وعندند رنعت الفتاة الرقیقة اصبعھا ۰ 

وظلت العين مغلقة ۰ على نحو ما رای الناس باعینهم ۰ 

والواقم ان هذا الوضوع الادبی غير عار من آساس‌من الصحة ۰ فقد 
شهد فرواسار رحالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا احدی أعينهم 
بقطعة من القماش ء برا بعيد بألا بستخدموا الا عينا واحدة فقط » حتی ينجزوا 
عملا من أعمال الشجاعة فی فرنسا ٠‏ 

وتصل الوحشسية غاية منتهاها فى نذر الملكة , الذى تختم به المجموعة 
الواردة فى « نذر مالك الحزين » ٠‏ فانها تقطم على نفسها نذرا بألا تضع ما فى 


بطنها .ن طفل حتی يأخذها اللك الى بلاد العدو ٠‏ وأن تقتل نفسها بسکین 
فولاذية كبيرة ء ان جاءها المخاض مبکرا قبل نجاز الوعد ۰ 


« وعندئذ سأكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 


وان قصيدة ٠ه‏ نذر مالك الحزين « لعر بنا التصور الادبی لهذه النذور : 
الطابع التبر بری والبدائى الذی امتلات به عقول الناس فى ذلك الزمان ۰ وان 
ما فيها من عنصر سحری لينم عن نفسه بالدور الذی یلعبه فیها الشعر واللحية. 


۹۲ 


على نفسه النذر العتیق البالغ القدم بألا بحلق لحیته حتی يسترد حریته ٠‏ 


وکان الناس عندما ینذرون نذرا یفرضون على انفس هم بعض ا رعان 
لیکون حافز! عمل اتمام الاعمال التی تعهدوا باتیانها ۰ وکان الحرمان فى أغلب 
الاحیان یتعلق بالطعام ۰ وکان اول من ادخلهم فیلیب ده میزیبر من الغرسان 
الى « هيئة فرسان آلام السیح » فارس بولندی ظل تسع سنوات لا یاکل ولا 
یشرب الا قائما ۰ و کان برتران دی جسکلان میالا پشکل خطر الى أن یالوا على 
نفسه نذورا من هذا القبیل ۰ فاته لینذر بالا یخلم ثيابه حتی يستولى على 
مونتکونتور » وأنه ليمتنع عن کل طعام حتی ينجز لقاء مع الانجلیز ٠‏ 


وغنى عن البيان ان ای نيبيل فى القرن الرابع عشر لم یکن بفهم شیئا 
عن العنی السحری القائم ضمنا فى هذه الأصوام کیفما كان نوعها ٠‏ اما 
نحن فان هذا العنی الاصلی واضح لدينا تماما. كما انه واضح بالثل فى مادة 
ليس « حدیده القدم » كعلامة نذر ۰ وقد لاحظ لا کرن ده سانت بالیه 
La Cume de Sainte Palaye‏ منذ القرن الثامن عشر أن اعراف شعب الکاتی 
نعط التى وصفها تاكيتوس , تقایل بالضبط الموضة التى رعتها فروسية 
العصور الوسطی ۰ ونذرچان ده بوربون فى ۱8۱۵ › ومعه ستة عشر فارسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس ٭لاو5) أن بدابوا امد سنتین على لیس 
حديدة القدم فى رجلهم الیسری يوم الاحد من كل اسبوع - على أن تکون 
عند الفرسان من الذهب »© وعند تابعى الفرسان من الفضة .ب جتی بجدوا 
ستة عشر خصما یبدون استعدادهم لقاتلتهم حتی الوت ۰ ویلیس چان ده 
بونیفاس ٤‏ « الفارس المغامر » عند وصوله الى مدينة اضشرس من صقلية 
٥‏ شمار تمهد ( او مخاطرة ۳7:56 من هذا النوع نفسه © وینهج 
هذا النهج نفسه السبر لویزلنش فى قصيدة ( الصغير جيهان ده سانتریه ) 
Petit Jehan deSaintré)‏ ع[) ولا شك أن الیل الى نذر عمل ما تحت 
تاثیر التمرنی للخطر او للانفعال العنیف ؛ انما هو على الدوام ميل قوی 
وجامح . اذ ان له جذورا سیکولوجية بالفة العمق ٤‏ كما انه لا بنتمی الى 
أي دن بعينه ولا حضارة معيئة . ومع هلا فان 7 النذر ٤‏ » بو صفه شکلا 
من اشکال الثقافة الفروسية » اخد بخبو عند نهاية العصور الوسطى . 

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل فى ۱8۵۶ ۰ وهو يعد العدة طربه 
الصليبية ء شتویج ولائمه المسرفة البذخ « بنذور التدرج » الشهيرة » نان ذلك 
هو فيما بحتمل آخر اظهار لعرف يحود بآخر أنفاسه ء وقد أصبح حلية خيالية 
مضحکة » بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة أقدم ٠‏ فهم یرعون يكل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة , كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الرومانس الفرسانية » وتقطع النذور فى المأدبة ء ويقسم الضيوف على «التدرج» 


۲ 


القدم الیهم على الائدة ء وکل منهم ه يخادع ہ الآخر ء متلما كان أهل الشمال 
Norsemen‏ القدماء یننانسون پعضهم مع بعض وهم سکاری بقطع نذور 
متهورة حمقاء على « ا حنزیر » القدم اليهم ۰ وعناك نذور مترعة بالتقوی تقدم 
الى « الله » وال العذراء العدسة » وال السیدات والطاثر » وثمة آخری لا یذ کر 
فیها اسم الله ۰ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الاصوام ر الحرماتات ) 
عن الطعام والنجافی عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السبت » وعدم 
تناول طعام حیوانی يوم الجمعة » الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من اعمال الزهد فوق 
آخر : کان يألو أحد النبلاه على نفسه الا يرتدى دروعا , وألا يشرب خمرا یوما 
فى كل اسبوع , والا ينام فى فراش » وألا يجلس الى مائدة » وأن یلیس قميصا 
من شمر ۰ وتحدد وتسجل ببالغ الدقه طريقة انجاز العمل المنذور ٠‏ 


فهل ينبغي لنا أن نأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممثلى التمثيلية لیتظاهرون 
بفعل ذلك ۰ ففیما یتعلق بنذر فیلیب بره (۳۵0) »۰ أو يقاتل ودراعه الیمنی 
حاسرة مکشوفة , يأمر الدوق ء کانما یخشی من تصرض صفیه الائر لکروه 
حقیقی » بزيادة هذه الاضافة ال الوعد السجل : « لیس مما يسر موالای الرهيب 
جدا . أن يقوم المسير فيليب بره »وهو فى رفقته » بالرحلة القدسة الننورة 
حاسر الذراع » وانما هو برغب منه أن يسائر معه مسلحا تسليحا جيدا وكافيا , 
على النحو المناسب الواجب » ۰ أما فيما يتعلق بالدوق نفسه سین نذر مقاتلة 
كبير الترك بيده » فان ذلك يستثير بين الناس انفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن نية الهرب فى حالة ا حطر » باحدى الذرائع ٠‏ وهناك 
النذور المائلة للعبة النقر بالاصایم المسماة بالغلبين (ہہعطِلللالّ والواقع آن 
هذه اللمبة ء التى ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شبحا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومع ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الابهة السطحیة» 
ففى « نذر مالك الحزين » يقطع چان ده بومون على نفسه نذرا بان بخدم السيد 
الذى قد يتوقع منه اعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان 
جينيه ده ربرفييت يقسم بأنه ما لم بغز برضی سيدته ( محبوبته ) قبل خروجه 
للحملة ؛ فانه سيتزوج عند عودته من الشرق من أول سيدة او فتاة تمتلك 
عشرين الف قطعة ذعبیة » « ان هی رغبت فى ذلك » ۰ ومع ذلك فان ربرقييت 
Rebreviettes‏ هذا نقسبه » ینطلق رغم سخره » بوصفه تابع فارس فقيرا » 
ينشد الغامرات فى اطروب على عرب غرناطة ٠‏ 

ومکذا تجد أن ارستقراطية متخمة بانلذات » مملوءة بالسام ٤ء‏ لط 
تسخ من مثلها الاعل الحاص ۰ فيى تعود بعد أن رينت حلمها عن البطولة يكل 
ما اتاحته لها موارد الخيال الجامع والفن والثراء » فتذکر نفسها بان الياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز ‏ ثم تبتسم ۱ ۰۰۰۰ 


35 


الفمصل السابع 


القيمة السياسية والعسكرية لفکرات الفروسية 


یجنح علماء زماننا هذا عل وحه الجملة . أثناء تعفیهم لصورة العصور 
الوسطی الضمحلة الا يقيموا كبير وزن ا یزال حيا من فکرات الفروسية ۰ فهى 
تعد عندهم باجماع آرالهم ء ابتعاثا مصطتما بدرحه ما . لفکر ات زالت قيمتها 
الحقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها الجتمع لا أكثر ٠‏ والراقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تلك الایام من أمراء او نيلاء أو أساقفة آحبار او 
رجال مدن , لم يكونوا من اخا مین الروهانتيكيين ء وانما هم قوم بزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فالهم جميعا تقريبا کانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية, 
ثم يتبقى بعد ذلك علینا أن ننعم النظر فی مدی تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجری الاحدات ٠‏ وذلك انه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبیله سامقة قيمة حقيقية » بالغة الاهمیة؛ بل أنه حتى التاريخ السیاسی نفسه 
ملزم » والا وقم تحت طائلة اهمال الوقائع الفعلية أن یدخل فى اعتباره الاوهام 
ا.نادعة والوان الغرور والحماقات ٠‏ ولیس فى التاريخ ميل آخطر هن تمثيل 
الاضي . کانما هو كل عقلانی وانه قد آملته مصالح واضحة المعالم والحدرد ٠‏ 

ومن ثم فان علینا ان نقدر آثر فكرات الفروسية فی السياسة والحرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ۰ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب فی 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجهة النظر الفروسمة ؟ ذلك ما لا شك فيه ٠‏ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الأفضل بواسطة فكرة الفروسبة , فلا شا؛؛ انيا كانت تدار بها فى 
يعض الاحیان نحو الأسوا ٠‏ اذ الواقع ان الفروسية کاد.:. :'ناء العصور الرسطى 
الصدر الكبير لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية , تماما ٠٠‏ القومية والكبرياء 
العنصرى فى العصر الحالى ٠‏ كما أنها كانت ء من ناح ىء تنزع الى اخفاه 


۹۰ 


التقدیرات التقنة التدبير وراء مظهر التطلعات الکريمة ۰ وکانت أكير غلطة 
«میاسیه خطيرة يمكن أن ترتکبها فرنسا ۰ انشاء دول برجندیا شبه الستقلة, 
وكان الداعی الذی اعلنت فرنسا أنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية ہسبب٠‏ 
فان الملك چان 11 صعع[ ذلك المخبول الهائم بالفروسية , شاء أن يكافىء ابنه 
على ما أبداه من شجاعة فى بوانييه بأريحية خارقه ٠‏ وكانت سیاسة أدواق 
برجنديا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام ١٤١۱ء‏ يبررها فى أعين معاصريهم ء 
وان املتها مصالح بيتهم الخاصة » الواجب الذى پحتم عليهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى هونتروه(١)‏ ٠ويبذل‏ «أدب» البلاط البرجندی 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسی٠‏ 
وآية ذلك أن القاب الأذواق متل « غير الهياب » الذى أطلق على جان ؛ أو ه الجسور 
على فیلیپ الأول أو الساخط ع#تهدمط لانو نسو» الذى لم ینجحوا فی اضفائه 
على فيليب الثانئ ٠‏ الملقب عادة ه بالطيب » , انما هی مخترعات أريد بها وضع 
الامير وسط عالة نورانية من قصص الرومانس الفروسى ٠‏ 

٠‏ وكان بين التطلعات السسياسية فى تلك الحقبة تطلم كان المثشل الاعلى 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة الفامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
« الناووس ( القبر ) القدس » * اذ كانت أورشليم لا تزال ترهز الى أعلى مثال 
سیاسی كان جميع هلوك أوربا مجبرين على اعتناقه ٠‏ وهنا يكون التباين بين 
الصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة » صارخا الى أقصى 
درجة ۰ ثم واجهت أوربا عام «١1٠٠‏ مسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الى 
أبلغ حد : وهی صد الأتراك الذین استولوا من فورهم على ادرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو الخطر الداعم الى تر كيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المغروض على السياسة الاوربية لا يستطيع 
حتی آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية ۰ وكل 
ها وفق اليه الناس ١‏ هو آخذهم الغزو التركى ماخذ دور ثانوى للواجب القدس 
الذی اخفق فيه أسلافهم : وهو فتح اورشليم ۰ 

ولم يكن مناص من أن يقدم فتح أورشليم نفسه للناس وعقولهم على انه 
عمل من ١‏ مال التقوى والبطولة ‏ أو بمعنى آخر : الغروسية ٠‏ وقد فرض الثال 
البطولى نفسه فی المجالس المتعقدة لبحث السياسة « الشرقية » 2 آکثر منه فى 
السياسات العادية ء وهذا هو ما يفسر النجاح البالغ الضآلة للحرب على الانر اك ۰ 
فان الحملات التى كانت تحتاج » قبل كل شىء آخر ١‏ الى الاعداد الصبور والتحريات 
الدقيقة . أوشكت أكثر من مرة ان تتخذ الطابم الرومانتيكى » على نحو ماء 
... البداية نفسها ٠‏ وقد اظهرت كارثة نیقوبولیس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضد عدو شديد المراس فى القتال ۰ بحملة عظيمة الاهمية باستخفاف 


٠ ) الترجم‎ ( ٠ ولقى فیها جان غير الهياب عداع۳ موه مدع[ مصرعه‎ )١( 


۹٦ 


شدید ء کانما الامر یتعلق پا حروج لقتل حفنة من الفلاحين الوئنیین فى بروسیا 
أو فى لیتوانیا ٠‏ 


. وكان كل ملك لا یزال پشعر فى القرن الحامس عشر بأنه ملزم فعلا أن 
ينطلق لاسترداد أورشليم ٠‏ وعندما كان هنرى الخامس ملك انجلترة » یصغی وهو 
يجود بآخر انفاسه فى باريس عام ۱۶۲۲ - بينما هو فى أوج حياة من الاقدام 
والمتح » - الى الكاهن الذى يقوم بالمراسم وهو یتلو عليه مزامير التوبة السبعة, 
قاطعه عند قوله : « أحسن برضاك الى صهيون ؛ ابن أسوار أورشليم » ( مزامير 
۰۱ ء واعلن آنه قد انتوی أن يذهب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام 
فى فرنسا » «اذا شاءت ارادة الله خالقه ء أن يمد فى عمره حتى سن الشیخوخةء* 
وبعد ء ذلك يأمر الكاهن أن يواصل القراءة » ثم يسلم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب » كان مزیجا 
من النزوة الفروسية والدعاية السياسية ٠‏ فانه اراد ان يتخذ بهذا الشروع 
النافع المقترن بالتقرى وضع حامى حمى المسيحية ء قصدا الى انزال اليوار بملك 
فر نسا ٠‏ فاما حملته على تر کیا فكانت ‏ ان صح هذا التعبير ‏ ورقة رابحة لم 


ونوق هذ( فان اسطررة الفروسية كانت دائما فى خلفية شکل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية , كان الدوق فيليب شديد التعلق به واعنى به تلك 
المبارزة بين اميرين التى كان یتم الاعلان عنها دائما ثم لا تنفد أبدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل فى الخلافات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين المختصين بالامر » 
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا » وكانما لم تكن السازعات 
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا يقرم ای مشایم 
برجندى ء مثلا » بمناصرة « شجار » سيده ۰ فهل يمكن تصور اسلوب لتسوية 
مثل هذه القضية ۰ يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميريين ؛ هما الفريقان 
الختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا ال مرضیا لکل من الاحساس البدائى بالحق 
والخيال الفروسى ٠‏ ولا يسعنا حين نقرا خلاصة. الترتيبات المنسقة بعناية , 
لهذه البارزات بين الامراء » الا أن نسال أنفسنا ؛ ألم تكن ادعاء واعيا یرمی اما الى 
القاء الروع فى قلب عدو الامر واما الى تهدثة شكاوى رعاياه ۰ اليس یجوز لنا 
بالحرى أن نعد نلك البارزات خلیطا » شدید التعقید من التهویش ( الهمبکة ) 
ومن تلهف وهمی » ولکنه , فوق کل شی , مخلص صادق لسايرة حياة البطولة» 
بالظهور آمام العالم آجمع بمظهر راعی الق » الذى لا يتردد فی التضحیه بنفسه 
من أجل شعبه ؟ 


والا 2 فكيف لنا أن نفسر على صورة آخری الاستمرار الدهش لهذه الط 
الخاصة بمبارزات الامراء ؟ ویعرض ربتشارد الثانی ملك انجلترة » أن بقاتل 
رمعه اعمامه ء آدواق لانکاستر ويورك وجلوستر » كلا من ملك فرنسا شارل 


العصور الوسطي . 3 


السادس واآعمامه "دواق آنجو وبرجتدیا وبری ۰ وان لويس دورلیان لیتحدی 
ملك انجلترة هنری الرابع»ویتحدی هنرى ا حامس ملك انجلترة ء خصمه الدنان 
( ول عهد فرنسا ) قبل الزحف على أجنكور ۰ على أن دوق برجندیا آظهر » فوق 
كل شىء » تعلقا مجنو نا بهذ الطريقة من تسوية السائل ۰ فانه فى ۱4۲۵ پتحدی 
همفری دوق جلوستر ۰ حول مسالة هولندة ۰ وجرت العادة ہان یکتب الدافع 
بصراحة على هذا النحو دائما : ه انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب ء الذى تمس الرحمة له شغاف قلبى ء أرغب أن تتم تسوية هذا النزاع 
بجسمی أنا + دون التمادى فيه بخوض الحروب التى ستتمخض عن أن كثيرا من 
النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجیشی » ستنتهی أيامهم نهاية مؤسفة » ٠‏ 


وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والثياب 
الرسمية , والفساطيط ١‏ والألوية والرايات » والسرابيل المحلاة بالشعارات 
للشاراتية , وقد زین كل شىء تزیینا شديدا بشعارات الدوق 5همتفلظ 
وحليات شارانه عححهاناس» د الصوان والفولاذ » , وصليب القديس آندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : ه تجمع بين الامتناع والحمية فى ناحية 
الطعام والقيام بتمر نات تدربه على التحكم فى أنفاسه » ۰ فكان یمارس لعبة 
الشیش كل يوم فى حديقته بمدينة هسدان مللوع11 مع اعظم الأساتذة 
خيرة ٠‏ وقد وجد بیان تفصیل بالنفقات التى اقتضاما هذا الأمر فى الاسابات 
التى نشرها « ده لابورد » ۰ ولكن المعركة لم تدر أبدا ٠‏ 

على أن هذا لم يمنع الدوق , بعد ذلك بعشرين سنة ء من أن بيرغب للمرة 
الثانية فى الفصل فى مسالة تمس لکسمبرج بمعركة مفردة يخوضها مع دوق 
سكسو نیا ' واذا بنا نجده قرب نهاية حياته لايفتأ يقطع على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ 

ونجد هذه العادة من التحدیات بين العواهل تعود الى الظهور حتى عهد 
متاخر » هو ذروة ایام ه عصر النهضة  »‏ فلكى يخلص ايطاليا من سیزار 
بورجيا » يعرض فرانشسکو جو نزاجا عليه القنال بالسيف والخنجر ٠‏ كما ان 
الامبراطور شارل الخامس نفسه ء يقترح رسميا على ملك فرنسا فى مناسبتین 
اثنتين فى عامى ١8651‏ و ۱۵۳۱ 2,2 أن ينهيا ما بينهما من خلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بينهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك اميرين فى مبارزة رغية فى الفصل فى صراع ناشب 
بين بلديهما , لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه البارزة القانونية 
لاترال راسخة الجذور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الناس شاأنها فى 
القرن الخامس عشر » فلئن لم يحدث ابدا أن جرت مبارزة سياسية بين أميرين 
حقيقتين لهما ولاية وحكم » فقد حدث عل كل حال فى عام ۱۳۹۷ أن آمبرا عظبما 
جدا » اتهمه أحد النبلاء بجريمة سياسية ء فنازله الأمير بالطريقة التبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ٠‏ ونشير پذلك الى اوت ده جرانسون ء وهو فارس عظیم 
وشاعر مرموق , هلك بمدينة بورج ان برس ۶ Bourgen‏ على ید جرارده 
اسنافاييه ٠‏ وقد صر الثانى نفسه نصيرا وبطلا لمدن اقليم فود » التى كانت 
شديدة العداء لجرانسون الثانى لاتهامه بالاشتراك فى مقتل مولاه آمادیوس السابم 
آمر سافوى ٠‏ اللقب م بالكونت الاحمر ع ٠‏ وأحدثت هذه المبارزة القانونية 
هزة عنیفه * 

فاذا كان لدى الأمراء متل هذا التصور الفروسی حول واجيهم ؛ فليس 
ہمستغرب أن نكون لفكرات من هذا القبيل على الدوام بعض التاثير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهو تاثير سلبى قلما كان فاصلا » يتناول المسائل 
جملة , ولكنه مع ذلك تاثير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية يتسبب 
هی تآخیر القرارات أو التعجيل بها 2» وفى تضييع الفرص ۰ وفى اهمال 
المكاسب » من أجل احدى نقاط الشرف ۰ وكان يعرض القواد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكشا ما كانت نحدث التضحية بالصالح الاستراتيجية ابقاء على مظاهر 
الحياة البطولية ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه 
التماسا لغامرة حربية ء شان ادوارد الثالث حين خرج بنفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية اسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة ء الزموا أن يقسموا 
الا يغروا من الیدان لاکثر من أربعة أفدنة » وهی قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من تسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليل ۰ على أن هذا البند غير موجود فى 
لائحة « الهيئة على ها نشرها لوك داشيرى ۰ ورغم ذلك فان هذا الضرب من 
التمسك بالشكلية بتطابق تماما وفكرات تلك الحقبة ۰ قبل نشسوب معركة 
اجنكور ببضعة ایام , تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطا , وهو فى طريقه 
لملاقاة امیش الفر نسی » القرية النى استقر رأى جامعى الاعلاف والژن لميشه , 
أن تکون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الکانی للعودة » وكان عل أن يعود 
فعلا , لولا أن منعته احدى نقاط الشرف ۰ ذلك أن الملك , « بوصفه الحارس 
الأعلى لراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك على ااٹور أمرا, 
آوجب فيه عل الفرسان أن يخلعوا دروعهم الموسومة بالشارات أثناء الاستطلاع , 
لان شرف الفارس يأبى عليه التقهقر ء متی تجهز بجهازه ‏ ( بالدروع والسلاح) 
للمعركة ٠‏ وفى تلك اللحظة كان الملك ارتدى دروعه بشاراتها , وبذا آصبع 
غير قادر وقد نحاوز القربة المذكورة أن یعود أدراجه اليها ٠‏ وعل هذا فانه قضى 
الليل فى المكان الذى وصل اليه. وامر طليعة امیش بان تتقدم تبعا لذلك ء رغم 
:جمیع الأخطار التى ربما ترتبت على ذلك ٠‏ 

وكما أن ای صراع سياسى كان بعد كأنيا هو بالضبط قضية أو دعرى 
أمام القضاء فكذلك لم یکن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بین احدى المعارك وبين 
مبارزة قائونيه » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وان هو نوریه بونیه لیضع 
ثلائتهن فى کتابه « شجرء المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق بعناية بين 


۹۹ 


« العارك العامة الکبری » و « العارك الخاصة » ۰ وفى حروب القرن الخامس عشی» 
بل حتی بعده ء كانت عادة تحدید موعد للقاء بين قا دین او مجموعنین مسعادلتن 
ر من الفرسان  )‏ على مشهد من الجمعين ء لاترال مرعية ۰ وظل «نزال الثلائین» 
هو النموذج الشهير لهذه النزالات ۰ ندارت رحاہ فى ۱۳۵۱ قرب بلوثرمل 
پمقاطعة بریتانی » بين جماعة فرنسية من اتباع جان ده پومانوار ومجموعة من 
ثلاثين من الانجلین والالان والبريطونيين ( سکان بریتانی ) بقيادة شخص 
يسمى یامپوروه ۰ ولم يسم فرواسار » وان امتلا قلبه اعجايا ء الا أن يلاحظ : 
و لقد اعتمرها بعضهم حرأة واقداما واعتبرها بعضیم عارا وغطرسه كبيرة © ۰ 
وکان عدم جدوى هذه الشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان اظهروا الاستیاء منیا ۰ اذ راوا أن من المستحيل المجازفة بشرف الملکة 
فى نزال فردی ٠‏ وعندما اراد جی ده لاتریموئیل أن يثبت فى ۱۳۸٦١‏ مدی ما 
للفر نسیین من تفوق 2 بخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بيتركورتناى » 
اصدر دوقا برجنديا برى فى آخر لظة قرارا رسميا بمنمها ٠‏ ویظهر مؤلفا 
قصة « له جوفنسل » ( الفتى اليافم (100762681) استهجانهما لمباريات المجد 
هذه ٠‏ , أنها أشياء ممنوعة » أشياء ینیخی ألا يقدم عليها الناس ٠‏ فأولا » كل 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير ء واعنی بذلك شرفهم » 
بغية احتياز المجد الباطل لانفسهم , وهو شىء هين القدر 2 وهو بهذا لايخدم 
احدا ويبدد ماله ٠٠‏ وبانشفاله بفعل ذلك يهمل دوره فى خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولايجوز لأى انسان تعريض جسمه للخطر الا فى 
اعمال جديرة بالتقدير » ۰ 


لا جرم أن هذه عى الروح العسكرية » التى انبثقت هی نفسها من الروح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ٠‏ وقد تجاوزت عادة هذه المنازلات عهد 
العصور الوسطى ٠‏ وقد حدث فى ۱۵۰۳ أن الجيشين الفرنسی والاسبانی فى 
جنوب ايطاليا آمتعا الأبصار اولا بقتال الأحد عشر ( فارسا) ء الذى لم یتمخض 
عن مصرع أحد , ثم یا بالمبارزة الشهيرة بين بايار وسوتومايور ۰ وهی منازلة 
لم تكن باية حال آخر ما حدث من نوعها ٠‏ 

وهكذا , تواصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شئون الحرب ء 
ولكن متى تتشا مسالة هامة لابد من الفصل فيها ء تتغلب الحصافة الاستراتيجبة 
فى معظم الحالات ٠‏ ولا يزال القواد يقترحون على أعدائهم الوصول الى تفاهم 
حول اختيار موقع المعركة وميدانها , ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف 
الذى يحتل الموقع الافضل ٠‏ وعيثا ما حاول الانجلير فى ۱۳۲۳ دعوة الاسکتلندین 
أن بهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ۰ وعبثا ما حاول 
جیوم ده هینوه ۰ Hainaut‏ اقتراح هد نة ٹلا ی ایام على ملك فر نسا » ستطاع 
آثناه‌ها بتاء چسر ( کوبری ) یسمح للجيشين بالالنقاء فى معركة ٭ ومع ذلك 
فان الحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام 5 فقبل معركة ناجيرا ( اد نافار بت ) 


۱۰. 


التی اخذ فیها برتران ده جسکلان اسبراء يرغب الدون هنری ده تراستاماراء 
فى أن يقيس نفسه ۰ بای من » بالعدو فى هيدان الفتال الکشوف ٠‏ ومن ثم 
فانه یتخل بارادته عن الزایا النی تمنحها ایاه طبيعة ارض الرقع الذی يحتله 
ويخسس المعركة ٠‏ 

ولئن اضطرت الفروسية الى الخضوع لفنى الاستراتيجية والتكتيك » فانها 
على ذلك ظلت ذات أهمية فى الجهاز الخارجى للشئون الحربية ٠‏ ولاشك أن جیشا 
من جيوش القرن ا حامس عشر » بكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية 
والابية الجليلة ٠‏ لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم على 
الجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات واعلام الرماح » والاضرب الكثيرة لشارات 
النبالة » واصوات الابواق وصیحات الطرب التی تدوی طول النهار ٠‏ کل اولئك 
بالاضافة ال الزی السسکری نفسه » ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة, 
أشياء جنحت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبيلة على اطرب ۰ 

وبعد أن بلغ القرن منتصتفه , ظهرت الطبلة , وهی اداة شرقية الاصل ء 
هی جيوش الغرب » حيث أدخلها مرتزقة الالان السمون اللانسکینت 
0٤٤٥‏ وععضآ) وهی ترمز بشکل ما ء ہما لها من تأثير استهوالی (تنویمی مفنطیسی) 
(08همبزط) غير موسيقى ولا شجی الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مثبلتها حقبة فن ارب الحديثة ٠‏ وقد اسهمت الطبلة بالاضافة الى الاسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل اطرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولاتزال وجهة النظر الفروسية تتصدر تصنیف الاعمال البطولية الحربية 
عند مؤرخى الاخبار (Chroniclers)‏ وهم حرصون احرص كله عل التفريق » 
حسہما نقتضيه القواعد الفنية ء بين معركة شاملة معبأة مقدما Pitched battle‏ 
وبين صدام عارض ( أو لقاء غير متوقم ) ء وذلك انه من الأمور المحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه اللائق فى سجلات المجد والشرف د ويقول مو نستريلية » ومکذا 
اصبحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسمی لقاء مو نزآن‌فیمیه ۷٤٢‏ مه ۸009 
واعلن أن ذلك اللقاء ليس بمع ركة » لان الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رؤوسهم رابات ٠‏ م وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية » يسمى نصره الكبير 
باسم معركة آجنکور , وذلك نظرا لان المعارك جميعا ینبغی أن تحمل اسم آقرب 
قلعة دار القتال الى جوارها ٠‏ 


وعل الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
ووهمها » فان الواقع يكذبها على الدوام » ويضطرها أن تتوارى لاجثة الى مجالات 
الأدب والاحاديث ۰ فلم يكن فى المستطاع العمل على تشجیم الثل الأعلى للحياة 
البطولية المتازة الا داخل حدو . « طائفة » مغلقة ۰ فلم تكن عواطف الفروسية 
دارجة الا بين اعضاء « الطائفة » كما انها لا توسم باية حال لتشمل اشخاصا 
ادئى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجندی الشبم تماما بالتحزب للفروسسية, 


مت 


والذی يابى التسامع ازاء أمرن خرق ل للقواعد فى نزال یبلغ آقصی‌درجات التطرف 
بين النبلاء » يستمتم تماما بالشراسة الجامحة ١ذ‏ تتجلى فى ميارزة قانونية بين 
أبنا الدينة ء ليس فيها قانون" للشرف ينبغى رعايته ٠‏ ولیس ثم شىء يمكن أن 
يكون اکتر اخذا للالباب فى هذا الصدد من الاعتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين اثنين من أعل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ١550‏ ۰ ورغب 
الدوق العجوز فيليب فى مشاعدة ذلك المشهد النادر مهما کلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمر» أن يطلم على الوصف المشرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى بقدر 
كيف أن کاتبا ذا ميول فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فى اعطاء شىء يزيد على 
وصف خیال بخشاه الابهام « لثاقفة بالسلاح »2 قد عرض ذلك هنا تماما ياطلاقه 
العنان لغرائز القسوة الفطرية ۰ اذ لم يفته تفصيل واحد « من ذلك الفل البالغ 
الجمال ء ونزل ا حصمان الى الحلية يرافقهما أستاذهما فى المسابقة ٠‏ فدخل اولا 
جاكوتان بلوفييه ۰ المدعى » وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصيرا 
وخيط على كل منهما من الراس الى القدم توب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجهاهما جدا ۰ وبعد أن قدما التحية الى الدوق » الذى كان جالسا 
وراء ستار من الشیشی الشبك جلسا ينتظران اشارة البدأ » على كرسيين 
منجدين باللون الأسود ٠‏ ویتبادل الحضور الملحوظات بصوت خفیض حول 
النازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهی يقبل الكتاب القدس ! 
ویاتی خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الراس الى الكعبين ۰ ويفرك كل من 
المصمين بدیه بالرماد ویتناول السکر فی نمه ثم یعطیان بعد 0-2-2 
قمم تین وتر سین علیهما صور القدیسین فیمسکان بهما مقلوبن راسا على عقب 
وقد وضعا فى آیدیهما ء فضلا عن ذلك , لفافة ورق فیها صلوات ۰ 


ويبدأ ما هوه » ءهو رجل قلیل الجسم ١‏ المنازلة. بقذف الرمل بحرف 
ترسه فى وجه جاكوتان ۰ وسرعان ما يسقط الى الارض تحت ضربات جاكوتان 
القوية » اذ یلقی نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر 
عینه » لیحمله على اخلاء آصبم عض عليه ما هوه باسنانه ۰ ویلوی جاکوتان 
ذراعی خصمه ۰ ویقفز على ظهره محاولا کسره - وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا . 
الرحمة ویطلب الاعتراف ۰ ویصیح عالیا : « مولای دوق برجندیا انى آحسنت . 
البلاه فى خدمتك اثناء حربك فى غنت ! فیامولای الدوق ! استحلفك با والتمس 
الرحمة ٠‏ فأنقذ حیاتی» ۰۰۰ وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الاخبار 
التاريخية » لشاستللان » على انا نعلم من مکان آخر أن الرجل الحتضر جر الى 
خارج الحلية حيث تولى الجلاد شنقه ۰ 


فهل آنهي شاستللان سردم ا حی المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادئة ؟ 
ان ذلك محتمل ٠‏ وعل كل حال فان لا مارش يقول : ان النبلاء أحسوا بشىء من 
الخجل لحضورهم مشسهدا كهذا ٠‏ ويضيف ال ذلك شاعر البلاط الشموس , 


٠١ 


قوله « انه بسبب هذا ا ُجل اعقب الله ذلك الحادث پمبارزة للفرسان » مرت 
صحيحة لا غبار علیها ولا تثریپ ء سليمة بغير عواقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا یستبان انه بمجرد أن يدور الامر حول غير النبلاء 2 يبين لنا 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ) (صعللا۷) أن فكرات 
العروسية لم تنجح الا قليلا فى تخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ اذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روزبيك رغبة فى مشاهدة جثه فيليب ده ارتیفله ۰ ولا يظهر 
اللك أدنى قدر من الاحترام للثائر الشهير ۰ وتروى احدى مدونات الأخبار 
أنه قد ركل الجثمان بقدمه ء « معاملا أياه كرقيق من موال الأرض » ۰ ويقول 
فرواسار : «حتی اذا تم النظر اليه برهة من الزمن » رفع من المكان وعلق على 
شحرء »۾ ۰ 

ولم یکن عفر من أن تفتح القائق القاسسية اعین النبلاء وتبين مدی زيف 
مثئلهم الاعلى وقلة غنائه ۰ وكافت الناحية الالية لحياة الفارس معترفا بها 
بصراحة ٠‏ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد الکاسب التى كانت أية مغامرة 
ناجحة تدرها على ابطالها 1 فمثلا كانت فدية ام من النبلاه , هى العمود 
الفقری للاعمال والمصدر الرسمى للموارد عند مقاتلة القرن ا حاسس عشر ۰ 
وتشغل المعاشات ؛ والابحارات ووظائف الحكام » مکانا ضخما فى حياة الفارس 0 
فان هدفه هو التقدم فى الحياة بحد السلاح ت٥‏ 297 52۲2۵06۲ ریحدد كومين 
Commines‏ درجات رجال البلاط ( الحاشية ) تبعا لاعطياتهم ويتحدث عن 
« نيبيل دخله عشرون کررونا » , ویجعلهم دیشان یزفرون التأوهات بعد يوم 
صرف الرتبات فى قصيدة بالاد تردد فيها اللازمه التالية : 

ثم متی یجیە الصراف ؟ 

لم تعد الفروسية تفی لغرض باعتبارها مبدا عسکریا ۰ فقد تخل فن 
التكتيك منذ امد بعيد عن کل تفكير فى التمشی وقواعدها ۰ فاما عادة جعل 
الفرسان یقاتلون راجلیل فقد استمارها الفر نسيون من الانجلیز » وان كانت 
ررح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تمارض كذلك القتال البحری ۰ 
وجاء فى کتاب د حوار الشاراتین الفر نسیین والانجلیز « Débat des Fierauts‏ 
France et d' Angleterre‏ عل "Armes‏ » أن الشارانی الفر نسی ء وقد ساله زمیله 
الانجليزى : ناذا لابحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى للك انجلترة ٩‏ 
دجيبه بسذاجة ثامة : انه أولا ب فى بر حاجة اليها , وثانیا ان التبلاء 
الفر نسيين يفضلون القتال على اليابسة لاسباب عديدة ء ہ وذلك لانه على سطح 
البحر ء يكون ا حطر ونقدان الحياة ٠‏ وا يعلم مدى الهول الذى يستطر عندما. 
تثور حالجة العاصفة ۰ ويعم دوار البحر ء الذی يمسر على الکثبر ین تحمله ۰ 
وفوق ذلك انظر الى الحياة القاسية التی لابد أن تعاش هناك ٠‏ والتي لاتوائم 
اللبلاه » ٠‏ 


۱۳ 


ومع ذلك فان الفکرات الفروسية لم تسلم الروح يغير أن تثمر بعض 
الثمار ۰ فبقدر ما شکلت مجموعة من قراعد الشرف وسنن الفضيلة ء كان لها 
تانب یذکر فی تطور قوانین الحرپ ۰ نان قانون الأمم او القانون الدوی نشساء 
اصلا منذ العصور القديمة ء وفی القانون الکنسی » ولکن الفروسية هی صاحبة 
الفضل فی ازدماره . فان الامل الرتقب العقود حول السلام الشامل ء یر تبط 
بفكرة ا روب الصليبية وبفکرة هيئات ( عقود ) الفروسية ۰ ووضع فیلیب 
ده هيزيير خطة ٠‏ هيئة فرسان الآم السیح » بقصد ضسمان صالح العام ٠‏ 
وسیستطیم ملك فرنسا الشاب ( وهذا کتب فی حوال عام ۱۲۸۸ ۰ یوم كانت 
الآمال الکبار لا تزال تعقد حول الملك التمس شارل السادس ) س بسهولة تامة 
ان يعقد الصلح مع ریتشارد ملك انجلترة ؛ وهو شاب صغير کزمیله الفر نسی , 
كما أنه برىء ایضا من سفك الدماء فى الاضی ۰ فلیتباحثا فى السلم بشخصیهما: 
ولیبلغ کل منهما صاحبه نبا الرژی والتجلیات العجيبة النی بشرت فعلا بذلك 
السلام ٠‏ ولیتجاملا کل ا لافات العقيمة التی قد تحول دون السللام لو ان 
الفاوضات ترکت لرجال الدین ولرجال القانون والحرب ۰ وریما جاز للك فر نسا 
أن ينزل غير هياب عن بضع مدن وقلاع على الدود ۰ وبعد عقد الصلح مباشرة 
يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستتوقف النازعات والحروب بكل مكان ٠‏ 
وسندخل الاصلاحات فی الحكومات الاستبدادية للاقطاد ۰ وسيتولى مجلس عام 
دعوة الأمراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية ء اذا لم تكن العظات كافية 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ۰ 


ولا يقتصر نصيب فكرات الفروسية فى تطوير القانون الدولى على هذه 
الاحلام وحدها ۰ اذ أن فكرة قيام قانون دول سبقتها وأفضت اليها المثل العليا 
لحياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابع عشم تشكيل 
مبادی» قانون دولى ممتزجا بتنظيمات افتائية ٠١ )١(‏ وفى غالب الاحيان صبيانية 
« لمثاقفات السلاح ۳ والنزالات فی الحلبة ۰ ففی ۱۳۲ بر فم السير حيوفروا 
ده شارنى (الذى لقى مصرعه فى بواتييه حاملا اللواء الحريرى الاجر #صتصها؛ة0) 
الى اللك وقد آنشا من فوره هيئة « فرسان النجمة » . رسالة مکونه من قائمة 
طويلة من « المطالب » » ای اسئلة استفتائية تتعلق بالقارعات (Jousts)‏ 
ومنازلات البرجاس (ەەینعہ0:ہ0٥۲)‏ واطرب ۰ فأما القارعات ومنازلات البرجاس 
فتقع فى مقام الصدارة ۰ على أن اهمية اسثلة القانون الحربى تتجل من كثرة 
عددما بالنسبة لغيرها ٠‏ ولا ذهین عن بالنا أن « هيئة فرسان النحمة »هذه. 
تعد القمة التى بلفتها الحركة الرومانتيكية الفروسية ء وقد اسست قصدا 
, عل غرار المائدة المستديرة » ٠‏ 


)١(‏ الالتاء ؛ Camuistry‏ » اصدار الاحکام طبقا للنوامیس الخلقیة والدينية والگرانی 
السول بها ( المترجم ) ٠‏ 


۱۰ 


وهناك عمل ذاعت شهرته آکثر من « مطالب » جیوفرواه ده شسارئی . 
ظهر قرابة نهاية الترن الرابع عشر » واستمر الاخذ به حتی السادس عشر وهو: 
« شجرة العارك » تەلانەئەظ 065 ۲٥ء14‏ من تألیف هو نوریه بونیه رئيس دير 
الرهبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة برونانس ۰ ولایتجل تائیر الفروسية عل 
تطور قانون العلاقات بين الامم پاوضع مما يتجلى فى ذلك العمل ۰ ومع أن 
المؤلف من رجال الدين فان الفكرة التی توحی اليه تصوراته ومفاهیمه الرائعة 
هی فکر ةالغروسية ۰ وهو یمالج فيه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصی 
واخطر مسائل ٠‏ قانون الأمم » مثال ذلك « سواله : « بای حق یستطیم ارہ 
شن حرب على العرب أو غیرهم من غير المؤمنين بالسيحية ؟ أو : « لو أن آمیرا 
رفض السماح لآخر بالرور من بلاده الى بلد آخر ؟ » ۰ والذی بستلفت الانظار 
بوجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذی يحل به بونیه هذه السائل ۰ هل 
يجوز للك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة » أن يأسر « الانجلین الساکین 
س التجار والعلاحين ( عمال الارض ) والرعاة الذين برعون قطعانهم فى الحقول » 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسب, 
بل و « شرف العصر » أيضا ٠‏ بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتى لييسط سق 
المرور والتوصيل الأمن فى بلاد العدو على شخص والد طالب انجلیزی يريد 
زيارة ولده الریض بباريس ٠‏ 


ومن سوہ الحظ أن « شجرة المعارك » لم نكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فانا نعلم علم اليقين أن الحرب فی تلك الازمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
احد القواعد المتازة والاعفاءات السخية التى عددها ذلك الاب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا , فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق على العادات 
والممارسات السياسية والحربية, فی شيء من البطء والتمهل ؛ فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منهالى اقتناعات قائمة عل مبادىء قانوفية واخلاقية. 
ذلك بأن الواجب العسكرى كان يتصور أنه قبل كل شىء شرف الفارس ٠‏ 

قال تين : « الدافع الاکبر للسلوك عند الطبقتين الوسطی والدنيا هو 
المصلحة الذانية ۰ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الکبرباه ٠‏ 
والآن » لیس بين عواطف الانسان العميقة ما هو أدنى من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنية وضمير اذ أن الرجل المتكبر بحس الحاجة الى احترام الذات » ولكى 
بحصل عليه بضطر أن یکون مستحتا له ۰ « اليست هذه هی وجهة النظر التى 
بدا منها تأمل آهمية الفروسية فی تاریخ المضارة » انها الكبرباء متشذة ملامح 
قبمة خلقية عالية » حیث يمهد احترام الذات الفروسی الطريق للرافة والحق ۰ 
وهذه التحولات التی حدثت فى مجالات الفکر تحولات حقيقية ۰ وقد لاحظنا فى 
الفقرة النقولة آنفا عن « الفتی الیافع » - (ات ت٢00[‏ عآ) كيف تتحول العاطفة 
الفروسية بالتدریج الى وطنية ۰ والبجست فى تربة الفروسية آحسن عداصر 
الوطنية جمیما : - روح التضحية والرغبة فى أن تظلل العدالة دالماية الظلومین* 
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وانه لقی بلد انفروسية المتاز , واعنی به فرنسا ء سمعت لاول مرة » النبرات 
الزثرة عن حب الوطن ء جو التى تشعها في كل مكان عاطفة العدالة ٠‏ وما المرء 
پحاجة ان يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الاشیاء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيأ 
لمؤلف فى تلك الازمان أن یمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المؤثر وا منوع 
أيضا كما تهيا ليرستاش ديشان ء الذى لايمكن أن نعده الا شاعرا متوسط 
المقدرة ٠‏ فهو اذ بخاطب فرنسا يقول : 

لقد دمت وستدومين » دون ريب 

مادام العقل يجد منك حبا 

ولیس بخلاف ذلك ۰ فلتمسکی الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك ٠‏ ولتحفظى به أحسن احتفاظ ٠‏ 


وما كانت الفروسية لتصبح المثل الأعلى للحياة على هر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجتماعية عالية ٠‏ وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالغتها الشديدة 
فى آرائها السخية والخيالية ٠‏ ولم يكن فی الامكان التوصل الى قيادة روح 
« العصور الوسطى » ۰ بما طبعت عليه من شراسة وحده ؛ الا بان يرفع الى أعلى 
مکان الثل الاعل الذی ینبغی أن تنزع اليه تطلعاتها ۰ وعل هذا النحو تصرفت 
الكنيسة , وكذلك ایضا فعل الفکر الاقطاعی ۰ وریما امکتنا أن نطبق هنا کلمات 
امرسون : « فبغير هذا العنف فى الاتجاه . الذی يملا صدور الرجال والنساء » 
و بدون اللذعة الحريفة عند التعصب والتحیز , فلا انفعال ولا کفاية ٠‏ فنحن 
نسدد سهمنا فوق علامة الرمی لكى نصیب الرمی ۰ و کل عمل من الاعمال فيه 
شىء مما فی البالغة من کذب » فمن ذا الذی بستطیم أن ینکر أن الحقيقة کذبت 
على الدوام تلك الاوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تتصف بالنقاء والنيل ؟ 
7 ولکن اين نکون لو لم تتسام افکارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والقبول ٠‏ 


و آنظر الفصل الذی عقده الؤلف بمنوان « الوطنية والقرمية » فى کتابه « اعلام وآاکار » 
ص ۱۱۳ الذی نقله الترجم الى العربية وشرته الهيئة المصرية العامة للکتاپ ۰ 


۰7 


الفصل الثامن 


العب یتخذ شکلا 


حدث تحول هام فى تاریع الحضارة , عندما قام متشدوا التروبادور 
بمقاطعة بروفانس ائثناء القرن الثانى عشر بوضم الرغبة غير الشبعة فى مركز 
التصور الشعری للحب ٠‏ وقدیما تغنت العصور القدیمة الخالية أيضا بالام 
الب ء غير آنها لم تنصور تلك الآلام مطلقا الا على أنها تنطوی على توقع السعادة 
أو حبوطها المؤسف ۰ وان النقطة العاطفیة فى قصتی براموس ولسبی » 
وسیفالوس وبروکریس ۰ لتکمن فى نهایتهم الفاجعة ۰۰ فى فقدان يمزق القلوب 
لسمادة احتسیت کژوسها العذبة ثم ولت ۰ على أن شعر البلاط ؛ من الناحية 
الاخری ۰ يجعل د الرغبة » فى حد ذاتها الوضوع الاساسی ؛ وبذا یخلق تصورا 
للحب له نغمة قرار سلبية ۰ واستطاع الشسل الاعل الشعری الجديد ء دون أن 
یقطم کل علاقاته بالحب السی , أن یحتضن جمیم انواغ التطلمات الخحلقية ٠‏ 
فالان اصبح الب هو الحقل الذی ازدهر فيه كل كمال خلقی وثقافی ۰ فمن اجل 
حبه » يكون الحب الارستفراطی ( الب‌لاطی ) نقى السريرة متحلیا بالفضيلة ٠‏ 
ویاخذ العنصر الروحی فى السيطرة اکثر فاکثر , حتی حدث قرب نهاية القرن 
الثالث عشر , أن اختتم دانتی وصحبه کتاب « الاسلوب العسنب الدید 
۰۵ ألنا5 ع120016 » بان نسبوا ال الب القدرة على افراخ حالة من التقوى 
والبصيرة الدينية ۰ وهنا بلغت الامور درحة متطرفه ۰ اذ اخذ الشعر الابطال 
يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا ال تعبير » اقل سموا » عن العاطفة الغزلية ٠‏ 
فان بترارك موزع بين الثل الاعلى للحب المسبوك فى القالب الروحی 64عنادد؛صنع۹ 
وبين ما فى النماذج العتيقة هن فتنة طيعية اکثر ٠‏ وسرعان ها يهجر النسق 
المصطئع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لایعود أحد الى ابتعاث ماله من 


۰-۷ 


ممیزات خفية ودقيقة ء عندما تتمخض أفلاطونية عصر النهضة ء وهی شىء کامن 
بالغمل فى التصور الارستقراطی ( البلاطی ) - عن اشکال جديدة للشعر الغزل 
ذات میول روحية ۰ 

فاما فى فرنسا » فان تطور الثقافة الغزلية كان اکثر تعقیدا ۰ اذ لم يتم 
اتتزاع فكرة الب الارستقراطی وتبدل غيرها بها هناك بمثل تلك السهولة ٠‏ 
فان احدا لا يقدم على نبذ النسق 551607 , ولکن الاشکال تملا بقیم جديدة ٠‏ 
فحتی قبل أن وجد دانتی الانسجام الابدی فى کتابه ٠ه‏ الحجية الجديدة » 
(Vita Nuova)‏ , سيقته « قصة الوردة » (۳0:6 1۵ ع4 صهحهع؟) إلى انتتاح 
دور جديد من الفکر الغزلى ( (ع8:00) ) بفرنسا ۰ وهذا العمل » الذى یداه 
جيرم ده لوریس قبل عام ١٠۱۲ء‏ انهاه قبل ۱۲۸۰ جان شوبینل ۰ و ندر 
من الکتب ما كان له اثر اعمق وأدوم من « قصه الوردة » على حياة أية فترة فى 
التاریخ ۰ فان شعبیتها دامت قرنين من الزمان على الأقل ۰ وعى التی حددت 
التصور الارستقراطی للحب أثناء العصور الوسطی الحتضرة ۰ واصبحت بسبب 
مجالها الموسوعى خزانه الكنوز التى بستمد منها الجتمع العلما نی الشطر الا کبر 


من سعة اطلاعه ٠‏ 
وعندى أن وجود طبقة عليا تدخر آفکارها الذهبية والخلقية فى فن للعشق 
Ars amandi »‏ « يعد من القائق الاستثنائية الى حد ما فی التاریخ ٠‏ 


فلم بحدث فی اية حقبة أخرى ء ان الثل الاعل للحضارة اندمج الى مثل هذا 
الحد مع مثال الب ٠‏ وکما ان الفلسفة الدرسانية تما تمثل الجهد 
العظیم لروح عالم العصور الوسطی لتوحید الفكر الفلسفی اجمم فى مر کز وحيد » 
فگذ لك تجۂ تجنح نظرية الب الارستقراطی بين ظهرانی نطاق أقل رفعة » أن تشمل 
SRE‏ ی ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق ۰ وکل 
ما فعلته أن عدلت نزعانه وزادت من ثراء محتویاته ۰ 


ان صياغة الب فى شکل او قالب , هی التسقیق الاعل للتطلم نحو حياة 
الجمال التی تعقبنا ‏ آنفا , تعبیریها الراسمی (۱) والبطول کلیهما ۰ والمسال 
یوجد فى الحب اکثر مما یوجد فی الكبرياء وفی القوة ٠‏ وصياغة الب شکلا 
وقالنا انیا هی بعد ذلك ؛ ساجة اجتماعية » أى آنها حاجة تزداد ا حاحا كلما زادت 
الحياة شراسة ۰ ولابد من رفع الب الى مستوى احدی الشعائر اذ يطالب بذلك 
المنفى التدفق للماطفة ۰ ولن يتم الفراد من قبضة التبریر الا بتشیید نسق 
من الاشکال والقواعد یجمع الانفعالات الحتدمة ۰ وطالا كبحت الكنيسة على 
الدوام ه بحماسة يالفة ٠‏ ولكن بغر فعالية , بهيمية الماهر ولحورها ۰ وکانت 
الارستقراطية يمكتها أن تحس بانها اقل اعتمادا على النصائح الدينية , لانها 
آوتیت نصيبا من الثقافة خاصا بها . تستطيع أن تستمد منه معایر سلوکھا وأعنى 


(۱) اثراسسی Ceremonial]‏ : ای المتعلق بالمراسم والشگلیات التقليدية ( الترجم ) ۰ 


بذلك أدب الجاملة الكيسة (657تنه.. ۰ وهنا شکل الادپ رالموضة والحديث 
التبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم الحياة الغزلية وتهذيبها ۰ فان لم تنجم تلك 
العوامل تماما , فانها » على الافل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى ۰ 
اذ الواقع أن الحياة الجنسسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يعوزها التهذیپ 
الى جد مدهش ° 

وینینی لنا أن نميز فى التصورات الغزلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ۰ اذ تقدم هناك قلة الاحتشام المتطرفة التى تتجلى بوفرة فى العرف 
والعادات » وكذا فى الادپ » كنقيض مباین لتمسك مفرط بالشكليه (تادفتلقصيهط) 
يكاد بدانی حد الاحتشام الزائد المتكلف ۰ ويذكر شاستلان صراحة ۰ كيف أن 
دوق برجندیا امر أثناه انتظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسیین ء 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة م لهم ولکل حاشيتهم » وهى حمامات زودت يكل 
شىء تحتاج اليه مهنة « فینوس » ( ربة العشق والجمال ) لكى ياخذوا عن طريق 
الاختيار والانقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » ٠‏ وعبب على شارل 
الجسور ما أظهره من بح لشهواته , الس الذى عد غير لائق بامير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الحامس عشر أن تقترن حفلات 
الزواج بجميع أنواع المازحات الداعرة ‏ وهو عرف لم يزل من الوجود بعد ذلك 
بقرنين ۰ وانا لنسمع فیما رواه فرواسار عن قصه زواج شارل السادس پایزاہلا 
البارفارية » صدی الضحك الخليع للبلاط ۰ ویهدی دیشان الى آنطوان ده بر‌جندیا 
أغنية زناف بالفة غاية الخلاعة ۰ وینظم ناظم معين قصيدة بالاد تهتكية تلبية لطلب 
السيدة ( أميرة ) برجندیا وجمیم السیدات الاخزیات ٠‏ 

وتبدو هذه العادات متعارضه تعارضا مطلقا مع الکبع والاحتشام الذين 
تفرضهما آداب الجاملة الكيسة ۰ اذ أن الدوائر نفسها التی آظهرت مثل تلك 
القحة البالغة فى العلاقات الجنسية كانت تجاهر بتوقيرها للمثل الاعل للحب 
الارستقراطى ٠‏ فهل لنا اذن أن نبحث عن عتصر النفاق فی نظريتهم ب وت 
الساخر للاشکال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟ 


بلق أنه یکاد يصح لنا أن نتمثل امام أعيننا طبقتیل من الحضارة » نقم 
احداهما فوق الاخری ۰ وهما متعایشتان وان تناقضتا ۰ أذ احتفظت الاشکال 
البدائية للحياة الغزلية بکل قواها جنبا الى جنب مع اسلوب البلاط ذی الصدر 
الادبی والجديد الى حد ما ۰ وذلك أن حضارة معقدة الت ركيب کحضارة نهاية 
العصور الوسطی ۰ لم يكن مناص من أن تکون وارثة لجمهرة غفيرة من التصورات 
والدوافم والاشکال الغزلية التی كانت تتصادم آنا وتتماذج آخر ٠‏ 
والواقع أن فى الامکان اعتبار آغنية الزفاف کضرب آدبی(060:0) باکمله. 
ارثا قدیما عن ماض سحیق ۰ اذ یشکل الزواح والاعراس فى الثقافة البدائیه 
منسكا مقدسا واحدا لیس غير » پتلاقی فى سر التزاوج ٠‏ ثم حدث فیما بعد 


۱۰۹ 


ان الكنيسة حين نقلت العنصر القدس للزواج الى دائرة آسرارها القدبنسة 4 
احتفظت لنفسها بالسر » تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية ‏ كانت 
تعترض علیها - تتطور ملء حریتھا بوصفها أعرافا سیت تر کت 
احتفظ جھاز آغنية الزفاف ء وان جرد من صفته القدسة باهمیته رغم ذلك بو 
العنصر الرئیسی فى حفلات الاعراس » مزدهرا فيها أيما ازدهار ۰ وکان التعبر 
الداعر والرمزية الغليظة غير الهذبة من ضرورياته الاساسية ۰ ولکن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهما ۰ ولم يتمكن التهذیب الکائولیکی ولا التطهرية 
البيوريتانية لاصلاح الدینی أن يقضيا على ما « لفراش الزوجية » من صورة 
شبه علنية , ظلت دارجة بين الناس حتی صمیم القرن السابم عشر ٠‏ 
من ثم » یستبان أنه لزام علینا أن ننظر من وجهة النظسس السلالية 
ر الائنولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الامثال اللامزة ء والرموز الداعرة, 
التی نلتقی بها فى حضارة العصور الوسطی ٠‏ فقد كانت كلها بقایا اسرار وخفایا 
انحلت فاصبحت العا با وتسليات ۰ ومن ال جلى أن أهل تلك القبة » لم يشعروا 
أنهم حين يستمتعون بتلك الامثال والرموز » یعتدون صلی سنن قانون البلاط 
وأصوله ٠‏ اذ انهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض آخری مختلفة لم تكن 
آداب المجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 
وعندی أن من البالفة القول بان الضرب الأدبى الكوميدى يأكمله فی المؤلفات 
الغزلية مستمد من أغنية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية 
الهزلية الهاذئة (ععمة5) والأغنية الخليعة شكلت منذ أمد بعيد ضربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنويع ٠‏ وهنا تسیطر المجازية 
۸:٦7‏ الفاضحة 2 وتتخذ کل حرفة أداة لهذا النوع من المعالجة , ويمتلى» 
ادب ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية المستعارة من منازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى , ولکن ادناها الى قلوب الناس هو وضع الشئون الغزلیه فى 
صورة دينية هازلة ٠‏ وفضلا عن الاسلوب الفکاهی الفليظ الوارد فى « مثة جديد 
جديدة Cent Nouvelles Nouvelles«‏ ۰ الذى استخدم التورية فى الكلمات 
الجناسية 0 المتفقة فى النطق ) مثل القلديس والئد ہین وهما بالفر یه 
عمنعک  ٢‏ صنع5 او الالفاط الدالة على الاعتراف والبركة بمعنى بذی؛ » اتخذت 
المجازية الغزلية الكنسية شکلا آکثر تهذیبا ۰ ووازن شعراء دائرة شارل 
ده أورليان آشجانهم الغرامية بمعاناة الزاهد والشهید ۰ وهم یسمون انفسهم 
ه عشاق الطتوس (Les amoureux de I'observancê a‏ اشار ة الى الاصلاخ 
الذى طبق من توه على جمعية الرهبان الف نسسكيين ( الفر نسسکان ) اذ يبدا 
شارل ده أورليان احدى قطمه الشعرية عل هذا النحو : 


هذه هى الوصايا العشر . 


کی 


يارب الحبة الق ! ۰ 

او یقول , متفجعا على حبه الميت : 
لقد آعلنت وفاة صاحبتی وحبیبتی 
فى كنيسة المب » 

والصلاة على روحها 

رتلها « الفكر » الحزون ٠‏ 

وكم من شمعة من تأوهات حزینة 
احترقت لتضىء لها الأنوار ° 
وايضا جعلت القبر يبكى 
من المسرات ۰۰۰۰۰۰ 


وانك لتجد كل آثار التمثيلية الکاریکاتو ية الساخرة الجامعة بين اللاوة 
والاسی مجتمعة فى نلك القصيدة البالغة الرقة والصفا التى ظهرت قرب نهاية 
القرن ء والسماة « العاشق الذی صار راهبا لحراب الب ۰ L'Amant‏ 
تداهش de Observance‏ حددناءل:ہ) rendu‏ التی تصف اسستقبال محب 
لا سلوان له عن هوام , فى دس شهداء الغرام « وكانما حاول اب الغزل 8 
ولو عن هذا الطريق المنحرف ء أن يستعيد تلك العلاقة البدائية بالامور 
المقدسة التى حرمته منها الديانة السيحية ء ٠‏ 

ويميل المؤلفون الفرنسسيون أن بعارضوا بين ٢‏ الروح الغالية 1.8۳2۶ 
هع ونين تقاليد الحب الارستقراطی السائدة فى البلاط » باعتبار ان تلك 
الروح هی النصور والنعبر الطبيعى المعارض للمص_طنم فاما الآن ء فكلا 
الامرین حديث خرافة مغرب فى افیسال ۰ فالفكر الغزلى لا يكتسب 
البتة قيمة أدسيبة الا بعد مروره فى احدى عملیات تصول الواقم 
الالیم العقد الى أشكال وهمية خادعة ٠‏ وينطرى کل الضرب الأدبى لقصة 
«المئة جدید جديدة » والاغنية الخليعة » بما به من اهمال متعمد لجمیع 
تعقیدات الب الطبيعية والاجتماعية » وبما یبدی من سسامح ازاء اکاذیپ 
الحياة الجنسية وانانیتها وما یتراءی فيه من حلم بشهوة دالمة لا تنطفىء آبداء 
أقول ان ذلك الضرب » لينطوى فملا , بالاضافة الى النسق المتكلف للحب 
الارستقراطى ٠‏ على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعد محل الحقيقة والواقع 
وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة . وان كان 
ينظر اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل اعل 
على کل حال ء وان يكن مثالا لعدم العفة ٠‏ وقد كانت القيقة الواقعة فى 
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کل الازمنة آسوا واکثر بهيمية مما كانت تتمناه لها عبادة الجمال الهدبة 
انتجلية فى ادب المجاملة الدمثة , ولکنها ( اى الحقيقة الواقعة ) أإيضا اکثر 
عفة مما یصورها الضرب الادبی السسوقی الذی ینظر الیها خطا على آنها 
الواتمية . 

والضرب الادبی الفالی 8۵0106 62:6 لم یتمکن یوصفه احد عناصر 
الثقافة الادبية » أن یتبوا الا مرکزا انویا » وذلك لان الشعر الغزلی لابصلح 
الا زینة تجمل الحياة ومصدرا لالهام والحاكاة » بقدر ما تجمل مداره 
فکرات امكانية السعادة والوعد والرغبة والضنی والتوقع »© لا الاختلاط 
الجنسی نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعبير عن جمیع ظلال 
ودرجات الحب الختلفة ومعالجته من كل من الناحیتین الحزینه والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشجاعة 
والوفاء وجمیع العناصر الاخری للحياة الخلقية . اصبحت له قيمة جمالية 
واخلاقية أعظم كثيرا . وتهیا « لقصة الوردة » حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها المسسية المركزية وبين جميع الوان الخيال المحكم لنسق 
الحب الارستقراطى » ان تشبع حاجات التعبير الفزلی لدى عصر باکمله ٠‏ 

وق هده الخرانة الحقة لمذهب الحب ؛ ومناسکه وأساطيره » صب 
الروح الوسومی ؛ النسقى والکتمل للقرن الثالث عشر نفسه » على نحو 
ما فعل فى العمل الاشد تزمتا وجدية . الذى وضعه من يدعى فنسان 
ده بوفيه ۰ على ان غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الخارق الا قوة ٠‏ 
والكتاب » على أنه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات والميول الفكرية » بربط 
بين ولعل الاصح أن يقال انه يضع جنبا الى جنب التصور الارستقراطى 
2 البلاطی ( للحپ والطابع الشهوانی الساخر ۰ على اشد صنوفه جرأة وقحة , 
. وفى الامكان العثور فيه على نصوص تخدم جميع الاغراض . 


واضفی عليه جیوم ده لورس سحر الب کل ورفة اشبرة ۰ فخلفية 
الکتاب ہما لها من منظر طبیعی ناضر وكذا الاشکال والاخيلة المجازية ذات 
الصون الف رالشجیة مم ذلك .4 عن من مع يديه + فیا ياد الب 
يقترب هن سرر بستان الحب الخفى حتى تتکشف دخائل النسق الجازی 
وتفتس مدام فراغ ©تناداعة ءصع۲ » له البوابة ء ویفتتح « المرح »> (9اءنع6) 
حلبة الرقص » ويمسك د الحب ۸۳۲۵۲ »» « الجمال « 8808 » من يذه » وتصحبه 
« الثروة » ١‏ والود » « والصراحة » « والکياسة » م« والشباب » ۰ وبعهد 
1 أقفل الحب رتاج قلب تابمه , راح یعدد له برکات الب السماه « بالامل ». 
و « الفکر الحلو » و د الکلام العسسول » و « النظرة الحلوة » ٠‏ ثم عندما 
بدعوه د حسی استقبال لأعندعة 5861 ابن « الكياسة » الى المجىء لشاهدة 
الورود » باتی د الطر » وبذاءة اللسان Malebouche‏ و « الوف » و « العار » 


نی 


لتطاردہ و تیه ۰ ومندئد بيدا الصراع الدرامى 5 و هبیط العفل من درجه 
الصالق وتظر م فینسوس » فی اشهد ۰ وینتھی نص جبوم دہ لوريس فی 
منتصف الازیة ٠‏ 


وعمد جان شوبنیل ( أوكلوبئل آرده مين ) الذی اتم العسل ٠‏ مضیفا 
اليه قسما انبر كثيرا من الذى وجده 2 .- الى التضحية بانسجام الث ركيب على 
مذبح ولعه بالشحلیل اللفسی والاجتماعي . وبدلك افرق غزو قلعة الورود فى 
طو فانطام متواصسل من الاستطراداث والتاملات والأمثلة المضروبة ۰ وهبت 
بعد النسمات اللوة یسوم ده لوریس رياح هرجاء من التشسکك الثلجی 
والسخرية القاسية لخلفه . واضامت روح الثاني القوية والنفاذة روعة 
بریق مثالثة الأول الساذجة الرضاءة ۰ وجان ده مين ء۸4 رجل مسٹلیں , 
لا يؤمن بالاشبام ولا السحرة ولا بالحب الصسادق ولا عفة النساء ٠‏ هسر 
رجل تتجلی فيه بارقة من التدبه الى مسائل علم الامراض المقلية وبضععلی 
السنة ثينوس والطبيعة والعبقرية اجرا انواع الدفاع عن الشهوة الحسية . 


وتقسم فیئوس » حين بلتمس منها اہٹھا ان تهب لنجدته ؛ الا تترك 
امرا: واحدة عفيفة وتجعل الحب ۵۰۱م۸۵) وجمیع افراد جیش الهاجمن 
بقسمون نفس اليمين فیما بتعلق بالرجال . ونشکو « الطبيعة » » وهی 
مشفولة فى مسبکھا بها علیها من واجب المحافظة مل مختلف الانواع المية » 
الدى هو كفاحها الابدی مع «الوت» » من أن الانسان وحده دون سسسائر 
الخلو قات » هو الذى ينتهك وسایاها بالامتناع من انجاب اللرية . وهی 
تکلفب کاهنتها « العقرية » ان تذهب وتقدف علد جيش 7 الحب ٢‏ لعنة 
ه الطبيعة » على کل من یزدری قوانینها ٠‏ وتتقدم « العبقرية » بثیابها الكهدوتية 
وشمعة مضاءة بیدها فتنطق بقرار الحرمان الدنس للمقدسات‌رالای تمترج 
فيه اجرا انواع الشهوانية بالتصوف الدسی ( السسیقی ) المتاز » وتدان 
« البعولة » ( البکودة ) » ويدسمسر الجحيم لكل من لا يرهون وصایا. 
« الطیعة » ١‏ والهب » . فاما الآخرون فیدخر لهم « الحقل الرهر » ؛ الذي 
ناكل فيه الفنم البیضاء » بقودھا سوع » الحمل الولود من « العلراه » ؛ 
العشب الطاهر فى فوه نهار لانهاية له ۰ وفى خاتمة الطاف تلقی «المبقرية» 
بالشمعة الى القلمة الحاسرة » فیشسمل لهیبیا النار فى الکرن . وتقدف 
« فیتسوس > ایضا دمشعلها » وعندئد يلوذ « المسار » و « الحو » بالفرار 
ویتم الاستیلاء على القلعة وبلان « حسن الاستقبال » للمحب ان ق:طف 
الو ردة ۰ 


لهدا اذن , فى « قصسة الوردة » يوضم الموضوع ال جسی للمرة الشالية 
فى بهرة مركر الشعر الغرلى ٤‏ ولكنه يغلف بالرمزية والسرية ويقدم فى رداه 


العصور الوسطي. ۱۱۳ 


۲( وهن انحال: دلینا أن نتصرر أن هنأك تعدبا سعمدا آشد من هاا 
لاال المسيصى الاعلی . فان حلم « الح » ادخذ شاكلا مٹیا بقدر ما هو 
وی ٠‏ واف.. .بحت الوفرة الغزيرة من المجازيات کل احتیاجات الخيال 
ال ..داى ٠‏ ولم یکن دفر من استخدام هذه التجسيدات للتعبير عن ظلال 
( درحات ) المراطف الأكني امتیازا . وام كن بد اسطلحات الذزل ٤‏ لكى 
حكن ڈیہ ھا » من أن مکو على مده ۱ می والالاءرب الر شید ۳ فالناسي 
دستخدمون هذه الأسركال الخيالية : الخفار » وبذاءة اللسان » وخيرها ٠‏ 
پرسفرا فااصطلحات اات,سراة فی سيكرلر...ا عاحرة ٠‏ وكان الطابع الاشعال 
للہویب المركرى ؛ بت مانعا دون الاملال والتشدت بالعلم 


وقعمة الوردة لا تنكر » من النداحية النظربة ٤‏ الملل الأعلى ( ادب 
ا جاملةڈ ) (إقعسام) فلا پستليع الدخول الى عاميتة البامج الا الس‌فوة 
ا1ہتازة 4 التی دنه ہا ااحب روءدا جديدة 6 فكل من شاد الد شول 
البعا » پٹپٹی أن ,تون خلوا من کل بنضاء وجریماه وثلالة وش وحسمك 
+ ساز وناق و أي ر“ تخد , على أن الصفات الا بجاہیة التی لعي له 
أن إصارفن بها هذه لم تمد آخلاقیڈ » كما هو الحال بی سس ( نف ام 
اب الارس..تقر!ءأى ۰ دانسا هی فقط ذات طابم ارسنتراطلی بحت ٠‏ وی 
الفراغ والمقعة وامرم والب والجمال والثروة والسذاء رالصراعة والكرامب..4 
وهی صسفات لض تعد کمالات وفيره ال اث تتولد من قداسدسءة العنب 6 
ودا تي ليست يوي الوسيلة ااعالحة للتمکن دن الفرةر, الرغترب ٠‏ 
وقد وضصم چان شوبيل بديلا لقرعي الانوثة التخ اة مث" أولى سو 
الا جتفار القانی اشعتها . 

والآن مهما كن ماع تار ١‏ قصة الرردة » ملي ستول الام فانما ل, 
شچم تمام النجاح فى التضاء على التسور القديم للحب . فالی جب أن لبيد 
استفواء اللساء الذى اخاۃت بد قصمة الوردة ٤‏ سمل تمجيد الدب الوم 
الصسادق للفارس » فى کل من مجالی الشعر الفثائی زقض.هر, الرومادس 
الغررسية فظیلا عن الحب .ال المامم فى متازلات البرہاس ومتانفات السلام ٠‏ 
وعند قرب لهاية القرن الرابع مشر انار سوال : « ای مفھومی آلحب ينين 
ان ستمسك به النبيل الكامل ؟ » » جدلا ادبیا من الاسوخ الذي آحيه 
الذوق الغفرنسى فی القرون التالية ایضا ٠‏ وقد جمل بوكيكى اادبیل من لله 
راعیا ) وبطلا ا لداب الكياسة الحمة بانشاله هو ورفاقه ف الاسفار 0 تاد 
ال بالاد » des Cent Hadades»‏ 11۳۶ الذی دعى فيه اذكياء الیلاعل ال 
النسسل بين اقسا.ة ( العلاقة ) القرينفة النکرۃ للذات سدع واحدة 
وبين مغازلات الطبقة العليا ۰ وکان الفرسان او الشعراء الذین" يكرهون س 
شان بو تيكو - التل الأعلى القسدیم للكياسة هرضم فخار النساس مادج 
تحدسدذی مثل اوت ده جرائسن وله يبس ده سنا تسیر وغر‌هما ۶ وائسست رکٹ 


۷ 


كر يست تھ بیزان خرں الازاع حین اتدت رضح اادعامی ا ہریء عن شرف 
اھ ° م تاستومیت + رسالتيا الى اله امد (سمصفہ Dieu‏ س (Bpitce‏ 
جمیح شب‌کاوی الاس..۔اء من خداعات الوجال راداناتهم ۰ وراحت فی لضسب 
جدي مادق دد بالیدا الدی تقوم عليه « تصة الورذة 4 . 


شى وی دلي المج الجمهرة الغفيرة دن المعجبين الفتونین بچان ده .ين 
(Mem)‏ رفریم : جال یخعلفون اختلافا دلمغا فى الميرل الروحية ٤‏ تن عد 
فيهم پسفی, وال الدین ۰ ودام ااجدال سخرات عديدة . واتشدت نله 
الدليف..4 الديينة رالیلائل وسملةه بل سلیه ٠‏ روتسد ذلك کان 7 ۳ » ولعلا 
ڈذۂسچع ہا وجرتد ارہ ار ستین ده ہیزان من اطراء ماى دش‌امه عن ادب 
تلجاملة ر( : الكياسة ع بلا الى » قد انشا بالفعل « ميئة ٦!‏ کلیل الاخضر 
للسيدة ا ابیضاہ . لناءفاع عن المرأة الظارمة » عددما غطن علي درق برجندیا 
حي سس بمد بنة ہار ری 6 بقاعة دارتوا ف ٠٤١‏ فہرای ۱ محکمة للحب 
دل معبسار بالغ الفخاية ٠‏ فان فیلیب ایی > ذلك الهپلو ماد العدف و ز, 8 
ای ما ؟إن للمره لیظنه الا منشذلا بشسارن ذات طبيعة مختلنة تماما ود" 
لويس ده بورپرن » التمسا من اللك أن پامر پانشاه محکمة ۔۔ للحب , لتزود 
اللاس بمیء من التر فيه والتسلیة فی وقت هاجت فيه هالجة رباء الطاعرن 
بيار س ¢ 8 وذلك تدش تشساء شىء من الو فت بطر بقة ارم واظر ف 
٠‏ والتماسا لوسيلة يونظ بها مرح جديد في الانفس » . على ان قضسية 
الفروسية آلثصرت ی صورة صالون أدبى ا فاسست الحکمة على فضیلعی 
الرفاء ه تکریسا واطراء وثداء وخدمة یع السسيدات النبیلات ۾ 
واطلقت علی اعضاء الصالون القاب رفيعة بااخة . فسمى کل من 
الؤسسین واللك باسم الحراس المفلام C05۷1:‏ فلمة وانا لتحا 
يبن اراس سات غين البیاب واشاه انطوان وابنه فيليب البالغ السادسة من 
عمرہ ٠‏ وكأن إمير الحب اي المحكية شخص من عینولت يدعي پیبرده عرلرل ٭ 
وکان حناك آیشہسا وزراء ولوام حسابات وفرسان شرف ۰ وفرسان 
خزنة ومستشارون وسداء كبار للعسید والباع ثرسان ‏ ة لت ان×٭ننڈ للحب 
وغیرعم © وغیرعم . وسمع لأبنام الذينة ( من الطبقة الوسعلی ) وص فار 
القسوس بالائف۔ام اليها جدبا ال جنب مع الأمراء والاساقفة ۰ وكانت اعبال 
المحكية آشبه شىء ہما يجرى بقاعة شطابة ء وكانت الغام القرار ااردنة توضم لگی 
تصاغ فى « قساند بالاد 'ناجية الطراز أو تدسية ء ونی آغان وسرفنتواحات 
د 307700009 »من اسعر البروفنسال ٠‏ وقكابات ورو ندلات 000614 واناشید 
ومقطعات شعریة من نوع الفيرلبة #أمادمالا بيد الخ الخ ۰۰۰ ودارت مسادلات, 
الخ ذت شكل قضایا غرامية باصد الدفاع عن مختلف الآراء وكانت السياءات 
غولبل توزبم الجوائز رحظرت التصائد التى تهاجم شرف النساء ٠‏ 


چ فوع قديم من الشس الفرلمی له قالیدان دراد ۰ ( الترجم ) ۰ 


ولا يسم المرء الا أن بحس فى هذا الجهاز (: محكمة الحب) الفاخر 
الوقور عن التسلیة الرشيقة ۰ اثر الأسلوب البرجندى وقد أخذ يدب الى 
البلاط الفرنسى نفسه . ومن الواضح بالثل أن المدكمة الملكية وهى قديية 
الطراز عتيقة الجميع الحاکم 0 اضطرت أن تصرح میڈ ها لامثل الاعسسی 
القديم والقاسى للحب ) وان اعضاء النادی ( ١‏ أو الصالون ) ال.سسيفيانة 
المحروفين كانوا أبعد ما يكونون عن ااطابقة بين عاداتهم وممارستهم ربين 
عبادیء ذلك اانادی . اذ بكاد كبار امراء ( لوردات ) اتلك الحقبة يكونون 
آغرب الحماة لشرف الراة » وذلك بالنسسية ما هو معروف من هاداتهم . 
واعجب ها فى الامر اننا نجد هنا نفس الاشخاص الذين راحوا فى مناظرة 
الحب يدافعون عن « قصة الوردة » ويهاجمون كريستين ده بيزان . وواضح 
ان الامر كله لم يكن الا مسلاة يتسلى بها مجتمع راق ٠‏ 

وكانت حلقة الاخصاء من المعحسين بجان ده مين تتكون من رجال بعملون 
فى خدمة الأمراء »> سبواء هلهم القسیس والعلمانى ٠‏ وهی مطابقة للقة 
الانسانيين الفر نسيين الأول ٠‏ وكان احدهم وهو جان ده موندروی ۵6 هوء[) 
Montreuil)‏ عمدة (۳:0۷۵96) مدینة ليل ۰ وقد عمل سدكر ترا لدوفان نم لدرق 
پرچندیا فيما بعد » هو مؤلف عدد كبير من الرس‌ائل المكتوبة على رار 
شیشرون ٠‏ كما أنه , شان صديقيه جرونتييه وبيير کول . كان يتراسل 
ونیڈولاس ده كلييسانى » الناقد الوقور لفاسد الكئيسة ٠‏ على انا نحده الآن 
يحبس مواهبه على الدفاع عن « قصة الوردة » ومؤلفها جان ده مين ۰ وهر 
يؤكد أن عددا جما من أوسع الرجال علما واستدارة بضعون «قصة الوردة» 
موضيع التکريم البالغ الدى بكاد بل الى حد التقديس أو العبادة 
ut cole rent‏ ۳36۵۴ » وان المرء منهم ليؤثر الاستغناء عن قميصه لا عن 
ذلك الكتاب . وهو بحث اصدفاءه ان بتولوا الدفاع عنه کشانه هو . واله 
ليكتب الى أحد المنتقصين للکتاب : « كلما زدت دراسة لنطورة الأسرار وامراد 
الاطودة فی هذا لعمل العمیق الشسهير الذى وض عه الاستاذ سان ده ميل , 
زدت دعسة لعدم استحسانکم له » . فأما هو نفسهفسيدافع عله حتى بلفظ 
آخر الفاسه » كما أن كثيرين آخرين سيشدهون تلك القضية بالقول 
والعمل . 

ویبدو أن الاقتناغ الشدید اللی بتحدت به جان ده مولتروی » 
يدل فعلا على أن مسسالة الب تتضسسن فوق کل شىء مسالة اخطر من 
تسلية لبلاط. . ومما بيد ذلك ان جان حيرسن رئيس الجاممة النابه 
اشترك فى ذلك الدزاع ۰ وهو ممن کرهوا « قصة الوردة » کرها لا حد له ٠‏ 
اذ بدا له ان الکتاب اخطر نة فتاكة وانه مصدر كل فسوق . وهو ماود 
فى اعماله ۰ الرة تلو الاخری ء التندید بالاش الأخلاقى السیه « لقصة الرردة 
الفسدة » . ولو أن لدبه لسخة وکانت هی الوحيدة وتسساوى الفا من 


لی 


الچنیهات » ار احراقها على بیعها لتطبع وتنشر . وعندما تقدم بيير کول 
لتفنيد احدی كتابات جرسن الجدلية ؛ اجابه الثاني برسالة ضسد « قصة 
الوردة » » كانت اشد مرارة من كل ما كتبه قبل ذلك من تندند بها . 
وارخ الرسالة بقوله « عن مكتبى فی مساء ۱۸ من مایو ۱6۰۲ 4 . 


وعلى غرار ما فعله مؤلف « قصة الوردة » ) وضع رسالته بشکل 
رؤيا مجازية ٠‏ فانه وقد استيقظ ذات صباح ۰ یحس بروحه تطير بعيدا 
فى الآفاق » مستخدمة ريش افکار مختلفة واجنحنها , متنقلة من مكان الى 
مكان حتی ہلغ محکمة المسيحية المقدسة » حيث بستمع الى فسكاوى 
« المغة » الرجهة الى « العدالة 6 والضمي والحكمة حول « احمق الحب ؛ 
وامنی به « جان ده مين » الای طاردها من الأرض هی وکل حاشیتها . 
« والحراس الطیبرن » للعفة عم پالضبط الشخصیات الشريرة فی « الوردة » 
المار والخوف والخطر » البواب الطيب الدى یابی ان بطي » والدی بابی 
ان يتنازل الى السماح باقرار حتی بمجرد قبلة فير نقية او نظرة خليمة » 
ار بسمة جدابة او قول طالش ۰ وتنهال العفة على « احمق الب » پالتفریم ٠‏ 
ویجار «الاحمق» بجارح السخرية من الزواج والحياة الديرية ۰ وهو يعلم 
فى قصته « كيف انه بنبفی على جمیم الفتبات الصغيرات أن ببعن انفسهن 
مبکرا وباغل من » بغير خوف ولا خجل »2 وانین يجب علیهن الاستخفان 
بالخديعة والحثث باليمين » . وهو بوجه الخیال توجیها لاما مطلقا نحو 
الرغبة اسدية , ولکی يبلغ بالانحراف كله ذروته , فانه يعمد فی احادیث 
١‏ فيئوس » و « الطبيعة » و « السيدة النهی (8ه55ة26 وسه() ألى خلط مفاهیم 
الفردوس واسرار المقيدة بمفاهيم التمة الحسية . 


فهنا ب فى الحقيقة ‏ مکمن الطر ۰ فان مذلا الکتاب القرى الائر فى 
النفوس ٤‏ ہما حوی من خلیط من الحسية والسخرية الهازئة » والرمزية 
الرشيقة ء یبث تصوفية ( مستيقية ) شهرانية الى العقل الذی هو فى نظر 
الرجل التزمت مجرد هوة للخطيئة ۰ ألم یتجرا خصسم جيرسن على تاکید أن 
« احمق الحب » وحده هو الذی امکنه أن بكرن رابا فى قيمة العاطفة ؟ فان 
من ۷ يعرفونها لا يرونها الا كالما هي فى مرآة » فهی عسدهم تظل لفزا 
مستفلتا (مد) » 


هكذا كانت طريقة استخدامه من اجل بلوغ اغراضه الدلسة لمات 
القديس بولس المقدسة | ۰۰ ولم یتررع بیبر كول من أن پژکد ہ نشید الانشاد » 
لسليمان وضع تكريما لابنة فرهون . وصرح بان من شوهوا سمعة « قصة 


(؟د) يشير بذلك ال ٹرل القديس بولس لى : ه فائنا ننظر الآل فى مرآة ھی لفز ٠٠‏ » 
ر اکور ۱۳ : ۱۲ ) ( الترجم ) ٠‏ 


۱۷ 


الرردة » قد رکمیا تام « بعل 4 6 ظ خالالبیمة 6 لا تود ان تع امراة پرجل 
واحصد » گنا أن عبقرى « الطبيعة » هو « الله » . وقد دفع کول کفره 
امادا بعيدة لكي یتایر , مستندا إلى م انجیل لوقا ٠‏ » أن عضو التانيث فی 
ااراة » وهن الوردة فى هله الأّحممة » كان مقدسا . وائتناها مشد بصدق 
هده ااتصوفية ( الستیقیه ) العارية عن التقوى 34 لهأ الى أسدتام ذلك 
الكتاب مکونا حشدا من الشهود » وتلبا بان جيسن نفسه سيقح لى الحب 
ہجنون كما حاث لاخرین من رجال الدین قبا ٠‏ 

ولم يدح جيرسن فى القضاء على ساطان - أو عل الائل شعبية ‏ م قصة 
الرردة » 2 ففی ١545‏ الف قسیس عن ليزيوه طاءندانا اسب اتيين لوجری 
: دليلا لقصة الوردة » ٠‏ وعند ترب نهایاً القرن اصبح فی ادکان بان مولینیه 
أن بژگد أن عسل تاك القصة تجری مج رى الأملنسال ٠‏ و کلب نفسه موونة 
0 استخلاص العبرة الاخلاقية ۾ من الکتاب وله ؛ حیث أضدئى على مععاژ بانه معلی 
دينيا ٠‏ فاللبل الداعى الى الب معناه عنده صوت ااراعظ . رالوردة معناها 
يسوع المسيع ۰ وحدث حتی وعصر النهذسة فى عنفواند أن کلیمان ماروه دای 
أن الکتاب جدیر بان یجدد پاسلوپ عصري, ۰ كما أن الشساعر رونسار لم پعتبر 
استعارٹئی « حسن الاممتقبال » (۸۵۵ [ع8) واططر الزائف ز٥‏ مصەط عداد۳) 
افناتين بالغتى الاقم والابتذال ٠‏ 


۱۹4۸ 


۷ل اتاسم 


ا سم ر س س تسس یی 


۔ س و ن و سد 


الأدب هو المصاءر الذى نجمع منه اشکال الفكر الغزل فى ای عهد من العهرد: 
عل أنه يتيغى لدا تصرر تلاك الاشکال وهی تعمل عدلها کعناصر فى اليا 
الاجتماعية ۰ ومن المؤكد أن نسقا كاملا من التصورات دالمارسات المتعلقة بالدي: 
كان دارجا على الالسن فى حد.یث الارستقراطية فى تلك الايام + فكم من علامات 
وسور للحب امدتطتها العصور التالية ا ولقه تجمعت حول اله « الحب » تلك 
الخر'نة ( الیئولر جیا ) العجيبة السماة « قصة الوردة » ۰ ثم كانت هنا بعد ذلك 
رمزية الألوان فيما يرتدى من “ياب وما يحمل من ازهار وأحجار لفیسة ٠‏ وقد 
كان معنی اللرن , ااذی لا تزال تتبقى مده آثار طفيفة » بالخ الاهمية فى حديث . 
« الحب » آثناء العجرر الوسطي ٠‏ وهناك كتاب وجیز ياءرس ذلك الرضوع 
الفه حرالى ۱4۵۸ سرسیلی الشاراتى ( المسشرل عن شمارات الدبالة ) واستاه : 
د شارات الألران 0001655 عل ئ8315 ۲1 ۾ , وهر كتاب سخر منه راپیلیه ۰ 
فمندما يلتقى جیوم ده ماشوه بحن.بته لاول مرة , پبهجه أن بشاهدعا ترتدى 
وبا آبیفی ١‏ وقانسرة زرقاه عاریا رسم ببغارات خضرا: ٠‏ لان اللون الاخضر 
يدل على الدب الجدید زالازرق على اآوفاء ۰ ثم بری صورتها بعد ذلك فى النام , 
وعى تتحول نه وترتدی اللون الاخضر » « وهو ما يدل على البدعة » ريلومها 
عل ذاك فی قسيدة بالاد نظمها فتال : 


بدلا من الازرق » باسیدنی ۰ ترتدين الاخضر ٠‏ 
وکانت للخواتم والخمارات ( الاقبعة ) والأشرطة رجہیع جواهر المفاذلة 
وهداياها , وظالفها الخاصة ومعها الادوات والرموز اللفزة التى أحيانا ما كانت 


۱۱۹ 


احاجی سقيقية منعاویة على كنايات ۰ وکان عنم الدوغان ر ول العهد ) فى ۱6۱۶ 
عامل حرف » «016 _ مر ذهب وبجعة (عصورت) . وحرف با آشارة 
ال احدی وصيفات الشرف عند امه ومي السماة لاکاسینلی علاعداووع هآ ر . 
و کناب« ماجدالبلاطو نقلةالاسما. 20809 Glorieux de court et transporter de‏ » 
الى مزا به رابيليه » پمثل ٠‏ الامل » بكرة ارضية مرسومة ويمثل « الشجن » 
پانموانة ۰ واستخدمت. العاب كثيرة للدلالة على رقة الماطفة كلعبة اللك الذی 
لا یکلب , « وقلعة الحب ‏ وار کازیر نات الحب والماب لابیم ۰ وفي أحد مذه 
الالعاب مثلا » تذتر السيدة اسم زهرة ۰ فیلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية 
مسجوعة او منظومة : 

الى ابیعك زهرة الخطمي الوردی ٠‏ 

- ایتھا الجميلة » لا اجرز آن اخبرك ٠‏ 

کم یجذبنی الحب نحوك ٠‏ 

ولكدك تدركين ذلك بضر كلمة أقولها ٠‏ 

وکانت لعبة « قلعة اب » تاتلف من مجموعة من الالغاز المجازية : 

عن قلعة الحب اسالك ؛ 

أن تحب بولاه ٠‏ 

والآن أذكر الحائط الرئيسى 

الذى یبجعلها بديعة وقوية ومكيدة ! 

- أن تداری بحکمة 

وما النوافذ والاحجار ( القذائف !) 

- النظرات الساحرة ٠‏ 

أبها الصديق , اذکر البواب ! 

رها !اعناح الذى یبکنه فتح رتاجها 


٩‏ فى هدا طباق پیل اسم الوصيفة وبين للالة الجعة باللونسیة وحرفی الال واللام 
(الترجم ) ۰ ۱ 


۱۲۰ 


ت الطاب الکیس ۱ 

وقد شذل الانناء فی شئون الحب ء منذ عهد منشدی التروبادوز » حيزا 
ضما فی أحادبث القصور ۰ كان ذلك ضربا من الفصول والاغتیاب » رفع الى 
مستوی أحد الاشکال, الأدبية ۰ ویسل الناس انلسهم فى بلاط لويس ده آورلیان 
أثناء تناول الدلعام بقص الحکایات وانشاد قصائد البالاد , وتوجيه « الاسئلة 
الرشيقة » ۰ ویطالب الشعراء بوجه خاص بالاسهام فى ذلك كله ۰ فتطالب 
جماعة من السیادات دالنبلاه الشاعر ما شوه أن يجيب عن مجموعة من الاسئلة: 
حول تباریع الحم زمخاطره » ۰ ویجری بحث کل قصة غرام وفق تواعد صارمة» 
آیها السید الماشق ٠‏ أى الامرین تفضل : ان بقول الناس قالة السوه عن حبيبتك 
ثم تجدها طيبة قويمة . ام أن تحسن سيدتها على افواههم ثم ینکشف لك أنها 
سبئة العلوية ؟ وکان التصور السلیم والضبوط لشرف يحتم علي کل سید. 
ه جنتلمان » أن يجيب مل النحو التالى : ه سيدتى ٠‏ انى لانضل أن تحسن 
سبيرتها على أفواههم وان اجدها سسيثة الطوية » ٠‏ 


وهل نخون المهد سيدة امملها حبیبها ان هي اختارت آخر ؟ وهل يصم 
أن يعمد فارس حرم من کل امل فى لقاء حبيبته ء التى يحبسها زوج غيور » اله 
البحث عن حبيبة آخری ؟ فکانه لم تبق الا خطوة واحدة لا تلبث بعدها اسئلة 
الحب ان تمالج معالجة القضايا, كما هو الشسان فى « موائف الب 
Arts ۳‏ » لارتبال د٠‏ وفرني ٠‏ 


ولم تکن قراعد البلاط واصوله لتقتصر على نظم القرافی ؛ اذ انهسا ادعت 
أنه بمکن تطبیقها على الحياة أو على الحدیث على أقل تقدیر ۰ ومعلوم أن اختراق 
شود الشعر المنكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من آعسر 
انامور ۰ فالى اى حد ارتفعت التوددات والغازلات أثناء القر نين الرابع عشر 
والخامس عشم الى مستری متطلبات نظام البلاط ونسقه أو الى مستری سس 
جان ده مين ؟ اذ الق أن الاعترافات النطرية على الترجمات الذاتية ادرة جدا 
فی تلك الحثبة ۰ فحتی عندما یت وصف قصة حب واقعية مم ترفر النية ال 
اضفاء طانع الدقة ومطابقة الراقم عليها 0 لم يكن المؤلف يستطيع أن بحرر 
نفس.ه من الأسلوب والتصورات: التكديكية المقبولة عند أمل زمانه ٠‏ وانا لنجد 
مثالا لهذا فی السرد المطول المسيب لقسة حب تبردل بين شاعر عبعوز وفناة 
صغيرة ء رواما لنا جہسرم ده ماشوه فی کتاب » «Le Livre du Voir-Dir‏ 
کان يداف نحو الستی من عمره عندما آرسات اليه بروئل دار ملتيير ١‏ وهی 
فتاة نبیلة الاصل من شامبانیا » فى ١٦۱۲ء‏ قسیدتها الاول من نوع الروندل 
(Rondel)‏ ( : ۱۳ بیتا وقافیتان ) التی قدمت فیها قلبها للشاعر 
الشهير الذی لم تعرفه قعل ودعته الى الدشول ممها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
وپناجج على الفرر صدر الشاعر المسكين بالهری . وعو رجل سقيم البدن 


۱" 


أعور وناب بالاقرس ۰ فيصيبها عن قصيدة الروندل التی !مات إها ایه 
ویبدا على الفور تبادل تلخطابات والقصاند ۰ وتحس بیروئل پالفض پعلاقتھا 
الادبية به ٠‏ ولذا نانها لا تعخفی عن الناس تلك الملاقة . وترجو الساعر. أن 
بسجل بقلمة القصة الحقيقية لحبهما ء مدخلا فیها خطاپاتیما واث‌بارهما ٠‏ 
ويسبارج عاشوہ الى الاستحابة لعلا.ها ٠‏ فهو بقول : م ساصنع أجدك واطر ائاب 
شیٹا ينذكره الناس احسن الذکری , ٠‏ 

ه وانت يا حييية الفؤاد » هل تستسعرين الأسى لأننا بدانا بهذا التاخر 
البالغ ؟ الى وربى لفى اشد الأسى ۰ ولکن اليك الدواء الناجع : ان عايب ما 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظطروف . .نی نعوض ما فاتنا من زمن » وحتی 
يتحدث الناس بفرامنا الى مثة عام مقبله , حديث الخير والشرف ۰ فذلك أنه 
لو كان هناك سژ لاخنیته عن الله لو امكنك ذلك , ٠‏ 

ويوشيع ليا سرد القصة الذي يربط بين الغطايات والشقمصسر » درجة الودة 
التى كانت تعد مترثرية مع قصة غرام -حتشمة ٠‏ فربما جاز لل...2 الشابة 
أن تبيح للذ مها حريات قد نتجاوز ااحدود » شريطة أن یتم كل شىء فى حضود 
طرف ثالث » كزوجة اخبھا ار خادمتها أو سمگر تہ تھا ٠‏ وفی االقاء الأول الذي 
انتظره ماشوه وافسه دة بالھواجس دالنکولد سې شکله غير الجذاب 
تنام بيرونل أو تتظاهر بالنوم تحت شسجرة کریز وقد ا..:دت رادها الى دكاتي 
انشاعر ۰ وتعطی السكرتيرة فمها بورقة شجو خضراء وتطلب من ماشوه ان 
قبل الورتة ٠‏ وفی نفس اللدظة التى يمع فيها الشاعر شجاءن" لفعل ذلك , 
تسحب السکرتیرۃ الررقة ٠‏ 

وعی تمنحه آنوانا آخري من العطف ويتيح حج الى سان دنيس أيام 
السوق الموسمية للحبيبين فرصة ء يقن يان لیها معا بة.بة ایام ۰ وحدث بعض 
ظهر احد الأيام وقد آرهقتهما حرادة ماعصب پونیو » انپما فرا من ا ماهر 
الکنظه فی السوق ليأخذا بذع ساعات من الر احة ۰ وینحهما مراطن من الد ینة 
غرفة بسریرین ۰ ويتفل شيش الذ, فة وتاوی اأجءاعة الى الفراش ۰ وتحتل 
زوحة الأخ احد السريرين ٠‏ وتشغل بیروئل وخادمتها ااسریر الاسر ٠‏ وتار 
الصاعر الخجول أن يرقد بینهما ء قيفعل ويرقه فی سکون تام خشية ازعاجها ٠‏ 
وعندما استيقئالت أمرته أن يقبلها ٠‏ 

وغند نهاية الرحلة تاذن له بالحضور لايقاظطها , لکی یودعها ۰ ويورد 
سياق القصة ما يفهينا أنها لم ترفضي له شیثا طلبه ۰ فهى تمنحه الفتاح الذهبی 
لشرفها , لكى يحرس ذلك الکنز › أو عا تبقى منه ٠‏ 


وهنا انتهی حسن حط الشاعر ٠‏ فاله لمع يرها بعد ذلك أبدا ء فلما اعوزته 
الغامرات بعد ذلك ء اذا هو يملا بقية كتابه بشطحات ميثولوجية ٠‏ راخبرا 
تعلمه آنه لابد من وضع حد لعلاقتهیا ؛ ولعل ذلك كان بسبب الزواج ء فيما 


تھی 


ير جم ۰ عل أنه یصمم على مواصلة التعلق بحبها وتوقيرها الى آخر ایام حیاته ٠‏ 
وبعاء موتهما سیدعو اللہ أن يحفظ لها ۰ فى آمجاد السماوات > الاسم الذی 
أطلقه علييا وعو : التامة الجمال علل Toute‏ 

ويمتزج فى کتاپ ۷۵۵-۲ لاشوه , عنصرا الدین والحب مم نوع 
ساغج من انعدام الدعياء ۰ ولا يتبغى أن یصدمنا أن الژلف كان راعیا لاحدی 
لتاس دافس 2 (Res)‏ ذلك انه فى العصور الوسطی ء كانت الرتب 
الصغم.ة ء التی فیها الکفاية لراعی احدی الکنائس ر وکان بترارك واحدا منهم ) 
لا تفرض عليه العزوبة فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشان فى اختيار فترة الحج 
للفاء الحبيبين . اذ لم يكن فی ذلك شىء خارق للمألوف ٠‏ ففى تلك الفترة 
كان الحم پھی: الارصة لجميم انواع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الامر الذى یدهشنا 
حم أن ماشوه » وهو شاعر جاد رقيق الحواشی ء يدعى انه أتم شعائر ححة 
۳ بیالغ التقوی 6© ۰ وانه لیجلس خلغما أثناء القداس : 

وأنى لادین بالایمان لسان كريبيه ٠‏ 

٭دہعتبی قبلة السلام (١)‏ برقة وحنان 

بين عمودین من الكنيسة 

وکنت حقا فى حاجة اليها » 

وذلك لان قلبی الوله 

كان يضطرب اذ کان علينا أن نفترق سريما ٠‏ 

وانه ليتلو صلواته فى أوقاتها وهو ينتنلرها فى الحديقة ٠‏ وانه ليمجد 
صورتها پاعتبارها ربة فى هذه الارض ٠‏ وبينما هو یدخل الى الكنيسة لیبدا 
تسعویة Norena‏ ( وهى من الشعاثر الكاثوليكية ) » يقسم فى ضميره 
یبدا بان ينظم قصيدة من حبیبته فی کل یوم من الأيام التسعة - وهو امر لم 
یمنعه من التحدث عن التقی العظیم الذی ادی به صلواته ۰ 

ولنا عودة فى مو ضع آخر من الكتاب الى السذداجة المدهنسة , التی خلطت 
بها الشاغل الدنيوية 0 آمام مجمع تر لت » باعمال العقيدة والادمان ۰ 


آما نيما يتملق باغمة قصة حب ماشرد وبرونل فانها لينة ناعمة , مسدیخة 
الطعم پالیالنات وسقيءة ال حد ما ٠‏ ولکن يظل التمبير عن مشاعرعما » منلفا 


وجم۹ہ ۶ n‏ مت 
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۱۳۳ 


با لحادلات والجازیات الرمزية ۰ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوی على لمسة 
مؤئرة , وهی رقة تحرل بينه وبين تبين أن « التامة الجمال » Toute belle‏ 
لم تزد بعد كل شىء ء على أن لعبت به كما لعبت بقلبها هي نفسها ٠‏ 
الواقعية ء بغض النظر عن مجال الادب » ینیفی یک ۳ 
وبين کتابات الفارس ده لانور لاندری لتعليم پناته 
Tour Landry‏ دا Le Livre du Chevalier de‏ 

pour Perscignement de ses filles‏ بوصفه ملحقا له وقد کتب فى نفس 

الفترة ۰ فنحن لسنا فى هذه المرة تلقاء شاعر شيخ عاشق , وانما نحن ازاء 

أب يغلب عليه اتجاه عقلى واقمى الى حد ما , نبیل من آنجفان (متاعوضة) پروی 
ذكر باته , و نوادره , وحكاياته » « لكى يتعلم بدساتی ممارسة الرومانتيكية » 
apprendre ۵ romancier‏ وربا جاز وضم هذا بعبارة « لتعليم بناتي أرقى التقاليد 
فى ششئون الب » , ومع ذلك فان التعليمات لا تنتهى الى نتيجة رومانتيكية 
على الاطلاق ۰و ینز عالغری الخلقى الستناد من الأمثلة والنصالح التی يوصى 
بها الوالد الحسذر بناته ٠‏ ( ينزع ) بوجه خاص الى تحذيرهن من اخطار 
الازلات الرومانتسکیة « تنبهن الى أوللك الفصحاء الذربى اللسان 
المستعدين عل الدوام بالنظرات الزائفة الطویلة الشساردۃ والتاومات 
الصغيرة والوجوه العاطفية الدهشة , والذین على أطراف السنهم كلمات اکثر 
من غيرعم من الناس ۰ ولا نسرفن فى التد حيع » فانه هو نفسه قد اقتاده ابوه 
صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة کانوا يريدون أن يخطبوها 
له ۰ وتلقته الفتاة برفق بالغ ٠‏ وتحادث وایاها حول شتی الموضوعات بقصد 
اختبار خلتها الى حد ما ۰ وانتقل الحديث الى الاسری » وهو موضوع اتاح 
للفارس فرصة الافضاء بتحية انيفة : ہ مدموازيل ( آنستى ) ۰ ۰۰ لب لى ان اقم 
ہیں يديك آسیر) من أن اقم فی ید كثيرات آخريات ء وما اعنتد ان سجنك سيكون 
آشد من سجن الانجليز » ٠‏ فاجابته بأنها رات فی الآونة الاخبرة انسانا تمخت 
لو كان آسیرها ۰ وعندئذ سالتها : هل تمد سجنا سينا له , فاجابت : على 
الاطلاق » وانها ستمسك به بدفس اعزازها للفسها ۰ فاخبرتها أن الرجل یکون 
آسهد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشریف ۰ وماذا اقول ؟ انها 
كانت تجيد الحديث ء كما أنه تبدی سن حدیٹھا آنها واسعة العرفة كما أن عینیها 
كان لهما تعبیر بالغ الحيوية والخفة ٠‏ وعندما استاذنا فى ا حروج رجته مرتین 
أو ثلاا آن يعود سريما , كانما عرفته من زمن بعيد ٠‏ فلما افترقنا قال لى 
مولای ابی : « ما رأيك فی تلك التى رایت ؟ قل لی ماذا تري ؟ » « مولاى : انها 
لتبدو لى غاية فى الطيبة وعلى خبر ما يرام ؛ ولكنى لن أكون اقرب اليها فى ای 
وقت منى الآن » لو اذنت » ۰ ذلك أن قلة :تحفظها ترکته بغير رفبة فی الوصول 
الى التعرف اليها أكثر ۰ اذ لم تعقد بينهما خطبة و بطبيعة الحال يقرل المؤلف 
انه اجتمعت له فيما بعد أسباب دءته آلا يندم على ذلك ٠‏ 


۱۳ 


ومما پستوجب الاسف أن الفارس لم يقدم قدرا اکبر من التفاصیل عن 
ترجمة حیاته ؛ وقدرا أقل من النصائم الخلقية ء لان هذه السمات الشخصية » 
التی تبين كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى » شديدة الندرة فى 
الروايات التاريشية الماثورة عن العصور الوسطى ٠‏ 

وبدلا مما اعلله من عزمه على تعليم پداته كيف يمارسن الرومانتيكية » 
يفكر فارس لاتور لاندری فى زيجة طيبة لهن قبل كل شىء ۰ ذلك أنه لا علاقة 
للزواج بالحب ۰ وهو یبلفهن حوارا دار بينه وبين زوجته 2 فیما اذا كان من 
اللائ أن تحب المرء عن طريق الحب عداهصه جوم ععصنة'1 » وهو يظن أنه يجوز 
نفتاة » فی حالات معينة کالامل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريفا ۰ ما زوجته 
فيى على عكس ذلك الرای ۰ وترى أن الأفضل ألا تفع البنت فی غرام مطلقا ولا 
حتى فى غرام خطیبها ۰ والا كابدت التقوى عناء من جراء ذلك ٠‏ وذلك لانی 
سمعت من كثيرات من النساء وقعن فى الحب فى شبابهن » أنهن عندما كن فی 
الكنيسة , كانت افکارمن وخیالاتهن تجعلهن يركزن عقولهن على تلك التخيلات 
والمتع الرقيقة لقصص غرامهن اكش مما يركزنها على الصلاة لله » كما ان سلطان 
الب اوتی طبيعة تجعله يهاجمهن فى نفس أقدس لحظاث الصلاة ۰ ای عندما 
یقدم القس القربان المقدس على الذیح » بمعظم هذه الأفكار الصغيرة » ٠‏ ورہما 
جاز أن يؤكد ماشوه وبيرونل ذلك القول ۰ 

وليس من السهل عليئا التوفيق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندرى بصفة 
عامة من صرامة وبين کون ذلك الوالد نفسه لا يجد مانما يحول دون تعليم بناقه 
بواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير مناسبة للمقام لو وردت فى كتاب . 
« مثة جديد جديدة » Cent Nouvelles Nouvelles‏ ومم ذلك فريما ذکرنا » 
حتى الادب الاحدث عهدا ۰ کادب العصر الاليزابيثى مثلا » كيف يصيع العالم 
متباعدا تباعدا تاما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ۰ 
ناما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلى الاستقراطى ر البلاطی ) والمجون الهذب والسخرية ااصریحة فى « قصة 
الرردة » لم يكن لها آية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن هناك فى الاعتبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الضهر بين العائلات النبيلة مجال 
للتخیلات والخرافات الفروسية المتعلقة بالبسالة والخدمة ۰ ومکذا حدث أن 
فكرات الحب الارستقراطية ( البلاطية ) لم يمسها قط أى تصحيح عن طريق 
الاحتكاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن تنيسط هلء حريتها 
فيما يجرى بين الارستقراطية من: احادیث ہ وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتنة , ولكنها لا تزید على ذلك شيئا ٠‏ فلم يكن ليمكن لال الب , 
على ها هو عليه » أن بعاش على مستواه ۰ الا على شاكلة زائفة فى صمیمها ٠‏ 

وكان الواقع القامی يكذبه باستمرار ۰ فان الاخلاقى کشف فی قاع الكاس 
السکر فى « قصة الوردة » عن جمیم المكارات الرة ۰ فقد صبت اللعنات من 


۱۳۰ 


جانپ الدین على الحب بس مظاهره و نواحیه بوصفه الخطیثة الى يشم بها تدعير 
العا لم ٠‏ ویصیح جرسن : من آین یاتی الزنما» وقتل الاطفال والاجهاضات ٠‏ 
ومن أين الکراعیة والتسميم ؟ - ان الراة لتضم صوتھا الى ذلك من فوق النبر : 
ان جمیم تقالید الب من صنم الرجال : وحتی عندما تتخذ الثقافة العزلية وبا 
مثالیا نتضح به , فانها فى جماع آمرها مشسبعة بانانية الذ کور : رالا فی شی 
عدا ذلك هو السیب فی الاهانات التكررة بغير نهاية النازلة بالامومة ۰ بالر اه 
رضعفها » الا الحاجة الى ستر هذه الانانية ؟ ان کلمة واحدة لتكنى الاجایة عن 
هذه الفضائح جمیحا ء كما تقول كريستين ده بیران : اذ أن الذی کتب الکتب 
ليس المرأة ۰ 

والحق ان الأدب فى العصور الوسعلی يظهر أقل القلیل من ااشسنقة 
الحقيقية على المرأة ٠‏ والقليل من الرحمة لضحفها والاخطار والآلام التی زاساترها 
لها الحب ٠‏ واتخذت الشفقة شکلا مجمدا وخپالیا ء في, القصص الماطفية للفارس 
الذى ينقد فتاته العذراء ٠‏ وبعد أن پسخر کاتب ه مباهمج الزواج الخسة خشر 


Mariage‏ عت Quinze Joies‏ « من جمیم اخطاء النساء » يتعيد بان یمن 
ایضا الظالم والاهانات التی يقاسينها اضطرارا ۰ ولكنه لم يف بذلك التعھد ٠‏ 
عق ملح متا 


والحضارة بحاجة دائمة الى تغلیف فگرة الحپ فى غلالات من الخيال ٠‏ 
رغبه فی السمو بها وتهذیبها ء وپذاك يتم لها نسیان الحقيقة القاسية ۰ ولم 
بحدت قط أن اللعة الجادة أو الرشيقة : لمبة الفارس الخلص أو الراعی الماشق 
والصور المتازة للەجازیات الارستقراطية , مهما بلغ من تکنمیب الپاة لها برحشية 
مره » نقدت يوما فتنتها الساحرة ولا جمیع قيمتها املقید ٠‏ ذلك بان العقل 
الیشری به حاجة الى تلك الاشکال والقوالب كما انها تظل على الدوام هی خی 
لا تتغير جوهرا ٠‏ 


۱ 


اقرؤيا الرعوية الساعرية للعئۃ 


ان الر.ام والاقب سال اادالم الذي لاقاه الضرب :۵۶:0۲ ) الادبی 
السس بالرتوى قرب نياية العصور الوسالن لیدل شنا عل رد فعل مضاد 
لامٹر الاعل لدب المجاملة رالك ان ٠‏ ذلك أن اوح الارستةراطية ٠‏ وقد برست 
بالشخلیة العقدة التر کیب لاحب الفروسی > تعمد ال نیڈ ما ف الحب من ادعاء 
لأرطولة يعس پالابتذال » وتمتدع الحباة الريفية كمهرب من ذلك الادعاء ۰ عل 
أن المثل الأ ١‏ الرعرى الريفى 3۳00 , اید , ١و‏ بالأحرى الہتعث ,2 
يظل هرلا نی سرهرد وهم ذلك فان هناك عرفا من العاطفة الرعبرية الرينية » 
یلو صر الوح فم. لیا اكثي مده أؤليا ٠‏ وربا أمكنن! أن !نیز ذلك ااعرق 


الال من الرعوی :۲846 الاحق وعسمو:ه أكرة الصراة الب .طة أو خلة 
الانتدال  nıediscts‏ معد ٠‏ وهر يراصيل باستمرار التداحسل فی 
الاخر ” 


ومدللق, !كار الئل الا الفروسیة من ينن سفوف النہلاہ انفسهم ۰ 
ذلك أن ادن البلادل والارستتر اش هو الي الى لدا فبدا النقد الساخر أو 
العاطئي بلرجه اليه ۰ فاد" ثاواطانون الداديون من اجال, المدن فانهم عل الدوام 
بجاو اون تفلید ما لحياة النبلاء من اث کال ۰ وعد.ی آل لا ثید پمکن أن یکون 
اكذب من تصویر الطبقة الثالثة کی المصور الرسصلی سور من بحرگه بقضی 
الدبتات أو من یزدری الفروية ۰ وائما الأمر عق !افقس من ذلك ء نان آبهة 
حياة از لاه تھرھم رتفویهم ۰ ویحرص افنباه سكان الدن لل الحرص على تبنی 
ها لاطمة النبيلة من أشكال, رصبغة 1026 ٠‏ ومن آیات ذلك أن فيليب 
نان آرتیفلد ٠‏ زعيم العصاة الفلہ:گیین الذى ریما جنع الره الى 'تصويره بصورة 


۱۷ 


اثر پسیط متزن , احتفظ باپهة تشبه أبهة امیر ۰ فالرسبقی تملن دخوله ثتنارل 
الغذاء ۰ ووجانه تقدم اليه فى صحاف من اافظ ة مثل النی پستخدمها ای لو نت 
من فلاندر ۰ وهو يروح ویفدو متشحا بالارجوان والفرو الابیض ٠‏ ینقده؛ علمه 
مطویا ومظهرا للعیان شعار نبالة مو سمور قاتم السواد له ثلاث فلانس ففمية* 
وقد اظهر الالى الكبير جاك کور (عداع) 2 , الذى قد پتبادر ال اذها نا 
بالفریزۃة آنه رجل عصری » اھتماما حارا » حسہما پروی مترجم سيرد جاك لالانج» 
بالمشروعات الخيالية المضحكة وعديمة النفع النی يقوم بها ذلك الفارسي الجذابپ 
الذى بعد من المفارقات التاريخية ٠‏ 

وينبغى لنا أن نبد! بان نذکر ضمن من حرروا أنفسهم من الاوهام الخادعة 
للفروسية . لما شهدوه فيها من بؤس وزيف ٠‏ أولئك اارجال اصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الذين کانوا س فيما قد يقال ب معارضی لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فسن اولئك فيليب ده كومين ومرلاه لويس الحادى عشر ۰ فان کومین 
یمتنم فى وصفه لس کاة مونتلهری عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
عمتازۃ ولاكر درامى » وكل ها يعطيه لدا . صورة واقسية للغدوات والروحات 
وللترددات والخاوفب ٠‏ رمو يلتذ بالتسصدث عن فرار الفرسان من ا میسدان 
وملاحظة كيف أن الشسجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الامن ٠‏ وهو يرفض كل 
عمارات الفروسية ومصطلحاتها وقلما آورد ذکر الشرؤ . الذى یکاد ينظر اليه على 
نه شر لا عفر مله * 

ويتلاءم للنل الأعلى للفروسية مع روح عصر بدائی ٠‏ متفتح لتلقى أغلظ. 
الوهم الخادع ورافض لکل تصحیح تجليه -التجر بة والخبرة ٠‏ ذلك أن التقدم 
الفكرى يتطلب عاجلا آو آجلا اعادة نظر فى هذا الثل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فانه لا 
يعوارى عن الانظار ٠‏ وكل ما يفعله أنه ينفض عن نفس.ه ميوله المسرفة الجامحة 
الخيالية ۰ وبدلا من أن بتیکر الذاس تماما للفروسية اذا هی تنفض عن نفسها 
ادعاءعا الانطوا: على كمال شبه دینی ثم لا تمود بعد ذلك الا عجرد اسوة تحتذبها 
الحياة الاجتماعية ۰ فیتحول اافارس الى الخیال 00۷۵۵ » الذی لم يعاد 
یدعی انه مدافع عن العقيدة والدین ولاحام للشعيف الظلوم وان حافط عل 
سنة پالفة الشدة من الثرف والجد ۰ ولا یزال السيه الجنتلمان فى عصرنا هذا 
من الناحية الثالبة مر لبطا بتصور العصور الوسطی للفروسية ٠‏ 

لقد كانت متطلیات الکمال الخلفی والجمالى والاجتماعی ثليلة الرطاة على 
الفارس ٠‏ فان هده الفروسية التی تحطی ياطيب الثناء , لم تکن مستطیعه اخفاء 
ما ضعت عليه من زيف اصیل ؛ مهما كانت وجهة النظر التی انظر الیها منها ٠‏ 
فانها كانت مفارقة تاريخية مضحكة وکانت قطمة من التافیق التکلف , 
فلا منفعة اجتماعية ولا قسمة أخلاقية دل كل ما فيها غرور باطل وخطيئة آثمةء 
ولو نظر الى الحياة الأرستقراطية ( فى البلاط ) حتى على آنها لعبة جمالية , 
فقد كانت دنتهى ببث السآمة فی نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم بنفلتون الى 
مدل أعلى آخر هو مثال البساطة والهدوء ۰ فهل معلى ذلك أن النبلاء الذين افاقوا 


۸ 


یه تاه نر یله ۰ ند لمارا ذلك في بعضں الاحيان 
۱ ۰ ا ۰ ۳ 8 
۹ ا کے تی أل ام Abe‏ بن وا جیا زم شا 


۰ 


س جیا ۱ ام لمرو ا 


إخ دی نمی ماد لكو ما 
556 ۶ . نیا ۰ لی آم 5 اسیا لي قاروا ان انتب و۱ فی جات 32 یں و 
یاه نی ۵مك اي اخ ار دة دون هايم اديا و مک آیام العم.ور 
السیقڈ .تاي رقم الناني وعمد پدمتادق دتيروة يعدن سا غى انيا (أريفية ' 
۶+ ا اأميلام اق قربا انی الي( وخر لاام ۹۳۲ للحن الي الیل ۰ 
زهتنا A‏ ساد EE‏ 0 ص اجره رالکی! * ماد ردن ل گر در ع لمن الم , 


واار .2 8 تون اأ نے الظائم اهار وار ا ااا ١‏ 


رت ١١پ‏ العده: . الو سد ع المؤافي: اطلام لک 2 1 ج 3 اطار اء 


۰ لحياة الب بعاة + وضو با ہمان ميته بالناحیة ال ية آساه اب الر ءو یز 
الرينية السر كر اه ۰ فهنا تج حياة البلاط والاوماء از عار الى برفد.۔ سان 
لا , ايتارا العزلة رامل .+ الدراسة عليھہا > وقد ند على انگ کہ 


۰ 


۳ 


لقن ال اہم اس .۰ انا ایخ غو ف ۳ لمي عاها التحیم الطر ای ی “ماني 2 ۹ 
فرالك سر نی“ ۾ اهنا لاص عل تلا لہ س تالیب یلیب ہزم 


گیا 
لہ ! 


اسف موه ٠‏ ۸۵6۵ وهی مرسیتار وضاعر م سد لہتراراد ۰ 
مدت الارراق الخضراء معلى ااعضب الو ہي 
د بالارب. ین غدين صاخب وسم صاف 
وجدان لوحا قد ہاش حملہ ٠‏ 
وستالك تداول جو اريه طدامه عن الدام ل اه ) تلور 
من البن الطازج واللبن والقمدة والزبد الجین 
واللين الرااب والتفاح واابندن والیرتوق والكمثرى 
والثرم والبصل دالکرات الخرط. 
نرق تة خبن سمراء مع ملح خسن لزيادة الاقبال على الق اپ ٠‏ 


قر رها تناول الوس.4 تيادلا التبلات 2 فی کل عن الفم والالاب 4 فالتص اللين 
الداری بااشعر الاشعث » . ثم یددللت, جونتييه لیقطم .جرة . پیدما ذهب ميلين 
لتغوم بالغسيل : 


سیعت جولتييه ناه قطعه شير ته 

يشكر الله عل حياته الآمنة 

قال : « لست أدرى ما أعيدة الرخام ؛ 

ولا ما القر پوس اللامم ٠‏ ولا الجدران الزخرلة بالتصاوير » 


العصور الوسعلي. ۱۲۹ 


ولست آخشی خيانة مستترة 

رراء مظاهر براقة ولا آنی سانعرض لن يدس لى السم 

فى کاس من ذهب ۰ ولست احسر رامی ( آرفع قبعتی ) 

أمام طاغية ء ولا آثنی رکبتی له اجلالا ٠‏ 

ولا تردنی عصا ای حاحب أبدا , 

ه فان جشما أو مطمعة أو فسوقا لا يغرينى ( الى البلاط ) 

ه ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وانى لاحپ هيلين مخلصاء وتحبنى حبا أكيدا ء 

« وحسینا ذلك ٠‏ ولسنا نخاف القبر » ۰ 

ثم قلت : « وا آسفاه ! أن هولى ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوى قلامة 

٠ ظفر‎ 

د ناما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مرتصمة فى الذهب ٠‏ 

وانا لنلحظ كيف تم نا فعلا اقتران « موتیف » الحياة البسيطة بمثيله 
موتيف الحب الطبیمی ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فیتری تمد عند الاجیال التالية التصير المتاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تنسولد من الامن 


والاستقلال فى الرزق ٠‏ وقلة الطعام والصحة , والعمل النافع المثمر والحب 
الزوجى »" دون آية تعقیدات ٠‏ 


وقد حاكاه بوستاش ديشسان بمدد من قصائد البالاد ٠‏ تترسم احداها 
نموذجها الحتذی ادق ترسم : 


ہینما آنا عائد من بلاط عاهل 

آقمت فيه طو یلا ۰ 

اذا بى فى اجمة قرب نبع 

اجد روبلن الحر الطلیق قد توجت مامته , 

فباکالیل الزهور زین 

اسه ومریون محبوبته ۰ الخ ٠‏ 

قد وسم الوضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس لو الجندی 


۱۰ 


دلیس هناك حال اسوا من حال القاتل ۰ فانه يرتكب الخطایا السيع الميتة: 
کن یوم + والجشم والخیلاه هما الاصل فى الحرب : 

منذ الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا فاننی مصمم على 

نہذ القتال والعیش من كد العمل ء 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

عمل أنه ء على الجملة ء يكتفى بمدح حد الاعتدال : 

كل ما اسال الله ٠‏ ان یمنحنی 

ان اتمكن من خدمته والثداه عليه فى هذه الدنيا » 

وان اعیش لنفسى وسترتی أو صدرتى سليمه ( غير ممزقة ) 

ويكون لى حصان يحمل ادوات عمل 

وان استطیم ادارة مزرعتی » 

بطريقة متوسطة ۰ فى لعمة وفضل , بغير حسد ٠‏ 

وبغير امتلاك ما يفيض كثيرا عن الحاجه وبغر اسنگفاف الناس خبزی» 

وذلك أن هذا الیرم هو یوم آمن عيش آعيشه ٠‏ 

وطلب الجد او الکسپ لا یستتبم الا الشقاء . فالفقر وحده هو 
السعید ۰ فهو یمیش فى هدوء و یممر طویلا ٠‏ 

ان العامل الکادح وسائق العربة الفقر ء 

يسيران فى آسوا بزة ء فثیابهما ممرقة واحذیتهما بالبة ء 

وان آحدهما ء اذ يكدح بحس بالتعة فى عمله ؛ 

ویتمه بس " 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا ء ومن ثم فان مثل هذا القلب الوی 

يعيش حتى یری أربعة هلوك ينتهون وهدة حکمهم تنقضی ٠‏ 

وقد أعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذى یعیش بعد اربعة ملوك. 
یما اعجاب حتى اعاد استخدامها عدة هرات ٠‏ . . 

ويعتقد السیو/جاستون ريدو ء ناشر اعمال ديشان أن الأشعار المنظومة 
على حدہ النزعة ترجم كلها الى الفترة الأخيرة من حياة الشاعر:. عندما تصلم 


۱۳۱ 


ایر ہے وهد حرم من وظاافه » ر سح و ناس و ند دا له کی : کات e‏ داح 
شد ن اليلد ٠‏ ولعل فى هذا القول شب ن الغلو . نب :یل اننا أن مر 
اقرا زد انما ھی پالاکئی تعبير عر عراطال » >نراضح عاونا يدرك عا . وسادية 
بین ار اد الطبقة النبيلة ذاتها فى غمار حياة اابلاط ٠‏ 

رامت فکرة احنقار حياة رسل الملامل حفره دتاید: کہیں! عدم چواعه 
من العاما. . الذین يؤذنون قرب نهاية الترں :لمران شر باه دة 
؛لانسانیین U‏ الفرنسية ء والذین كانت لا اہم متعالة لیف و عم المجامع 
لكبو لاکٹرسة ٠‏ وقد كان بير داب لاه ۸ مزأنا .یمه لعف د منوا 
صاحبا لنسيدة ثرانك بولتييه : وفيها ہبیش الطافية س الى درغ تاه 
لار يفى اأسفيا .. عيقن عند رمالا الخرف الستديم ثليه ٠‏ :كات ن الليية > 
صالة تراما لان تعالی پاس‌لوب الرسائل ۰ نهجا على طريفة تار ای حاول 
جان ده مونتروى (لا” ئ٥٥۸1‏ ا) تس به قدرته على ذلك النوم دن الوب 
كنأك فمل ولاس ده كليمانى ثلاث عرات متعالية ٠‏ وود مت پر لار 
أودلان . رمو اس وزده ميليس من یلاثر » «سالة لاتینیه الى جو ننیه رل ٠‏ 
وفنا بعارل یا رعال المفانل آقناع ص اه رل بعدم الدخول نى خدمة ایال ۰ 
وقد رمت :مناه الرسالة الى الغر ندیه وظيوت تر متها بين اتسبال آلان شار تیبه 
تح عاوان رجحل البلاط Le Curial‏ م نداد د وہر جا.۔ان ۰ ا. ذلك فاعاد 
ترجمتها ال اللاتينية ٠‏ 

وعالج هرلب التيمة يعد ذلك فوفاما حتھا أو كاد هدس معن اسےا مارل 
,,وشنود فی فسياة مجازية مسيبة الى حد الاملال ہمدران مس سساوی البلاط 
en Cour‏ 426ا وهی قصيدت نسےے,ت ليما بعد الى اللك دینیه ٠‏ 
واناك لته جان مشینوه وهو لا یزال داظم فى قرب هن نیا الارن الخامس 
ع.ر شرا على النحو التالى ؛ 

أن البلاط لبحر ۽ تجیە منه 


امراج الكيرياء , وصواعق الحسد ۰ 
ويثير الغضب الضومات والاعتداءات 


التى کثرا ما تسبب غرق السفن 
وفيه تلعب الخیانه دورها , 


ولم يفقد ذلك « الوتیف » القدیم فى القرن السادس عشر ۰ شیثا من 
تضسارته4 ٠‏ 


وکانت عبارات الثناه على حياة الشظف دالعمل الکادم فى الحقول غير 


۱۳۲ 


8ۃ في ددم لات الى ماج البسافنه والعین فى “مد ذاتها ولا سل 
الاهن والاستقلال في ار :ت الذين شيل لاناس انيما ر الس_ظلف والكدح 4 
صفیا یما على ام ابھما » اذ أن لاضمون الايجابى نذلك الملل الأعلى دسر 
التشرق الى الح الە!بیسی ۰ فالرتون هوه القالب الرعوی, الشاعری (منین 
الدی يجله العخر الغزثي ۰ وااحلم الرعوی الریفی ( اليوكولى ) .- شان حلم 
البطولة !"ني یکمن نند قرارة فارات اللروسيية ء انما هو شىء آکثر قليلا مرل 
قب یط أدبي ۰ اند حنين الى اصلاح الحپاة ذائها + فر لا یقف 
عفد عمد رص هیا الرعاة ہما وت مان متعم بريئة وطببعیة ۰ ويريد الناس 
ان اگوہ سان ۳ 25 ولا فی ااىحیاۃ الراقعية 7 فع الاقل فى ارام لەہة 
رت یقة ۰ لقد شدرت الاستغراطية باللل من التسورات الواقعية للحب , فالٹمست 
لعل الاسسورات دوك فی الخال الأعلى الر‌عری ٠‏ وہدا الب السپل الطاغر 
اہین مباهج الطبيعة من نصیب امل الریف كما بدا شکل السه‌ادة الذی دهم 
أنه هو الشکل الجدیر بان پحسدوا عليه حقا ۰ وهنا یصبع الفن دقیق الارف, 
۰ طر ۱:۱ مثالیا ٠‏ 


وکان اأشسكل العتیق للحياة الرعوية الريفية ( الب و کرلية ) ما یزال یشبع 
تطلعات المسيور !ارسطي المادمصلة ٠‏ ولا بحس احد حاجة الى تسحرح ار افة 
الرعوية رفق سقائی [احياة الراقعرة ۰ فليس ععلی التحمس الجدید للطريمة 
وجود .ساس عمیق حقا بالواقم ؛ ولا حتی مجرد اعجاب صادق بالعمل, » دسا 
ذلك الس الا معاولة لث بين آداب المجاملة الكيسة بباتات من الزه--رر 
التسناعي: ۰ ي الفيام بلمبة الراعي والراعية مثلما لعب الناس لعبة لانسیلوت 
و جر نیقی ۰ 


ولد ای نا الى « الرعريةٌ » الصغيرة (Pastourele)‏ ومی القصيدة القصيرة 
النی ری الذأمرة 'لسیلة للفارس مع الفتاة الر بفية » لوجدنا الخبال الر عری 
ميما ما يزال على اتسال بالواقم ۰ على أن الرعوی الحق من القرالب » بظن فيه 
المحم أو الشاعر تفس راعيا ایشا ء والنقطم كل صلة بالواقم وتنقل الاشیاه 
جميعا الى منطقة برية جميلة یغمرھا ضياء الشمس ويتردد فى ارجاٹھا تفربه 
الطايرر والعزف على الداپات ( صفارات )ناب 1 فی جو رتخد فيه ٠‏ حتى الحزن 
نفسه . نفمة حلوڈ مستملحة ٠‏ ويظل الراعی الوفی, الخاص يمائل. السارمن 
الزفی ااخلسر, ولكن عل أوثق رجه ؛ وذلك لاحرم ١‏ هو الحب البلاطي الارستفراطی 
ران صرر هيد دی ملاح آخر ٠‏ 


والخيال الرعوى , مهما بلغ من الاصطداع ۰ کان بنز ع مع ذنك ال دلم 
الروح المحبة الى الانتسال بالطبيعة وها فيها من محاسن ٠‏ وكان الضرب الرعری 


ا خی ناماب جم نوا 


ا ااتتسریر فی الموسيقى : هو لش سم احد المتامات ال مکان آخر مع الاسحعاباگ ‏ با بماده 
الأسيايمة كمرلك راست هلل اانراه ٠‏ ( المترجم ¢ ۰ 


ای 


مدرسه تعلم الناس فیها ادراکا ارحف ومحبة آقری نحو الطبيعة ۰ وکان التعبر 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثالوريا للرعوی ۰ فیتطور رويدا رویدا 
المعبرة عن الچذل بالافراح الترلدة من ضياء الشمس والظل والطيور والازهار ٠‏ 
وآن مقطوعة. شعرية مثل « حدیث الرعی 28560056 ها 06 01 م1 لكر يستين ده 
بيزان لتؤذن بالانتقال من « الرعری » الى ضرب جدید ۰ 

فان القصید الرعوی الشاعری الب و كول لاو عءنلهعظ . قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طرازا جديدا للتسلية الارستقراطية فى البلاط . آی بوصفه 
ملحفا للفروسية ۰ وهو الواقع فعلا ٠‏ وما كاد الناس یتلقونه على هذا الوجه 
حنى بصيع قماعا آخر لحیا تهم ۴ واذا بالمحاكاة الساخرة پ٭× للر عری ۰ نقوم مقام 
کل أنواع التسليات » ويختلط مجالا الخيال الرعوى والرومانتيكية الفرسانية 
بمضهما ببعض ٠‏ فتعقد منازلات البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
( اكلوجة م#نهماء8) وذلك مثل دمثاقفات السلاح للراعیةه ها عل دعصعه (Pas‏ 
bergère)‏ للملك رننبه ۰ وان هذه الصور الرعوية القلدة » وان لم تخدم 
تبدو على آلاقل انها كانت تعد ذات اهمية ۰ ومما بدونه شاستیلان بين ٭ عجائب 
العالم » اشارته الى قيام الملك رینیه بلعبة الراعى ٠‏ 

رأدت ملكا لصقلية 

يتحول راعيا 

وزوجته اللطيقة 

وعصاه و قبعته ¢ 

قرب قطیمهما ۰ 


وفى مناسسبة آخری ۰ اضطر الخیال الرعوی أن يقدم من لدنه شکلا ادبیا 
للقصيد الهجائی ( الساتير ) السیاسی ۰ ومن العسير علينا ان نتصور انتاجا 
آعجب من القصيدة « الرعوية » (5898:0:816) , وهی قصيدة بالفة الطول 
الفها متحزب لبرجندیا راح متنکرا فى هذا الثوب الجمیل ٠‏ بروی قصة مصرع 
لويس دورلیان بقصد تبرنة جان غير الهیاب والتدفيس عن حقده على آل اورلیان؛ 
فالدوقان المتعاديان اللذان يمثلهما تريستيفر وليونيه 2 فى بيئة من الرقصات 
الريفية وزينات الزهور › واذ بقوم تریستیفر ( أورليان ) بسلب ما للرعاة من 
ضان وجبن وتفاح وبندق » واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلاجله ء واذ 


\YE 


ینهددهم بعصاه الضخمة ؛ وحتی مع رکة اچنکور نفسها , توصف منكرة فى یاب 
لويس دورلیان بقصد تبرئة چان غير الهیاب والتنفيس عن حقده على آل آورلیان- 
لولا آنا نتذ کر أن ار یرستو بستخدم هذا الاسلوب نفسه لتبر ثه تصرره ومولاه 
الکاردینال دست Este‏ اش ء الذى لم بکد كون اقل اجراما من جان غير 
الهیاپ ٠‏ 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى للبلاط من العنصر الرعوی ؛ وقد وفقوا 
بينه بصورة تدعو الى الاعجاب » وبين كل من الحفلات التنسکرية والجازیات 
السياسية ۰ وهدا ثم تلاحم ف التصور الرعری الریفی البوکرل وین تصود آخر 
مصدره الکتاب القدس . حيث يرمز الراعی وغنمه الى الامر وشعبه ء و تشبه 
واجبات الحاکم بواجبات الراعی ۰ ویتفنی میشبنوه على الوجه التال : 


مولای ! انك راعی الله , 

فاحرس حیواناته بولاء . 

وقدهم الى الحقل أو البستان » 

ولکن لا تفقدهم باية حال ٠‏ 

وستلقی احسن الجزاء على تعبك ٠‏ 

فى احسان حراستهم ٠‏ فان لم تفعل 

فانك تکون تلقیت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 


وطبیعی أن هذه الفكرات , وقد اتخذت بالفعل صورة فى مسر حي ة 
صسامته ۸۵٥7‏ اتشحت بالمظهر الخارجى للرعوی بمعناه الحق ۰ نفی 
حفلات زواج شارل الجسور ومرجریت من يورك بمدينة بروج فى ۱4۹۸ مجد 
فاصل ترفیهی امبرات العصور الخوال بوصفهن ہ راعيات نبیلات » كن فيما مضی 
من الزمان برعين ويحرسن غلم الولايات الموجودة فى هذه الدیار ۰ وحدث فى 
فلانسيين فى عام ۱۹۲ . أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية ٠‏ واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
نفسها باللعبة الرعوية ٠‏ فقد سميت مدافم الهاون قاذفات الاحجار التابعة لدوق 
برجنديا آمام مديدة جرانسون باسم « الراعى والراعية » ۰ وينزل فیلیب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين نبيلا ء وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب 
الراعى وعصاه المسقوفة ٠‏ 


وکما فعلت « قصة الوردة » فى الماضى : بسبب تناقهقضشها والمثال 
الفروسی فكذلك فعل الثال البوکول بدوره ؛ حيث تسیب فى نشوب خلاف 
رشيق ٠‏ وقد ظطهرت فكرة ر تيمة ) فرانك جونتییه فى عدة أشكال مختلفة واعلن 


۱۳۵ 


الل اسان آنه نان رت سے على غاب عى «فیر. والتفاح الیل ریز اور 
والماء نفراع » بعی لعل الحطابپ فادام "خساپ پا حجري عن سربة تة 
بشما ۰ وڈ اسان اررستقراطمة کات لا قزال, تسدي آیده ما أكون دن 
اااي دلفخی: :ران ال كاي عل بینه نام سن الایف تاسمل فى الذل الأثلى 
املف ١‏ و کش فیرن ننه الاشام ۰ فى د الد 5+ 


مج معو ONEN de‏ ا ارس شاخصية ال يثر المت مداد أعل وحه 


ااوردد » الام اله م , اتخالى من الهم م . ان يذوق اجب ر النايبة وداسرأت 
الم أي تفر دة هي مہ رده موقدة اة ذف أشي و ابر ۰ وتان دسل دا ون 
الخبز الاسس زماه غرانك جونتييه الثر ام ٩۱۱‏ ۰۰ 


پرالك مدر نت یه » 


2€ 


ان سميم الالیرر ما ہیل هنا إلى پا بز, 
می مس ها١‏ النوع ضس الماعام 3 يونا واب ١‏ 


ٹم سد !می ار متي الى مام ء انيد ٠‏ 


۳۹ 


الل التادی سر 


مم ےا ہے ےہ چچھیو ے ہے ہے وھ مم ا DL a a‏ مھ a e‏ جوا e‏ سور و نود وفمووت اہو دےے مر موی سوہ لعي بر ےہ ہے 


لم 1 ٹ یگز لا قبا آخریق لی فكرة الوت بقدر کہم مثلما اولعہ لها ا ٰەصور 
الر کي اللافخلة آخر ا اسیا - حقسا از صرتا عرمدپا پنادی بحدمية ا مو ت 
ولد لر هه (Menac:: (o Nan)‏ بنردد ٹی الاسسسداع طر إل الحياة كلها ۰ و بو جه 
دنیس اللا وس فی د دليل اة النيلاء » Directory of he Life of Nobis.‏ 
الكصسج اليم 1 و یدہخی له عنده! ! باري 11 ل الفراش ليلا آن ٹر كيف أنه كما 
بر ند الآن بدنهه ‏ فسرعان ما ستمتد ابد غریبة الى جسمه فنرفده في قبره » 
و !سرت الدیانات فی الازمنة !ءالية , أيضدا عل ضرورة التفكير المستديم فى 
المرت 0 ولكن الرسالات النسبه الٹی خااتھا يلش الیصور ۰ لم تباغ الا ايدي 
من ؟داروا ناپورهم فعلا للعالم ٠‏ ومنذ القرن الثالث عشم : جعل ااتبشر بي 
العامة لی بد 3ات الرعبان المتسولين ۵0065 206100106 مت پیت 
ا بد ية ال اعم ال درام کر 'لموت ٠‏ اتضض ولصبم نشيد! قاتما لکورس بدوی 
صداد في كل ار چاه العالم ٭ وقبیل ابتداء القرن انامس تشم , اضیلت ال کلمات 
'واعنا۔ وسونة جديدة لبث ؛لفكرة الرهيبة فى جمیم المقرل , ھی الختابة الحفورة 
فر الأغشاب العردفة لمجميم ۰ رامق اله لم يكن فی وسح وسیلتی التعبار. 
ماين : ے وھ الواعظ والکتابات المحلورة فى الاخ+یاب ٠‏ وكلاهما يخاطب 
الجباهير ریقھار على تاثر ات فجة : تمثیل الوت الا فی صررة بسيطة واخاذة + 
ره لاتب جمیع »ا قام به رعبان الزمان الخالى من تادلات فى الموت وأصبح مركزا 
فی جمیع العقول 3 لم تكد تتمثل اگثر من عتصما واحہء من العدد الكبير المعقد 


¥ 


حن الفکرات التصلة بالوت » واعنی بذلك معنی قابلية الهلاك الوجودة فى طبيعة 
الاشتیاء جميعا 3 ولقد بہدو للمرء أحيانا کانما روح العصور الوسطی الضمحلة 
لم تنجح الا فى رؤية الرت على هذا الوجه ٠‏ 

وکانت الشکوی التواصلة بلا نهاية من تفاهة کل ما فى الارض من مجد 
تغنی فى الحان عديدة ٠‏ وربيا آمکن هنا التمییز بين ثلاثة موضوعات ٠‏ ناما 
الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملاوا العالم 
بأبهاتهم ؟ ويركز الموضوح الثانى على الحسن البشری وقد دب اليه البلى ٠‏ 
والثالث هو رقصة الموت : اذ يجرجر الموت معه آناسا من جميم الاحسوال 
والأعمار ٠‏ 

ولو قارنا بين الموضوع الأول والموضوعين الآخيرين . لتجل أنه ليس الا 
انة رشيقة رثائية حزينة ۰ فيعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر الیو نانی 
القديم ٠‏ تیناه آیاه الكنيسة الاول ٠‏ وانتشر فى أدب العالم المسيحى يأسره 2 كما 
انتشر فی أدب عالم الاسلام أيضا ۰ وعمد الشاعر الانجليزى بايرون أيضا الى 
استخدامه فی عمله الرائم د دون جوان » ۰ وأقیلت العصور الرسطی على رعايته 
بولم خاص ۰ فنحن نجده فى الاوزان الشعرية الثقيلة لشمر رجال القرن. 
الثانی عشر الواسعی الاطلاع : 

اين مجدله الآن يا بابل ؟ این الآن الرهیپ 

نبوخف نصر واین دارا ذو الياس الشدید وقورش الذائع الصیت ؟ 

این الان ريجولوس ؟ أو این رومولوس أو این ريموس ؟ 


٠ الأسماء‎ 


ولا یزال الشعر الفر نسسکی فى القرن الثالث عشر ؛ ( ان لم تكن الأبيات 
السداسية : 


أو شمشون » این هو , ذلك الرئيس الذى لا بقهر ء 

واین اہشلوم الجميل ذو الوجه الرائم » 

وأين پونائان الحلو ء المحبوب البالغ اللطف ؟ 

ونظم دیشان أربعة على الاقل من قصائد البالاد حول هذا الوضوع ٠‏ 
و استنفده جيرسن فى موعظة له , وكذلك فمل دنین الکر وسی فى رسالته عن 
الأشياء الأربعة الاخرة للانسان Dequatour hominun novissimis‏ 


۸ 


وشلستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : د خطوة الوت 8406 ها عل Le P۴45‏ 
ونظم أوليفيه ده لامارش حوله فى قصيسة زینه النساه وانتص ساره 
et triomphe des Dames‏ غنتعتلتث ۴٥۶‏ مرثية لوعة يتحسر فيها على جمیم الامرات 
للائی لقين منبهن فى زمانه ۰ على أن فيون ٠‏ يعطيه نبرة جديدة من الرقة والحنان 
فى قصيدة « بالادسيدات الأزمان الخوالى « (Ballade des Dames du Temps‏ ° 
(منفوز عك التی جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

ولکن این لوج الرمن الغایر ؟ 

تم یمود فینثر فى الموتيف لسات التهکم فى د قصيدة بالاد النبلاه » 
Lords)‏ عط of‏ 4هللة8) يباضافتهالى مجموعة الملوك والبابوات والأمراء فى 
'زمانه » الكلمات التالية : 

وا اسفاه ! الها وكذا ملك اسیانیا الطيب , 

الذى لا اعرف اسمه ٠‏ 


ورغم هذا ء فان ما يحيط بالتذكر من حزن » وكذا فكرة الضعف والتفاهة 
غی حد ذاتها » لا تشبم الحاجة الى التعبر » فى عنف » عن الرعدة التی يسبيها 
الموت ۰ وتطالپ روح العصور الوسطى للجسم القانل للفناه بتجسيدة ملموسة 
أكثر . حى الرمة التعفنة ۰ 


وقد ركز التامل الزهدی فى جمیم العصور على التراب والدود ۰ وظلت 
الرسائل التی تکتب عن احتقار الدئیا ۰ تستثي منذ ایام بعيدة , کل مشاعر 
الرعب من التجیف الرمیم ۰ على أن الفن التصویری لم یتلقط ذاك الوتیف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابم عشر ۰ وکانت معالجة التفاصیل الرعية للتحلل 
الرمی » تحتاج الى قوة واقعية فى التصبير » لم یصل الیها فنا التصویر واللحت 
الا حوالى. عام ١5٠٠‏ ۰ وفی الحين نفسه انتشر الموتيسف من الادب الکنسی 
( الاكليروسى ) الى الشعبی ۰ وظلت نقوش القبور الى عهد متوغل فى القرن 
سی سم فی مرن اه سل 3 بيدين مطبقتن متوترتين » 
وقدمين مشدودتین وفم وامعاء تکاد تتحرك من الدود ۰ اذ كان خیال تلك الازمان 
یلتذ بهذه الرعیات بغبر القاء نظرة ال مرحلة واحدة تتلو هذه » لتبين كيف أن 
التمفن یفنی بدوره » وان الزهور تنمو فى مکانه ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدنيوية للموت » لفكرة لا یکاد 
يمكن أن توصف بالتتوی الحقة ۰ وانما ذلك يبدو کانما هو ضرب من رد الفمل 
التشدجی على حسية شهوانية مفرطة ۰ ءالحق أن عؤلاء البشرین باحتقار العالم, 
حين يكتسفون امام الانظار الوان الرعبات التی تنتظر كل جمال بشری والتی 
تکمن بالفعل تحت ساح الفساتن الجثمانية , الما بعبرون عن عاطفة مادية 
(Materialistic)‏ حا موداها أن الجمال كله والسماده كلها لتوافه حقيرة 


۱۳۹ 


« لالها » اشیاه لابد من أن تنتهی عاجنا ۰ على أذ: التخل والاتراش عر الدنیا 
القائم على الاشمئزاز لا يصدر عن الحئمة السيحية ٠‏ 

وسا هو جدير بالملاحظة أن الاسائم المنعلوية على التقوى والداعية الى 
التفكير فى الموت والننصالح الدنيوية الدنسة للاستمتاع بالشباب الى آقه‌ي حد 
تكاد تلتقی بعضها مع بعش ۰ وهتاك ه‌ورة فى دير سیلستین بمدينة أفبيرن 
( وقد دمرت هذه الصورة ) » تنسببا الروايات التاريخية الى منشی: الدير نغيديه 
وهو الملك رينيه > وهی المثل جسم امراة ميتة » تفذى ملقوفة غي اكفائيا . وقد 
صفف شمرها والدود بقرضی أمعاءها ٠‏ وهذا تەر, السطود الأدل فی الدقوشي 
الكتوية اسفل الصورد : 

کت ذات يوم جمل النساء جمیعا ء 

ولکدي اصبحت باثرت عل هذه الحال , 

وتان جسمی جبیلا , بالغ النضرۃ والنمومة ٠‏ 

قاما الآن فقي تحول كله الي وفات 

وكان .حسين متعة للداطر ين معنا فى اأحسين و د 

واعندت اک الوقت أن اليس ثياب الحریں ‏ 

ناما الآن فيمحب يدق أن لون عارية تماما » 

وکنت أرتدى انفراء الأثدبب والأبيض + 

وكنت اعیشی, فی قمر علليم نما اشتهیت » 

فما الآن ذاني آسکن هذا ااخعشی السغ ٠‏ 

وكانت غرفتی محلاة بالأستار الجدارية الزر شة ٠‏ 

ناما الآن نتحيط بقبری خیرہا. العدكبر ت٠‏ 


ومنا لا تزال ا!تذكرة د بحدمية لوت » مسرطرة ۰ وهی تنوم » ع تحر 
غير مدرك . الى التحول الى الشسثرى الدنيوية البحتة للمر !ة النی تری مفاتتها 
تذبل ء كما يدل من الاسطر القالية الماخوذة من قصيدة د زیت ة اللسیاه 
وانتصارض » تاليف آولیفییه ده لامارش : 


هذه النظرات الحلوة : هذه العيون التى خلقت لثمسر: , 
تذکری جید: ! فالها ستاتد بريقها , 

والائف والاهد اپ وذلك الم الفصيح 

سیفنیها البق ۰۰ 


ب يبدو آن هناك سطرین ناتسین بعد السطر المشاممر. والگامن ( ااؤلف ) ۰ 


ہت 


البخی 
يقاوم 


المادة 


نان ؟نت عشت غمرك الطبیعی » 

الذى » ستون سمنة فيه قدر گبار . 

تحول جمالك الى تبع ودمامة , 

وصحك إلى سقم هستتر » 

ورلن تکونی الا في الطریق النسدر الى هنا فى اسفل * 

فان كانت لك بدت » صرت طلا لها , 

فهى, سارن ترضح الطلب والتمثى ء 

بیندا الام پھبرھا الجميع ٠‏ 

:,توااری کل عدف تقی دینی واختفی من ذسائد بالادارون ء حیث تعیسد 
الوزن و ##فغنتنصادوعط علاعنا ضد»ه بی الى الذاكرة جمالھا الذی کان لا 
فی سابق الايام وتستشعر اايزن السيق مز اضمحلاله الحزين : 

ماذ! جری لهذا اجب الصقیل . 

والشعر الاشقر والأساءاب القوسة ٠‏ 

والمدسافة الكبيرة التی تفسل بين العيدي والدظرات الحلوة 

التى اانقطت بها أشد اانظرات خفاء , 

وذاك الأب الجميل المستقيم الذی لا هو بالكبير وا٦‏ عو بااصخر 

وهانان الاذنان الاسغم‌تان القریبتان من الراس » 

وذلك الذقن بطایم حسنه , والوجه الشرق الوسیم . 

وماتان الشفتان الجیلتان الترمزيتان ؟ ۰۰۰ 

الجہین تفضن والشعر شاب » 

والاهداپ سقط . والءيدان انطفا بریقهما ۰۰۰ 

ویتجل فى اشکال آخری ذلك اامجز عن تخلیص النفس من التعلق باهداپ 
٠‏ رهناك نتيجة لنفس هذ( الاحساس نجدها فى الأهمية السرفة التی تنسب 


فى العصور الوسطی الى موضوع ان اجساد قديسين معيدين تمتاه اليها د 
البلى مطلقا . مثل جسد القديسة روز من فيتر بر ٠‏ وعل هذا الاعتبار ء کان «رفم» 


جسد 


العذراء المباركة الذی یعفی جسمها من الیل الدنیوی بعد من أنلى وائمن 
٠ ۳۹‏ وجرت فى حالات كثيرة محاولات لتاخبر التحلل ۰ فان قسمات 


وجه جثة. « بيير ده لرکسمبرج » طليت بالطلاه للاحتفاظ بها سليمة حتی يتم 


الدفن 


۰ وتم الاحتفال بجسم مبشر هرطیق من طائفة التورلوبان (#6ادداعه]) 


حتی يتم احراقه فى وقت واحد مم اعرآة مرطيقة حية ٠‏ 


١4١ 


وتولدت عن الاهمية التصله بدفن الرء فى وطنه عادات ومماراسات , 
اضطرت الكنيسة ال تحریمها تحریما باتا پوصفها مناقضة للديانة السيحية ٠‏ 
ففی ائناء القرنين الثانی عشر والثالث عشر ٠‏ كان الامیر أو النبیل » اذا مات 
بعيدا عن وطنه ۰ یقطم جسمه فى كثير من الاحیان ویغل على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن » پینما يدفن باقى الجسم » حيث 
مات هع عدم حرمانه من الراسم الدينية ٠‏ و کم من امیراطور وامبر واستف 
مرت به هذه العملية العجيبة ۰ فحرم ذلك البابا بونيفاس الثامن ٠‏ پاعتباره 
عملية ايذاء جسدى سيئة. تنطوى على وحسية بشعة »2 يمارسها بعض المؤمدين 
بطریقة مرعبة و بشير أدنى رعاية للمشاعر ٠‏ وهم ذلك فان خلفاءه منحوا فى 
بعض الاحیان تحلات من ذلك الأمر ۰ وحظى بهذا الامتياز غدد من الانجلیز 
الذين لقوا مصرعهم بفر نسا أثناء حرب « الثة عام » نذکر منهم ادوراد دوق يورك 
وابرل سافولك ۰ اللذین ماتا فى آجنکور » وهنری الخامس نفسسه ووليم 
جلاسديل الذى ملك فى أورليان ساعة تخلیصها ء وكذا ابن اخ للسر جون 
فاستولف وغيرهم ٠٠‏ 

ويمكن تلخیص رؤيا الموت بأكملها عند نهاية العصور الوسطی بكلية 
ها قابر  »‏ ۸202076 بد بمعناها الحديث أى « رهية الموت » واتخاذ الموت 
موضوعا مشتمل على تصوير تشخيصى له ۰ وبديهى أن هذا المعلى هو نتيجة 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الکلمة والدالة على شىء رهيب وقا بضر. 
للصدر ء مى بالضبط مفهوم الموت الذى نشا آثناء القرون الاخيرة من العصور 
الرسعلى ٠‏ وظهرت عذه الكلمة العجيبة فى اللفة الفرنسية فى القرن الراچم 
عشر هل كذا 202576 , كما أنها مهما يكن اصلها وتاریخها ظهرت فى 
تلك اللغة كاسم علم ٠‏ وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيفر » ونصه : 
« اتخذت من رهبة الموت رقصة » وهو بيت قد يرجم الى عام ۱۳۷۹ ۰ ويمكن 
أن بعد لدینا شهادة ميلاد للكلمة ٠‏ 


واتخذ تصور الموت قرب عام ١1٠٠‏ فى الفن والادب هيئة شبحیة وخيالية 
عجببة ٠‏ فاضیفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب العظيم البدائى من المرت ٠‏ 
وعل ذلك فان رؤيا . رهبة الموت » ( Macabre‏ ) ثشات فی الانفس 
من داخل الطبقة السیکولو جية العميقة للخرف ولم یلبث الفكر الدینی أن 
حولها الى وسيلة للنصع الخلتی وهى بھذم الصورة تعد فكرة ثقافية کبرة , ' 
حتى جاء:الیوم الذى أصبحت فيه بدورها فكرة عتسقه مهجورة ء لا تزال بقاياها 
متخلفة فی كتابات شواهد القبور وفى رموزها بمدافن القرى ٠‏ 


وتشكل فكرة « رقصة الموت » النقطة ال رکزبة لمجموعة كاملة من الٹصورات۔ 


بیز وللكلمة اصل فى العبرانية ممناه لار القبور ولمل لها علاقة بلفظة مقابر العربيةا 
( المترجم ) ٠‏ 


۱:۲ 


الترابطة , ویرجم مالها من اسبقية الى موتیف الرجال الوتی الثلائة والأحياء 
الثلائة « الذی يوجد فى الادب الفر‌نسی ابتداء من القرن الثالت عشر فصاعدا ۰ 
نان ثلائة من النبلاه الشبان یلتقون على غير انتظار پثلائة رجال موتی لهم منظر 
بشع ۰ پنبئونهم ہما كان لهم من عظمة سابقة ویحذرونهم من نهایتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ما استول الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيع رؤيتها 
الى اليوم فى اللوحات الجدارية الحصیه 05ء١١١۴‏ الأخاذة المصورة على 
مقاير الكاميو سانتو 60]ةة ووئلدت فى بيزا ۰ ومما مثل هذا الموضوع نفضه ء 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت يباريس » التی أمر دوق بری ل۴۲۲٥‏ 
بنحتها فى ۱۰۸ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرنها النمنمات المصورة 
والنقوش ( الرواسم ) الخشبية ( الحفر على الاخشضااب ) فى أقصى الارض 
وادناها ٠‏ 

وتربط فكرة ( تيمة ) الرجال الوتی الثلاثة والاحیاء الثلاثة « بین الموتيف 
المرعب للتعفن الرمی وبين زميله موتيف « رقصة الموت » ٠‏ ويبدو أن هذه الفكرة 
ایضا نشات فى فرنسا ولكنا لا ندرى هل التمثيل التصويرى هو السابق 
للمشهدی اشرح یىی 5٥0٤ Representation‏ ام العکس ٠‏ ولم تستطع 
نضسرية (186513) السیو اميل مال ء التی کان الناس یذهبون بمقتضاها نی 
العادة الى الظن بأن الوتیفات النحتية والتمويرية فى القرن الخامس عشر 
مشتقه من تمثیلات درامية ٠‏ أن تصمد فى مکانها ازاء الفحص الناقد الدقیق ٠‏ 
على انه وجب علینا ان نستثنی من هذه القاعدة ه رقصة الوت » ۰ ومهما یکن 
من شىء فان « رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان و نقشت 
بالحفر ٠‏ نامر دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
٠٠ ۹‏ فلو أمكننا أن نكرن فكرة عن التاثير الذى تنتجه رقصة كهذه , والانوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المتحركة ء فلا شك آننا سنکون 
أقدر على فهم الهلع الذى یبثه الموضوع فى النفوس ؛ أكثر منا بمساعدة صور 
حيوه مارشان أو هولبين ٠‏ 

هذا وان ( الرواسم الخشبية ) الملحفورة دانا»۱۷00۵) التى زین 
بواستطها اللطبعی الباریسی جیوه مارشان » الطعة الاول من « رقصة المرت 
Danse Macabre‏ » نی ۱:۸۵ ۰ كانت فى ارجسے الاحتمالات منقولة عن 
اشھں رقصات الموت تلك المصورة صورا ملونة ' واعنى بها , تلك التى تغطى 
من ۱۶۲۶ جدران الرواق المسقوق المحيط يمقبرة كنيسة الا یوسالت بباريس ٠‏ 
والقاطع الشعربة التی طبعها مارشان هی نفسها المسطرة تحت ,تلك الصور 
الجدارية » وربما رجعت حتی صدی الشمر الفقود للشاعر جان لوفیفر ء الذی 
يلوح انه بدوره یحتلی نموذجا لاتینیا اقدم ٠‏ ولا تستطيع : الرواسم ا مشبیة » 
لعام ۱۶۸۵ ان تعطينا الا انطباعا ضعیفا عن تصاویر كنيسة « الاینوسانت ٠‏ وهی 
ليست مستتسخات دقيقة لهفه التصاو بر » كما تشھد بذلك اللاس واز یاڑھا+ 


۱:۳ 


دای بحت..ل ااره عل نگرة ٌي تاشر ولم 001 .از ید .۹ 
:الفرسکوعات) » فالاخری با ان ينظ ال التصاوں ال زره يكن ل لاد یرن بر هه 
يت نؤدی حال العمل الباقصة الى زبادة قوة (آنائیں الام بجی 


والش.خص الراقص > الذى راه رد أن سین تال ماد 3 اي :9 
يمثل المرت له فی الاصل ٠»‏ بل بیٹل بعثة : هی الانسان ااحی ای لات لون 
عذا مسیره عما قريب ۰ والراقص فی ااقاطے الشحرية یسمی د لجل یت اه 
از ۔ الم المبتة ١‏ ۰ نهي رخصة للموتی ولیس ٠‏ و للموت » وقد آظیرت ابعات 
المسبو حدعوال عوبه أن من المحامل ان ذلك امو وع اابدانی انا رقص 4 دالریھ 
اغوم موني ڊلوا ان فبوزمم » بھی فكرة ياعا جوته فى تايه ه توتتنانن 
(Totentanz)‏ غاما زلف الر اوس الذي ا کل سس بو ا المي ناه فو, 
صورنه الستقبلة ۰ فيو اة حغزية من شضخضىہ ۰ قال الرای العرع لکل 
مشباهدء ' و اله انت لفسيك » ۰ ولا شحول 5سمخس ١ء‏ اقص الکبر ۰ اي یخی 
الجثة الجوفاء الجسم وااجردة من للجم . الى ميكل ءتلمی ؛ الا شرب نه‌اية 
القرن AE e‏ تاه هولبين بر مه عل نلك السا 491 ٠‏ ماوت دشم سه قب حل 
آنذاك محل الرجل المت :لر ٠‏ 

وبينما كانت و رفصة الوت » تار المشاعدين بتفاهة الاشیا» الدنيوية 
وباطلها ‏ فانها كانت تبشر فى الین نف ده پااساواة الا:عماعیۃ ۰ على ما تفهمها 
العصور الوسطلی , یث پسوی الرت بين مختاف الب والناصب رالهن » 
وفی البداية كان الرجال وحدھم عم الذين يظهر:.ن کی الصيية ۰ على أن تجاح 
کتاب جیوه أو نی مج ذلك بفكرة دركسة مونب ¢ :0140920 ۳۵۵۵ ٤‏ للاساء 
وکتب مارتیال دوثر ای الأشعار اللإزدة ١‏ ولخن غنانا مجهولا »> لا برقي ای 
مستوی مثاله الحتذی ٠‏ انم ااصور بان آشساف البها مجموعة من ۳ 
النسائية , تجرهن جدة ۰ وعندلذ کان من الستسیل "مداد اريسي «رتبة «مهدة 
للنساء ۰ فبعد الملكة ورئيسة الدیر , والراعبة والبياعة والمرضة وعدد آخر 
قلیل من الر اتب والهن ۰ صار من الضررري اللجژ الى العالات الختلفة لحياة 
الساء : العذراء رالعشوقة والعروس , دالراة التزوجه بنا والراة ذات 
الطفل ۰ وعدا نعود الى الظهور الدغمة الحسية الصهرانية التی آدس‌نا اليها آنفا ٠‏ 
وفى آثناء التفجع على تفاهة حياة اللساه ٠‏ ۷ یزال موضوغ ٹمر مدة الافراع 
هو الذى يسبب الاسی ٠‏ ویمتزج بالنشة الجادة الوالور « ختمیة نو » التاسف' 
على الجمال:الضالم ٠‏ 


ولیس ثمة شىء أوضح فى الکشف عن الخوف الفرط من الموت الذى 
احسه الداس فی العصور الوسطی ٠‏ من الاعتقاد الشعبى ¢ الواسم الانتشار 
آنذاك ٠‏ والذى يقول بان لعازر عاد بعد اقامته من الوت ؛ فعاش فى شقاء ودعب 
هقيم ٠‏ لاله سیضطر هرة ثالية الى الرود هن بوابة الموت ٠‏ فاذا كان لدى البر 


١44 


التقی متل هذا القدر من اا-خاوف فانی للخاطیء أن بهدی من روح نفسه ؟ واذن 
ای مورب اش وخزا مزلا من تذکر سکرات الوت ؟ وئلهر ذلك الخوف فی 
سکلین نةايديين : « نن معاناة الوت » وکذا د الاشیاه الاربعة الأخسيرة ٠‏ , 
Ars morlendi » and the » Quatuor hominum 2011551218 »‏ ¢ ای اخبرات 
الار بعة الأخيرة النی تنتظر الانسان والتى كان الوت. اولها ٠‏ وقد ذاع هذان 
الوضوعان ذیوعا كبيرا نی القرن الخامس عشم بفضل الطبعة والصور الطبوعة 
عن الكليشيهات المحفورة ٠‏ وكان د فن ععاناة الموت ي وکذا م الاشیاء الاربعة 
الاخبرة » یسملان وصفا لسكرات الموت » يمكن أن نمیز فيه بسهولة نموذجا 
يزودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

و جمع شاستللان فى قصيدة مطولة أسماها د خُطوة الوت  (Le 283 e‏ 
(26010 18 هذه الوتیفات السابغة جمیما ۰ فهر يقدم عل التعاقب صورة التعفن ب 
والتفجم : این عظماء الناس فى هذه الارض ؟ ل وخلاصة لرقصة موت ثم فن 
معاناة الموت ٠‏ ونظرا لفرط اسهابه وثقله , يحتاج الى العدد الجم من الابیات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطم شعرى ۰ على آنا حیل نوازن 
بينهما نتبين نموذجهما الماسترك ٠‏ فان شاستللان يكتب : 

لسن ثم طرف ولا شکل 

لا تفوح منه رالحة التعفن ٠‏ 

وقبل ان تنطلق الروح الى الخارج 

فان الشاب الذى يريد أن ینلجر داشل الجسم 

إرشم الصدر ویعلو به * 

وهو يكاد پلاسس العمود الفقرى ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ٠‏ 

والإعين منشاة فى الرأس ٠‏ 

ويخونه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

ویر نعد الثیض وكذا فاله يلهث ۰۰۰ 

وتتفشکك اوصال العظام فى کل جانب ۰ 

ولیس هناك وتر لا يتمدد حتی پتمزق * 

ناما فیون فیعبر هكذا : 

الوت يجعله پرتعد وبشحب » 

ویجعل الا نف تدحنی والعروق تنتفغ » 


العصور الوسطي  .‏ ۱8۵ 


والرقبه تتضخم ؛ واللحم یطرو ويلين , 

ريجعل الفاصل والاوتار تمتد وتنتفخ 

وهنا یختلط الفکر الحسی ثانية بالصورة : 

ايها الجسم الانثوی البالغ اللين والطراءة 

والاملس الغض النفيس بغس حدود » 

هل تنتظرك هذه الشرور ؟ 

نعم » والا وجب أن تذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آخر اچتمصت فيه جميع الصور الدازعة الى اثارة الرعب 
من الموت ء مثلما اجتمعت فی مقبرة کنیسة الاينوسانت ( الاطهار ) فى باريس ۰ 
وھنالد كانت الروح الوسيطية ٠‏ الولعه بان نهزها رعده دینیة .۰ لستطیع أن 
تفعم نفسها تماما پالرعپ المخيف ۰ ففوق جمیم القديسين الآخرین » كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشهادهم الدمری للحزن ؛ الیق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة التى كانت آثيرة لدى تلك الحقبة ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
بکرم « الاطیار اللقدسين » Holy noces)‏ تکر ہما يقترن بتوقر خاص 
رقدم لويس الحادی عفر ال الكئيسة « جئة سليمة » لاحد هؤلاء الاطهار , 
موضوعة فى ضريح من پلور ۰ وفضلت المقبرة على كل الدافن الاخری » حتی 
لقد ترامی الامر بأسقف من اساففة باريس أن اوصی بوضع قليل من تراب مقبرة 
الاطهار فى قبره وذلك لعدم امکان دفنه هناك ۰ وکان الفقراه والاغنیاء یدفنرن 
بغير تمپیز ۰ ولکنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا » لانه بلغ من شدة التزاحم 
على استخدام المقبرة » اذ کان لعشرين أسقفية الحق فى الدفن بها » أن صار من 
الضرورى » لافساح مكان للموتی » باستخراج العظام وبيع شواهد المقاير بعد 
زمن وجيز جدا ۰ وكان الاعتقاد الشائم أن الجسم البشری يتحلل فى هذه 
التربة ويبلى » حتى لا يبقى منه الا العظام » فی عدى تسعة ایام ۰ وکانت الجماجم 
والعظام تكدس أكواما فى مخازن للعظام مقامة على امتداد الاروقة المسقوفة التى 
تحيط بارض القبرة من جهات ثلاث » وتوضم ظاهرة للميان بالآلاف » لكى تعظ 
الداس جميعا بعبرة المساواة ۰ وقد آسهم النبيل بوكيكو ركثيرون غيره فی بناہ. 
هده د المخازن الجميلة للعظام » ٠‏ ونحت سقف الأروقة عرضت رقصة الموت 
على الانظار صورها ومقاطمها الشمرية ۰ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحکته البشعة والذی يجر معه البابا 
والامبراطور والراهب دالهرج ٠‏ وامر دوق برى ؛ الذى شاء أن يدفن بها › 
سقض « قصة : الرجال الوتی الثلاثة والرجال الأحياء الثلائة ٤ء‏ على مدخل 
الكنيسة ٠‏ وبعد گرن » تم استکمال هذا العرض للرموز الجنا ثر بة باقامة تمثال 
ضشم للموت ٠‏ یوجد الآن فى متحف اللوفر ؛ وهو الاثر الباقى من الامر كله .٠‏ 


۱: 


ذلك هو الکان الدی کان البادیسیون یترددرن عليه اثناء الفرن الخامس 
مشر » پوصفه مقابلا و نظیرا کلیبا للبالية رويال د 30 وندلة فى ۱۷۸۹ 
حیث كان پلتقی العاپثرن والاجدون ۰ فیوما بعد يوم » كانت جماهیر من الناس 
نمر تحت الادوقة وحم ينظرون الى الصور الرسومة ویقراون الاشمار البسيطة 
النقوشة التی تذكرهم پاللهاية الفتربة ۰ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك 
وتواصل اسنخراج ما فی القبور فان الکان کان منقلب المتسكعين وماتقی المحبيل ٠‏ 
وانششت الدكاكين امام مخازن العظام كما كانت الرمسات نتسكعن تحت الاروقه ٠‏ 
ودفدت احدی التوحدات في جدار آحد جوانپ الكنيسة ۰ ركان الرهبان یقدمون 
الى هناك لالقاه العظات كما پلتقی الناس هناك لاقامة الواکپ ۰ وحدث ذات يوم 
أن مرکبا مژلفا من اطفال فقط ( عدتهم ۱۱۵۰۰ فیما يقدر د مراطن باريس » ) 
اجتمعوا هناك وبايدبيم الشموع » ليحملرا أحد الاطهار الى كئيسة لوتردام ثم 
بعودوا به ال الفبرة ۰ وبلغ الامر بالقوم أن کانوا پفیمون الولالم هناك ۰ فکم 
أصبح الرعپ مالوفا ۱ ۰۰۰ ۱ 

ونمخضت الرغبة فی ابتکار صورة مرئية لكل ما يمث الى الوت يسبب 
عن اهمال کل واحیه التى لا تصلج للتمثیل الباشر ۰ وهكذا طبعت الفاهيم 
والتصورات الفجة للموت » وتلك فقط دون غيرها » للسها على العفرل على نحو 
مستمر ۰ ولا تمثل رؤية ه رهبة الوت ۸۸8۸0۵۳6 ء انفعالات الرقة ولا العزاء» 
فالوضع هنا تعوزه لغمة الرثية اعوازا مطلقا ٠‏ فعاطفة د رهبة الرت » انما هی 
فى قرارتها شىه آنانی ودئيوى ٠‏ اذ لا يكاد غياب الاحباب الذین يفارقرن هذه 
الدنيا هو الى يثير الاسی واللوعة فى الانفس ١‏ رالما هر خرف الره من موته 
هو لفسه ۰ وهو شىء لا یری عندهم الا على أنه آسوا الشرور ٠‏ فلا تصور الموت 
کباعث للعزاه » ولا مفهوم الراحة المتمناة طويلا , ولا مفهرم نهاية الالام والکا بدة» 
ولا التهاء المهمة فى الحياة او عدم اتمامها , له نصيب فى عواطف الجنازات فى 
تلك الحقبة ۰ الك ان روح العصور الوسطی لم تكن تعرف ما للحزن من عمق 
مقدس » ۰ او قل بالحری الها لم تعرفه الا مرتبطا بالآم السیح على الصلیب ٠‏ 

ولو استعرضت گل هذه التفجعات القائمة حول الوت » لوجدت أن بر ات 
الرقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن ان یکون معدوما فيما 
پتعلق بوفاة الاطفال ٠‏ والواقم الذى لقرره هو أن مارتیال دوفرئی ؛ فى لصيدله 
هو رقصة موت الدساء » یجمل البدث الصغيرة تقرل لامها والوت پنصرف بها : 
« اعتنى بعروستى جيدا ! وعظام المفاصل التى العب بها ر وفستانی الجميل » * 


« البالبه رويال : هو قصر بنى اصلا للكرديدال ريشلير ؛ ثم ضم الى أدلاك الدولة الفرنسية 
وكان مجمع المشاق والمابثين والمجان لبیل الثررة الفرنسية ٠‏ ( ااترجم ) ٠‏ 

به يتزع الاطغال فی بض البلاد قطمة محيلة من المظم عن ركبة الشاة أو العجل وينظفرئها 
ویلمبرن بها گالرھان واسمها بالالجليزبة لمية 1206116-06 وبالمر بيةا لمبة الکعپ ۰ 
( الترجم ) ۰ 


۱:۷ 


ولكن هذه النغمة الژثرة لا تسمم الا فى حالات استثنائية فقط ۰ اذ أن أدب 
الحتبة لم يعرف حياة الطفولة الا فى القليل النادر ! فسدما اراد ألطوان ده 
لاسال فى د عزاء مدام ده فرين » Madame du Fresne)‏ عل (Le Reconfort‏ 
تقدیم العزاء الى أم عن وفاة اپنها البالغ اثنى عشر عاما ء لم پفتم الله عليه بنىء 
احسن من الاشارة الى خسارة آفدح وآقسی : هى الحالة المزقة المقلوب لغلام قدم 
کر دق ل و اسیج الوعيدة التو پشطی ما یلعا 
عزاء ی و ھت ضيف ہے دلك قصة می ثانية ٠ ١‏ وهی 
رواية تروى الحكاية الضعبية الشهورة للطفل الذی مات ء وعاد الي الدنیا ليرجو 
امه أن تترقف عن البكاء » حتى يجف كفنه ٠‏ وهنا تنشأ على اافجاخ عن هذه 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من اپتداره هو رفة شاعرية وسکمة خيرة نبحث 
عنها عبثا بين آلاف الاصوات التى تكرر بانغام متنوعة مختلفة فكرة م حتمية 
الوت » (20121 هنتعمم206) الرهيبة ۰ على أن الحكاية الشعبية ۶ 1:01 
والاغنية الشعبية » لاشك أنهما احتفظتا أبان تلك العصور يكثي من العواطف 
التی لم يكد الآدب الرفیع یعرضها ٠‏ 


ولم تکد الفكرة المسيطرة » كما يعبر عنها أدب تلك المدة » الدينى منه 
والدنيوى سواہ » تعرف شيئا فيما يتعلق بالموت » الا عذين الامرين امتدلرفين : 
7 على قصر آمد كل مجد ارفی والابتهاج الشدید عل خلاص ااروح ٠‏ وكل 
ما وقح بين هذين الأمرین ( التفجع والابتهاج ) - كالشفقة والاستسلام والجنين 
والعزاه ‏ ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد ٠‏ كما أنه ظل مستغرقا ب ان صمت مله 
العبارة ب تمتسا. طريقة تمثيل الوت - بشعا ومتهددا ب وهی الطريقة المعبر عنها 
بدبرات بالغة العنف والمصورة صودا بالغة القوة ۰ ومن ثم تتجمد العراطف الیة 
بين صور الهياكل العظمية والديدان التتى يذمها الداس ى 


الفصل الثالی عشر 


طیفضضصبع ل ل ل س 


الفكر الدینی يتبلور صورا 


يسسيطر عل الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطی عاملان : اولها 
النشیع الفرط بال جو الدینی وئائیهما اتجاه ملحوظ للفکر الى التجسيد على شکل 
صور (1۳5669) 

والحياة الفردية والاجتماعية ء بكل ما لهما من مجسال تظبران فیها + 
متشبعتان تماما بتصررات الایماث ۰ فليس هناك شیە ولا عمل ء مهما یبلغ من 
تلاهته ۰ لا پرتبط ارتباطا مسعمرا بالمسيح أو الخلاص ٠‏ فيدزع کل تفكير ال 
تفسير الامور الفردية تفسم! ديديا ۰ فالدین منتشر مکشوف للانظار على نحو 
هائل فى الحياة البرميه ۰ ومع ذلك فان هذه اليقظة الدینیة تتمخض من حالة خطرة 
من التوتر ٠‏ وذلك لان المساعر المتسامية المسلم بها مقدما قد تکون فى بعض 
الاحیان راقدة نالمه ٠‏ وکاما كان اطال کذلك » فان کل ما يقصد مله تلبية الوعی 
الروحی ؛ يحول الى تجديف مرعب وعادی جدا ۰ الى نزعة دنيوية مفزعة تتشح 
پسرپان اخروي ۰ ولا يستطيع احد سوی القديسين التوفر على حالة عقلية لا 
نتعرض فیها اللکات التسامية لای تعطل عل الاطلاق ٠‏ 


وتحن روح العصور الوسطى 0 تلك الروح التي لم تزل مرنة وساذجة 
ال اضفاء شکل محسوس عل كل تصور ۰ فكل فكرة تبحث لنفسها عن تعبير فی 
صورة ء ولکنها فى هذه الصورة تتجمد وتصبع صلبة ٠‏ وبهذا الیل ال التجسد 
فى اشکال مرثية ء تتعرض جميع المفاهيم الا.يدية على الدوام حطر التییس والتحول 


۱:۹ 


ال مجرد الخارجا نيةي ٠‏ وذلك أن الفکر حين يتخذ شکلا مجازیا محددا يفقد صفانه 
الاثيرية والبهمة » ويتعرض الوجدان التقی الى اذابة نفسه فى الصورة ۰ . 
والتلیف على اضفاء هالة القداسة عل کل عمل فى الياة اليومية » حتى 
فى حالة المتديئيل السامقين ؛ مثل هنرى سوسو ؛ يكاد يصل فی نظرنا الى درجة 
المضحكات ٠‏ فهو سامق رفيع لانه , عملا بأصول ومرعيات الب الدنس ؛ يحثفل 
بعيد راس السنة وعيد أول مایو پتقسدیم باقة واغنيية لخطييته » ٠‏ الحكية 
السرمدية » ۰ او لانه يعمد » توقبرا للعذرا: المقدسة » ال تقدیم اجلاله الى جنس 
النساء باجمعه أو الى الشی فى الوحل ليسمح لامرأة شحاذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ها الرأى فيما يعغب ذلك ؟ ان سوسو وهو جالس الى الائدة لياكل ثلالة ارباع 
نفاحة پاسم الثالوث المقدس » كما پاکل الربم الباقی احیاء لذكرى « الحب الذى 
اعطت به الام المقدسة طفلها. الرقيق پسوع تفاحة لیاکلھا » ٠‏ ولهذا السبب 
ياكل الریم الاخير بقشره » لان صغار الصبیان لا يقشرون تفاساتهم ۰ وهو 
بعد عيد الیلاد لا ياكله , لانه عندئذ كان یسوم الرضيع أصسض من أن یا کل 
التفاح ۰ وهو يشرب على خمس چرعات يسبب جروع « الرپ » الخمسة ء ولکن 
نظرا لان دما وماء خرجا من جنپ « السیم » فان یتناول آخر جرعة مرتين ۰ 
وهذا لعسری ضرب من دفم اضفاء القداسة على الحياة الى درجة التطرف٠ ٠‏ 
وبقدر ما يتعلق الامر بالتقوى الفردية ؛ فان هذا الیل الى تطبیق التصورات 
الديئية على كل الاشیاه وفى جميع الاولات » يعد مصدرا عميقا لمياة الطهر 
القداسة ۰ على أن هذا الیل نفسه ٠‏ بوصقه ظاهرة ثقافية » يستر فى باطنه 
اخطارا خطبرة ٠‏ ننظرا لان الدين ينفذ فى داخل كل ما فى الحياة من علالات , 
فانه يعلى مزجا متواصلا لمضمارى الفكر القدس دالدنس ۰ وعددلذ تصبع الاشياء 
المقدسة أشيح من أن تدرك وتحس بعمق ۰ ويدل الدمو الذى لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسيرات الديدية على زيادة فى « الکم » ؛ انزعج لها رجال الدين 
الجادون , لخحسيتهم أن يتلف د الكيف » واللوعية بدفس النسبة ۰ فالتحدیر الذى 
لجده يتكرر على الدوام فى کل ما كتبه المصلحون فى ذلك الزمان » عن الانقسام 
البابوى والمجامم الكدسية هو  :‏ ان الكليسة مثقلة اکثر هما يلبغى ٠‏ 


خل مثلا بير دا یی D'Aily‏ لانه وهو بسب البدع التى كانت تدخل 
بلا انقطاع الى الطقوس. الديئية ومجال العقيدة ؛ يبدو اقل انشغالا ہما تتصف 
به من تقوی منه بالزيادة الستمرة ذاتها ۰ فکانت علالم الدعمة الالهية الدائمة آبدا 
تتضاعف بغير حدود ؛ وکا حشد مائل من البركات الخاصة المدوحة من 
الکاهن ۰ پدبنق جنبا الى جنب مع الاسرار القدسة ۰ وبالاضافة الى الآثار والبقایا 
القدسة نجد التمائم ۰ هذا الى ان المجموعة العجيبة من القديسين تزداد فى کل 
لظة تکائر! فی العدد وتزایدا فى التدوع ۰ ومهما الع رجال الدین باصرار اكيد 


بهي الخارجالية أو الظاحرالية تتت ا۶0۵ Bx‏ ؛ هی کون الشىه خارجیا او طاحریا ۰ 
ز الثرجم ) ٠‏ 


\ 0° 


على . التفرقة بين « الأسرار القدسة » وبين القدسات وس تازمات التقوى 
٭نلعات ی58 فان الئاس لم يبرحوا مع ذلك يخلطون بينهما ٠‏ 
ریحدثدا جبرمين كيف التقى برجل بمديلة اوزیر (©2علالدش) أصر على أن 
يوم « كذبة اول أبريل » له نفس قداسة يوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ) - (00260(۷00 ہ'تنھ۷۵) ۰ وکتپ نیقولاس .ده كليمانى » 
رسالة عن الأعياد الجديدة الق لم تقرر ز(مەلات نطظلادط (De Novis festiviratibus non‏ 
٠‏ ندد فيها بالسمة الزائفة لبعض عله النظم الجديدة ٠‏ ریاس بيير داییه عن 
الام لح » Reformatlone)‏ -0) للزيادة الستمرة فى عسدد الکدالس 
والقديسين : والهرجانات الديلية » وهو پحتج على العدد الوفير من التمائیل 
والتصاویر ٠‏ واطالة اشدمة ( الصلوات ) كما يحتج على ادخال ترانیم وادعية 
جديدة وعل الزيادة الشخمة فی العبادة والاصرام ٠‏ وموجز القسول : 
ان ما يزعجه هو الشر الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له ٠‏ 


ويقول دابى : ان الھیثات الدينية (کثر هما ينبفى » وهو اس يؤدى الى 
اندوع فى الممارسات الدينية والى بث روح الالعزالية والتنانس دا ی الكبرياء وباطل 
الفرود ٠‏ وهر يبدى رغبته بوجه خاص فى فرض القيود على هیثات الرهيان 
المتسولیل » الاين بيدى شكه فى عنفعتهم من الداحية الاجتماعية : فانهم يعيشون 
على حساب الاضرار بتزلاء دور المجلومين والمستشفبات وغبرحم من الاقرام الفقراه 
والتعساء حتا ٠‏ الذين بحق لهم بالفعل أن يسالوا اللاس احسائا ۰ 
(ae aliis .vere pauperibus et miserabilibus indigentibus quibus corvenit jus‏ 

verus titulus meodicandi).‏ ے 

فليبعد من يبيعرن صكوك الغفران من الكديسة ؛ تلك الكنيسة التى ید لسو نیا 
ياكاذيبهم ویمرضونها للسخرية ۰ والاديرة تینی فى کل مكان ولکن تعوزما 
الأموال الكافية ۰ فالى اى مصير یقتادنا ذلك ٩‏ 


ولا يبدى بیبر دايى آی تسائل مرتاب فى طابع الدين والتقرى فى كل هذه 
'المارسات فى حد ذاتها » والما هر یقف لنط عند حد اظهار مزيد اسفه على 
تكايرها ال غير حد ٠‏ ويرى الكئيسة ترزم تحت وطاء ثقل التفاصيل ٠‏ 


وکانت الاعسراف الدينية قتزع الى التکاش بطريقة ميكانيكية او تكاد ۰ 
وانششت شمرة وسر بو و رن وا و 
هناك قداسات بنا معينة » الغتها الكنيسة فیبا بعد » تقام تکریما لتقسوی مریم 
ولاحزانها السبعة ولاعیادها مجتمعة › ولاختيها المريمتين الاخريين ‏ ولکبر 
اللالکة جبرپل » وتداسات طمیع القديسيل فى سلسلة نسب المسيح ٠‏ رھدالد 
مثال عسيب لهذه الزيادة التلقالية فى المارسات الديئية ‏ هو اقامة هید الاطهارچد 


ا عبد الأطهار Day)‏ *22665518م1) : عبد تحيبه الكئيسة الكالرليكيية فى ۲۸ دیسببر ؛ 
تخلیدا لد کری الاطفال الاين ذبحهم هيرردس عقيب ميلاد السیع عليه السسلام ۰ ( الترچم ) ٠‏ 


۱۱ 


آسروعیا ۰ واعتبر اليوم الثامن والعشرون من ديسمبر ۰ وعو يوم مدبحة پیت 
لحم ٠‏ يوم شوم دكبور ۰ وکان هذا الاعتقاد هو الاصل فى عادة انتشرت فی الفرن 
الخامس عشر ء سی اعتبار الوم الدی يطابق ( من کل أسبوع ) يوم عيد الاطهار 
السابق -- يوم شوم ولبور على مدار الستة پاکملها ٠‏ 


ونتیجة لدلك صار هداك يوم فى کل آسبوع ؛ يمتدع الداس فيه عن ادج 
الى الرحلات او الشروع فی عمل جديد » وسمى ذلك اليوم « يوم الأطهار ء » 
مثل يوم العيد نفسه ۰ وقد رعى لويس الادی عشر ذلك العرف ببالغ العدقیق ٠‏ 
وأعيد تتريج ادوارد الراہم ملك انجلعرة ٠‏ لاله حدث فی یوم احد ء لان ہوم 
العامن والعشرين من ديسمبر فى العام السابق وافق يوم أحمد ایضا ب واضطر, 
رينيه ده لورين الى التخل عن خطته من القتال فی يوم ۱۷ اکتوبر ۱٤۷١‏ لان 
مرنزفة اللانس كينية الالمان (060658ا250ق.1) التابعيد له رفضوا يومذاك ملاقاة 
الأعداء يوم « عبد الأطهار م ٠‏ 


ودفع هذا الاعدقاد » الذى نجد بعض آثار له لا تبرح تظهر في انجلترة 
حتی القرن الثامن عشر ۰ جيرسن الى كتابة رسالة يحمل فيها على اشرافات بوجه 
عام وب 5 عفله النافذ أدرك بعض الاتطار التی کانت هذه الاضضافات الى 
العشمدة تتهدد بها نقاوة الفکر الدينى + و کان على بينة من الاساس السیکو لوجی 
الذي تقوم عليه دفی رایه ان هله العتقدات للجم عن اضظر اب عقل 
melancholicn imaginatlone‏ عه ومممدتومعممام ۳ 18م 
انها اضطراب فى التخیل ناتج عن اصابة فى الخ ترجم بدورها الى أوهام 
شیطائیة ٠‏ 
وكانت الكليسة فى حذر دائم خشية أن بختلط الصدق الاعتقادی بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتى ۷ يؤدى عظم وفرة الخيالات الشعبية الضانعة 
ای الساس ہمنزلة الله ٠‏ ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه اطاجة الماسة 
ال ملح شكل ملموس سیم الالفعالات الصاحبة للفکر الدينى ؟ انه كان ميلا 
لا يقاوم لتحويل اللامحدود الى محدود ولتحطيم كل الآسراد الحفية ۰ وأصبحت 
أعلى آسرار العقيدة مغطاة بقشرة من التقوی السطحية ۰ حتي أن الایسان العميق 
فى « القربان القدس > يتسم حتی يتحول الى معتقدات طفلية - کاعتقادهم بان 
الانسان لا يمكن أن يصاب بالعمی آو بط به الفالج فى يوم استمع فيه ال القداس 
أو آن الانسان لإ كس سنه أثناء الولت الذى یقضیه فى حشور القداس ٠‏ وبيدما 
كانت الكبيسة لسھا تقدم قدرا ضشخما من الفلا للخیال الشعبی . فانھا 
لم #ستطع أن تدعى انهاتحتاظ يذلك الخال دال سدود 7 تقوى صحية وقوية ٠‏ 


و حالة جر سن من هلم الداحية لها لابح خاص ۰ كاله الف رسالة : ضا 
الغشت. .ول الاج وف Coote "anam curositatem‏ ویعنی پللت 


ددع اابحت التي لرغب فى تلحص آسرار الطبيعة : على آنه وهو ەحتمع مل 
الالام رالضول بقع هو ثقندةه فى اگم استطا: ع ادر لیا شاذا ومسٹر دیا 


ات 


للاسف ۰ فان چرسن كان من أكير الدعاة الذین يزكون نقدیس الفدیس پرسف٠‏ 
ریدنعه 'نوقيره لذلك القدیس الى رغبة شديدة فی الاءحاطة بکل ما یتصل به من 
معلومات ۰ وهو يستبعد كل تفاصیل حياة پوسف الزوجية : كبحه لشهواته 
وعمره والطريقة التی علم بها بحیل العذراء ٠‏ وعو یغضب للسورة الکاریکاتورية 
التی تصوره کادحا ومثيرا للضحك وهی الصورة التی جنحت الفدرن الى تصویره 
نبها ٠‏ ویستطرد جیرسن فى فقرة آخری مفیضا التامل فى التکوین البدنی للقدیس 
پوحنا المعمدان 0 
(Semen igitur materiale ex qun corpus compaginandum erat, nec durum‏ 
)ناگ nimis nec rursus fluidum abundantius‏ 

« فالنطفة اذن شی: مادی ومنها كان يحب أن بشا الحسد , ولا هی بالصاد 
الشدید ولا بالسائل ‏ ۰ 

وهل كان للعذراء درر فعلی فی ا حمل الخارق المطبيعة ؟ وهل كان 353 
السيد المسيح ليتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلاك أسئلة كان الواعظ الشعبسى 
أوليضيد مايار يسميها « بالاسثلة اللاهوتية اممبلة » التى يدبغى له بحثها امام 
سامعية ٠‏ وکان اخلط بين العاملات اللاهونية والامبردولوجية ( الخاصة بعلم 
الاجنة ) الذى كان يثيره المدل سول الحبل الطاهر : ( بلا دنس ) للعنراه » من 
قلة الازعاج اعقولالناس فى ذلك الزمان بحيث أن رسال الدين الوقورين 
لم بتحرجرا من معالجة الموضوع من فوق اللاپر ٠‏ 

وهذا التحرر وقلة الاحتشام ازاء القدسات انما هو من ناحية علامة عل 
الایمان العمیق والساذج ء كما أنه من ناحية اخری يستتبع عدم التوقب كلما 
نشل الاتصال العقلى باللامحدود ۰ وحپ الاستطلاع , وان اتسم بالسلاجة 
يؤدى الى التجدیف ۰ واعتاد الداس فی القرن الخامس عشر . الاحتفاظط بتمائیل 
صخيرة للملراء , تنفتم وتکشف عن « الثالوث » فى داخلها ٠‏ وتدکر قالمة کلرز 
دوق برجندیا تمالا من ذلك النوع مصتعا من الاھب ومرصعا بالجواهر , ورای 
جيرسن أحد تلك التمائيل فى دير الكارمليت بباريس ٠‏ وهو يلوم الاخسوة 
الرهبان عليه ء على أن ذلك لم يكن لأن مثل هذه الصورة الفظة للمعجزة أزعجته 
وصدمته ہما فيها من عدم توقير. » بل بسبب ما فى تصوير الثالوث + باله ثمرة 
بطن د میم » » من عرطقة ٠‏ 

وكانت الباة كلها مشہىة بالدين الى درجة جملت الناس فى خطر دالم 
من انعدام القاءرة على التمييز بين الأشياء الروحية والاشیاه الزمدية ٠‏ فان حدث 
من ناحية أنه اوكن رفع جمیع تفاصيل الحياة المادية الى مستوى مقدس ء فان 
گل ما هو مشدس يغوص من ناسية اشری متحدرا الى مستوى الاشیاء العادية , 
بددكم اختلاطه بالحياة اليومية ٠‏ وكان الط الفاصل فى العصور الوسطی بين 
داره يان الفکر الدينى ومثيلتها دارة المشاغل الدنيوية يكاد ينعدم٠وكثيرا‏ ها حدث 


بي الدارة : ما احاظ پالشی» من لطاق رالجمع دارات ٠‏ ( كما رود فی معجم الوسبط ) ٠‏ 
( للترجم 4 


١م‎ 


أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائز الیانصیب ۰ وعندما كان آحد الامراء یدخل 
الى احدی الدن ء دخولا رسمیا مهيبا » فرپما شوهد عند تواصی يعض الشوارع 
هياكل ء محملة بالااد الديدية الثمينة للمديدة ويقوم على خدمتها أساقفة » كما 
یشاهد عل نواص آخری عررض تمثیل صامت لربات وثنيات أو مجازیات 
وة بشن ۰ 


وليس هناك شىء اوضح دلالة فى هذه الداحية من أنه لا يكاد یکون هداك 
أدنى فرق بين الطايم الموسيقى فى الالحان الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
طلت الالحان الدنيوية الدنسة ال وقت متاخر من القون السادس عشر ممكنة 
الاستخدام پغبر تمییز فی الاغراض الديدية ( المقدسة ) واستخدام المقدسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس أن جيوم دوفای وآخرين غيره انضاوا 
لحون القداسات على نغيات الحان اغانى الحب مثل : یا لطالما تمتعت بحیاتی » 
أو دانه كان وجهى شاحبا » - أو « الرجل المسلح » ٠‏ 
وكان يدور على الدوام تبادل بين الصطلحات الدنيوية والديئية ٠‏ فلم يحسس 
احد بای نفور عندما يسمع لفظة « يوم ا حساب » تقاس الى عملية تسوية حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الشان فى الابیات ( الشعرية ) المكتوبة قديما فرق ہاب آدارة 
فحص الحسايات التجارية بمدينة ليل ٠‏ 
وعددئذ عندما ينفخ فى الصور » سيفتم الله 
ادارة فحص الحسابات العظمي العامة التابعة له .٠‏ 
وكانت مدازلة البرجاس ٠‏ من جهة آخری » تسمی : « الغفران الکبیر الذى 
يمنحه السلاح » ء كأنما عى اداء لشعيرة حج الى بعض الاماکن المقدسة ٠٠‏ وحدث 
بمحض الصدفة المارضة أن كلمتى تا ٴتزاھ ای التدرج فى أسرار عقيدة , 
و نسل امنمنڈ۸ أى ميئة القسوس امتزجتا فی الفرفسية فى صورة لفظ 
6 ء يعني السر الخفی ء ولا بد أن هذا الجناس التام ساعد على محو المعنى 
الحقيقى للفظة «8::57ز88» يعنى « السر » فى حدیث الئاس الیومی ٠‏ وذلك 
لانه حتى ابسط الأشياء؛ قد یمکن تسميتها « بالسر اشفی ». ۰ 
وبینما كانت الرمزية الديئية تمثل حقالق الطبيعة والتاريخ فى صسوزة 
رموز آو شعارات للخلاص ٠‏ فان العیارات الجازیة الديدية كانت من ناحية آخری 
تستعار للتعبير عن المواطف الدلیر بة ٠‏ وکان الداس فى العصور الوسطی: + وهم 
. فى موقف الرهبة من الملك والملكية ٠‏ لا يتورعون عن استخدام لغة العبادة فى مدع 
الامراء ٠‏ وفى قضية مقتل لويس دورليان » پجعل محامى الدفاع طيف الدرق 
يقول لابده : « انظر الى جراحی ولاحظ. أن ١‏ خمسة » منها قاسبية وقاتلة بوجه 
خاص » ٠‏ ولا يجد أسهف شالون » جان جرمان , فى كتاب « فضالل فيليب 
أمير برجم ديا » (Liber dè virtutibus Philippi ducis Burgundiae‏ 
ما يمنعه بدوره من أن يقارث بين ضحية مولتروه وبين « الحمل » الالبی (طمعما) 
وعندما يرسل الامبراطور فردريك الثالث ابسه مکسمیلیان ال بلاد الأراضى 


۱۹ 


المنخفضة لیتزوج من مارية البرجندية » پشبهه مولینیه +« اللہ الآب » ۰ ويجمل 
نفس المؤلف أهالى بروكسل یقولون » عندما بكوا تاثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
يدخل مدينتهم مع مکسملیان وفيليب الجميل ( ارشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صورة الثالوث ء الاب والابن. والروح القدس ۱ ۰ وهو يقدم باقة آزمار الى 
مارية البرجندية ١‏ دلنی هی صورة جليلة لسيدتنا العذراء ء « لولا بتوليتها 
العذراوية ۱ » ٠‏ ويضيف مولینیه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أنى أريد 
تاليه الأمراء ۱ » ٠‏ 


ومع أنه فى الامكان اعتبار مثل صيغ التملق والداهنة هذه » عيارات 
جوفاء » فانها تنم مع ذلك عن التحقير الدى لمق بالتخيلات العقلية القدسة نتيجة 
لابتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد نستطيع توجیه اللوم ال شاعر بلاط » 
عندما يدعى جيرسن نفسه أن لأعضاء الاسرة المالكة المستمعين لمواعظه ملالکة 
حراسا على مرتبة فى هيئة الملالكة السماوية من حراس غيرهم من الناس ٠‏ 
ونتم خطوة الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقير عندما تطيق المصطلسات 
الديئية عل العلاقات الغزلیة ٠‏ وقد اسلفنا اليك الاشارة الى هذا ال مورضوع ٠‏ 
واختار مؤلف کتاپ « مسرات الزواج امس عشرة (Quinze Joies de Mariage)«‏ 
عنوانه ذاك لیتفق مع مسرت « العذراء » ۰ واستخدم الدافع عن « قصة الوردة ۾ 
مصطلحات دينية للدلالة على اجزاء الجسم غير الشريفة والآثمة الدنيثة والقذرة* 
(Partes corporis inhonestas et peccata immunda atque turpla)‏ 
وليس هناك مثال لهذا الربط 'ا حطر بين المواطف الدينية والغرامية يمكن ان 
یکون أشد استرعاء للالباپ من « الادونا > (معصهكة/ المنسوبة الى فوكيه , 
والتی تشکل جزہا من صورة مزدوجة (1۱20700) احتفظ بها فيما سلف بمدينة 
میس لون دل ویوجد منها الان جزء فى انفرس اھ وآخر فى 
بر لین ٠‏ حين تمتلك انفرس د امادونا » وتمتلك برلين اللوحة التی تمثل الانح بو 
الذى هو اتيان شیفالییه » امیر خزانة اللك ومعه القدیس استیفن ۰ وفی القرن 
السابم عشر سجل دنيس جردفروی رواية تاريخية ء معروفة آنذاك من قبل » 
تذهب الى أن د الادوئا » لها قسمات وجه أجنس سسوريل (50774 متمهق) 
خليلة املك . التی احس ئحوها شیفالبیه فراما عارما لم یبال أن یخفیه عن 
الداس ۰ ومهما يكن الامر فى ذلك ؛ فان « الادونا » تصور هنا فى الواقع طبقا 
لاصول الطراز العاصر : فهداك الجبين البارز الحليق , والثديان الستدیران وقد 
وضعا عاليين ومتباعدین . وهناك الصر الطويل التحیل ۰ وان التعبیر العجیپ 
الذی لا سبیل الى سبر غوره » والر تسم على وجه « الادوتا » والملائكة رالشاروییم) 
الحافين اللو یه باللو ئي الاهمر والازرق ¢ لتساهم كلها فى إعطاء هذه الصورة 
مسحة من عدم التقری المتجق على الرغم من علو شان الالح ۰ ولاحظ وجود 
فروى عل الاطار الشےخم ااصلوع من القطيفة الزرقاء وجود حرفى ‏ 28 


# الانع .۰ 100:96 هو المتكفل بالشقات فى ای عمل لنی ( افترجم ) "و 


1١6 


مصبوعين باللولؤ ومرتبلين بمقد ( انشوطات ) مما پتخذ رمزا للحب مصسنوعة 
من خیوط الذهب والفضذ ۰ وانك لتحس فى الجموع كله بشذی جرأة تتسم 
بالمروق كله لم یتفوق عليها ای فئان ظهر فی عصر النهضة ٠‏ 

ولم يكد یکرن هناك حد لا تتعرض له المارسات الدينية اليومية من قلة 
توقير ٠‏ فلم يكن منشدوا الکورس ؛ ليتورعوا وعم پرتلون القداس ١‏ عن الترنم. 
بالفاظ الأغانى الدنیویه الدنسة التي استخدمت نفية اساسية للحن مثل : 
« قبلینی ایتها الأانرف المراء » ۰ 

ویسجل لا التاریخ واقعة مزعمبة بالغة الوقاحة عن والد رودولف 
اجريكولا , العالم الانسانى الغریزی ء وقد علم بأن خليلته ولدت طفلا فى نفس 
الیوم الذی انتخب فيه رئیسا لدیں ۰ ففال : ہ اليوم أصبحت آبا مرتیل ۰ فليبارك 
الله ذلك ۱ء ۰ 

وعند نهاية الفرن الرایع عشر كان الئاس يعدون عدم التوقير شرا قريب 
العهد , بينما هو فى الواقم ظاهرة مشتركه بين جميع الازمان ۰ فان دیشان 
يتحسر عل ذلك بالابیات التالية : 

فى الأزمان الخالية كان الناس 

على خلق دقیق فى الكديسة 7 

دهم جاثرن عل رکبچم ذلة وخضوعا » 

ال جوار البيكل » 

حاسرى الرژوس بتواضم » 

ولکنهم الآن . شان الیهائم ۰ 

گئیرا ما یفتر بون من الهیکل ؛ 

والش‌طرد والقبعة على رژوسهم ٠‏ 

وبترل نیقولاس ده کلیمانی , انه في ایام الاعیاد قل من الباس من 
يذهب الى القداس ۰ داذا ذهبوا لم یمکئوا حتی اللهاية ء ویقنمون بلمس الا 
القدس , أو الالحناء آمام سیدتدا العذراه او تقبیل تمتال ( أو صور: ) احصد 
القديسين' ٠‏ واذا هم انتظروا ليش هدوا رفع القربان القدس › فخروا بذلك 
وتباهوا > کانما انعمرا عل السيع بمدة ٠‏ وەند صلاء الصباح والساه .لا یکون 
أحد حاضرا سسوی القسیس ومساعده ۰ ویلزم تابع الففسارس ‏ و5 
فى الفرية قسیسها بتاخير بده القداس حتى يستيقظ هو وزوجتسا ویرتدیا 
ثيابهما ۰ ویقول جيرسن ان أقدس الاعياد ء حتى ليلة عبد الیلاد نفسها » تثضى 
فى الفسوق و«الملذات ولعب الورق والسساب والتجديف ٠‏ وعندا ينصح الناس 
فى هذا الصشد يحاجون مستندین الى ما یرون من مثال الدبلاء ورجال الدین ٠‏ 
الذين يأتون نفس السلرك مم اطصانة من كل لائمة ٠‏ ویقرن السهر أو قیام 


١5 


اللیسل (ع۷1) بالمثل ‏ كما یقول کلیمانی - بالاغانی والرقصات الداعرة , 
حتی فى الكديسة نفسها ء ویضرپ القسوس للناس الثل پانفسهم يلعب النرد 
اثناء قیامهم پالسهر الدینی ليلا ۰ وریما آمکن أن يقال ان الاخلاقیین بصورون 
الاشياء پالوان قاتمة جدا ۰ بيد آننا نجد فى حساپات استراسبورج هبة سنوية 
مقدارها الف ومثة لتر من ا مر ٠‏ يهبها مجلس الدينة لمن یتهجدون فى الكنيسة 
طوال ليلة عيد القديس ادولفوس ٠‏ 

وکتپ دنیس الكرتوس رسالة عئوانها ‏ عن طريقة قيادة المواكب » : 
(200655089م نامعہ modo‏ 06) بناء عل طلب عضو فى مجلس 
المدينة ‏ ساله عن وسیله يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين بسپیهما 
الموكب السنوى الذى يحمل فيه آثر مقدس يوقره الناس أعظم التوقيز ٠‏ ويسال 
عضو مجلس الدينة فالا : « كيف یمکننا أن نضع حدا لهذا ؟ » ولكن كن على 
ثقة أنه ليس من السهل اقناع مجلس الدينة بالفائه ء لان ال ىكب یعود على 
المديئة يمكاسب وفيرة ٠‏ لفئرہ عدد الناس الذين لايد من ايواثهم وراطعامهم ۰ 
وفضلا عن ذلك فالعرف القديم بريد الاسر على هذا الوضم » ٠‏ ويتأوه دئيس 
قائلا : واأسفاه ۱ ۰ نعم فهز يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتھن 
بالبذاءة والسخرية والشراب « ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدھا 
فى وصف شا سخللان للانحطاط الذى تردی فيه موكب مواطنی غنت الى « هوتم » 
حاملين صندوق رناة القدپس لبيفان ۰ وهو يقول ان وجهاء المديدة وعيونها 
اعتادوا فى الماضى حمل الجثمان المقدس « فى جلال ووقار عظيم عميق » فاما الآ 
فليس هناك سوی «جمهرة من حثالة الغرغاه والصبيان سيىء السيرة » , فهم 
يحملوئه رائعیل عقير تهم بالغناء والصياح ٠‏ دهم ملة الف من الفساظ الهِرْؤ 
والسخرية » والكل سكارى يعر بدون » ٠‏ وهم مسلحون , « ویقترفون كثيرا من 
الاعتداءات اثناء مرورهم كانيا اطلق لهم الفنان وفكت عنهم السلاسل ؛ وفى 
ذلك اليوم يبدو كل شىء کالما قد سلمت اليهم مقاليده بحجة ذلك ابشمان الذى 
ھت ۰ 

وقد اسلغدا اليك ذكر ما کان یکئر حدوثه من ازعاج فى خدمات ( صلوات ) 
الكئيسة على يد اقوام یتبارون فی اظهار التادب بعضهم مع بعض ۰ وبلغ من 
شدة انتشار عادة جعل الكنيسة ملتقی للشبان والشابات أن لم بعد احد یتاذی 
منها غير الاخلاقیین ۰ وان کریستین ده ہیزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
یقول بغاية البساطة : 


ان كدت اکثر من التردد على الکدیسة » 
فما ذلك الا لرؤية اطلوة الحسناء , 
وهی ناضرة كوردة تفتحت من توها ٠‏ 

ي آذاله : أهاله وامتهنه ( الترجم ) ۰ 


۱۷ 


وکابدت الكنيسة تدنیسا اشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغبرة » 
على ید شاب یقدم الى محبوبته « قبلة السلام فى القداس (Pax)‏ أو یجثو ال 
جوارها ٠‏ وبلع س وقاحة العاهرات فيما يرويه الواعظ مینوه أن يرتديها بحثا عن 
الربائن ٠‏ ویسدثنا چر‌سن أنه حني فی الکنائس وفی ایام الاعیاد كانت الصور 
المحلة بالاداپ‌تباع كأنها صنم بلفیجور (:6680ظ 10018 حتفناو182وهي مقسدة 
للشیاب » على حين لم تكن الواعظ تعود بای جدوی فى اصلاح ذلك الشر ۰ 

واما فيما يتعلق پالحج الى الزارات » فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
یتفقرن فى الرای حوله ء اذ كثيرا ما يذهب الناس بقصد اللهو والجون الأحمق 

plaisance »‏ علاه: ٠ » Pour‏ ویضم ٠‏ فارس ده لاتور لاندری » ذلك الحج فى 
مصف واحد مم المسرات الدنسة ( الدنيوية ) ولذا جعل عنوان احد فصوله , 
« حول من يولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن المج »۰1 


ویصرح نيقولاس ده کلیمانی باعل صوته بان الناس يخرجون فی أيام 
الاعياد لزياره الكنائس البعيدة » لا بقصد الوفاه بعهد الج بل للاستسلام 
للملذات ۰ والحج هو من الفرص التى تنتهز لارتکاب جميع أنواع الوبقات ٠‏ 
فالقوادات يتوإجدن هناك دائما , وینوافد الئاس من أجل اغراض غرامية ٠‏ ومن 
الاحداث الشائعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج ا لحمس عشرة » . ان 
الزوجة الصغيرة » التى ترعب فی التفییر ٠‏ نحمل زوجها على الاعتقاد پان ولیدها 
مریض ء لانها لم تف پنذرها فى ادا الحج الذي قطعته آثناء مدة التفاسس ٠‏ 
وسبقت زواج شارل السادس من ایزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستغرب 
اذن أن الاتباع الجادين المخلصين لذهب د العقيدة الحديثة < (Devotio Moderna)‏ 
أبدوا ارتيابهم فى جدوى الحج ۰ ویقول توما الکامبینی ېږ 1562215 8 35ص120 
العالب أن من یذھبون للحج بندر أن يصيصوا قديسين ۰ وكتب آحد أصدقائله 
رعو فردريك هایلو رسالة خاصة عنوانها و ضد الحجیج » 
(Contra peregrinantes)‏ 
ومما یتسم به على الملة فترات الایمان الراسخ والثقافه الدينية العمیته 
من خصائص مميزة ء تلك الاسرافات والاساءات الناجمه عن فرط الالف بالقدسان 
وکذا عن الزج الوقح بين ا متعة والدین ۰ نان القوم الذین یتبعون فى حیاتهم 
اليومية بصورة ميكانيكية روتیدا مالوفا من نوع معيل من العبادة به مسحة من 
الانحطاط » یکو نون قادرین على الثرران فجاة » الى درجات عالیة لا مثيل لها 
من الانفعال الدیتی تلبیة لكلمة متحمسة تصدر عن راهب واعظ ۰ وحتی التجدیف 
نفسه , تلك الخطيئة التی تنم عن الغباء » انما تقوم جذوره فى ايمان عميق " 
فهو ضرب من عمل منحرف من اعمال الایمان 2 يؤكد وجود اللہ فى كل مكان 


پیج ارد ترماس آگامیس » : واسمه ایضا ترماس همرکن ( ۱۳۸۰ ب ۱٤۷۱‏ ) راهب الانی 0 
رلد فى كامين قرب دوسلدررف ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۱۰۸ 


وتدخله فی ادق الامور واصفرها ۰ وليس ئمة شىء یضفی عل التجدیف سحره 
الاثم الا فكرة مجابهة السماء پالتحدی حقا ۰ وما يكاد اليمين يفقد طابعه 
كاستنجاد بالك ء حتی تغير عادة القسم ( الشوب بالسباب ) طبیعتها فاذا هی 
محض غلظة وفظاطة ۰ وکان التجدیف عند نهاية العصور الوسطی لا يزال 
يعد نوعا من اللهو الجرىء ينتمى الى الطبقات النبيلة دون غيرها ۰ پقول النبیل 
للفلاح ( فى رسالة لجيرسن ) د ماذا ؟ ۰۰ اتعطی روحك للشیطان ۰۰۱٩‏ اتنکر 
وحود اللہ بغير أن نکون من الدبلاء ؟! ۰۰ » ویلاحظ دیشان » من جانبه » إن عادة 
حلف الایمانات الشوپة بالسباب تنزع الى الهبوط الى آپناه الطبقة الدنیا ٠‏ 

لیس هناك من بلغ به الانحطاط الا ویقول 

انی لا نکر الله وامه و2 و و تج 

ویتخذ الناس من صوع الایما نات التجديفية الجديدة والذکية لهوا وتسلية » 
پفول جيرسن : ان من نفوق فى عذا الفن غير الورع يكرم باعتباره استاذا ٠‏ 
ویحدئنا دیشان أن فرنسا كلها كانت تقسم ( او تسب ) فى الأول على الطريفة 
الجاسكونية والانجليزية ۰ ثم على الطريقة البريتونية ٠‏ واخبرا على الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتيل تضمان جميع الأيمانات السبابية 
الدالرة على الالسن آنذاك ۰ وقد جمعت مما وختمت بعبارة متسمة بالتقوى ٠‏ 
وكان القسم التجديفى البرجندی اسواها جمیعا ٠‏ وكان نصه « انى أنكر الله » 
(نعاط )[e renie‏ ئم خفف الى « انی آنکر الحذاء » de bolts»‏ ءلحہ: «Je‏ 
واشتهر البرجنديون بانهم حلافون ( مجدفون ) مفحشون ٠‏ ويقرل جيرسن : 
اما من عداهم فان فرنسا كلها , على مسيحيتها كلها ء تقاسی آکثر من ای قطر 
آخر من عواقب هذه الحطيئة المرعبة التى تجلب الاوبئة والحروب والجاعات ٠‏ 
وحتی الرهبان آنفسهم دقعون فى اثم الحلف التجديفى العتدل ۰ وان جيرسن 
ردایی لیھیبان بقوة بالسلطات أن تحارب ذلك الشر بتجديد اللوائح الشديدة 
فی كل مكان , على أن تفرص عقو بات شفيفة يمكن تلفيذها حقا ٠‏ وصدر بالفعل 
مرسوم ( دكريتو ) ملكى فى ۱۳۹۷ فاكد مرسومی ۱۲٦١‏ و ۱۳۶۷ القديدين, 
ولكنه مع الاسف جدد العقوباث القديمة مدل فلع ( شق ) الشفاء وقطع الالسن , 
وعى عتوبات لاشك الها تشهد بالفزع الورع من التجديف , ولكن كان من 
المستحيل تدفيذها ۰ وعلق امد الداس على هامش السجل الحاوى لذلك القانون 
بقوله : « فى الوقت الحاضر ( ١4١١‏ ) اصبحت جميع هله ایمانات التجديف 
دارجة الاستعمال بكل ارجاء المملكة دون أن ٹتعرض لاية عقوبة » ۰ 

وكان جيرسن ء ہما له من خبرة طويلة ككاهن اعتراف ء يعسرف الطبيعة 

السيكولوجية لحطیثة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهر يقول : « هداك فى ناحية , 
من اعتادوا ا حلف التجديفى الدین > وان كانوا جد بر دن باللوم 0 لا بيعدون 
حانثیل اذ لبس فى ليتهم حلف يميل ٠‏ وهئاك فى الناحية الاخری ٠‏ شبان 
ڈوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانکار الله ٠‏ وان 


۹ 


حالتهم لت کرنا بحالة جون بانیان الذی اتخذ الرض عنده شکل « ميل الى التفوه 
پالتجدیف , ويخاصة الى التنحی عن نصيبة فی مزايا الفداه » ویندسع جيرسن 
هژلا. الشیاپ پالتقلیل من التأمل فى الله والقديسين : وذلك نظرا لافتتارهم ال 
القوة العقلية اللازمة لذلك ٠‏ 

ومن المحال رسم الط الفاصل بين دفع الکلفة وةل الاحتشام الساذج وبين 
کفر شعورى واع ۰ وجدح الناس منذ القرن الخامس عشر الى الظلهور بمظهر 
« أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن حولهم ‏ 20:5 153522105 وال السخرية 
من تقوى الاخرین ۰ ودارت على أقلام الكتاب الدنيويين فى ذلك الزمان كلمة 
(عما عم58) إى الزالف التغوی يعنون أنه منافق ۰ ويقرل المثل « القديس 
الشاب أبو الشیطان العجوز » أو كما يقول الشعر اللاتيئى الرصين : 

» ای ملك شایا‎ (Angèlicus Juvenis senibus sathanizat in annis) 
ویصرح جيرسن : « بمثل هذه الأقرال‎ ٠ وشيطان شیخا بعد انقضاء السنین‎ 
يتحرف الشباب ۰ وبمتدح فى الأطفال وجه صفيق ولغة بديئة ولعنات ونظرات‎ 
وبعد » فما الذى بنتظ فى سن الشیخوخة من شاب‎ ٠ وايماءات غير محتشمة‎ 
۰ يتحول بالتدرريج الى شيطان ۹ء‎ 


وهو يقول : ان الئاس لا يعرفون كيف یمضون بالسفينة فى طریق وسط 
بين الكفر الصراح والتصديق الاپله الذى يشكل رجال الدين انفسهم مشاله 
المحتذى ۰ فالناس یمنحون تصديتهم وثقديم لكل ية تنجل على الارض وکل نبوءة 
تقال ٠‏ وكلها غالبا ما لا تكون الا خيالات لقوم مرضی أو مجانين ؛ ومع ذلك فاله 
لو اخطا مرة واحدة » رجل دين جاد » أكرمه الله بآيات حقيقية أصيلة » سمى 
دحالا ومدافقا ۰ ومدذ تلك اللحظة يرفض الئاس الاستماخ الى آي رجل دين 
لانهم جميعا يعدون من المنافقين ٠‏ 


وكثيرا ما نعثر على تعبيرات شخصية عن كفر صراح ٠‏ يفول القائد بتيزاك 
لرفاقه وقد ادرکه الوت : « ھا السادة الظر فاء ء انى استمعت الى صمومی 
. الروحية وانى لاعتقد فى ضميرى آئی اغضبت الله كثيرا ء حيث اخطات پالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة ء لا یمکنتی أن أومن بكلمة واحدة عن الثالوث ء ولا ان 
ابن اللہ 'نواضع الى حد الدزول من السماء الى احشاہ جسم انساني لامرأة » وانی 
لاعتقد واقول اندا عندما نمرت فليس ثم شىء اسمه الروح ٠٠‏ وقد ظللت اعتقد 
بهذا الرای منذ أن اصبحت. رشیدا واعيا لدفسى وساظل اعتقد ذلك حتى 
النهابة © ۰ ومما یجدر ذکره أن هرج اوبریوه ما لفل پار پس من اشد الناس 
بغضا عدیفا لرجال الدين ۰ وهو لا يؤمن. بسر القربان على المذبم وهو يسخر 
من تلك الشعيرة ۰ وهو لا یحتلل بعيد الفصح » ولا يذهب لتقديم الاعتراف ٠‏ 
ويروى جاك ده كلبرك + أن عددا وفيرا من .الدبلاء » كانوا وهم “فى كامل قواعم 
العقلية » يرفضون الفالاء فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلتا يجب عليدا اعتبار 


۹: 


هذه ١ل‏ الات الفريدة المنعزلة من عدم الایمان ء هرطقة متعمدة آقل منها رد فعل 
تلقائی ضد الدعوة اللحه والتواصلة للعقيدة » وهی الدعوة الناجمة عن قافة 
آتخمت بالاخیلة والفاهیم الدينية ۰ ومهما تكن الحال ء فانه لا ینیغی الط پینها 
وبين ما لعصر النهضة من وثنية أدبية وسطحية ولا مذقها بالابيقورية الحصيفة 
التی رانت على بعض الدواثر الارستقراطية منذ القرن الثالث عشر فنازلا » 
أو خلطها » فوق کل شىء بالانکار الفاضب الذی يصدر من الهر اطقة الهدة ء 
الذین تجاوزوا الخط الفاصل بين التدین الصوفی ( الستيقية ) والحلول بو . 
Pantheism‏ 


ولم يكن الضمير الدینی الساذج للجماهير بحاجة الى براعين عقلية فيما 
يتعلق بالايمان من مسائل ٠‏ اذ كان مجرد وجود شكل ( أو تمثال ) مرئی للمقدس 
من الاشياء كافيا لاثبات صدقها ٠‏ ولم تتدخل اية شالبة من شكوك بين منظر 
جمیع هذه الصور والتمائیل - أقانيم الثالوث ء ولهيب لار جهنم ٠‏ والقديسين 
الذین لا بحصیهم عد وبين الایمان بحقیقتھا ۰ فأصبحت هذه التصورات جمیعا 
من مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا ۰ وانتقلت رأسا من حالة التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حيث رسخت جذورها فى العقرل كصور واضحة 
المعالم زاهية الالوان » تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكثر ۰ 


والآن ‏ عندما يرتبط الايمان ارتبطاا مفرط الباشرة بشكل مصور يمثل 
العقيدة ء يتعرض لطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بین طبيعة 
القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ۰ فالصورة راو التمثال) ( میمت( ) 
فى حد ذاتها لاتملم الوّمن أنه پنبغی للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقير 
القديسين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس 
قوى بالاحنرام ٠‏ ومن ثم صار لزاما على الكئيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار 
الى التمييز فى هذا الصدد » وأن تحفظ ثقاوة العقيدة بان توضح بدقة ماتمثله 
الصورة ٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنميق البالغ فی الفكر الدينى 
الناجم عن خيال اشط اوضم منه هدا ٠‏ 

والحق آن الكنيسة لم يفتها ان تعلم الناس أن كل تكريم للقديسيين والخلفات 
والأماكن المقدسة ء ينيفى أن یکون هدفه هو الله نفسه ٭ ومع أن تحريم الصور 
فى الوصية الثانية من « الوصايا الغشر > ( الديكالوج ) ء قد الغته الشريمة الجديدة 
أو قصر عل الله الآب وحده ؛ فان الكئيسة رمت مم ذلك الى الاحتفاظ بسلامة 
مبدا : أن الصور لا بقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس عل ما يؤمنون 
به ( (nonadorabis ea ne que coles‏ » ای دلا تعبد بل تبحل » ۰ فانها 
( يعنى الصور ) كتب الأميين ۰ فيما يقول کلیمالی , وهی فكرة عبر عنها 
فيون فى الابیات المؤثرة التى يضعها على لسان امه ؛ 


چو مذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) : اعتقاد أن اک حال فى گل شىء ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي. ١١‏ . 


انی امراة عجوز مسكينة لا تعلم شيعا . 
لم اتعلم القراء2 قط ٠‏ 
وفی كنيسة اسقفيتى أرى 
الفر دوس مصورة 8 وفيها مزاهر الهارب والعود ۰ 
وجحیما » يسلق فيه الاشرار فی ماء حمیم ٠‏ 
و[حدهما يخيفنى والآخر یجلب الى نفسى السرة والفرح * 
على أن کنیسه العصور الوسطی كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال 
فى الايمان يتولد عن الخيال الشعبى العام الذى يحوم طليقا لا يرده شىء فى 
مجال سير القديسين ( ۲126۱008۲ ) ۰ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المصورة 
عقرل البسطاء بمواد موفورة تزيغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التى يضللهم بها ای تفس شخصى زائغ للكتب المقدسة ۰ ومما یسترعی النظر» 
أن الكنيسة , وهی البالفة التشدد فى كل ما پتعلق بالاعتقاد ( عصوهط ) من 
شئون ء تكون على مثل تلك الدرجة من الثقة والتسامح , نحو أولئك الذین - 
يقدمون الى الصور اجلالا أكثر مما هو مشروع › مرتکبین بذلك خطيئتهم عن 
جهالة ٠‏ ويحسبهم ء فيما يقرل جيرسن ۰ آنهم قصدوا أن يفعلوا ما تتطلبه 
الكنيسة ٠‏ 
وهكذا یمکن أن يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة بين العامة, 
قرب نهاية العصور الوسطى تصور فوق واقعى ( علا: نل 101:8 ) لكل ما 
يتصل بالقديسين من أمور ۰ فقد أصبح القديسون حقيقة واقصة وغدوا 
شخصيات مألوفة فی الدين الدارج » على نحو بالغ جعلهم هر تبسن تماما بجميع 
الدوافع الديدية الاکثر سطحية ٠‏ وبينما لم تبرح التقوی العميقة مرکزة على 
شخص المسيح وأمه » فان قدرا ضخما من المعتقدات والخيالات الساذجة تکدس 
حول القديسين ٠‏ وكان كل شىء يساهم فى جعلهم مالوفین نابضین بالحياة ٠‏ كانوا 
يرتدون ثيابا مثل ثياب الناس آنفسهم ٠‏ وكان المرء يلتقى فی کل يوم « بسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقد س یعقوب « حيمس ) فى شخص آناس أسياء 8 
مرضى بالطاعون وحجاج ٠‏ وكانت ثياب القديسين تتبم على الدوام حتی عصر 
النهضة زی ( مرضة ) الزمان ۰ رعندئذ فقط أقدم ( الفن الديئى » بالياسه 
القدیسن أثوابا كلاسيكية ٠‏ على سحبهم من الخیال الشعبى ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ۰ 
ومما زاد فى قوة الکیان الجسدى الادی البحث للقديسين » توقير مخلفاتهم 
الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزء! لا یتجزا من 
الذين ٠‏ ولم یکن بد من أن يؤدى ذلك التعلق الورع بالاشياء المادية الى اجتذاب 
جميع أنواع عبادة القديسين ر اهاه:ع:1؟ ) الى دائرة من الفكرات الفجة 


۱۹۲ 


والبدائية ویقضی ال تصرفات متطرفة تبعت الدهشة ۰ ناما فى مسالة الخلفات 
وال ار المقدسة ء فان ايمان العصور الوسطی العمبق الستقیم لم پستشعر ايدا 
أى خوب تفتح الاعين على الحقائق أو من التجدیف بسيب تناول ر معالجة ) 
الاشیاء المقدسية بخشونة وغلظة ٠‏ ولم تكن روح القرن الحامس عشر لتختلف 
كثيرا عن روح الفلاحين الأميريانيين (صمنااىەنا) الذين أرادوا حوالى عام 
° م قتل القديس روموالد الناسك , لكى يتاكدوا من برکات عظامه 
النفيسة ء أو رهبان فوسا نيوفا الذين لم یتورعوا - بعد أن مات القدیس توما 
الأكوينى فى ديرهم ء ونتيجة لخوفهم من أن يقلت من أيديهم كأثر مقدس - عن 
قطع راسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ۰ وعندما وضع جثمان القديسة اليزابث 
الجرية فى الكنيسة ليشاهده الشیعون فى ۱۲۲۱ ۰ حضر جمهور من الصلن 
وقطم آو مزق مزقا من الکتان الذى یسنروجهها » وقصوا الشمر والاظافر بل 
حتی حلمتی الئد ہین ٠‏ دفی ۲ شوهد شارل السادس ملك فر نسا , أثناء 
احدی الحفلات الدينية الهیبه يوزع بعض ضلوع جده القديس لويس فمنح كلا 
من بيير دابى وعميه دوقى برى وبرجنديا ضلوعا كاملة , واعطی الأساقفة عظمة 
يقتسمونها فيما بينهم . فانطلقوا یتقاسمونها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الجسدية المادية والألوفة الى ابلغ حد 
للقديسين» ای هذا الشكل ذى العالم البالغة التحديد والوضوح» هو السبب 
الحقيقى فى ذلك الحيز الفرط الضيق الذى بشغلونہ فى دائرة الاحلام والرژی 
والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الضخم التعلق بمشاهدة 
الاشباح والعلامات والأملياف وظهور العفارمت > وهو الفلك الشديد الزحام 
فى العصور الوسطى » یقوم بصفة رئيسية بمعزل عن توقير القدیسین ٠‏ 
وبدیهی آن هناك حالات استثنائية مثل ظهور الملاك میخائیل (: میکال) والقديسة 
كاتر بن » والقدبة ۰ ارجرت لجان دارك » وف الامکان اضافه امثلة اخری 

ولکن مشهد الاوهام المتجمعة الشائعة بين العامة ء يمكن ان يقال عنه عل 
رجه الحملة » انه مملوه! باللائكة والابالسة واطیاف الوتی والنساء التشحات 
بالبیاض ء ولکنه لیس مملوءا بالقديسين ۰ , وترمی حکایات ظهور قديسين 
معيئين ‏ ف العادة ب بانها تعرضت بالفعل لبعض التفسیر الکنسی او الأدبى . 
والشبح عند مشاهده المضطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل ۰ وفى 
الرژیا الشهرة التى رآها فرانکنتال فى ١155‏ ؛ يرى الراعى الصغير اربمة 
عثر ملاكا ( شار وليم ( وكلهم متشابهون وهم بخبرونهھ بأنهم 9 الشهداء 
القدسون » الاربعة عشر , الذین نسب اليهم فن تشكيل الايقونات 
((0208750ع1) حالات الظهور هذه الحددة والئسهررة . وعندما تلتصق 
خرافة بدائية بتوقر احد القدیسین فعلا ء تحتفظ بشىء من الطابع البهم عدیم 
الشکل الذی هو من ضروریات الرافات » كما جرى في حالة القدیس برتولف 
فى مدينة غنت الذى بمکن سماعه يدق جوانب نعشه بدير القدیس بطرس 
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ہنکرار كثير وبصوت مر تفع >| ٤ dru et moult fort)‏ کتیعذ بر من كارثة 
مفتربة » توشك أن تحل . 

وضی عن البيان ان القد سس ٤‏ شخصه الواضسح العالم 4 وصفاته 
وقسماته المعروفة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحت فی الکنانس» 
کان اہلج واضحا تناما لا یحیط به آدنی خفاء ۰ فهو لم یکن ليبعث الرعب كما 
تفعل الاطياف الغامضة والجهول الدى برتاد الأماكن . وترجع الرمنة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طأبع غم محدد . فما تكاد تتخد هيئة واضحة 
المالم حتى تفقد ماتحدثه من رعب . وذلك بينما كانت اشكال القدبسین 
المالوفة تنتج ذلك الاش المطمئن الذى بحدثه منظر رجل الشرطة لغریب فى 
مدبنة اجثبية . والفت الجموعة العقدة من الفكرات المتصسلة بالقدسین » 
متطقة محايدة من التقوى الهادئة والانوسة ( ان صح ذلك القول ) ۰ تقدم بين 
نشوة التامل وحب السیح فى جانب » ومرعبات مس الشیطان » فى الجانب 
الآخر ۰ ولعلنا لا نتجاوز حدردنا کثرا حين نؤكد أن توقير القدیسی . 
باستنزافه كل ما تفیض به الانفس من التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف 
الدينى » كان يفعل فى تقوى العصور الوسطى الجياشة فمل المسكن الناجع ٠‏ 


وكان لتوقير القديسين مكانه بين أبرز مظاعر الايمان الخارجية ٠‏ فهو 
خاضم لوّثرات الخيال الشعبى اكثر منه لوثرات علم اللاهوت . على ان تلك 
الوثرات تحرمه أحيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة الرتبطة بالقدیس 
ہوسف التى ظهرت قرب نهابة العصور الوسطى » سمة ممبزة خاصة فى هذ 
'لصدد ٠‏ ويمكن اعتبارها النظير القابل للعبادة ( التمجيد ) الارة الحميمة 
« للعذراء » » ولیس حب الاستطلاع الذى بظر به الى « بوسف ‏ الا نوما 
من رد الفعل ازاء التمحيد ا ظار ٭ طریم » * فبرفمع شسخص العذراء باطراد 
ال أعلى عليين بيئما يتحول شخص يوسف رویدا رویدا ال صورة 
كار بكاتورية . وبصوره الفن فى صورة ريفى فى آسمال بالية » وهو بظهر بهدا 
الشكل فى الصورة الزدوجة (۳۲1۳0740) التى رسمها ملكيور برویدرلام بمدنة 
ديجون ( عاصمة برجنديا ) . ثم یأتی دور الادب وهو شىء أكثر وضوحا من 
شنو الرسم التخطيطية كنطم68) » واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها 
بان يجمله مضحکا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف باعتباره الرجل الذى 
يلقى اعلی درجات الابثار بين الجمیم » تری ديشان بمثله فى صسورة طراز 
الزوج الکادح ۰ 

آنت یا من تخدم زوجة وأطفالا 

تذکر دائما وسف ! . 

فانا خدم زوجته پکابة وحزن » 

كما انه حرس بسوع السیح فى طفولته » 
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ومشی عل قدمیه وقد علق صرته على عصاه پو . 

وهو بصور على هذه الصورة فى آماکن كثيرة » 

الى جوار بقلة » ليدخل السرور الى آنندتهم » 

وهكذا عاش لیس لدیه آدنی تسلية فى هذا المالم ۰ 
ثم بمود » بطريقة أكثر غلظة : 

باله من فقر قاساه بوسف ! 

ويالها من مصاعب ویس ! 

عندما ولد الرب ! 

کم من مرة حمله 6 

ووضعه فى ظل طیبنه مع امه انضا ؛ . 

على بغلته ۰ وأخذهما ممه : 

لقد راته مرسوما على ذلك النجو ۰ 

وقد ذهب الى مصر . 

وبصور الرجل الطيب منهوك القوى 

وهو يرتدى 

عباءة وثوبا مخططا , 

وقد حمل على عاتقه عصا 

قديمة بالية ومكسورة . 

ولم یکن له ابة متعة فى هذا العالم 

ولكن الناس بقولون عنه : 

هذا هو بوسف الأحمق (کدا) . 

فى هذا دلالة توضح كيف أن الالف بالاشياء ادى بالافكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا ( كذا ! ۰۰ ) بالرغم من التوقير 
الخاص جدا الموجه اليه . واضطر الدكتور ايك » خصم مارتن لوثر » الى 
الاصرار على أنه لا ينبغى أن يظهر على المسرح ء أو على الاقل لا يسمح له بان 
ول طبخ المصسيدة ecclesia Dei irrideatur)‏ 2۶) ای للا سخر 
من كنيسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) بوسف بمريم على الدوام موضم 
فضول بدعو الى الاسف » فضول امتزج فيه التامل والنظر الدنیوی الانی 
بالتقوی الصادقة . وبفسر « فارس ده لاتور لاندری » © وهو رحل ذو عقلية 
مسفة » ذلك لنفسه على الشاكلة التالية : « وشاء الله ان تتروج ذلك الرحل 
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1710 


1 
الورع بوسف » وكان كهلا ومستقيما ٤‏ وذلك لان الرب شاء أن بولد فى ظل 
الزوجية » ابتفاء التمتی والتطلبات الشرعية الدارجة » ورغبة فى تجنب 
القیل والقال ء ۰ 


وهناك عمل مخطوط لم بنشر ويرجع ان القرن الخامس عشرؿ » وهو 
يمثل الزواج التصوفى للروح بالعروس السماوية على انه من نوع زفاف 
الطبقة الوسطى ل بقول سوع للاب : «ان كنت سسمح فانى سأتزوج وستكون 
لی حماعة كبره من الأطفال والأقارب . » (كذا ) ويحشى ١‏ الآب » من قيام 
زواج غير موفق » ولكن « الملاك » بنجح فى اقناعه بان المروس المختارة 
جديرة « بالابن » »۰ وعند ذلك يعطى الآب هوافقته على هذا النحو 

خدها فانها ممتعة ولائقة » 

أن تحب عروسها الحلو > 

والآن خد كثرا من ممتلکاتنا 


واعطها لها بو فرة . 

ولیس هناك شك فیما تهدف اليه هذه الرسالة من قصد تقی جا . 
على انها ليست سوی مثال لدرجة التف‌اهة التی تترتب على تدفق جامح 
للخبال . 


فان کل قدیی » كان له بفضل امتلاکه لشکل خارجی متميز واضح . 
شخصیته الخاصة الشهرة » بعکس اللاتكة تماما » الدين ؛ باستشناء روسا: 
الملائكة الثلائة الشهورین ؛ لم يكتسبوا ايه هينة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردی لکل قدیس قوة » الوظائف الخاصة التی كانت تنسب لكثير 
منهم . على ان هذا التخصص ف نوع الساعدة التی كان بقدمما مختلف 
القديسين » كان عرضة أن بدخل عنصرا ميكابيكيا الى التو قر الموجه اليهم 
فان القديس روك 20 :5 الذى ستفاث به بوجه خاص على الطاعون » 
لم يكن محيص تقرينا من ان بترامی الامر معه الى آن يركز تاكيد شديد على 
دوره فى الشفاء » وعندثذ تتعرص الفكرة التى نحتمها العقيدة السليمة من 
أن القديس لا بصل الى الشفاء الا عن طربق شفاعته عند الله » لان يناها 
الناس وتزیغ عنها ابصارهم ۔ وكان ذلك ينطبق برجه خاص على حالة 
« الشسهداء المقدسين » ( القديسين الناصرس (Les saints auxillaires‏ 
الذين یذکر عددھم مادة علی أنه اربعة عشر واحیانا خمسه أو ثمانية او عشرة 
أو خمسة مشر . ونشأ توقيرهم وانتشر بين اللاس قرب نهابة العمصور 
الو سعلی . 


de Crate Amoureuse)‏ ۴٣۷ر‏ مل‌تالیف جان بر تلمی ء الكدبة الاعلية 
( محطوطات فراسية 1۸۷١ ٠)‏ ) ( الؤلف ) 
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انهم خمسة قديسين فى قائمة اللسب 

وخسی قدسات اثيات : شاء الله أن بمنحهم 

رحمته فی نهایه حياتهم » 

فکتب على نفسه أن کل من استنجد بعوئھم بكل فؤادہ . 

فى كل ما بتعرض له من أخطار أن يستجيبوا لدعوته ء 

فى آية ملمة ایا كانت 5 

ومن ثم فحكيم ذلك الذى بجل هوّلاء الخمسة ؛ 

جورج ودنیس وکرستوفر وجيل وبلیز . 

واقرت الكليية الاعتقاد الشائع الذی عبر عنه دشان بهذه الایبات 
باقرارها طقسا دینیا للقدیسین الناصرین الأربعة عشر » ۰ وطايم الالزام فى 
توسطهم أو شفاعتهم معبر عنه هناك بوضصوح : « با الهی ! © با من میزت 
قدبيك الصطفین » جورج ٠‏ الخ : الخ » بامتیازات خاصه فوق غیر هم 
جميعا » بان کل من ستنجد فى اثناء حاجته بعو نهم »> سحصل على الاستحابة 
الناجمة لادعيتهم وفق ما وعد به فضلك ونعمتك » . ومن هنا بتبين أنه كان 
هناك تفویض رسمی للقدرة الالهية على کل شىء . ومن ثم فلا يجوز أن يلام 
الناس ان هم :سوا قلیلا العقيدة النقیة فیما یتعلق بهؤلاء القدیسین اصحاب 
المنزلة والامتیاز وزاد آلاثر اللحظی الآلى الب‌اشر للدعوات الوجهة الیهم 
من اضفاء الفموض على دورهم کشغعاء : فبدوا کانیم بمارسون سلطائا الهیا 
بمقتضی سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ٠‏ ومن هنا كان من الطنیعی حدا 
أن تقوم الکتسبة بالغاء هذه الشعيرة الدينية الخاصة بهؤلاء 0 القديسين 
الشفعاء الناصر بن ع الأربعة عشر » بمد انعقاد مجمع ترنت . وتمخضت الوظيفة 
الخار قة اللسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بأنه یکفی أن بنظر 
اثرء الى ابة صورة للقدبس کرستوفر مراسومة أو محفورة » لکی بقیه ذلك 
طوال نهاره من شر نهاية قاتلة ۰ وذلك يضر العدد الذی لا یحصی من صور 
القدرسين الموجودة عند مداخل الکنائس ٠‏ 
جميعا » فانه ينبغى لنا أن نلحظ ان غالبيتهم تظهر نى الاعمال الفنية مقترنة 
بخصوصية أخاذة جدا . فكان على راس القديس أشاتيوس اكليل من الشوك) 
وکانت تصحب القدس جيل أبلة » ویصحب القدس جورج آفعوان » وكان 
للقدیس کرسترفر قامة ضخمة عملاقة. و کان القدیس بلیز يمثل حبیسا فى مقارة 
ملڑھا الجبوانات الضار بة ٠‏ ویظهر القدیس کر باك ومصه شیطان مقيد 
بالسلاسل ٠‏ ولرسسم القديس دنیس حاملا راسه تحت ابطه م وصور 
القديس ارازمرس ومرفاع (ونش) پنتزع احشاءه , والقدیس یوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صلیبا بين قرنیه » والقدیس بالنتاليوث بسصحية اسهد »> 
والقديس فیتوس فى مرجل یغل ٠‏ والقديسة بربارة ومعها برجها » والقديسة 
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كاترين ومعها عجلتها وسیفها » والقدسمة مرجريت مع تنين . وربما جاز فعلا 
أن الخطوء الحاصة التی كان بنظر بها الى « القديسين الشفعاء الناصرین الار بعة 
عشی » انما كانت ترجغ » على نحو جزئى عل الاقل . الى التاثير البالغ القوه 
لصورهم ٠‏ 

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بانواع مختلفة من 
العلل و لامراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا کات انواع مختلفة 
من الامراض الجلدية تسمی بداء القدیس انطوان . وشاع بين الناس اطلاق 
اسم داء القديس مور عل النقرس ٠‏ واستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوء 
الى أكثر من حام واحد من القديسين 2 حيث كرم القديس سسیباستیان 
والقديس روك والقديس جيل والقديس کر ستو فر والقدیس فلنتين والقديس 
أدردان » على هذا الاعتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشساء 
جممیات اخوية باسمائهم . وهنا کمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
ان كان التفكر فى المرض مثقلا بشمور من الرعب والخوف بخطر على بال 
الانسان » كان التفکے فى القدبس سبثق فی نفس اللحظة . وعندئد كان اسهل 
الأمور ان يصح القديس نفسيه موضع هذا الخوف » بحیث اصبح شیب 
اليه الفضب الماوى الای كان فك تلك البلية من عقالها ويطلقها على 
البشر ۰ وبدلا من العدالة المقدسة التى لا پسبر لها غور ٠‏ بدا للناس غضب 
القدسی کانما هو السب ف الشر » واستلزم ان يسترفى . ومادام شفی 
الداء » فلماذا لا یکون هو جالبه ؟ وعلى هذه الاسس أصبح الانزلاق من قواعد 
الاخلاق المسيحية الى السحر الوئنی مسالة فى غابة السهولة . ولم يكن فى 
الامكان اعتبر الكنيسة مسئولة » مالم بجز أن وجه اللائمة الى اهمالها > 
حيث سمحت بافساد العقيدة النقية فى عقول الجهلاء . 

وهناك كثير من البيانات التى تشيد بأن الناس كانوا فى بعض الأحيان 
يعدون بعض قدیسی معینیل مصدرا للشرور والعلل , وان كاد آلا بکرن من 
الانصاف أن تعد من هذا القبيل تلك الايمان التحديفيه التى أوشكت ان 
تنسب الى القديس انطوان دور شيطان جهنمى شرير : « ليحر قنى القدیس 
أئط وان )Que Sat Antoine me arde) ٠‏ ليحطرق 
القديسى انطوان الماخور » (Saint Antoine arde le tripot)‏ 
ه ليحصرق القديس انطسوان الوحش {Saint Antoine arde la monture)‏ 
وهی آبیات كتبها الشاعر كوكيار . 

وكدلك ایضا بقول ديشان على لسان بعض الفقراء : 

پبیمنی القديس انطوان شره بأغلى لمن » 

فانه يذكى النار فى جسبی . 

ویناجی متسول مصاب بالنقرس نفسه على هذا النحو : اانت غير تادر 
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على الشی ؟ ذلك افضل ٤‏ فانك توفر ضريبة الطریق : لن يجعلك القديس 
مور ترتعش  {Saint Mor nete fera fremir)‏ 


وهذا روبير جاجان » الذى لم یکن على الاطلاق ممن بعادون توتير 
القدبسين ¢ يعمد و(6ك35:0 (De validorum per Franciam mendicantium varia‏ 
ای « عن شحاذین افو باء بجوسون خلال فرنسا » » الى وصف المتسبولين 
على هذا النحو : « بقع الواحد منهم على الارض وینخم بصاقا کربه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى الشدیس جان . وتغطی القشروح آخرین 
ونسب وزرها الى فلطة القدس فیاکر الناسك ۰ وانت با دمیان ! تمنعهم 
من التبول » والقدیس انطوان یحرق مفاصلهم » ویجملهم القدیس بیوس 
عرجا ومشلولین » . 


ویسخر ارازموس فى احدی محاورانه (:نە‌وەلات) من هذا الاعتقاد . 
فان آحد مخاطبیه بساله هل القدیسون فى السماء اکثر اساءء مما کانوا 
فى الأرض ؟ فیجیبه الآخر قائلا : نعم » فان القدیسین وعم فى مجد الفردوس لا 
یودون أن يهانوا ۰ فمن ذا الذی كان اعذب من القدیس كور نلیوس , وأرحم من 
القديس آنطوان + واصبر من القدیس بوحنا الممدان » أثناء حياتهم على 
الارض ؟ والآن يا للامسراض المرعبة التی پرسلونها ان لم یلقسوا التكريم 
الصحيح .° ویذ کر رابلیه أن الطبقة الدنيا من الوعاظ آنفسهم کانوا بصورون 
القدیس سیبستیان لجماعة المصلين معهم على انه مصدر الطاعرن ٠‏ والقديس 
يوتروبيوس على انه مصدر مرض الاستسقاء ٠‏ وكتب هنری اتيان عن نفس هذه 
الحرافات على هذا النحو عینه ۰ فاما انها كانت موجردة فشیء مقرر بوضوح 
كلما تری . 


وقد تركزت الکونات الانفعالية لتوقير القديسين تركزا شمديدا حول 
أ شكال صورهم وألوانها الى حد أن مجرد الادراك الجمالى الحض ظل على 
الدوام خطرا بتهدد بمحو العنصر الدیتی . اذ ام كد الاطباع الشرق الذی 
تعكسه هيثة الصور ہما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو اللنشوة ومن تموبه 
نرى بالذهب ۰ ومن ثياب فاخرة ۰ قد صورت كلها تصويرا معجبا آخاذا بفن 
بالخ الواقعيه . يدع مجالا للتامل فى العقيدة : وكانت تنبحس نحو هذه 
العائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعارة أى اهتمام 
للحدود التی وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى المام كان يرى أن القديسين 
احياء وانهم مثل الآلهة ٠‏ فليس ثمة عجب , اذن فى أن بری الدتقون 
المتشددون من دعاة التقوی كاناءا۴) مثل جمعية « اخوان لاه 
المشتركة » وكهان « وندشام 1 فى تطور توقير القدسين شا معينا من 
الخطر على التغوى العامة ٠‏ ومن أعحب الامور واشدها لفتا للنظر إن تخطر 
الفكرة نفسها على بال رجل مشل يوستاش ديشان , وهو شاعر سطحى بحت 


۱۹۹ 


ذو عقلية عادیه 2 وهر من أجل ذلك السبب نفسه یمد مراة صادقة للتطلعا 
المامة فى زمانه . 
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لا تصنعوا آلهة من الفضة 

ولا من الذهب أو الخشب أو الحجر أو البرنز 
تقتاد الناس الى عبادة الاصنام ٠‏ 

لان للعمل شکلا جميلا » 

فان تلو نها الذی منه أشكر 

وان جمال الذهب الو هاچ 

یجمل کثیرا من الجهال يعتقدون 

أن هذه الاشیاء هی الله بالتا کید 

كما الهم بو قرون بالا فکار الحمقاء 

تلك الصور التی تقوم هنا وهناك 

فى الکنائس » حيث بضعون منها عددا وفيرا . 
وذلك ممل سيىء جدا : وبالایجاز 

ينبنى لنا الا نعبد مثل هذه الاشیاء الزالفة .. 
فيا أبها الامیر » فلنؤمن باله واحد فقط 

وعنینا آن نعیده الى حد الکمال 

فى الحقول » بكل مکان ۰ اذ ان ذلك هو الصو ب : 
فليس هناك ارباب مزیفون » لا من حديد ولا من حجر » 
الاحجار التی لیس لدبها ادراك 

وعلینا الا نمبد هذه الاشیاء الزائفة . 


وریما جاز لنا أن نعد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس ۰ الذى 
حدث قرب نهاية العصور الوسطى » ضريا من رد الفعل اللاشعوری ضد 
الخليط الوفیر ما شاع بين الناس من اخبار القديسين . فتد تبلور شطر بالغ 
الضخامة من الایمان الحى الفعال فى عملية توقير القديسين © وبذا نشا تلهف 
الى شىء روحانی أكثر ليكون موضع التوفير ؤمصدر الحماية ۰ وحين اقبلت 
التقوى على ترجيه نفسها شطر الملائكة ۰ بصورتها التخيلة فى عموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد » استرجمت الاتصال بالخارق للطیعه وبالسر الخفي .. 
ولدمرة الثانية تنجد أن حان جیرسن ؛ ذلك الکانح الذى لا یکل من اجل نقاء 
المشدء » هو الذى يزكى على الدوام نحلة اللاك الحارس ٠‏ ولکنه أضطر 4 
هنا ایشا ؛ أن بصارع حب الاستطلاع الجامح » الدى آوشك ان شمر التقوى 


NV. 


تحت كتلة من تفاصیل عادية تافهه ۰ وفى ارتباط بموضوع اللائكة ذاك 
بالذات » الذى كان بشکل قاعدة سليمة الى حد ما » اقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : اهی لا تترکنا قط أبدا ؟ آهی تمرف مقدما » هل 
سٹنجوا أم نكون من الهالكين ؟ وهل كان للمسيح ملاك حارس ؟ وغل ستخرن 
للمسیح الدجال واحد منھا ؟ وهل تستطیع اللائكة التحدث الى أرواحنا بغير 
رؤى ؟ وهل تق دنا اللانكة الى الخر مثلما تقودنا اك اطين الى الشر ؟ - أن 
چیرسن ليختتم حدیثه للناس بقوله أن دعوا هذه التاملات الدقيقة لرجال 
الدين ء ولیلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد ان کتب جبرسن بمئة عام » عاجم الاصلاح الدينى نحلة القدیسین: 
ولم یلق فی أية مساله من السائل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدها 
فى تلك النحلة ٠‏ وعلى النقیض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين , النی 
احتفظ كامل الاحتفاظ بمواقفه بالاقطار البروتستانتية بين كل من رجال 
الدين والدنيا » سقط القدیسون صرعى بغر ان ترتفع بد بضربة واحدة دفاعا 
عنهم . والراجح أن ذلك كان برجع الى أن كل شىء يتصل بالقديسين اصبح 
تقريبا « نفابة مخلفات ضتنانا86016 امو ٢‏ . فقد استنفدت التفوى 
تفس ها فى الصورة والأسطورة (200وع۱) والشعرة الديثية ٠‏ وتم التعببر 
عن محتویاتها جميعا علي اوفی واکمل وجه ۰ حتی قد تبخرت الرهبة _ 
التصو فية ( الستيقية ) . ولم تعد نحلة القدیسین مفروسة فی نطاق وراء 
الخيال . على ان تلك الجذور فى حالة العتقدات التعلقة بالشياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما ان اضطر الاصلاح الدينى الکائولیکی الى اعادة نحلة القديسين 
الى نصابها . كان أول واجب تحتم عليه هو أن يسذبها ٠‏ أن یجتث تماما 
النمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطی ۰ وأن يؤسس نظاما 
اشد صرامة حتى بحول دون عودة النحلة الى الازھار من جددد 5 


۱۷۱ 


الفصل الثالث عشر 


طرز الحياة الديئية 


عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية , ينبغى لنا الحذر من رسم خطوط حدوده 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندها نشهد , جنبا الى جنب أشد التناقضات استرعاه 
للنظر ہن حميم التقوی وعدم الا کتر اث القترن بالسخر بة ء فان من اسر 
الامور تفسيرهما بالقابلة بين الدنیوی والنقی وبين ذوى الالباب والهال , 
وبين دعاة الاصلاح والمحافظين > کانما بژاارن جماعات متميزة بعضها عن 
بعض ٠‏ على اننا حين نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الکافی حساب 
التر کیپ المعقد العجيب للنفس البشرية ولاشکال الثقانة ٠‏ ولكى يتهيا لنا 
تفسير التناقضات المدمشة فى الحياة الدينية قرب نهاية العصور الرسعلى 0 
پنہغی لا أن نبد| عملنا بالاعتراف بو<ود اعواز عام ال التوازن فى المزاج 
الديئى ٠‏ جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضپرات 
مفاجثة ٠‏ 

والصورة العامة التى تمثلها الحياة الدينية فى فرنسا قرب نهاية المصور 
الوسطى تعرض علینا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا فی 
كثير من الأحيان ٠‏ تداخله نوبات تشلجية من انسكاب التقوی الحارة ۰ لقف 
كانت فرنسا بعيدة كل البعد عن ذلك الشکل الخاص من المنازع التقرية 
(صعناه(۳) النی تعزل نفسها فى دوائر صغيرة من الأتقياء المتبتلين المتوقدين 
حماسة كالذين نجدهم فى الاراضى المنخفضة : كهيئة « العقيدة الحديشة 
moder‏ 1067080 » , التى يسيطر عليها شخص توماس الکمبینی (آ۰ کمبیس) 
مثِلا ء ورغم ذلك فان فرنسب لم تكن تفتقر الى تلك الحاجات الدينية التى 
تمخضت عن تلك الحركة » وكل ما فى الأمر أن هن فيها من الأنقياء. المتبتلين لم 
.يؤلفوا عيئة خاصة ۰ فاما أنهم وجدوا لانفسهم ملاذا فى الهیثات الدينية 


۱۷۳ 


القائمة ء واما انهم ظلوا ضائعين فى خضم الحياة الدنيوية . دون أن یختلفوا 
عن جماهير الؤعنین ۰ ولعل الروح اللاتينية تتحمل سهولة آکثر من روح 
«لشموب الشسمالية الصراعات التى تقابل بها الحباة فى العالم کل تقی ۰ 

وريما لم يكن بين جمیم التناقضات التی تتبدى فی الياة الدينية لتلك 
الفترة ما هو اعسر على الفهم هن الاحتقار الصريح لرجال الدین » وهو احتقار 
يشاعد كتيار سفلى طوال العصور الوسعلى باجمعها , جنبا الى جنب مع الاحترام 
البالغ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوتية ٠‏ ذلك أن روح الجماهير, 
وهی التى لم بتم بعد طبعها بالطابع السیحی على نحو كامل , لم تنس قط 
د سيانا تاما الكراهية. التى كان بحسها التوحش للرجل الذی قد لا بقانل ولاہد 
أن يظل عفيفا ۰ فاجتمم فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس ۰ بطل 
الشجاعة والحب مع الغريزة البدائية للشعب ٠‏ وأسسهم بالباقى ما تجلى فی 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية . وفى درجاتهم السفل من 
فساد ۰ ومن هنا ظل النبلاء وابناء المدينه والأقان رقيق الارض زمنا طویلا 
يغذون کرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب المنقاد لشهواته والقسیس 
السرف فى الشراب ۰ والكره هو الكلمة الصائية التى يحب أن تستخدم فى 
هذا السياق ء ذلك أنه كان فى الواقع كرها ٠‏ ان یکن دفینا فانه على كل حال 
عام وملح لا يتزحزح ٠‏ فلم يكل الناس قط من الاستماع الى التنديد برذائل 
رجال الدين ٠‏ وكان من اللكد أن کل واعظ یندد بطبقه رجال الدين لابد 
أن: يقابل بالتهليل والاستحسان ۰ يقول برناردینو س سيينا : « ما يكاد واعظ 
دیتی يطرق هذا الموضوع حتى ينسى سامعوه كل شىء آخر ۰ فليس ثمة 
وسيلة آخری أقوى اثرا فى اعادة استرعاه الالتفات وانعاشه حين تأخذ جمهور 
المستمعين سنة من النوم أو يقاسون من الحر أو البرد ٠‏ فعند ذلك بصبح کل 
انسان على الفور متيقظا مرحا ٠‏ 

ويوجا الاحتقار والهزؤ بوجه خاص الى هيئات الرعبان المتسولين» والطرز 
ألتى يمثلها القسس الهزءرن فى كتاب « مثة حديد جديده » ۰ مثل القس 
المتضور جوعا الذی بقرآ القداس مقابل درييمات , أو قسيس الاعتراف الذى 
بتعهد بان يحل العاثلة من کل شىء كل عام مقابل ضعامه وسکنه ۰ كلهم جميما 
من الرعبان المتسولين ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تسنیات د العام الجديد » 
قیقول 

قلندع الله أن الیعقو بیین 

پا کلون الأوغسطيتيين , 

وأن الکرملیین یشنقرن 

بحبال الميتوريين ( الفر نسسکیین ) ٠‏ 


فلما أن جاء الوقت الذي اعد فيه احیاء هينات الرهبان التسولن ء تر تب 


۱۷ 


على ذلك انتعاش للوعظ الشعیی ۰ آدى الى حدوث نلك الانفجارات العنيفة فی 
الحمية الدینیه والندم التی دمفت الحياة الدینیه فى القرن الخامس عشير بميسمها 
البالغ القوة ٠‏ 
وتنطوى هله الكراهية الخاصة للرهيان الشحاذين على دلالة على تغير 
فى الأفكار على جانب كبير من الأهمية ٠‏ فلم يعد التصور الشكلى والاعتقادى 
(6ذصتو1(0) للفقر كما أطراه القديس فر نسيس الاسیسی , وكما رعاه رعبان 
هیثات الرهبان النسولینل . ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخذت تنشاً 
أنذاك ٠‏ لقد شرع الناس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ٠‏ ووازن بيبر دایی بين عيئات الرهبان المتسولين وبين ٠‏ الفقراء حقا » ٠‏ 
(020۲۶۲69 :۰6 وكانت انجلترة أسبق من غيرها من الامم بقظه الى الناحية 
الاقتصادية للامور ,فأعطت قرب نهاية القرن الرابع عشر ,. أول تعبير عن 
عاطفة قداسة العمل المنتج فى تلك القصيدة المعنة فى خيالها العجيب والؤثرة: 
د رؤيا وليم حول بطرس ا رات » 


(The vision of William concerning Piers Plowman) 
ومع ذلك یمشی هذا الاتجاه العام الى الغض من شأن القسيسين والرهبان‎ 
وسبهم جنبا ال جنب مع توق عميق لوظيفتهم القدسة ۰ فتد ری جيلبير ده‎ 
لانوى فى روتردام قسیسا يهدىء من ثائرة فتنة برفعد الى أعلى حسد الرب‎ 
٠ (تهنتعده10 اج:ہ)) أعنى القر بان القدس‎ 
وتعاود التحولات الباغتة والتبايدت العليفة الموجودة فى الحياة الدينية‎ 
٠ للجماهیر الباهلة , الظهور من جديد فى منیلتها لدى المنففين من الافراد‎ 
وكثيرا ما تهبط الاستئارة على الشخص هبوط قصف الرعد كما فعلت فى‎ 
حالة القدیس فرشسس 2 حيث پسمم كلمات الانجيل كأنما هی آمر ملزم‎ 
وقد يسمم فارس شعائر التعميد تتلى : ولعله قد سمتھا‎ ٠ واجب الطاعة‎ 
ولکن على حين بغتة تنفد الفضيلة الاعجازية لهذه‎ ٠ عشرين هرة قبل ذلك‎ 
الكلمات الى روحه » فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ تلك اللحظة‎ 
وكان جان ده بويل على وشك شهود مبارزة » وأوشك‎ ٠ بمجرد تذكر التعمید‎ 
وتتملك الحكم عل‎ ٠ اخصمان أن يقسما على « الخبز المفدس » على عدالة حقهما‎ 
حين بغتة فكرة بان أحد الخصمسين لابد أن ينسم كاذيا ۰ فيخم نفسه بغبر‎ 
رحعة » فيصيح قائلا : « لا تقسما ! ولكن فقط قانلا على رمان قيمته خمسمئة‎ 
٠ » کراون » دون النطق بای قسم‎ 
فاما کبار التبلاء 2 فان ما طبعت عليه أساسا الابهة الصلفة والمتعة‎ 
المضطربة التی يحيونها من عدم السلامة , أسهمت فى افراغ طابع تشنجى‎ 
فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك‎ ٠ مق تقواهم من وقت لآخر‎ 
حامس‎ ١ لان الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى اقصی حد ۰ مثال ذلك أن شارل‎ 
ملك فرنسا يثوقف عن مطاردة الصيد فى اشد لظانها اثارة » لكى يستمع الى‎ 


۱۷۰ 


القداس ۰ وهنه آن البرجندية ۰ زوجة بدفورد ۰ بینما هى تروع الباریسیین 
ذات مرة باثارة رشاش الطين على احدی النازات بر کوبها حصانها بچنون , 
اذ هى تترك حفلا فى القصر فى منتصف الليل لتحضر صلاة السحر ٠‏ مع 
رهبان السلستين ۰ وقد اجتلبت على نفسها موتا سابقا لاوانه بزيارتها المرضى 
فى مسمتشفی و دار الله (حە‌ نما + 46ص ٠١‏ 

ومن آمراء ونبلاء القرن الخامس عشر , اكثر من واحد يعرض علينا طراز 
الرجل الذى یجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى التبتلة والمسوق 
الخليعم ٠‏ فقد كان لويس هن أورليان وهو مجنون يحب الترف واللذات » مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح ٠‏ يحتجز لنفسه قلاية فى عنبر النوم العام 
لرهبان السلستين ٠‏ اللذين كان يشا ركهم فى أصوام الحياة الديرية وواجباتها, 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات فى اليوم فى 
بعض الأحيان ۰ 

ویتجل التعایش فى شخص واحد بين التبتل التقی والنزعة الدنيوية 
على نحو اخاذ فى فیلیب الطیب ۰ فان ذلك الدوق الذی ذاعت شهرته بمن 
التف حوله من صحبة بالفه الامتیاز عنهةصتوم» 0۵6 :1۷۵2 من الزغاء , وبا یقیم 
من ولائم مسرفة التبذیر ؛ وبسياسة يغلب علیها الجشسع ٠‏ و کبریاء لا بقل 
شم اسة عن خلفه . كان فى الیل نفسه تقیا عتبتلا بكل معانى الکلمة ۰ فقد 
اعتاد الکث فى مصلاه مدة طويلة بعد القداس ۰ والعیش على ا حبز والماء مدة 
اربعة ایام كل اسبوع ۰ فضلا عن لبالى التهجد لسیدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
و لثر! ما يظل صائما حتی ساعه الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات عل 
معيار ضخم وفى اسر ۰ وبعد الهچوم الباغت على لکسمبرج ء يظل منهمکا 
فى ساعاته التهجدیة وصلوات الشکر الخاصة مدة تطول حنی ينقد صبر 
حرسه ء الذین انوا ینتظرونه على ظهور خیولهم » وینبرمون . لان القتال لم 
ينته بعد تماما ۰ رلا أن حذر الدوق من ا حطر اجاپ بقوله : د ان كان « الله » 
كتب لى النصر ء فانه سیحفظه لی » 

وهناك امثال جاستون فیبوس ء و کونت ده فواه هګ واللك رینیه 
وشارل ده اورلیان وهم یمثلون على صورة بالفة الاختلاف طرزا تجمم بين 
الزاج الدنیری البحت ٠‏ بل حتي الطائثی فی الغالب » وبين روح تقوى تبتلية 
قد یدفر الرء من وصمها بالنفاق أو التعصب الاعمی ۰ والاحری بنا أن نعدها 
ضربا من التو فيق الذى لا يكاد بتصوره العقل العاصر بين نقيضينل خلقيين ٠‏ 
ويتوقف امكان وجوده فى العصور الوسطى على الثنوية ( الازدواج ) المطلقة 
للتصورين الذين كانا بسیطران آنذاك على كل تفكير وكل عيش ٠‏ 


ويقرن أهل القرن الخامس عشم الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجیپ: 
ویتجل شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأثسكال والألوان فى أشكال 
آخری عدا الاعمال الفئية الدينية ۰ وريما وحدنا ذلك الشخف احیانا فى أشكال 


ھی 


الحياة الروحية ذاتها ۰ فعندما يضم فیلیب ده میزبر مشروع « هيثة رصیان 
آلام السیح » ہ التي كان يراد متها انقاذ عالم المسيحية ۰ يتصور أمامه حشدا 
عائلا من الالوان والرايات .٠‏ وسيكون الفرسان حسب مراتبهم فى ثياب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليها صلبان حمر؛» . وقلانس من نفس اللون ٠‏ 
فاما العميد الاتبر لدجيش فسيكون فى ثياب بيضاء فی بيضاء ٠‏ ولئن لم 
يشهد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل ۰ نظرا لان 
عیلة رهبانه لم تسس قط ء أن يشيع ذوقه الفنی فى دير السلستين بباريس» 
الذى كان ملاذا له فى آخریات سنیه ۰ واذا كانت قواعد هيئة الرهبان التی 
اتبعها کاخ دنیوی , بالغه الشدة » فان دنیسه الدير , كانت من الناحية 
الاخری » بالفة الفخامة والروعة ء وكانت مدفنا لأمراہ ذلك العهد , تتلالا کل 
جوانبها بالذهب والاحجار النفيسة , وذاغ صيتها على آنها أجمل کنائس 
باریس ٠‏ 


والحق انه لیس بین‌تقری المترفين وبين الظاهر السرحية - ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضم ١‏ الا خطوة واحدة ۰ وقد تذکر اولیفییه ده لامارش أنه 
شهد فى شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولى الاسمی ۰ الذی طرح الصالم 
جانبا بناء على نصائح القدیسه کولیت ۰ وکان اللك فى ثياب رئة محمولا فى 
عربة يد » د لا تختلف عن العربات التى يحمل فيها الروث والغائط » ٠‏ تتبعه 
عن کثب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارش : « وسمعتها تقال وتردد » بأنه. فى 
جميع ما هبط من مدن » كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ٠‏ 

وتشهد التوجيهات الدقيقة التى أعطاها عدد من الأشخاصي الأتقياء حول 
دفتهم , بنفس هذا النوع من التواضع الفرط ٠‏ فتجد بيير توماس البارك » 
يتفوق على القدوة التي تركها القديس فرنسیس الأسيسى , بان يرصى بلفه فى 
جوالق ( جوال ) وحول عنقه حبل ہ وان يتركوه هكذا على الأرض حتی يسلم 
الروح ٠‏ يقول : ٠‏ ادفنونى عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الکورس) » 
حتى یدوس كل انسان على جسمى ء حتى الكلاب والعز » ٠‏ ويحاول فيليب ده 
ميزيير تلميذه وصديقه ۰ أن يزيد عليه اكثر فی التواضم الخيالى الجامح ٠‏ فهو 
يطلب أن توضم حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ۰ فاذا هو اسلم 
الروح وجب أن يجر من قدميه » عاريا الى مكان المرتلين » حيث يديفى ان يظل 
على الارض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلاثة حبال ٠‏ وهكذا 
يتحتم على « هذا الكنز الثمين للدود » أن ينتظر حتی ياتى الناس لمله ال 
رمسه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعش الفاخر ۰ المزين بشارات نبالته 
الدئيوية. الباطلة » التى كانت على أن تعرض أمام الانظار عند دفن الحاج 
التعس ۰ لو أن الله بلغ من كرهه له أن سمح له أن يموت فى تصور آمراه 
هذه الدنيا » ٠‏ حتى اذا جرت « جيفته » على الأرض مرة ثانية ألقيت فى القبر 
عاربة تماما ٠‏ 


العصور الوسطي ۔ ۱۷۷ 


وان یدھٹس الرء اذ بعلم أن هلا الرچل الولو بالتحديد الدقیق , ترك 
وراءه عدة وصايا ۰ ولكن الوصايا الأخيرة منها اه من صدا النوع من 
التفاسيل ۰ وعند وفاته التی حانت فى ,٦٠٤‏ دفن أرما فی مسوح الرمبان 
السلسنینیین وحفو على شاد فيرد لقاسان ۰ یدیل ھا من انشالهھ مو . 
وبديهى ان التل الاعلى للقداسه كان عي الدوام لا بتسع للكثير من 
التغييرات ۰ فان القرن ا حامس عشم لم يفتح الابواپ فى هذه الناحية امام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونتيجة لهذا لم يكن يكون لعصر النوصة ی نائیر على تصور 
الناس لحياة القداسة والتقى ٠‏ وبذا ظل الغدیس والتدین التصوفى أو الباطنی 
على حالهما لم يمسهما ای نغيير عن تقليات الآزمان ۰ فاذا آنت استعرضت 
القديسين على كر الأزمان , وجدت طررهم لهد ١ء‏ ااصااح الدینی الضاد » 
ر انکائولیکی ) هى نفسها طرزهم فی العهد النأخر دن العصور لوسطی » 
وهؤلاء بدورهم لم یختلعوا اختلافا جوهریا عن امناايم دي القرون السابقة ٠‏ 
فقبل نقطة الانقلاب الکبری للمد التاريخي وبعدها » درمز طرازان من النندیسین 
بروزا واضحا : ١‏ 
( أ ) الرجال ذوو الحديث الداری والاعمال الناشولة مثل أجناتيوس ده 
لویولا وفرنسوا زافيير وشارل بورروميو ۰ الین ينتدسبون الى نفس طبقة 
ونوع برتاردينو من سيينا ويوحنا کاپیسترانو وسان فنسان غرار فى الازعة. 
الابکر ٠‏ 
(ب) والرحال ذو لااستغراق نی النشوة الهادنة او اامارسة للتواضىضع 
السرف والمساكين بالروح مثل القدیس فى نسیس من باولا والبارك بطرس من 
لکسمبرج في القرن الخامس عشر وآلوپسیوس جونزاجا فى السادس عشر ٠‏ 


ولن يكون من الستبعد عقلا عقد موازفة بين رودانتيكية الفروسية ء 
بوصفها عنصرا من عناصر الفکر الوسیطی » وبين رومانتيكية للورع » بمعنی 
کونها نزعة الى اضفاء آلوان الخيال ونبرات الماسة عل شکل مثالی للفضیله 
والواجب ۰ ومما بسترعی النظر أن هذه رومانتيكية !اورغ انما تهدف على 
الدوام نحو العجزات والبالغات فى التواضم والذلة والزهد 2 اش كثيرا 
مما تهدف الى النجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية ۰ واعلنت الکنيسة 
فى بعض الاحیان ضم عظماء الرجال العاملیی ذوی الفعالية الذین أحيوا النقافة 
الدينية او عملوا على نقائها ال عداد القدیسب » بيد أن الخيال الشعبي كان 
أشد تاثرا فى جمیع العصور » بكل مسرف خارق لاطبيعة بعید عن العقول ۰ 

وقد شوقنا أن نلحظ بعض السمات التی ترینا اتجاه الطبقة 
الارستقراطية - يما طبعت عليه من تهذيب وتدقيق وانشغال بالخ بفکرات 
لفزوسية ب ن مفال الحياة الورعة ۰ فان اسر امراء فرنسا آنتجت قدیسین 
متآخرین فى الزمان عل القديس لويس ٠»‏ فقد وجد شارل ده تلو اه ء النٹسب 


۹۷۸۸ 


عن طریق امه إلى بيت قالواه 2. نفسه مکلفا بحكم زواجه من ورائه عرش 
پریتانی ۰ بخوض حرب ورائه استغرقت الشطر الاعظم من حياته ۰ فوعد عند 
زواحه من حان ده با تتیفر آن بتخاه شارات الدوقية وصيحتها في القتال , 
وهو آمر معناه : مقاتله جان ده مو نتفور ء مدعی, العرش الذی تسانده انجلترع» 
وخاض کونت بلواه مار ارب على انضل وج یاتیه فرسان زمانه وقواده ۰ 
وقضى فى الاسر تسع سنین با نجلترة ثم لقی حتفه فى آورای نفکدھ فى ١٦۱۳ء‏ 
وعو يقائل جنبا الى جنب مم برترائد ده جسکلان وبومانوار ٠‏ 

ونشیر الآن , أن هذا الامير الذى قضى عمره كله جنديا مقاتلا , عاش 
منذ شابه الى آخر عمره ؛ عيشهة زاهد ۰ وغاص منذ طفولته فى دراسة الكتب 
التى تهب الاخلاق.رمو تذوق بذل آبوه أقصى جهده لنخفیفه , اذ رآه غير مناسب 
لقاتل عتيد فى المستقبل ٠‏ ثم كان من عادته فيما بعد النوم على الفش قرب 
فراش الزوجية ۰ وعند وفاته وجد أنه يرندى قميصا من شمر تحت درعه وكان 
یرای الاعتراف كل مساء قاللا بأنه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة ٠‏ 
واعتاد پینما هو أسير فى لندن ء دخول المقابر للركوع واداء صلاة « من الاعماق 
De profundis‏ وأبى وص يف الشارس (Squire)‏ وهو من بريتانى 
حبن طلب اليه تردید الجوابات چ ( المردات ) أن يرددها وقال : « لا » نهتا , 
برقد من قتلوا والدی واصدقائی رأحرقوا ديارهم » ۰ وعندما أطلق من اساره 
عزم على القيام برحلة حج ..حافی القدمين ٠‏ ماشیا فى الثلج » من لاروش 
ديريان » التی اخذ فیها أسيرا » الى ضریح القديسة ايف بمدينة تریجییه ٠‏ 
وتسامع الناس بذلك ففطوا الطریق تحت قدمیه بالتش والبطاطین » ولکن 
الکونت تحول عنها فاوذیت قدماه 2 من ثم ظل غير قادر على الشی عدة 
اصاییم ٠‏ 

وبعد وفاته مباشرة , عمل أقر باؤه اللکیون وبخاصه زوج ابنته , لويس 
دانجو » وهو احد ابناء اللك ء على ضمه الى قائمة القديسين ۰ ولكن انتهت 
الاجراءات التى تمت بمدينة آنجبر فى ۱۳۲۷۱ بتطويبه ای ضمه الى الاہرار ٠‏ 

واذا صح ننا أن شی فى رواية فرواسار ٠:‏ فان ذلك الامير شارل ده يلواء 
يبدو کانما له ابن غير شرعی ۰ قال : « وهناك قتل على الوجه الصحیح 
الكر يم ٠‏ سالف الذكر الأمير شارل ده بلواء ووجهه متجه صوب العدو ومعه 
ابن غير شرعى اسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بريتانى وتابعيهم» 
« فهل اخطا فرواسار ؟ ام مل یحق لنا آن نظن أن الخلط بينم التقرى والحسية 
السدية » البالغ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفيليب الطيب يعاود 
الظهور فيه بدرجة آدعی الى الدهشة ؟ 


ع الجراب : هو عبارة أو كلمة ينطق بها جمهرر المصلين بعد الكاهن ٠‏ 
( للترجم ) ٠‏ 


۱۷۹ 


على ان تساوّلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة البارك بيير من لکسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دواثر البلاط . كان هذا الرجل ۰ سلیل آسرة 
لکسمبرج , التی تسنمت بمالها من فروع عديدة مقالید السلطه الامبراطورية 
وشغلت مکانة مرموقة فى بلاط فرنسا وبرجندیا . شخصية تمثل على اوضح 
وجه پسترعي للانظار الطراز الذی یسمیه العالم السیکولوجی وليم جيمس 
باسم « القدیس القلیل الظ من الذكاه » , ہما یتصف به من عقل ضیق > 
لا يستطيع العیش الا فى نطاق من التقری معزول عن الناس يكل حرص ۰ 
ومات فی سن النامنة عشر فى ۱۳۸۷ , بعد أن أثقل کاهله متذ طفولته بالوظائف 
الكنسية ء حيث عين اسقفا لمتز وهو فى الخامسة عشرة » وما لبث بعد ذلك 
بقليل أن جعل كردينالا ٠‏ على أن شخصيته بعد أن نتجرد من روايات شهود 
العیان فى اجراءات ضمه الى عداد القديسين تکاد تبعث الأسى ۰ فان لديه 
استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى وهو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لشظف العیش والتبتل ل ۰ وانه ليلوم أخاه اذا ضحك 
لان الانجيل ينبئنا بان الرب بكى ولم يخبرنا بانه ضحك ۰ يفول فرواسار : 
« حلو الشمائل مؤدب كيس بتیل 4د فى جسده » جواد سخی اليد بالصدقات٠‏ 
والشطر الاکبر من ليله ونهاره كان بقضیه فى العبادة والصلاة ۰ ولم يكن 
فى حياته كلها شىء الا التواضع والذلة » ۰ وحاول والداه النبیلان فى اول 
الامر اقناعه بالمدول عن حياة التدین ۰ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنیا 
للوعظ والارشاد قیل له : « انك لفرط الطول , ومن ثم سيعرفك الناس جمیما 
على الفرر ۰ ولن تتحمل البرد . فأما عن التبشير بالحرب الصليبية فکیف لك 
أن تفعل ذلك ؟ » فقال وکانما توقدت آعماق مخه الضیق هنيهة : ١‏ انى اری 
جیدا انکم تریدون أن تحولونی من سبيل الهداية الى الغواية ۰ ولکن لا شك 
انى لا آکاد اسلکه حتی افعل الكثير الذی يجعل العالم كله یتحدث عنی » ۰ 
حتی اذا تفلبت تطلماته الزهدية على جميع الحاولات الرامية الى القضاء 
علیها » تحول والداه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القدیس الصغير 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا - بين ظهرانی ما لا حد له من الترف فی قصور بری 
وبرجندیا - وجود هذا الغلام السقیم البالغ الفظاعه فى قذارته وانتشار 
افشرات فى جسمه » كما يشهد بذلك شهود العیان ۰ وهو دائب الانشفال 
بخطاياه مواصل تدوینها كل يوم فى مفكرة جيب ۰ فان حال بینه وبين فعل 
ذلك قيامه برحلة أو ای سبب آخر عوض ذلك الاهمال بالاكباب على الكتابة 
عدة ساعات ٠‏ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرآ 
ها كتب على ضوء شمعة ٠‏ واله ليستيقظ عند منتصف اللیل فيوقظ القسس 
لکی يعترف ۰ وقد یدق عليهم فى بعض الليالى بغير طائل » اذ يميرون زيارته 


# البتيل واليتول : يطلقان عادة عل النساء اذا القطمن من الزواج الى الله لعبادله ۰ ولد 
أطلقناها عنا على ذلك الأمبر ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۷۸ 


الليلة آذنا صماء ٠‏ واذا هو حصل على مستمع ۰ قرأ عليه قوائم قطایاه من 
شذراته الصغيرة التى دونها ۰ وعندما اقتربت حياته من نهايتها , كان يحل 
من ذنوبه بالاعتراف مرتين يوميا ,2 ولا يسمح لكاهن اعترافه بترکه لحظة 
واحدة ٠‏ وبعد وناته وجد صتدوق يأكمله مملوها بهذه القوائم الصغيرة 
من الخطايا ۰ 


وعلى التو اتخذ آل لكسمبرج وأصدقاؤهم الخطوات اللازمة لضمه ال 
عداد القديسين وقدم الملك بنفسه الطلب فى آفنیون وأيده كل من جامعة 
باريس وهيئة تسس كنيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فی ۱۳۸۹ أرفع نبلاء 
فرنسا شانا باعتبارهم شهود : أندريه ده لكسمبرج ولويس ده پرہون 
وانجراند ده کوسی ۰ ومع أن ضم بيير ده لكسمبرج الى القائمة لم یتم يسبب 
اهمال البابا ( وقد تم تطويبه بين الابرار فى ۱۵۲۷ ) فان توقره تم على الفور, 
وتکاثرت العجزات بمدینة آفنیون » حول الکان الذی دفن فيه ۰ واسس اللك 
هناك ديرا لرمبان السلستین على غرار مثیله بباریس ہ ومو ا زار القدس 
الان لدی علية النبلاء ء والذی كثيرا ما تردد عليه بير فى صباه ۰ وارسی 
حجر الاساس آدواق أورليان وبری وبرجندیا ٠‏ 


وهناك حالة آخری ریما ساعدت على توضیح العلاقه الوثيقة بين الأمراء 
والقديسين : القدیس فرنسیس من باولا يبلاط لويس الادی عشر ۰ والنوغ 
البالغ الغرایة من التقوی التی یعرضها هذا اللك على الابصار آشهر من ان 
بوصف هنا بالتطویل ۰ وتتجلى فى لويس الحادى عشر « الذی اشتری نصمة الله 
والعذرا» مریم بثمن اعظم هما دفعه ای ملك قبله على الاطلاق جميع مقومات 
اشد آنواع الفتيشية جه حعنطعنات۳) فجاجة ۰ فان ولعه الشدید پالذخائر 
القدسة والحج ( الرحلات الدينية الى الزادات ) واقامة الواکپ » يبدو لنا خالیا 
تقریبا من العاطفة الدينية الحقة ء بل حتی مجردا من الاحترام ۰ واعتاد أن 
يستخدم الأشياء القدسة کانما هى عقاقير غالية الثمن ۰ وعندما حانت ميته , 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب الخلفات والذحائر القدسة الخارقة ۰ فارسل 
اليه البابا قماشة قر بان القديس بطرس ٠‏ واعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية ٠‏ ووضعت عل المنضدة 
الحاورة لفراشه « القارورة المقدسة « Ampoule‏ 2ء ؛صنەڈ, وهى الوعاء الذى كان 
یحفظ فيه الزیت القدس الستخدم فى التتویج , والذی لم یفادر مدينة رانس 
ع۴ قبل ذلك آبدا ۰ وشاء اللك - فيما پروی كرميل ‏ أن يجرب فائدته 
ونضيلته الاعجازية فامر بمسح جسیه كله" به ۰ وأرسل فى طلب صلیب 
القدیس لود بوجه خاص من انجير لیقسم عليه يمينا , ودلك لان لويس كان 


و الفتشية : ایمان الشعوب البدائية بشىء تری له قدرة سحرية على الحماية أو الساعدة ٠‏ 
( الترجم ) 


۸۱ 


یفرق بين يمين یقسم على احدی الذخاثر القدسه وآخر على غيرها ۰ ولا مراء ان 
هذه سمات تذدکرنا تماما بعصر أسرة المروننجيين ٠‏ 

وفى شخصه یختلط صاحب التوقير الحار للآثار القدسة مع مقتنی العادیات 
القدیمه ۰ فهو یتبادل الرس‌ائل مع لورنزو دی مدیتشی حول خاتم القدیس 
زینوبو وحول « حمل ربانی 261 ددع4 واعنی بذلك أحد التمائیل النحوته 
من المذغ الالیافی لسجرة سرخس أسيوية وهی النمائیل التی كانت تسسمی 
کذ لت پاسم ا حمل الاسکیزی وناتلظالزء5 وناديرك ١و‏ الحمل التتاری رالتی تعزی الیها 
فضائل علاجية نادرة ۰ ویضطر رجال الدین » الذین استدعوا الى پلیسی ليه تور 
1s‏ آ-e-essisاP‏ لیسلوا من أجل اللك » الى الاختلاط ء اختلاطا تاما بموسیقییت 
من جمیم الانواع ۰ « فى ذلك الوقت آمر اللك فجمم له عدد غفبر من العازفین 
على الالات الغليظة الطبقة وکذا الرخيمة الصوت فاسکنهم فى سان کوزم قرب 
تور 2 حيث اجتمع منهم عدد بلغ الثة والعشرین بينهم کثر من الرعاة من ريف 
بوانوه ۰ وكثيرا ما کانوا يعزفون امام سراى اللك ( ولكنهم لم يروه ) 2 حتی 
یستمم اللك لانغام تلك الآلات المذكورة لیکون فى ذلك متعة وتسلية ولنعه من 
التوم ۰ كما أنه من ناحية آخری ارسل ایضا يطلب عددا ضكما من الناس 
ذکرانا وانائا ما بين متهوسين دينيين وأتقياء متبتلين مثل النساك والتدینن 
الاطهار لكى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن یشاہ له آلا يموت وان 
يمن عليه يطول العمر » ٠‏ 

والواقم أن القديس فرنسيس باولا ء الناسك الكالابريانى ( نسبة الى 
کالاہریا بجنوب ایطالیا ) الذى تفوق على الرهيان الفر نسسكيين ۸800:1٤6٥‏ 
خی التواضع والذلة , بانشاثه هيئة الرهبان الاصاغر ( المينيم 5تعنهنا8) كان 
صفقة اشتریت باموال جابى الضرائب الملكى » بالعنی الحرفى للكلمة ٠‏ فبعد 
آن فشلت دبلوماسية لويس مع ملك نابولى » تمكنت بفضل توسط البابا » من 
وضع يدها على رجل العجزات ٠‏ فحمله حرس من النبلاء من ایطالیا حملا عنيقا 
موجعا بغر ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف ۰ لیذکرنا بالقديسين المتبريرين 
فى القرن العاشر , القديس یلوس والقديس روموالد ۰ فانه يهيم على وجهه 
فرارا عند رؤيته امرأة ٠‏ ولم يمس منذ شبابه قطمة من النقود قط ٠‏ وهو ينام 
فائما آو فى وضع مائل ۰ ويترك شعره وطیته بنموان ٠‏ ولايتناول الأطعمة 
الحيوانية , ولا یقبل سوی جذور النباتات طعاما ۰ وحرص اللك وقد داخله 
المرض فعلا ٠‏ أن بوفر الطعام الناسب لذلك القدیس النادر ٠‏ فارسل ال السید 
ده جيناس يقول « ارجوك أن ترسل ل بعض الليمسون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ يد وهی من أجل « الرجل التقی » الذى لاياكل 
مما ولا سمكا » وسیسرئی ذلك كثيرا » ۰ 


۴ ( فى الاصل الانحلیزی Parsnips‏ ولمل املك كدب خا 5 
مدلا من 5ع1ة 22562 ومعئاها البطیخ ( الؤلف ) ۰ 


\AYT 


وام يكن يعرف فی البلاط الا ياسم « الرچل التقى » ء ومن ثم يبدو أن 
کومین لم دس‌فی اسمه وان رآه کنا : وكان الساخرون والرتابون يسموته 
أيضا ه الرجل التقى 4 ۰ وہدا اللك نفسه آمره مع رجل الرب » بتحر يض من 
جاك کواآییه ٠‏ طبيبه الخاد » برصد الءبون حوله ووضعه موضع الاختبار ٠‏ 
كما أن حصافة كود دفعنه الى التحفظ. نیما یتعلق به ۰ فمع أنه أعلن أنه لم ير 
فى حیا:» رجلا م عل مثا هذه الحياة الورعة الطاهرة > ولا رجلا بدا » الروح 
القدس « كأنما يتكلم عل لسانه اکش منه » ء الا أنه يختم حديشه بقوله : 
م انه لایزال على قيد ا.لياة , بحيث قد يتحول الى الأحسن أر الى الأسوأ » ولذا 
سالتزم ااصمت , نظرا لان الکثرین سخروا عند وصول هذا الناسك ء الذى 
أسموه : « الرجل ااتقی » ٠‏ ومما هو جدير بالااکر ء أن بعض علماء اللاهوت 
أمثال جان استا ندو نك وجان كنتان »> وقد موا من باريس للتحدث اليه حول 
لزاسیس دور للر بان الاصاغر ) المينبم !لعزا 1 بار سس » عادوا أدراجهم 
ممتلئين به اعجايا ٠‏ 

ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن اشامس عشر كثيرا 
ما یطلبون من كبار ا حا مین والزهاد المتطرفين النصح فى الشئون السياسية ٠‏ 
وهكذا يستسير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القديسة كوليت 
وهی تقوم بدور الوسيط فى النازعات الناشية بين البيوت المالكة بفرنسبا 
وسافوى وبرجنديا ٠‏ وطالب بيت برجندیا ياصرار تقی يضمها الى عداد 
القديسين ٠‏ 


على آن الاهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الككارثوسى ٠‏ وكان 
هو ایضا كثير الاتصال ببيت برجندیا ٠‏ ولاحقت ذلك القديس المخاوف من المصائب 
الوشيكة مثل غزو الاتراك لروما . فاخذ يحرض الدوق على القيام بحملة 
صليبية - وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الامراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
الى دوق جلدرز آثناء منازعته مع ابنه * ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتبة 
وأهالى المدن 2 ليستشيروه فى قلايته ( صومعته ) بمدينة رورموند , حيث يظل 
دائما شديد الانشخال فى حل شكوك الناس وصعو باتهم وما بقدمو نه من مسائل 
نتعلق بالضمر ٠‏ 


ويعد دئيس الکارئوسی ( او من ریکل ) ء قمة فى طراز التحمس الدينى 
عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ وله من سعة النطاق العقلى ومن الطاقة المتعددة 
ا حوانب مالا يكاد يتصوره عقل ٠‏ فهو بجمع الى النشوات المستيقية والزهد 
البالغ العدف ودائم الاحلام والروژی » نشاطا عائلا باعتباره مؤلفا راسخ القدم 
فى اللاهوت ٠‏ وتملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطم الربم المسمى 
بالكوارتو ۰ وتتلاقى فيه ۰ قداسة العصور الوسطى باکملها كما تتلاقى انھار 
احدی القازات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد ٠‏ « فمن يقرا دئیس يقرا كل 


۱۸۳ 


شىء - Qui Dionysium legit nihil non legit‏ ذلك ما قرره لاهوت القرن 
السادس عشي ورجاله ٠‏ ولكن الواقع أنه بلخص و یستخلص الاحكام ولكنه 
لایخلق جدیدا . وانما هو بعد اصدار كل ما أنتجه سابقوه العظماء من أفكار . 
بأسلوب سهل بسيط ۰ وتولى هو بنفسه كتابة كتبه جميعا , كما أنه نقحها 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسه » وعندما اقتربت 
حياته من نهايتها ألقى قلمه من يده بارادته قائلا : « انى سادخل الآن جنة 
الصمت الامنة 08 Ad securae taciturnitatis portum me ttansferre‏ « 


لم يعرف للراحة طعما على الاطلاق ٠‏ فهو فی کل يوم يقرأ الزامب من آولها 
لآخرها تقریبا , او يقرا منها نصفها على کل حال ۰ وهو لاینقطم عن الصلاة » 
أثناه ارتدائه ثيابه أو أثناء انشغاله بأية مشغله آخری ٠‏ وعندما يعاود غره 
النوم بعد صلاة السحر ؛ يظل هو مستيقظا ۰ ولضخامته وقوته ء یعر‌ض 
بجسمه » مع الافلات من سوء الغبة » لكل انواع الحرمان والاصوام ۰ وانه 
ليقول : « ان لى رأسا من حديد ومعدة من نحاس ٠ ٠‏ وهو يقتات ب بمحض 
الاختيار ‏ بالأطعمة المتعفنة ٠‏ 


ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتی الذى أنجزه » ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والاتزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات 
حادة وصدمات عنيفة ۰ والاحلام والوحى عنده خبرات عادية محضة ۰ وتحل 
به حالات النضوة وعلكماع8 فى جميع الأحوال والمناسبات , وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى , وأحيانا وهو بين ظهرانی صحبة من النبلاء » تصغى الى 
نصيحته الحكيبة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متی أضاء القمر بضوثه 
الساطع , ظانا آنه قد حان وقت الذهاب ال المدرسة ۰ وان فى لسانه لعقدة 
ولحلجة ٠‏ وانه يرى حجرة امرآة تجود بنفسها ممتلثة بالشياطين الذين يضربون 
عصاه فتهوى من يده ۰ وانه ليتحدث على الدوام مع الموتى ٠‏ وعندما يسأل : 
هل يرى اطیاف من رحلوا عن هذه الدنيا ٠‏ ويجيب : م نعم ء مثات الرات » ٠‏ 
ومع أنه دائب الانشغال بخبراته ا حارقة للطبيعة , فانه لايحب التحدث عنها , 
ویحس ا حجل من « وبات الوجد » التى اکسبته بين كنيات المديح التى تطلق 
على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اکستاتیکوس ٠‏ 

« Doctor Ecstaticus « 


ولم ينج شخص دنيس الگر وسی العظيم هو آیضا من الشبهات والسخرية 
باكثر مما نجا صانع المعجزات لدی لويس الحادى عشر ۰ اذ لاحقه السباب 
والذم والشيبة من العالم كله طوال حياته ۰ ذلك أن الاتجاه العقل فى القرن 
ا خامس عشر تلقاء أعلى آنواع الاظهارات الدينية فى ذلك العصر , باتلف بدرجة 
متساوية من عنصری الحماسة والارتياب ٠‏ 
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الفصل الرابع عثر 


الحساسية الدينية والخيال الدینی 


ظلت العنساسية الدينية للروح فى العصور الوسطى فی ازدياد منذ أن 
بدات النزعة « الستيقية » الرقيقة للقديس پرنار فى القرن الثائی عشر ٠‏ نفمة 
الرقة الزينة حول « آلام السیح » ۰ وكان الذهن مشبعا بالتصورات التملقة 
پالسیح والصلیب ۰ وکانت صورة الصلیب تغرس فى القلب الساس مند 
بواكير الطنولة الاولی » عظيمة متمكنة بحيث ترجح بظلالها الشديدة على کل 
ما عداها من عواطف ۰ وعندما کان جان جی‌سن طفلا , وقف آبوه ذات يوم وقد 
آسند ظهره الى حائط وبسط ذراعیه قائلا : « هکذا ۰ آیها الطفل ۱ صلب ريك 
الذی خلقك وخلصك » ۰ وهو یخبرنا أن صورة آبیه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهی تتسم كلما كبرت سنه ء بل حتی فى شیخوخته » وانه دعی لابیه 
النقى بالبركة من اجلها » وهو الذی مات فى يوم عيد تمجید الصلیب ٠‏ وکانت 
القديسة کولیت وهی فى الرابعة من عمرها ء تسمع آمها کل يوم تبکی وتنتحب 
على آلام السیح ء مشارکة منها فى الم الضربات والتعذيبات الهينة ۰ ورسخ 
هذا التذكر فی قلب كوليت الفرط الحساسية بشدة وجعلها تحس طوال حیاتها 
باقسی انواع ضیق الصدر وانقباض القلب کل يوم فى ساعة الصلب ۰ وعند 
قراعة آیات الالام كانت تقاسی آلاما أشد من آلام الخاض ٠‏ 

وفی بعض الاحیان كان آحد الوعاظ یقف فى صمت ؛ مادا ذراعیه فى 
وشىعة الصلیب مدة ربع ساعة ٠‏ 

وبلغ من نشرب آرواح الناس بفكرة آلام السیح أن آبعد اشارة أو مشابهة 
كانت كافية لاثارة الاشجان وجعل وتر ذكرى المسيم بتدبذب ۰ فالراھبة 
المسكينة التى لحمل الخشب الى الطبخ » يخيل اليها انها تحمل الصليب ۰ والراء 


۱۸۰ 


العمیاء التی تغسل الثیاپ تخال العطلست هو الذود وقاعة الخسيل الاصطبل ۰ 
وتکشف هذه ا حساسیة الدينية المفرطة عن نفسها فی الكاء الستفیض ٠‏ 
یقول دنیس الکارئوسی : « ان التدین نوخ من رقه القلب » تتحول بسرعة الى 
دموع التقری ۰ وینیفی لنا أن ندعوا الله بآن يمن علینا «بتعمید الدموع الیومی»۰ 
فهی أجنحة الصلاة كما آنها , حسیما یقول القدیس بزنار » هی خمر الملالكة . 
وينبغى لدا أن تسلم آنفسنا تماما لنعمة الدمرع الكريمة الجديرة بالتقدیر » وان 
نتهيأ لها ونسمح لانفسنا أن تنجرف فی تیارها على مدار السنة وائناء الصوم 
الكبير بنوع خاص ۰ حتی یحق لنا أن نقول مع صاحب الزامر : ه صارت لى 
دموعی خبزا نهارا ولیلا » ۰ ( مر : ۷ ۲ ) ۰ وتجيء الدمدوع أحيانا بسهولة 
بالغة ء حتى لنصل فى انتحاب وانين ٠‏ فاذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها 
قسرا ٠‏ وعندئد ينبغى لنا أن نقنع بدموع التلب ٠‏ على آنه يجب علیدا تجدب 
هذه علامات الا حلاص الدينى الخارق آمام الئاس 6 ۰ 
وبلغ فنسان فریه من کثرة ذرف الدموع فى کل مرة بقدس فیها القربان 
القدس , انه كان يجعل الصلین » على بكرة آبیهم یبکون بدرجة تجمل الکان 
یمج بعويل عام , کانما هو بيت ميت ٠‏ 
ولم یتخنء تدين الناس فى فرنسا شکلا خاصا کالذی نلاحظه فى الأراضى 
المنخفضة ( هولندة ) ٠‏ حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان « الحياة المشستركة » والشرائم المعتادة لمحافل وندیشایم ٠٠‏ (عناكنعا2) 
٠ ) Congregation of Windesheim‏ ومی الجماعة التى انبثقت عنها جمعية 
« الاقتسداء بالمسيح » ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون 
انفسهم بطاعتها ء أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
فى الحمية الدينية ٠‏ أما تبتل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشيه جدا من مثيله 
الهولندى ‏ فانه احتفظ بقدر آکیر من طابعه ا ار التشنجى » وادی بسهولة 
اكثر إلى انحرافات جامحة , فى الحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه فى ای مكان خرا مما نجده فى کتابات جبرسن . 
وكان جبرسن هذا وهو مدير الجامعة عو الاعتقادی الكبير والرقيب على الاخلاق 
فى زمانه ۰ وكان عقله الحصيف والمدقق والاکادیمی الى حد قليل ۰ اليق المقول 
للتمييز بين التقوى الحقة والمظلاهر الدينية التزيدية ٠‏ والحق ان هذه كانت 
مشغلته الحبوبة ٠‏ اتصف بحب الخير وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشدید الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم ء الذی كثيرا 
ما يذكرنا بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسه بمواهبه الخاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية ارستقراطية ٠‏ كان عالا سسيكولوجيا بفطرته 
وكان ڈا حاسة مرحفة بالأسلوب » شديدة القربی من الشغف بسلامة المقيدة ٠‏ 


۸۶٦ 


ودافع جيرسن عن جمعیه « آخوان الحياة المت ر كة الهولندية « فى مجمع 
کونستانس حين تقدم اليه راهب دومینیکی من جروننجن بشكوى یتهمها فیها 
بالهرطقة ۰ على اله كان رغم ذلك على بینه تامة من الاخطار الحدقة بالكنيسة من 
جراء التدين الشعبى الفرط التدفق فى صدور الناس ٠‏ ومن ثم فلعله يبدو 
عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظاهر التقوى فى بلاده » التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديثة (ھ ء۸0 080ه106)المتكر نة فى الأراضى المنخفضة 
التى شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك ان الاتقیاء المتبتلين بفرنسا » لم تكن تجمعهم 
حظيرة تنظيم ولا ترتيب آمنة ء لكى تحتفظ بهم داخل جدود ما يركن الكنيسة 
أن تسمح به ٠‏ 


قال جيرسن : « ان العالم يقترب من نهايته » وهو کعجوڑز خرف سرض 
لجميع أنواع الخيالات والاحلام والأوهام التى تقتاد كثيرا من الناس الى أن يضلوا 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا ٠‏ فيميل كثير من 
الناس اليها , بغير توجيه مناسب ء وينغمسون فيها الى الاذقان فى أصوام 
متزمتة . وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب فى عقولهم ٠‏ وعبثا ها ينصحون بالاعتدال وباطذر خشية أن یقەوا 
فی حبائل الشیطان » ۰ وهو يخبرنا أنه زار فى آراس امرأة » استحوذت على 
اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء ایام عديدة متتالية » مخالفة بذتك 
رغبة زوجها ۰ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عنادا ممتزجا يالغرور والصلف 
وذلك لانها كانت بعد انتهاء اصوامها تاکل بشراهة لاتعرف الشبع ۰ وكان 
وجهها ينم عن علائم ال جنون الوشيك ۰ وهو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع 
نت أن كل وخز: الم فى المسامير المتصلبة ب النابتة فى اقدامها تؤذن بسقوط 
نفس الى نار جهنم * 

ولم يعر چیرسن كبير اهتمام للرؤى والوحی ( بالضم والکسر وتشدید الياء 
ج ۰ وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحديث بکل مكان حنى فا صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سيينا ٠‏ فانه سمع كثيرا من الحكايات من 
ذلك النوع حتى لقد فقد كل ايمان بها ٠‏ وما اكثر من کانوا يؤكدون أنه قد 
أوحى اليهم آنهم سيعتلون کرسی البابوية ٠‏ وهناك رجل معين » بوجه خاص , 
اعتقد أن الاقدار اختارته ليكون بابا اولا » ثم ليكون المسيح الدجال بعد ذلك , 
حتى لقد فکر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجنیب المسيحية ذلك الشر ٠‏ 

يقول جيرسن : « ليس ثمة شىء اخطر من التبتل الدينى المقترن بالجهل ۰ 
فان المتبتل المسكين + اذ يعلم أن قلب مریم العذراء ایتهج بآلهها » يجهد نفسه 
أيما اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ۰ والواحد متهم یستدعی آمام 


پ٭ وهی المسماة فى العامية « بالكالو , ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۷ 


محیلته جمیع أنواع الحیالات والصور دون أن يؤتى التدرة على النمییز بين الصدق. 
والخداع » وهم یمتبرونها جمیما آیات اعجازیة تثیت تدينهم الفائق » ۰ 

ویستطرد جيرسن فیقول : ان لياة التامل اعطارا عظيبة » فانها عادت 
عل كثير من الناس بالسوداوية آر ا نوز ٠‏ وأدرك جر دس الملاقة بن الصوم 
والهلوسات والقى لمحة عابرة الى الدور الذي يتوم يه الصوم أثناء ممارسة 
السحر ٠‏ 


والآن أنى لنا له مثل حدة ذهن جيرسن السيكولوجية » لكى يرسم فى 
اظهارات التقوى » خط التقسيم الفاصل بين دا عو مقدس محمود وما لايمكن 
قبوله ؟ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية بمواجهة حذه الحالة ۰ غير انه كان من 
. اليسير عليه ٠‏ بوصفه لاهوتيا محترفا » أن يفرق بين الزیوغ والانحرافات وبين. 
الاعتقاد بات ( الدجما ) ۰ ولکنه أسس با نه » فيما يتعلق ياظهارات التقوى , 
يسغى أن تتولى اعتبارات من نوع خلقی هدایتنا فیما نصدره من احکام ء وان 
التعسة هذه اهمالا اکثر هما بلقاه التعقل والتدبر ٠‏ 


وکانت الكئيسة فى العصور الوسطی تتسمح ازاء تزیدات دينية كثيرة > 
شريطة الا تژدی الى ظهور البدع الثررية لا فى الاخلاق ولا فى الذاهپ الدينية ٠‏ 
وکان الانفعال الفرط الوفرة لا یمد عندها مصدر خطر ما بدد نفسه فى امیالات 
القتر نه بالغلو أو فى النشوات * وهکذا برز كثير من التديسسين لتمجیدهم 
انتعصبی ( الفنطیقی ) للعزوبة البتولية ٠‏ ذلك التمجید الذی يتخذ شکل الرعب 
من كل ما یتعلق بالجدس ۰ والقديسة کولیت مثال لتلك النزعة ۰ فهی الطراز 
النمو ذجی ما اسماه وليم جيمس » باسم الثیوبائیه : 0۳25۲ع1۳) ای حالة 
الا نفعال الدینی نتيجة لبالغ التامل فى اللہ ۰ فان حساسیتها الرهفة مفرطة ٠‏ 
وهی لاتطیق ضوء النهار ولا حرارة النار وانما ور الشموع فقط ۰ ولدیها 
رعب مسرف من الذباب والتمل والیرقات ومن كل انواع القاذورات والروائع 
الكريهة ۰ وملاها استبشاعها للوظائف الجنسية بالنفور من القدیسین الذین مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية , كما أنه افضى بها ال معارضة انضمام 
الافراد غير الأبكار الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكنيسة تطرى عل الدوام 
مثل تلك النزعة , ذاهبة الى نها مهذبة للانفس وجديرة بالتقدير ۰ 

على ان هذه العاطفة نفسها ما لبثت أن اصبحت خطرة ء بمجرد أن اراد 
المتعصبون للعفة ‏ غير قانعين بحبس أنفسهم فى دائرة طهارتهم الخاصة - تطبيق 
مبادثهم على الياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت. 
الكنيسة مرارا الى التبروء ممن يهاجمون بعتف » صحة الأسرار المقدسة التى 
یقوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ٠‏ وذلك لسببين ؛ آولهما آن العقيدة 
الكاثوليكية الصحیحة كانت تفرق دائما بين قداسة الوظيفة الکهنو لية وبين 


١44 


الكرامة الشخصية للقائم بها ء وثانيهما آنها عرفت فى لفسها عدم القدرة على 
استتصال ذلك الشر ۰ وكان جان ده فارين (5عمصععةلا) ‏ كاهنا اما وواعظا 
ذائع الصيت ٠‏ وكان قسیسا لكاردينال لكسمبرج الشاب فى أفنيون ٠‏ ولذا 
بيدا کانما انفتحت آمامه أبواب اعل مستقيل اكلروسى ۰ غير أنه نبذ عل حين 
بغتة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكنيسة 
نوتسردام برانس (861۳5) , وتخ عن اسلوب حياته العظيم وذهب الى 
سان لنیه . مسقط رأسه ء حيث عاش عيشة قداسة وأخذ یعظ الناس ٠‏ 
و وتقاطر عايه الناس القادمون من جميع الاقطار يسبب حياته البسيطة والعظيية 
الشرف والبالغة النزامة » ٠‏ وسرعان ما لقب پاسم ه رجل سان لييه المقدس » ۰ 
واصبح فى اعتبار الناس بايا الستقبل » وكائنا صاحب معجزات ورسولا 
للاله ۰ واذا بفر نسا قاطبة تتحدث عنه ۰ 

وتتخذ الماسة للطهارة والنقاء الجنسى فى شخص جان ده فارین شکلا 
نوريا ٠‏ 

فهو ينسب جميع شرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهوة ٠‏ ولم يكن 
یستهدف رجال الدین وحدهم من وراء برنامجه التطرف لاعادة اقرار العفة في 
نصابها ٠‏ فاما مرتکبوا الفسق من القسس » فهو ینکر علیهم صحة مایقومون به 
من الأسرار القا.سة : وهو موضوع قدیم ومخرف واجهته الكنيسة اکثر من مرة 
وهو أنه لایجوز لتسیس أن یمیش فى منزل واحد مع اخته ولا مم أمراة كهلة ۰ 
وفوق ذلك فانه يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو ینسب الى حالة الزوجية ثلاثا 
وعشرین خطيئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بان يعاقب الزنا حسب دالشريمة القديية» 
فان المسيح :سه كان لیامر برجم المرأة الزانية لو أنه تاكد من ائمها ٠‏ وهو 
يؤكد أنه , ليس بفرنسا اءرأة عفيفة , وأنه لیس فى الامكان أن یمیش زنيم 
( ابن غير شرعى ) حياة صالحة ولا آن يحصل له خلاص ء وفى ثنايا غضبه 
المحتدم يعظ محرضا على مقاومة السلطات الاكليروسية وخاصة كبير أصاقفة 
رانس ٠‏ « ذلب ! ذثب ! » تلك صبحته الى اللاس الذين فهموا جيذدا! من هو 
الذئب ٠‏ واخد یکرر بسرور » هاهيه ! عليكم بالذثاب يا اخوائی الصالين عليكم 
بالذئاب mes bones gens, 2108 125 « ٠‏ باصعا aus‏ زمطعلاء وأمسر رئيس 
لاساقفة بجان ده فارین فزج فى سجن رهيب ٠‏ 

. وهذه الشدة الموجهة الى جمیم النزعات الثورية فى الشاحية العقائدیة 
نتعاوض والتسامح الذى تبديه الكنيسة ازاء ما يأتيه الخيال الدینی من مبالغات 
وبخاصة ازاء الخيالات فوق الحسية (05ا17153560500) عن الب الالهى ٠‏ لقند 
كانت الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جيرسن لكى تدرك 
أنه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى ٠‏ 

واصبحت المالة الروحية السماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيع » #لنا0©) 


۱۸۹ 


Dulcedo Dai‏ قرب نهاية العصرر الوسطی من آشد العناصر فعالیة ونشاطا فى 
الحياة الدينية ووضع أتباع العقيسدة الحدينة (60-8006528و006) پالارافی 
المنخفضة لها ترتيبا نسقيا ‏ (535:6۳60) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة 
يدرجة ما ۰ على أن جيرسن الذى كان يسيء الظن بها » حللها فى رسالته بعنوان 
« عن اغراءات ابليس التنوعة » :وددنده‌نلمامعه نامامنك حنهتء۲نه ناوفی أماكن 
أخرى 8 و و و ی .سی أن اعدد ما لا حصر له من 
حماقات عند أوللك المحبين بل حتى الهاذين (Amantium, immo ct amentium)‏ 
فانه ادرك ا حطر بخہرتھ ۰ وذلك کت لاشك أنه كان يعتى نفسه عندما وصف 
حالة احد معارفه ء وقد اقام صداقة روحية مع راهبة ء پدات فی الاول بغير ای 
آثر ليل جسدی ؛ ويفير اشتباه أية خطيئة , حتی کشف له فراق بيتهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة ‏ وهكذا أمكنه أن بستخلص منها استنتاجه پان 


لحب الروحى ینز لق پس پو له الى حب جسدی محض 
د Amor spiritualis facile labiturin nudum carmalem armnorern‏ > 


ومن ثم اعتبر نفسه قد تلقى التحذير ٠‏ 

دهو بقول : ان الثميطان لپھمز الينا فى بعض الاحيان بمشاعر ذات 
حلاوة هاللة وبديعة 2 شديدة الشبه بالتبتل الدینی ۰ بحيث نجغل التماس 
ذلك الابتیاج غرضنا ونرغب فى أن نحب الله لكى تبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من مخدوع خدع اسه فى تشجيم تلك المشاعر بغیر اعتدال ٠‏ فحسيوا 
الانفعال الجنونى تقلوبهم حمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهم الومسول الى العدام الحمس أو السلبية التامة 2 ليصبحوا اداة 
خالصة له .۰ 

وهذا الاحساس بالعمية (Annihilation‏ المطلقة للفرد ٠‏ الثی 
يذوقه الباطنبة : ( المس.تيقيون ) فى كل زمان ؛ هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
مؤيد! لياطنية معتدله وحكيمة ۰ واخبرته احدى الالمات ذات مرة أن عقلها 
انعدم فى أثناء تأمل الله , انعدم حقا ثم خلق من جديد ٠‏ ولا سالها : « وكيف 
عرفت ذلك ؟ » أجابته : و لقد مارسته » وكان سخف منطق هذا الرد كافيا عنده 
لاثبات -جدءارة طبیعة هذه الخيالات يكل شجب وتندید ۰ 


كان من الحطورۃ بمكان السماح اهذه الاحاسيس بان تعبر عن لفسها 
بصيغ رعبارات واضحة ومحددة ٠‏ وكل ما كانت الكنيسة تستطیم عمله ان 
تعسمح ازادها تاأعل4 بحتة ۰ فقد يجوز أن تقول كترين من سسییئا ان قلبها 
تدحول الى قلب السیم 0 رلكن حدث أيضا ان مرجریت بوربت ؛ وهی من اتبا 
طائفة رعبان « الروح الرة » وهی التى اعتقدت ایشا أن روحها فئيت فى الله . 
احرقت فی باریس ٭ 


واائبرء الا شه الكنيسة اکثر من كل شیه خر قى فكرة فناه 


الشخصية هی العاقبة التوقعه - التى تقبلها منطرفة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الادیسان - من أن الروح اذا تم تمثيلها فی الله ء فقدت هناك ارادتها 
لایمکنها بعد ذلك ان ترتكب خطیئة حتی لو اتبعت شهياتها الجسدية ۰ فما اکش 
الجيلة المساكين الذین اوقعتم مثل تلك العتقدات فى وهدة آیشم آنواع الفسوق 
رفى كل مرة يمس جيرسن فيها اخطار الحب الروحى ٠‏ یتذکر ما اقدم عليه كل 
من طائفة البيجار 1682505 والتورلوبان 185نا(ينا1' من تصرفات متطرفة , 

فهو يخشى من ظهور عدم تقوى شيطانى صرف کالذی اظهره أحد النبلاء حين 
تعدم للاعتراة.. أمام راهب کار ئوسی : بان خطيئة الفحشاه لم تمنعه من حب الله 
بل هى على المكس تلهبه أن ينشد حلاوة الب الالهى ويتذوقها بشغف اکبر ٠‏ 


فطالما كانت تشوات المستيقيه ( الذهب الباطنی ) نترجم الى خيالات حارة 
ذات طبيعة رمزية ء مهما كانت أأوانها زاهية » فانها لم تكن تنمخض الا عن 
خطر نسبى ۰ فانها سین تتبلور صورا واخيلة تفقد شيا من آذاها ۰ وبهذه 
الطريقة كانت التدخيلات !اعرطة الوفرة فى ذلك الزمان , تقوم الى حد ما بتحويل 
أشد النزعات خطرا فى الحياة الدينية للحقبة » عن سسبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى اعبننا ٠‏ فمن دلائل ذلك » أن يان بروجمن وهو واعظ هولندی آوتی 
شعبية استطاع دون تعرض لادنی لائمة » تشبیه المسيم ء حين اتخذ الهيئة 
البشرية بثمل ( كذا ! ) ينسى نفسه ولا یحس بای خطر محدق » ویتخل عن كل 
مابملك ٠‏ و أجل ء الم يكن ثملا حقا ( كذا ) عندما دفعه الب الى النزول من 
علياء السماوات الى هذا الوادى الاوهد من الأرض ؟ » وهو يراه فى الجنة یطرف 
هنا وهناك لیقدم الشراب للانبياء ء « فمازالوا يشربون حتى أصبحوا على وشك 
الانفجار , كما أن « داود » بمزماره وثب امام المائدة ء كانما هو مهرج « السيه » 
ر کا ۱ ٠  )‏ 


وليت الامر اقتصر على بروجمن الشاذ البشسم وحده فان رويزبرويك 
التزن ایضا يحب أن يمثل الب الالهى فى صورة السكر أيضا ۰ واستخدم 
« الجوع » أيضا كناية للتعببر عن علاقات الروح بالمسيح ٠‏ فان رويزبرويك فى 
« حلیة الزواج الروحى ء Adormment of the Spicitual Marriage)‏ 126) یقرل : 
هنا یبدا جوع ابدی لا بشبع له سغب ۰ انه تلهف جوانی شدید للقرة الحبة 
وتوق للروح الخلوقة ال خير غير مخلوق ۰۰ فمن یمارسونه هم آشد الناس فقر ٠‏ 
وذلك لانهم مشتاقون و نیمون ولدیهم جوع لا یشبع ۰ ومهما اکلوا دشر ہوا من شىء 
لا يسكت جوعنیم آبدا وذلك لان هذا الجوع آیبی ء ۰ وفی امکان قلب الجاز 
ظهرا لبطن ٠‏ بحيث يكون الجوع جوع السبح » كما هو الخال فی « مرآة الخلاص 
الابدى رد Mirror of Eternal » Salvation‏ 126 فجرعه عائل الضخامة ۰ وهو 
يستفيدنا عتی الأعماق رذاك لانه مفهوم شرہ ( كذا ۱) ذو جوع لا يشبع ٠‏ وهو 
يلتهم حتی لحاع عظامنا نفسه ۰ وهو يجيز وجبته اولا وفى حبه بحرق کل 
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خطایا نا واخطاءنا ۰ حتى اذا تنقینا بعد ذلك وتم شواوّنا پنار الب ء فتح فاد 
ککائن منهرم ( كذ! ! ) يريد ابتلاع کل شىء » ۰ 

وان اصرارا ولو قليلا على تفاصیل هذا المجاز ليجعله مضحكا ٠‏ يقول 
ء كتاب الخوف العاشق » « نتسه #نصنوعن) عل 1۷:6 .لا ء لجان بارتلمى 
عن الفربان القدس » و منضجا على النار » مخبوزا جيدا ولیس مبالغا فى نضجه 
ولا محروقا ٠‏ وذلك لانه تماما كما أن حمل الفصح کان ينضح ويشوى على 
الوجه الصحیح بين نارين من خشب أو من الفحم النباتی فان يسوع الوديع 
رفع فى يوم الجمعة الحزين على سفود الصليب الكريم واوثق بين نارين : مرته 
الخیف وآلام صلبه الروعة » وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو ارواحنا 
و خلاصنا » فکانه بعبارة ما ء قد شوى وانضح ببطء لکی يخلصنا » ۰ 

ان سکب النعمة الربانية يمير عنه فى صورة امتصاص الطعام وكذا فى 
صورة الاستحمام فان راهبة قد تحس بأنها غارقة فى طونان من دم المسسيع 
فتفقد وعيها ۰ وانصب الدم القانى الحار كله المنبعث من الجروح امس" مارا بفم 
المبارك هترى سونو الى سویداء قليه ٠‏ وشربت كاترين من سیینا من جرح 
جنبه ۰ وشرب آخرون من لبن العذراء ۰ مثل سان برنار وهنری سوسو 
وآلان ده لاروش '* ۱ 

ویعد آلان دم لاروش من مقاطعة بریتانی الفر نسية » وهو راهب دومینیکی 
ولد حوالى ۱2۲۸ ء انضل نموذج طرازی یمتل هذه الخيالات الدينية » التصفة 
يانها فوق محسوسة جع وال وفوق خيالية علاكمنهة-وسانآ 
فى وقت مما ۰ وعو يظهر تحمسا فی تزكية التسبیح بالسبحة ء التی اسس 
على فکرتها « جمعية الاخوة العامة لتسابیم سیدتنا العذراه » ۰ ویتسم وصف 
رؤاء الكثيرة فى نفس الوقت بطایم الافراط فى التخیل اطنسی وغيبة کل عاطفة 
حقة ٠‏ وبعوزه بصورة مطلقة النقمة العاطفية 0 التى تقوم عند كبار الباطديين 
ر المستيقيين ؛ ء بجعل هذين الخيالين الحسيين ء الجسوع والعطش ٠‏ والدم 
والشبق ء مطاقين محتملين ۰ واصبحت رمزية الب الروحی عنده مجرد عملية 
ميكانيكية ۰ وفى ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطی مافیه ۰ وسنعاود 
الحديث فيه عما قلیل ٠‏ 

وبينما تبدو الرمزیڈ السماوية لالان ده لاروش مصطنمة , فان رژاه 
اطهنمية تتصف بواقعية رميبة ۰ فهو يرى فى ا منام الحيوانات التی تمثل الخطايا 
المختلفة مزودة باعضاه تناسل مفزعة وهی تصب سيولا من نار تغشی الادض 
بدخانها ۰ وهو یری بغی الالحاد والردة تلد ملحدین » مرتدین وهی تلتهمهم 
حينا ثم تقيئهم » وتقبلهم حينا آ خر وتدللهم ككل ام ٠‏ 

وحذم هي الناسية الضادة للاخيلة الرقيقة للحب الروخی ۰ فقد احتوى 
اليا المعرى » على سبیل التکملة الحتمية التممة لحلاوة الرژا السماوية , كتلة 


روا 


سوداء من التصورات التصلة بالسياطين التى كانت تبحث عن وسيلة تعبر 
عنها بلغة الشهوانية الحارة ٠‏ ویشکل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
صفتاهن الرزینه والرقيقة عند جماعة « العقيدة الحديثة » وبين أحلك انوا 
الرعب الذى ینتجه الروح الوسیطی الذاوی ۰ الوهم ا حادغ الداثر حول السحر ٠‏ 
وقد تطور عند ذلك حتىأصبح نظاما متماسسکا الى أبشع حد من الحمية الدينية 
والصرامة القانونية ٠‏ كان صديقا صدوقا لرهبان وندشايم وهيئة « رهبان 
الحياة المستركة » حتى لقد مات فى دارهم بمدينة زفوله 2۷۵16 فى ١۷٣۱ء‏ 
وكان پشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر نجر ء وهو 
راهب دومینیکی مثله . وهو ليس فقط احد مؤلفی كتاب ٠‏ الطرقة لاجل 
الساحرات ۰« maleficarum‏ 6135 ؛»؛ ولكنه ایضا ناشر الدعرة فى المانيا لجمعية 
اخوية السبحة 3092 التى أسسها آلان ٠‏ 


العصور الوسطي. ۱۹۳ 


الفصل اخاهس عشر 


الرمزية فى دور اضمعلالها 


هكذا اتجه الانفمال الدنی دوما الى ان يتحول الى صور واخیله . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفی کأنما هو شىء فى متناول العقل فهمه متی غلف فى 
شکل بمكن ادراکه . اذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سميل الى وصفه لى 
اشکال مرئية » تخلق باستمرار صورا دائمة النجدد . رلم بعد الصلیب 
ولا الحمل ٤‏ فى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار افاویق الحب الدافق 
الوجه الى پسوع ۰ فانضاف الى تلك الافاویق عبادة أو تمجيد اسم یسوع , وهو 
امر اصبح فى بعض الاحیان خظرا بتهدد حتی تمدبد اسم الصلیب نفسه . 
فتری هنری سوسو برسم بالوشم اسم « بسوع » على قلبه ویشبه پالحب 
الای بطرز اسم معشوقه على سترته . وراح برناردینو من سینا فى تهابة 
موعظة مؤثرة الفاها , يضىء شمعتين ويعرض على سامعیه لوحة طولها متر 
تحمل على ارضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا باحرف ذهبية » تحیط 
به اشمة الشمس . وعندئد برکع الناس الذین بملاون ارجاء الكنيسة ويبكون 
تاثرا ۰ وسرعان ما انتشرت تلك العادة ء وبخاصة عند وعاط الفرنسسکیین ٠‏ 
وبمثل فن ذلك الزمان دنیس الکرئوسی ممسکا بلوحة من ذلك النوع » وقد 
حملها بیدین مر فومتن ٠‏ وعن هله المارسة اشتقت صورة الشمس مر فوعة 
کشمار فى اعلى شارات مدبة جنیف . ونظرت السسلطات الاکليروسية الى 
ذلك الامر بارتیاب ۰ وجری بعض الحدیث فى أن ذلك يعد من الخرافات 
ومبادة الأولان » وثارت الفتن تابيدا أو معارضة » واستدعی برناردبنو امام 
محكية القفاء البابوى Curia‏ , واصدر البابا مارتن ا امس قرارا 


# الحمل (لنسه]) 2 : فى المسيحية رمز للمسيع کفداء ومخلص ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
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پتحر يم هذه المارسه ۰ وفى نفس ذلك الوفت تقریبا ۰ أدخل فی الشعاثر 
شکل شديد المائلة لهذا من اشکال نمجید السیح فى صورة علامة مرئية : 
واعنی بدلك وعاء القربان الندس . فاعترضت الكنيسة على ذلك ایضا فى 
اول الأمر ء اذ كان استحدام « وعاء الفربان القدس » محظورا في الاصسل 
الا فى ائنساء أسيوع « الجد  » Corpus Christi‏ أذ انه عتدما 
استخدم ‏ بدلا من الشکل الاصلی الستخدم وهو البرج ب شكل شمس 
تنبعث منها الاشمة » اصبح « وعاء القریان القدس » شديد الشاکلة للوحه 
الحاملة لاسم بسوع التی لم توانق علیها الكنيسة . 

لم تكن وفرة الصور والاخيلة التی عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحلل اليها , لتننج الا مجموعة مشوشة من الاوهام الخلطة ء لولا أن التصور 
الرمزى صاغها جميعا نسقا منظما ضخما » لكل صورة فيه مكانها المحدد . 

ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة اكثر مله بعبارة 
لوجه » ٠‏ ( رسالة بولس الرسول الأولى الى کورانشوس ۱۳ : ١١‏ ) ۰ ولم 
تدس العصور الوسطى على الاطلاق ان الاشسياء جميعا تغدوا سخيفة أن 
استنفد معناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى العالم المترع بالظواهر »© اذا لم 
تصل تلك الأضياء يجوعمرها الى عالم بتجاوز عالمنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من أن 
للاشياء العادية دلالة آعمق تعد مالوفة لدينا جميعا نحن أيضا » بصورة 
مستقلة عن الاقنناعات الديئية : كاحساس غير محدد يمكن استدعاؤه فى أية 
لحظة » بواسطة حفیف قطرات الطر على اوراق الشحر او بواسطة نور 
مصباح على منضدة . وربما اتخدت مثل تلك الاحاسیس شکل غم وضیق 
صدر مرضی © بحيث بدو الاشیاء جميعا » مشحونة بخطر مهدد محدق او 
لغزا بنبغی لنا حله بای من ۰ او لمل الاحاسیس تمارس كمصدر للهدوء 
والاطمئئان » بمللها انفسنا بالاحساس بان حياتنا ابضا داخلة فى هذا العنی 
الخفی للعالم . وکلما تجمع هذا الادراك حول « الاحد » الطلق » الذى تصدر 
هئه الاشیاء جميعا ٤‏ نزع على نحو اسرع الى الانتقال من استبصار هو ولید 
لحطة شفافية ال اقتناع دائم مفرغ فى صيفة ابتة ۰ « فنحن بفضل تهذيب 
الاحساس الستمر بعلاقتنا بالقوة التی صنمت الاشیاء على ما هی عليه ) 
تصبح ادمث واشد استمدادا لتلقيها . ولا حاجة تدعو الوحه الظاهری . 
للطبيعة الى التغیر » ولکن تعبیرات العانی الوجودة فيه تتفیر . كان وجما 
هيتا ثم هو حى مرة ثانية . وذلكث شببه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
مجردة من الحب وبين النظر ال الشخص نفسه نظرة الحب ۰۰ وعندما ری 
الاشیاء جميعا فى الله وثر جع اليه الاشیاء جمیعا نقرا الاشیاء العادبة 'نصيرات 
قائقة للمعانی عو . 


چ الظر : ولیم جيمس فى (Varietics of Rcliginus Expcricnce)‏ ء ص 8۷ ٠‏ 
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نهدا اذن ٤‏ هو الاساس السیتواوجی الذی تنیعت منه الرمزية ۰ قال 
القديس ابرينايوس : « فى الله » لا شیء بخلو من ممنى 26006 (هنانع۷2 اطنط 
a pud Deum‏ حون مث وهکذا یحارل الاقنناع بمعسی متسام فی جميم 
الأسياء أن یفر غ نفسه فى صيغة ۰ وتتبلور حول شخص د الاله » نسقيه وارد 
فاخرة من الصور المترابطة » وكلها تتصل به وترجع اليه ۰ لان جميع الاشیاه 
نستمد معناها منه ( تعالى ) ۰ وینکشف العالم متجليا فى مجموغ کی عائل من 
الرموز ومثل صرح ضخم من الافكار ' فهي ( أعنى النسقية ) أشد تصورات 
العالم غني بالابقاع ( الر تم ) ا هی تعبير معدد اررصوات ۵10101015 عن الا نسجام 
ر الهارمو نی ) الابدی ٠‏ 

وفی العصور الوسطی كان الاتجاه الرمزی أوضح ظهورا للعیان بکنیر من 
الاتجاه الملى أو النگوینی (66000) ولبس معنی ذلك أن صذه الطر يقة الاخرة 
لبصمور العلل بصورة عملمة تطرر ۰ كانت ممتنمة وغائبة ماما ٠‏ اذ حاول الفکر 
الوسيطى ١‏ ایضا ٠‏ فهم الاسياء بواإسطة مصدرعا ٠‏ ولكن نظرا لاعوازه فى المناهج 
التحرببية واهماله حتی مجرد الملاحظة والتحليل ٠‏ تحول الى استنتاج تجریدی » 
بغية تقرير الحقائق التكوينية ۰ واتخذث جميع الفكرات الدالة على انبعات 
شىء من آخر شکلا ساذجا هو التوالد أو ااتشعب ۰ وکانت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية لمثيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب ٠‏ وكانت 
شجرة عن اصل القانون والشريعة مثلا , تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ۰ ونظرا لا عليه الفكر التطوری فى العصور الوسطی من , 
طرائق بدائية , فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفیا وعقيما ۰ 

وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شیئین باتباع الدورات الخفية اعلاقاتهما العلية , 
يوم الفکر بؤثبة ویکتشف علاقتوما 2 وليس ذلك فى نطاق علاقة سيب 
أو نتائج , بل فی نطاق علاقة دلاله أو غائيةيد ٠‏ وستبدو علاقة كهذه مقنعة عل 
الفور على شريطة واحدة هی أن الشيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرنا عن هذا بمصس‌طلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل نرابط عقلى قائم على ای نوع من انواع التشابه العارض 
ابا کان نوعه » بيترتب عليه على الفور اقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوهرية 
وباطنية ( : مستيقية ) ۰ ورہما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية هزيلة ٠‏ وفوق 
هذا فانها تتکشف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر البها من وجهة نظر 
سلالية ( النولوجية ) ٠‏ ويتصف الفكر البدائی بطابع عام من ضعف الادراك 
للحدود الدقبقة الفاصلة بين مختلف المفاهيم » بحيث بنزغ ذلك الفکر أن يدخل 
فى صلب فكرة عن شىء میحدد جميع الفكرات التى ترتبط به بای نوع من 


# الدلالة : صوناوع,زصج:ك هی التميعر عن الراد براسطة الكلمات ار ا۷شارات والغالية 
71-1 : شىء نھائی وبخاصة الحقبقة المطلقة ( المترجم ) ٠‏ 


۷ 


العلاقات أو الشابهة مهما يكن نوعها ۰ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وئیعا بهذا الیل ٠‏ 

ومح ذلك فان فى الامکان النظر الى الرمزية نظرة احفل بالعطف وذلك 
بالتخل لظة عن وجهة نظر العلم الحديث ۰ وستفقد اليرمزية ذلك الظهر من 
۲لتعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا کونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له 
پالتصور الفکری للعالم الذی كان يسمى « بالواقعية » أو « القيقية » فى 
العصوز الوسطی ؛ والذی تفضل الفلسفة الديثة تسمیته باسم « المثالية 
الافلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ° 


ويفترض التمثل الرمزى. مقدما , وهو القائم على الصفات المشبتركة , 
الفكرة القائلة بان تلك الخواص جوهرية للأشياء ٠‏ وعلى الفور تسسسستدعى 
رؤيا الورود البيضاء والحمراء مزهرة بين الأشواك » تمثلا رمزيا فى عقل اهل 
القرون الوسطی : مثال ذلك التمثل الرمزی للعذارى والشهداء » الذین يتالقون 
بالمجد , وهم فى وسط مضطهدیهم ٠‏ وتتم عملية التمثل لان الخواص واحدة ٠‏ 
فجمال الورود ورقتها ونقاؤها وألوانها » هی آیضا صفات العذارى » بيئيا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
يكون له الا معنی باطنی مستيقى ء ان كان الحد الاوسط الرابط بين الحدين 
( الاصفر والاکبر ) للمفهوم الرمزى يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بيثهما , 
ای بعبارة اغری اذا کات الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق على فارق 
فیزیائی قائم على الكمية : أى لو تم تصورهما على اعتبار كونهما جوهرين : ای 
حقیقتیل ۰ فعقل التوحش البداثى والطفل والشاعر لا يراهما أبدا على صورة 
تخالف هله ٠‏ 


والان فالحمال والرقة والبياض 3 لكو نها حقائق ۳ مھی ابضا کبانات ۰ 


ونتيجة لذلك فکل ما هو جمیل أو دقیق او ابیض . لابد أن يكون له جوهر 
مشترك ء له نفس مسبب الوجود » نفس الأهمية امام اللہ ۰ 


وينبغى لنا فى اثناء توضیح هذه الروابط البالغة القوة بين الرمزية 
والواقعية ( بالعنی الدرسانی اعنى الذى پرتئیه فلاسفة العصود الوسطی 
المدرسانيون ) أن نحرص الا نكثر هن التفكير فى الخلاف الشتجر حول الكليات 
العاىة (178156558158) وبحن تعلم علم اليقين أن « الواقعية » التی أعلنت أن 
الكليات قبل الجزئيات ؛ (568 8866 قنلهة196ن10) » وئسيت الموهرية 
والوجود المسبق الى الفكرات المامة لم تسیطر على الفكر الوسيطى بسهولة ونفر 
كفاح ٠‏ 

ومن البديهى أنه كان هناك كذلك « اسمیون » (518مآ وNomio)‏ عل 
آنه لا يدو من فرط الجرأة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الاصلية » 
(تهكنآههنصسهه لمعنه۳) . لم تكن فى يوم من الأيام الا رد فمل أو معارضة 


۱۹۸ 


أو تیارا مضادا يتدازع عبشا على ا میدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ۰ 
ومما لا يخلو من متعة » أن « الواقعية » - و « الاسمية » - یوصفهما صیختین 
فلسفيتين » تبادلنا منذ زمن مبكر جدا کل التنازلات الضرورية ۰ وأية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للترن الرابم عشر وهى اسمية اوکام واتباعه أو اسمية 
|اعصر بن + اقتصرت على ازالة عدد معين من دواعی المضايقة الموجودة فى 
الواقعية ا متطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من کل مساس باحالة نطاق الایمان 
الى عالم يتجاوز مجال التاملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
والآن + نان نطاق الايمان هو الذی تسود فيه الواقعية , وهنا يصير لزاما 
أن. ينظر الیها باعتبارها » الى حد ما : الاتجاه العقل لمصر کامل لا باعتبارها 
ريا فلسفیا ۰ وبهدا العنی الأرحب ۰ یمکن اعتبارها متاصلة فى "حضارة 
العصور الوسطی ۰ ومسيطرة كذلك على جميع ما للفکر من وسائل للتعبیر ٠‏ 
ولا مراء أن الافلاطرنية الحديثة آثرت فى علم اللاهوت فى العصود الوسطی 
تاثيرا قويا » ولکنها لم تكن السبب الوحید فى الاتجاه الواقعى العام للفكر ۰ 
فكل عقل بداثى هو عقل واقعى » بالعنی السائد فى العصور الوسطی ٠‏ وذلك 
فى استقلال تام عن كل تاثير فلسفى ٠‏ وفى رأى تلك العقلية أن كل شىء بتلقی 
اسما يطلق عليه , یصہح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء ۰ وتلك 
الهيئة ستكون فى غالبية الحالات ۰ هى الهيئة البشرية ٠‏ 


وطبقا للمعنى السائد عن الواقعية فى العصور الرسعلى . نانها كلها 
نژدی الى التضبیه توؤنطم3302هممعطءصق »" پو : فما أن ينسب العقل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى برغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع نعل 
ذلك الا بتجسيدها فى هيئة مائلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (41680:7) 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين . 
ناما الجازیة فتضفى شکلا مرئیا على تصور تلك العلاقة ٠‏ والرمزية وظيفة عقلية 
عميقة جدا 2 بینما الجازية علاقة سطحية جدا ۰ وهی تعين الفكر الرمزی عل 
التعبير عن نفسه » ولکنها تعرضه للخطر فی الیل نفسه باحلالها صورة ۳1805۶ 
مکان فكرة حبة ۰ وتضيع قوة « الرمز » بسهولة فى الجازية ٠‏ 


وهكذا تدل المجازبة فى حد ذاتها ضمنا ء منذ البداية على اضفا» السوائية 
(ومنلاەہد۳  )۵1٥‏ , والاسقاط عل سطم , والبلورة ۰ وفوق هذا فان أدب 
العصور الوسطی فهم الجازية على انها آثاره من العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن اتخذ من مارتیائوس كابيللا و برودنتیوس نموڈجین تمثل بهما ٠‏ وقلما خلت 
المجازية من جو من الکهولة والحذلقة ٠‏ وهم ذلك فان استخدامها سد حاحة تلهف 


ي التشبيه ۰ هو لحلة « المسبهة » الذين يشبهون الخالق بالمغلوقات ریخلمون على الله 
صلانها ۰ ١‏ المترجم ) ٠‏ 


۹۹ 


شدید وجاد فى العقل الوسیط ۰ والا فکیف لنا أن نفس الاقبال الذی حظی به 
ذلك الشکل تلك المدة الطویلة ؟ 


وأنارت هذه الطرائق الثلاث للفكر : ۔ الواقعية والرمزية والتجسید 
2 نه العقل الوسیط بفیض دافق من الضیاء ۰ وکانت القيمة 
ا حلقیة والجمالية للتفسير الرمزی للعالم شیثا لا يقوم بئمن - وراحت الرمزية 
وقد آحتضنت بين دفتیها الطبيعة كلها والتاريخ كله , تمطی تصورا للعالم » 
له وحدة اشد واقوى من التصور الذی يستطيع العلم الحديث تقدیمه ٠‏ فالصورة 
التى کونتها الرمزية عن العالم تمتاز بان لها ترتیبا مبرا من کل عيب » وترکیبا 
منسق العمارية وتدرجا قائما على تنظیم طبقی دفیق ۰ وذلك لان کل علاقة رمزية 
قتضمن فارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا یکادان 
يسححان بوجود علاقة رمزية بینهما , ما لم پرتبطا کلاهما بشىء ثالث ذى 
مرتبة أعلى ٠‏ 

و يسمح الفکر القائم عل الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات بين 
الاشیاء ٠‏ فربما دل الشىء على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لھا أيضا عدة معان رمزية ۰ فاما أعلى التصورات 
فلها رموز تعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شی يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامى 
ويمجده ۰ فشجرة الجوز تمثل المسيح ٠‏ فاللب الداخلى الحلو فی الجوزة هو 
طبیعته الالهية ء والقشرۂ الخضراء والطرية الكاسية انما هى بشريته ( ناسوته » 
والغلاف الخشبى التغلفل فى ثنایاها هو الصليب ۰ وهكذا ترفح كل الأشياء 
جمیع الانکار الى ا حالد السرهدى ء اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعلى » فی مدرج 
مستمر التدرج ؛ فأنها جميعا يسرى فيها مجد اللال الالهى ٠‏ ویتالق كل 
حجر نفيس , بالاضافة الى ها له من بهاء طبيعى , بلالاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة , انما هی شىء يفوق التشبيهات الشعریة كثيرا ٠‏ وذلك 
لانها تكشف عما بينهما من جوهر مسترك ٠‏ وہینما تنشا فى العقل کل فكرة ء 
يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفكرات ٠‏ وهنا تضيع خصوصية كل .من 
تلك الفكرات فى هذا الانسجام ( : الهرمونی ) ال ثال ء كما أن صلابة التصور 
العقلانى يلطفها تقديم شىء من الوحدة الباطنية ( المستيقية ) ٠‏ 


وهناك توافق ثابت متيل بين جميع الدطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد القدیم ۰ 
يعد الصورة التمهيدية الاولى والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد » ٠‏ والتاريخ الدنیوق 
يعسهما كليهما ٠‏ وتتراكم حول كل فكرة فكرات مكونة اشکالا سيحترية كالذى 
يحدث فى الشکال چر - (©6مء103161005) ٠‏ وفى خاتمة الطاف تجمع الرموز 


ي المساكل : آداة كانبوبة التنسكرب ميطنة بالواح الزجاج وتحتوی فی الماع على قطم صفیرة 
متحركة من الزجاج الملون فاذا حرکت عکست فى الألواح اشكالا عندسية « سيمترية » مختلفة 
الالوان ولا نهائية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۲۰۰ 


نفسها حول سر القر بان المقدس 0087150 » ۰ وهنا بوجد شىء یتجاوز التشابه 
الرمزی » هنا يوجد النقمص والتطابق : فخبز القربان هو و انس والقسیس 
عند تناوله له يصبح ناووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم ؛ وهو بفيض فى حد ذاته . مقبولا بماله من فحوى رمزى ٠‏ 
فمن أجل غايات لاحد لها , كان لكل صنعة عادية علاقة باطنية ( مستيقية ) 
باقدس الأشياء تشرف لك الصنعة وترفع من قدرها ٠‏ وطابق بونافنتورا بن 
الصناعات الیدو بة رمزیا وبين التولد والتجسد الاہدی « لکلمة الله » ؛ وبين 
الیثاق العقود بين الله والنفس ۰ وحتی الب الدنیوی نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
بالب الالهی ۰ و بهذه الطريقة لن یکون العذاب الفردی كله الا ظل العذاب الالهی 
وتكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقیق جزئی للخر الطلق ۰ وبذا تکون الرمزية 
حين فصلت عل هذا النحو ء العذاب الشخصی والفضيلة عن نطاق الفرد ء رغبة 
فى رفعهما ال نطاق الکل الشامل ۰ - اسست ثقلا مفیدا يتوازن والنزعة 
الفردبة الدينية القوية الکبة بكليتها على الخلاص الشخصی ٠‏ ومی الطابع الغالب 
على العصور الوسطی ۰ 

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثقافية أخرى ۰ وکانت الصور والاخیلة 
الزاهرة للرموز بالتسبة للمعنی الحرفى للصیغ الاعتقادية ء وهی جامدة وواضحة 
فى حد ذاتها ء اشبه شىء بامان موسيقية مصاحبة - ان صح ذلك التعبیر - » 
اتاحت للعقل ؛ ہما فیها من السجام ( هرمونی ) کامل ۰ أن یتسامی فوق 
ما جبلت عليه التعبرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية امام الفنون ابواب کل ثراء التصورات الدينية على 
مصاريعها لیتسنی التعبير عنها باشکال مترعة باللون واللحن , ولکنها مع ذلك 
مبهمة وضمنية » بحيث أنه ربما جاز بفضل هذه الاشسکال ان تحلق اعمق 
الأحداس وال زکانات زمصەنائن۲مل) نحو ما يتجاوز كل وصف ۰ 


على أنه كان واضحا فى آخریات العصور الوسطی أن الاضمحلال تطرق 
فعلا الى هذا النوع من الفكر مئذ آمد بعيد ۰ فان تصوير الكون (Universe)‏ 
بشکل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستكملا من زمن بعيد ۰ ومع 
ذلك فان عادة الرمز واصلت البقاء » مضيفة اشکالا دائمة الجدة كانت اشبه 
بالازھار المتححرة ٠‏ ذلك ان الر ٭زیة فى جمیم الاو تات تسدی میلا آن تصبح 
ميكانكية ا سا سر لطس لاض ؛ لا للحماسة الشریة 
فحسب ۰ بل وللاستدلال العقل الدقيق أيضا » وهى على هذا الرجه تتحول الى 
کائن طفيل بتشبث متعلقا بالفكر , ومؤديا به الى الانحلال والتدهور ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمثل الرمزى مؤسسا فقط على تمادل عددى .ونم 
الطريقة يفتتح منظور عائل من متواليات مثالية من العلاقات ء ولكنها لا ترقى 
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الى شىء بتجاوز التمرینات السابية ۰ وهکذا كانت شهور السنة الاثنا عشر 
تدل على الرسل ء كما تدل الفصول الاریعة على الانجيليين ( اصحاب الاناجیل 
الأربعة ) , والسنة على المسيح ۰ وثمة مجموعة منتظمة تأتلف من مجامیم من 
سیعة ٠‏ فمع الفضائل السبعة تتقايل الطليات السيع الواردة فی صلاة 
« السید السیح » وترتبط جمیم هذه الجامیم المؤلفة من سبعات اضا 
پلحظات آلام « الصلب السبم والاسرار القدسة السبعة ۰ وکل منها توضع 
قبالة احدی الخطايا السيع الميتة ۰ التی تمثلها سبعة حیوانات وتعقبها سبعة 
آمراض ٠‏ 

ویمیل موجه للضمائر مثل حرسن , الذی اقتبست منه هذه الأمثلة . 
الى ترکیز التاکید عل القيمة الخلقية والعملیه لهذه الرمزیات ۰ فاما عند حالم 
مثل « آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هو الغالب ۰ اذ انك لو نظرت 
الى تأملانه الرمزية , لوجدنها متقنة محكمة الى أعلى حسد , كما آنها متکلفة 
بدرجة ما ۰ نانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل فیها الرقمان خمسة 
عشر وعشرة ممشلة دررات الثة والخمسين سلاما جو (8765) والصلوات 
الربانية الحمسة عشر ‏ (539:625) التي قررها على جماعة رهبان السیحه 
2۲ التابعة له » یضیف الافلاك السماوية الاحد عشر والعناصر الأربعة 
ثم یضربها فى القولات ( القاطیغوریات ) العشر ( الادة والکیف ء الخ ٠٠‏ ) 
وکانت نتيجة ذلك أن حصل على العادات الطبيعية الماثة واشمسین ۰ وبنفس 
الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصایا العشر فى خمس عشرة فضيلة مثة وخمسین 
عادة خلقية ۰ ولکی بستطیم الوصول الى رقم الفضائل, ا حمس عشرة ء تراه 
بعد م بالاضافة الى الفضائل اللاهو تية الثلاث والفضائل الاصلية الأربعة , 
فضائل سبع کبری ۰ فیکون الجموع أربعة عشر ویتبقی بعد ذلك فضیلتان 
آخریان هما الدين والندم . وبذلك يجتمع لدیه ست عشرءة وهی تزید فضيلة 
واحدة عن الطلوب ۰ ولکن ا كان « الاعتدال « فى الجموعة الاصلية مطابقا 
للتقشف فى الجموعة الکبری فاننا نحصل فى النهاية على الرقم خمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فی احد اقسام 
الصلاة الربانية 0 وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء Ae‏ تدل على واحد 
من كمالات العذراء الخمسة عشر , كما آنها فى الحين لفسے درة ثمينة وقادرة 
على دفع خطيئة أو الحيوان الذى يمثل تلك الخطيئة ۰ وهی تمثل اشیاء اخری 
آیضا هى فروع الشجرة التی تحمل جميع المباركين ودرجات سلم ( او معراج ) ٠‏ 
وسنجتزی؛ بنقل مثالين  :‏ فان لفظة السلام ۲۸۷۰ء تعنى طهارة العذراء 
والماس . وهی تنحی الكبرياء جائبا , أو الاسد الذى يمثل الكبرياء ۰ ولفظة 


# يشير الى التحية العى وجهها جبريل الى مریم البتول حين ابلفها آنها ستكون !ما للمسیع, 
حيث قال : « سلام لك ۰۰ ( لوقا ۱ : ۳۸ ) ( الترجم ) ۰ 


¥ 


« ماریه » تدل على حکمتها والعقیق الاحمر . وهی تنفی ا حسد وتبعده بعيدا › 
الذی يرمز اليه كلب آسود ٠‏ 

ويرنبك « آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مجموعته 
البائفه التعقید من الرمزيات ٠‏ 


والحق ان الرمزيةاستنفدت تماما » حتى لقد أصبح استكشاف الرموز 
والمجازيات نسلية فكرية مجردة من أى معنى » وصار أوهاما ترنکز الى قياس 
تمثيلى (۸۵۱08) مفرد ۰ ومع ذلك فان قداسة الشی» كانت لا تزال تضفی 
عليه قدرا ضثيلا من الفیمه الروحية ۰ وما أن یتسرپ جنون الرمزية الى آمور 
دنيوية دنسة أو محض خلقية ۰ حتی ينجل التدلى والانحطاط ۰ ویسوازن 
فرواسار فى کتابه « الاعة الفرامية Li Orloge amoureus‏ بين جمیع 
تفاصیل الب وبين مختلف أجزاء الساعة ۰ ویتنافس شاستللان ومولینیه فى 
الرمزية السياسية ۰ فالطبقات الثلاث فى الجتمع تمثل صفات العسذراء ٠‏ 
والمنتخمون (0:9:ع۳:1) السبعة فى الامیراطوربة یمثلون الفضائل ۰ وما 
لمدن ا ‌ مس فى أرتواز ومانولت » التى طلت فى عام ۷ على ولائها لبیت 
برجنديا , الا العذارى الخمس الحكيمات ۰ وليست هذه فى الواقم الا رمزية 
قلست رأسا على عقب ۰ فهى نستخدم اشياء رفيعة الدرجة رمزا لأشياء وضعية 
الدرجة » اذ الواقعان هؤلاء المؤلفين يرفعون الاشیاء الارضية الى مستوی اعل 
باستخدامهم تصورات ومفاهيم مقدسة لمجرد تزيين تلك الأشياء ٠‏ 

وان كتاب « علم النحو ( دوناتوس ) الأخلاقى « Donatus ınoralisatıs‏ 
الذى نسب (۱) فى بعض الاحيان ء ولكن من باب الخطا الى جيرسن ٠‏ ليخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوت , فالاسم هو الانسان ء 
والضمير معناه أنه خاطىء ولاشك أن احط درجة من هذا النوع من النشاط 
الفكرى هی التى تمثلها أعمال مثل كتاب « ثياب النساء وانتصارهن 
des dames)‏ عطمتده1: ٥۵٤ et‏ تت٥‏ ٥ط‏ ع1) من تأليف أوليشبيه ده لامارش وفيه 
ترمز کل قطعة من ثياب النساء الى فضيلة ‏ وهی فكرة توسم فیها آيضا 
کوکیار ١ ٠‏ 

إن الشبشب لا بمنسنا سوى الصحة 

كما یمنحنا كل المكاسب بغير مرض خطير 

ولکی آمنحه الحق فى السلطة 

اطلق عليه اسم التواضع والذلة ٠‏ 


)١(‏ فى اسم هذا الكتاب اشارة ال اليوس دوناترس ء الذى الف حوال ۳٥۸‏ م كتابا شهيرا 
ومطولا فى النحر اللاتينى ( للترجم ) 


¥ 


وبنفس الطريقة تعنی الاحذية العناية والاجتهاد » والجوارب الثايرة 
ومشدها ( حمالة الجوارب ) العزيمة » الع 8 


وواضح ان" هذا الضرب (عكمء6) من الادب لم يكن يبدو لمن 
رجال القرن الخامس عشر بنفس السخف الذی پیدو به لنا ء والا ما توسموا 
فيه يمثل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
والجازية لم تکونا فقدنا بعد فى مخيلة العصور الرسطی الضمحلة کل مالهيا 
من أهمية حية ۰ ذلك أن الیل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث ان 
كل فكر تقريبا , كان من نفسه ۰ وبغير دافم خارجى يتخذ ميثة استعارية ٠‏ 
فان کل فكرة اذ تمد كيانا مستقلا , و کل خلة وصفة اذ تعد خلاصة وجوهرا » 
كان الخيال یکس‌رها عل الفور شکلا شخصیا ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أن دنيس الكر وسی فى رزاه بری الكنيسة فى صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت أمام الانظار فى مشهد رمزى 
على المسرح ٠‏ وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل , على النحو الذي 
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كنيسة مبراة من كل 
الشرور التى لطختها ٠‏ وتجل الجمال الروحى لهذه الكئيسة المطهرة امام اعين 
أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين ء له الوان وحليات بديعة ٠٠‏ وفى مرة اخری 
پشهد فى منامه الكنيسة الضطهدة : قبيحة ء عليلة 2 ضعيفة ٠‏ ویحذرم اللہ 
آن الكنيسة ستتکلم ۰ وعنسدئد يسمم « دنيس » الصوت الجوانى کانما هو 
صادر من شخص الكنيسة (Quasi ex persona ecclesiae)‏ ۰ فالشکل 
الجازی الذى يتخذه التفکر هنا يبلغ من مباشرته وقصده ال الغاية ويلوغه 
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات الرغوبة بصورة لا تتیح الاحساس باية حاجة 
الى تفسیر المجازية تفصیلا ۰ وفكرة الثوب الفاخر كافية تماما للتعبر عن النقاء 
الروحی ۰ وهنا حل الفتر نقسه ال صورة » مثلما يستطيع أن یذیب نفسه 
الى لحن شجى ٠‏ 


ولنتذكر الآن مرة ثانية الشخصيات المجازية الواردة فى ہ قصة الوردة » 
وسیحتاج الامر بالنسبة الينا الى شىء من المجهود ستی نصور لانفسنا « اللقاه 
الجسۓ » ۸۰۰0۵ 841 × والرحمة الحلوة » « والالتماس الذليل » ٠‏ فاما 
بالنسبة لاهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق , وضعتها تقريبا على نفس المستوى مم تلك الآلهة ۰ التى تصور 
الرومان انبثاقها من تجریدات مثل ه بافور » و « بالور » و « کو نکوردیا » ۰۰ 
الى آخره : (الحظو ۶ والشحوب والوفاق ؟ ) وان آشياء من أمثال : عذب وفكر 
وخحل وتذکارات وما اليها 2 كانت لها فى نظر العصور الوسطی الضمحلة 
وجود شبه قدسی ۰ والا لاصبحت « قصة الوردة » غير صالة للقراءة بل ان 


رک 


أحد الاخيلة الاستمارية انتقل من معناه الأصلى الى دلالة محسوسة اکثر كثيرا : 
ناصبح د الخطر ) في حدیث الغرام یعنی الزوج الغیور ۰ 
وكثيرا مایستمان بالمجازية للتعبير عن فكرة ذات أهمية خاصة ۰ وهكذا 
حدث أن اسقفت شالون عمد عندما اراد أن يوجه اعتراضا سياسيا الى فيليب 
الطيب ٠‏ الى وضعه بسكل مجازية رمزية وتدمه الى الدوق فی عزدن فى يوم 
عيد القدیس اندرو , ۱۶۲۷ ٠‏ وفيه أشار الى ه صاحب السمو والسيادة ؛ ء 
هولتس ده سنيورى الذى راح وقد طرد من الامبراطورية ء ففر أولا الى فرنسا , 
الى بلاط امیر برجنديا , يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزاله » ویشکو من أنه 
تعذب هناك ایضا ٠‏ من شر اعمال الأمير ٠‏ وضع الستشار الناصح وحسد 
الخدام » واتاوات الرعایا ء حتی اضطر الى النزوح عنها » وهو وضع من الضروری 
مجابهته بيقظة الامیر الخ ۰۰۰ ومرجز القول أن الجدل السیاسی باکمله اتخذ 
شكل مشهد حی Tableau vivant‏ , بدلا من مقال رئيسى صحفی كما هو 
الحال عندنا ٠‏ وواضح 5 تلك هی الطر بقة التبعة لخلق انطباع ٠‏ والنتيحة 
الترتبة على ذلك أن المجازية ظلت لها قرة ايحائية ولكن نجد أن ادراكها من 
أعسر الأمور علينا ٠‏ 


و « مواطن باريس » فى مفکرته رجل ممل ؛ لا يهتم كثيرا بزخسرفة 
اسلوبه ٠‏ ومح ذلك فانه عندما يبلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة ء التى ينبغى 
عليه أن يقصها , اعنى عندما یصل ال حوادث القتل البرجندية فى باريس فى 
بونیه ١514‏ ۰ يشب فجاة الى المجازية ٠‏ وعندئذ نهضت ہم ربة الشقاق » , التى 
كانت تعيش فى برج «نصیح السوه» واستيقظت «البفضا» تلك المرأة المجنونة, 
وده الجشسع والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جيم الانواع واطرحوا 
« العقل » و د العدل » وتذكر الله . « والافتدال » بصورة مخجلة الى آقمي 
حد ۰ وقد وضع سرده لا ارتكب من فظائم بالطر بقة الر مز به من ارله الى 
آخره ٠‏ وعندئد آقبل د ال نون » الهتاج بنار الغضب ۰ و « القتل والذيبح » 
واخذت تقتل وتذبع وتجتث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجات فى 
السجون ۰۰۰ وشمر « اللشم » عن أذياله الى نطاق وسطه مع « رابب » » 
ابنته « ولارسینی » ابنه ۰۰۰۰ وبعد ذلك ذهب هؤلاء السالف ذکرهم وعل 
رآسهم آلهتهم : اعنی الحنق وا جشع رالانتقام » التی قادنهم الى جميع' السجون 
العامة پباریس , الخ » ٠‏ 

فلماذا يستخدم الؤلف المجازية هاهنا ؟ اله انما پبغی ان يضفى على 
قصصه نغمة اکثر وقارا وجدية من تلك التى يستخدمها للاحداث اليومية التى 
يدونها عادة فی مفکرته ٠‏ وهو بحس ضرورة اغتبار هذه الاحداث الفظيعة شيئا 
اکثر من الجرائم التى نقترفها قلة من اشخاص شريرين فرادى ؛ فالمجازية هی 
طريقته فى التعبي عن احساسه بالتراجيديا ٠‏ 


۳۰۵ 


والواقم آن الوضع الذی تثيرنا فيه الجازية الى أقصى حد هو بالضبط 
المكان الذی تکشف فيه عن سیطرتها على العقل الوسيطي ۰ وفی ام‌کاننا 
تحملها بدرجة ما فى صورة « مشضهد حى » تتشع فيه الشخصیات التقليدية 
برداء خیایی غير حقیقی ۰ فالقرن ا حامس عشم انما یکسو شخصیاته الجازية , 
منلما یخسو قدیسیه ۰ فى أزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملکه خلق شخصیات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبير عنها ۰ خذ مثلا شارل ده روشفور ء فانه حين 
"شاء أن پروی حكاية خلقبة عن شاب طائش . اقتادته حياة البلاط الى الدمار » 
اخترع فى کتابه « الخدوع فى البلاط عتاض) مع ۸0026 و مجمسوعه 
کاملة جديدة من الشخصیات , کتلك التی فى « الوردة » ثم ان هذه الخلوقات 
الغامضة مثل « التصدیق الغر والتظاهر الفر » وها الیها 2 تمثلها « اللمنمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج ال لية ولا الى محشة ثم يبدو مرتدیا صدرية ضيقة 
وبنطلونا محزقا محب وکا ٠‏ ولاشك ان محض الهيئة العادية البسيطة لهذه 
الجازیات هی بالضبط دليل حيويتها ٠‏ 

ونی الامکان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضائل او ال 
العواطف ولكن روح العصور الوسطى لا تتردد فى بسط هذه العملية لتشمل 
افکارا ليس فيها ء فى نظرنا ء أية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكبير 
بصورة شخص طرازا شائعا جدا منذ ۱۳۰۰ فصاعدا ٠‏ فنحن نجه ذلك فى 
قصيدة Kares medecha mage‏ عل عللنعته 1a‏ والصراع بين الرغبة 
فى تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن يتناولها بيتر بروجل 
بعد ذلك بكثير ویصورها بخياله الجنون ۰ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبز كعكه , ليلة عيد القيامة 

(Quaresme fait ses flans la nuit de Pûques) 

وكان الداس فى بعض مدن شمال الانیا يعلقون فى مکان جوقة المرتلين بالكئيسة 
دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ینز لونها أثناء القداس الذى يقام يوم الاربعاء 
السابق لعيد القيامة ٠‏ 

وهل كان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتی 
کونوها عن الشخصیات الرهزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
گان معترفا به من الكنيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشب 
والحجر » فاما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال الحى ٠‏ ثم انه يجوز لنا بعد 
کل شىء أن نسائل آنفست : الم تكن رمزيات « اللقاء لسن » أو « التظامر 
الکاذب ٠‏ وغرما تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بر بارة والقدیس 


کرستوفر ۰ 
على أنه ليس هناك من الناحية الاغری - ی تباین حقیقی بين مجازیات 
العصور الوسطی وأساطير ٠‏ (لعتاoطاوM)‏ عصر النهضة بل الارجج 


آن هناك اخنلاطا وامتزاجا بين الامرین ۰ ذلك بان الشخوص الاس‌طورية 


۷۰۹ 


ر الثولوجية ) آقدم من عصر النهضة . فان « فینوس » » و « فورتولة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا فط موتا تاما ٠‏ كما أن الجازية لم تحتفظ برواجها 
الشعبی بعد القرن الحامس عشر ۰ فى أى مکان مدة اطول وبدرجة أقوى منها 
فى الادب الانجلیزی ۰ ولو تاملت فرواسار لوجدت ١‏ الظهر ا لو » و 
٠‏ الحبوط م و « الحظر ۾ ء « الابعاد و » تتصارع - ان صح هذا التعبر ب مع 
شخصيات أسطورية ميتولوجية مثل آتروبوس وکلوئون ولاشیسیس ۰ وفی 
البداية تکون الجموعة الثانية اقل اشراقا واضعف تلوینا من الجازیات ۰ فهی 
كابية داكنة بالظلال ولیس فیها شىء ممتاز ۰ على أن عاطفة عصر النهضة مالبئت 
أن بشت فيها بالتدريج. تغییرا كاملا ۰ فیتغلب الاولبیون وا حوریات عل 
السخصیات الجازیة » التی تذوی بمقداد ما يزيد الاحساس بالجد الشمری 
للعصر القديم الإدواتصة) حدة ٠‏ 


وانتهى الامر بان آصبحت الرمزیة ء هی وخادمها الجازية , تسلية عقلیة٠‏ 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة فى سبيل تطور الفكر العل (Causal)‏ 
وذلك نظرا لان العلاقات السببية والتكوينية لابد بالضرورة أن تبدو تاقهية 
الى جوار العلاقات الرمزية ۰ وهکذا سدت الرمزية القدسة للنرین والسيفين 
الطریق امدا طویلا آمام النقد التاریخی والقانونی لسلطان البابوات ۰ وذلك 
لان الرمز الى البابوية والامبراطورية بالنرین : الشمس والقمر , أو بالسيفين 
اللذین احضرهما التلاميذء کان فى نظر العقل الوسیط اعظم بكثير من مجرد 
مقارنة اخاذة » فانه کان یکشف عن الاساس « الستیقی » للسلطتبن ويؤسس 
على نحو مباشر أسبقية القدیس بطرس ۰ وقد اضطر دانتی لكى يبحث فى 
الاساس التاريخى لسيادة البابا ‏ أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية ٠‏ 

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الناس اضطرارا الى التنبه الى اخطاز 
الرهزية ۰ وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عدبمة الطعم ونبذت 
باعتبارها قيودا للفكر ۰ وقد وسممها لوثر بالعار فى مقال حشاه قدحا مسددا 
ال اعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : ہوا فنتورا وجيوم دوراند وجرسن 
ودنیس الكرثوسى ۰ وهو يصيح قاثلا : « ان هذه الدراسات الجازية من عمل 
آناس وقت الفراغ لدیهم طریل اکثر مما ینبقی ۰ فهل تظنون انی ساجد عسرا 


#ٍ انظر فى مثل هذا كناب « تطرر الشعر الحدیث » للدکتور عبد الغفار مکاری ( الترجم ) “ 


۷ 


فى اللعب بوضم الجازیات حول أى شىء مخلوق ایا كان ؟ فمن ذا الذی بلغ 
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ؟ ٠‏ 
لقد كانت الرمزبة ترجمة معيبة الى صور لعلاقات خفية تحس احساسا 
صهما , من النوع الذى تکشفه لنا الموسيقى ده نحن الآن ننظر فى. مرآة ۰ 
Videmue nunc per speculum in aenigmate »‏ « 
لقد شعر العقل البشری انه تلقاء لغز محير » ولكنه واصل رغم ذلك 
محاو لته تسیز الأشكال التی فى المرآة » بتفسره الصور بصور اخری ٠‏ وکانت 
الرمزية آشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة امام مرآة الظواهر نفسه ۰ 


الفصل السادس عشر 


الواقعية وتأثيراتها 


۱ انخذ كل ما كان يخطر على البال شکل صورة : فأصبح التصور الفکری 
(وهنامء0056) معتمدا اعتمادا كليا أو يكاد على التخیل ۰ وأن متالية بالفة 
النسقیة ر والثالیة هی الاسم الذی كان يطلق على الواقعية فی العصور 
الوسطى ) لتضفى قدرا معينا من الصلابة على تصور الناس للعالم ۰ فالفكرات ء 
اذ لا يتم تصورها کذاتیات كلية وكأشياء ذات أهمية الا بفضل علاقتها 
« بالمطلق » , سرعان ما تصطف بوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها , اقتصرت فقط على تسليم نفسها لعمليات التصنیف 
والتقسيم أقساما ثائوية والتمییز طبقا للمعابير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستثناه 
قواعد المنطق , لیس فى متناول الابدی عامل تصحيم یبیل وجود خطا فى 
التصنيف , وذلك برتح العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠‏ 

اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء أو سببه , فانه لا بنظر فيه 
لتحليل تركيبه ولا يتعقيه للبحث عن اصله ومصدره , ولكنه یرفع بصبرہ الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الشىء كفكرة ٠‏ وسواء اكانت السالة المطروحة » 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية ء فان اول خطوة نتخذ هى تحويلها الى المبدأ 
العام الخاص بها ٠‏ وكانت الاشیاء حتى العادية ملها والتانهة ؛ بنظر اليها على 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطريقة التى دار بها الجدل حول احدى النقاط بجامعة 
باريس : هل يجوز ان تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير الجامعة ء ویتدخل ہیبر دایی دناعا عن رجهة النظر العارضة ٠‏ 
راذا هو لا یبدا من حجج قائمة عل القاتون أو التقاليد » بل من تطبيق للنص 


العصور الوسطي ۰ ۲۰٩‏ 


القائل : محية الال اصل لکل الشرور ( تپمواؤس ١م‏ ۷ : ۷۰) س 
رمه‌نذاونت malorum‏ صسنصدہ )Radix‏ › ومن ثم ينصب نفسه لیثبت بعملية 
شرح مدرسانية تماما , أن الاتاوة سالفة الذکر « سيمونية » ( وسیمون هذا 
قد حاول رشوة الرسل ) ۰ 


وهرطيقية ومضادة للشرع الطبیمی والالهی ۰ وذلك هو الشیء الذی کثرا 
ما يقلقنا ويخيب أملنا نحن العصريين عندما تقرا شروح العصور الوسطي : فهی 
موجهة نحو السماء ؛ كما آنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس ٠‏ 


وتكشف ههه الثالية النسقية (علنةضدع:5ز[5) والعميقة عن نفسها 
فى كل مكان ۰ فهناك « تصور » مثالى وواضح العالم لكل حرفة أو منزلة أو 
طبقة » ينبغى للفرد المنتسسب اليها أن يتطابق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دنيس الکروسی أوضح نی مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الروساء ٠٠٠‏ الى آخره (De vita et regimine episcoporum, archidiaconorum)‏ 
میم الاساقفة والقسس وكهان الکاتدرائیات والعلماء والامراء والاشراف 
والفرسان والتجار. والازواج والارامل والبنات رالرهبان ب الشکل الشال 
تراجباتهم الحرفية وطریقه تقدیس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع الى مستوی ذلك 
الثل الأعلى ۰ ومع ذلك فان شرحه للسنن الخلقية ۰ يظل «جردا وعاما 2 فهو 
لا يصل قط بیننا وبين ما یتحدث عنه من واقم حقائق ارف أو مسالك الحياة ٠‏ 


وقد آعتبر هذا الیل الى تحویل کل شىء الى طراز عام ضعفا جوهریا فى 
عقلية العصور الوسطی ء ترتب عليه أن القوم لم یبلفوا قط القدرة على تمییز 
السمات الفردية ووصفها ۰ وتاسیسا على هذه المقدمة بو يتحصل تبر بر 
اخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التی تنعته باه ظهور الفردية ۰ ولکن هذه 
الفرضية النقيضة اء طاتاص4 انما هی فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من آمر ملكة تين السمات الخاصة فى العصور الوسطى ء فلايد لیا 
أن نلحظ أن الناس کانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة 
للأشياء » عمدا وبقصد مرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام تحت هبدأ عام ٠‏ 
والحق أن هذا الیل العقلى انما هو نتيجة لثاليتهم العميقة ۰ فيحس الناس 
حاجة قاهرة لدعو دالما و بوجه خاص الى رؤية المعنى العام ٠‏ العلاقة بالمطلق » 
المثالية الخلقية , الدلالة النهائية للشىء ٠‏ ناما الشىء الهام فهو اللاشخصى . 
فالعقل لا ببحث عن الحقائق الفردية وانما هو ينشد النماذج والامثلة 
والمایر ۰ 


چ المقدمة ۴١١١‏ : يقصد بها القدمة الکبری أو الصفری فى علم المنطق ( الترجم ) ۰ 


۳۱۰ 


وكان لكل فكرة تتملق بالعالم أو الحياة مکانها الثابت فی نظام طبقی 
ر حرمی ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طراز اعلى واشه 
تعمیما » تعتيك عليه اعتياد التابع الاقطاعی عل مولاه النييل ۰ والعمل الصائب 
الذی عل العقل الوسیطی اداژه ؛ هو التمییز . أى القيام بطرق عدیدة شستی 
باستعراض جمیم الفاهیم کانما هی اشیاء مادية موفورة المدد ۰ ومن هنا 
جاءت ملكة تصور ما من الجموع الرکب المثالى الذی ینتسب اليه ٠‏ لکی ينم 
اعتباره شینا قائما بذاته ۰ وعندما لیم فولك ده تولوز لاعطائه صدقه لامراة 
من اتبباع الذهب الالبیجنسی (سوندەەونالہ اجاپ بقوله : « لسست 
اعطی الصدقة للهرطيقة , ہل للمراء الفقيرة » ۰ وعندما قبلت مرجسریت 
الاسكتلندية ء ملكة فر نسا ء الشاعر آلان ده شارتییه وقد وجدته الما » برات 
نفسها على النحو التال : « ائنی لم اقبل الرجل , بل الفم الثمين الذی صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الوفورة من الکلمات الطیبة والاقوال المامرة 
بالفضيلة ع ولاشك أن هذا الاتجاه العقل هو الذی راح فى حقل التأملات 
اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجميع, 
وارادة لاحقة لاتنيسط الا الى النخبة المختارة من الناس ء 


ولو حرمت عادة وضع الاشیاء تحت عناوين عامة وتقسيمها الى اتسام 
ثانوية ء من المشاهدة التجريبية التى تحدها , فانها تصبم عقيمة وآلية ٠‏ فهى 
تفدو مجرد عد أرقام » ولاشیه غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
مثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة « الخطايا » ۰ فلكل خطيئة عدد ثابت 
الاسباب والانواع والآئار السيثة ٠‏ وهناك ء حسبما يرى دینیس الکر وسی , 
اثنتا عشرة حماقة , تخدع الخاطىء , وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس » فضلا عن الرموز 2 بحيث أنه 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها على الانظار کانما هى صورقلدخل كئيسة 
قد حل بالتمائیل ۰ وينبغى تأمل ضخامة الحطيثة من وجهات نظر سيعة : 
وجهة نظر الله ء ووحهه نظر ا حاطیء ۰ و ناحية المادة » والظروف » والقصد, 
وطبيعة الخطيئة » وعواقبها , وبعد ذلك تقسم کل واحدة من هله السبعة » 
بدورها الى ثمانية اقسام ثانوية أو اربعة عشر قسما ۰ وهناك ست آفات للعقل 
تمیل بنا نحو ال حطیثة ء ال آخره ۰ وهذا التنظیم اللسقی للاخلاق له أشباهه 
العجيبة فى الكتب القدسة للبوذية ٠‏ 


ولایخفی أن هذا التصنیف اللانهائی , هذا التشريح للخطيئة ء قد يؤدى 
الى اضعاف الشعور بالخطيئة , الذى كان ینبغی أن يقويه ۰ لو آنه لم يقترن. 
بجهد يبذلة التخيل موجه الى بشاعة الغلطة وآهوال العقوبات ۰ وتمثل جميع 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه ء ومبهظ كاملها بالاثقال الى أفدح حد, 
وذلك لانها توضم دائما فى حالة ارتباط مباشر مم الجلالة الالهية ٠‏ والكون 


۲٦ 


كله . له ضلع نی كل خطینه مهما صفرت ۰ ولیس پامکان اية نفس پشرية أن 
تعى وعیا ناما مدى ضخامة الخطيئة ۰ فجميع الفدیسین والصادلین الاپرار » 
والافلاك السماوية ٠‏ والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية ٠‏ تصيح 
مطالية بالانتفام من ا حاطی: ۰ ويحاول دنیس يكل جهده أن يغلو فى اثارة 
الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم ہما يديج من أوصاف تفصيلية ومن صور 
وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتی ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها يتجلى كل 
من فاریناتا وايجولينو بشكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ فاما هذا الراهب الجرد من كل رشاقة شاعرية ء فانه يرسم صوره 
تمثل وحشى العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده المل 
هو وحده مصدر الرعب فی الأمر كله ٠‏ فهو يقول : « فلنتصور تنورا ابیض 
نهیبه من شدة التأجج وقد وقف فى ذلك الننور » رجل عار من الثياب / 
لن يعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ۰ أليس مجرد ذلك النظر يبدو شيئا 
لا یطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيننا تعيسا 2 تصوروا كيف يدبطح على 
رجهه فى الاترن , وكيف يصرخ ويجار : أو بايجاز , كيف « يعيش » › وماذا 
سیکون عليه ألمه وبرحاؤه وحزنه لو أدرك أن هذه العقوبة المبرحة التى لا نطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهر بر الرهیپ ٠‏ والدود الكريه ٠‏ والتحيف وا جوع والعطش ٠‏ والظلمة 
والاغلال . والاقذار التی لاتوصف » والصیحات التي لاتنتهی ومنظر الشیاطین» 
ذلك كله یعیده دنيس الى الذاكرة کالکابرس الاتم ٠‏ ومما یزیدنا ضيقا الحاحه 
على الآلام النفسية : التفجع وا حوف والشعور بالحرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله ٠‏ وبغض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه » واطسد لسعادة الابراز 
المختارين , والاختلاط بين جميم آنواع الأخطاء والاوهام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القائلة بان هذا سيستير الى ابد الآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية ال درحة حمى الرعب المفزع ٠‏ 


وكانت : رسيال المعنونة : « عن احدث رجال أربعة »۰ (De quatuor‏ 
hominım ıuovissimis)‏ التى نقلنا عنها هذه التفاصسیل » هی موضوع 
القراءة المعتادة فى آوفنات تناول الطعام بدیر و نديشايم ٠‏ فیالها من توابل مرة 
امداق حبقا ! ولكن انسان العصور الوسطی كان یفضل عل الدوام المعالجة 
التطرفة ۰ كان آشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن 
يؤثر فيه سوی أقوى الثیرات ۰ ولکی تجمل العصور الوسطی احدی الفضائل 
چاشا الا أي یعدم رسما كاريكاتوريا ٠٠‏ فالقديس جيل حين دعا الله الا يدع 
جرحه من احد السهام يبرا » يعد عندهم نموذجهم الحتذی فى الصبر ۰ ويجد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين يخلطون الرماد عل الدوام 


۳۱۱۲ 


بطمامهم › كما تنجد العفة نماذجها في من اپتلوا نضياتهم پالدوم الى چوار امرأة ٠‏ 
فاذا لم يكن العمل منطویا على التطرف ۰ فان حدائة سن القديس الفرطة هی 
التى تفرده وحده کنموذج ء مثل القدیس نیقولاس حين رفض لبن امه فى ایام 
الأعياد . أو القدیس کویریکوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سنین او ابن 
تسعة آشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن یلقی فى الهاوية ٠‏ 

وهنا أيضا . تكون المثالية المسيطرة على الزمان هى التى تجعل الناس 
يتميزون بلذ: الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقرم يتصورون الفضيلة على 
أنها فكرة ء وجمالها يلمع فيما لجوهرها من كمال مسرف » ببریق اشد مما فى 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 

ولا أدل على الطابع البدائى للمقلية المثالية المتزيدة . وعى المسماة 
بالواقمية أئناء العصور الوسطى ؛ من الیل الى فسبة ضرب من الادیة الجوهرية 
الى المقاهيم الجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم نسلم مطلفا بهذه النزعات 
المأدية , وحاولت نجنب تلك العواقب » فليس يمكن انار أن الفکر الوسيطى . 
غالبا ما كان یخضم للميل الى الانتقال من الواقعية الخالصة الى نوم من الثل 
الأعلى السحرى , يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا , وهنا تتجل بوضسوح 
نام الروابط التى تربط العصور الوسطى بماضى ثقافى سحيق جدا ٠‏ 

وهناك مبدا كنز الاعمال التنفيلية#وللمسيم والقديسين وهو لم يتخذ شکلا 
نابتا متماسكا الا فى قريب من عام ١١٠١‏ ۰ فاما الفكرة نفسها التعلقة بذلك 
الکنز الذى هو الملك المشسترك للمؤمنين جميعا ء بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
المستيقى للمسیح ء وهی الكنيسة » فكانت فى ذلك الوقث فكرة قديمة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة التى طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن آعمال ا بر الفرطة الوفرة 
تشكل معينا لا یلفد 2 تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة ء لا تظهر فبل 
القرن الثالث عشر - وكان الاسکندر من هاليس أول من استخدم لفظة « الکنز 
Thesaurus‏ « بالمعنى الغتی الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
عل آن البدا لم ينج من المعارضة ۰ وان انتهی به الامر بالانتصار وتمت صياغته 
رسمیا فى ۱۳:۲ فى مرسوم « الوليد الوحيد » ( (Unigenitus)‏ 
الذی آصدره البابا کلمنت السادس ۰ وفیه اتخذ الکنز على الجملة شکل رأسمال 
استودعه السید السیح عند القديس بطرس ولا يبرح یزداد فى کل يوم ۰ 
وذلك أنه بمقدار ما ینجذب الناس الى العدل اکثر ء نتيجة لتوزیم هذا الکنز, 
سیتواصل تراکم الزایا التی بتالف منها ٠‏ 

وقد أبرز التصور الادی للمقولات الأخلاقية نفسه فیما یتعلق بالحخطيئة 
اکثر منه بالفضيلة ۰ أجل ان الكئيسة علمت الناس بغایة الوضوح دالما ان 


پچ التنفيل آداء عمل يزيد على ما هو مطلوب أو مفروض ( الترجم ) ۰ 


۳ 


الحطيئة ليست شیٹا ولا ذاتية ۰ ولکن كيف كان يمكنها منم الخطا » پینما 
اجتمع کل شىء على ترسیخه فى أذهان الناس ؟ فقویت الغرائز البدائية التی 
تری الخطايا مادة تلوث أو تفسد ء وینیفی من ثم على الرء غسلها او تدميرها » 
وكان السر فى قونها هو اعمال التنظیم النسقی الفرط للخطایا يتمثيلها فى 
لبوا او سے ا ع اك اك سس لوم 
نفسها ۰ وعبئا ما حاول دنيس الکرئوسی تذكير الناس , أله من أجل التشبيه 
فقط انما تسمی الخطيئة بالحمى ١‏ أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذی لا شك 
فيه أن التفكير الشعبی لم يستطع أن يدرك الحدود التى وضهها الاعتقاديون ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون فى انجلترة وهو أقل قلقا من علم اللاهوت على نقاء 
العقيدة الميدثية ر 1208228 )ء أن یربط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك 
عو التصور الواقعى فى شكله التلقائی ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فيها الاعتقادية الجزمية (Doctrin)‏ 
نفسها هذا التصور الواقعى تماما : واعنی بذلك ما يتعلق يدم « الفادی » ٠‏ 
فان المؤمنين ملزمون بتصور ( الدم ) مرا ماديا بصورة مطلقة ۰ قال القدیس 
بر نارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم » ولکنه دم 
آهرق غزیرا كما يعبر عن ذلك القدیس توماس الاکوینی فى احدی الترانيم ۰ 

أيها البلیکان التقی ؛ أيها السید يسوع » طهر نی » 

انا الفرد الدنس , بدمك الذی قطرة 

واحدة منه بمکنها خلاص العالم كله من کل خطيثة ٠‏ 

وعل القارىء أن بقارن هذا يمسا قاله مارلو على سان فاوستوس : 
« أنظر » حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
تخلصنى » ٠‏ 


۲٤ 


الفصل السابع عشر 


الفکر الدینی وراء حدود الخبال 


كان الخيال یبذل جهده على الدوام ء ولکن بغبر طائل » فى التعيير عما 
« لا سبیل الى وصفه » باعطائه هیثة وصورة ۰ والتماسا لاستدعاء الطلق , بجری 
على الدوام اللجوء الى مصطلم التوسم فى الفضاء ٠‏ ولکن الجهد یفشل دائما ٠‏ 
وراح مولفو الستيقية چو منذ کتاب دیونیسیوس النتحل الاریوجاجی ۲:60 
Dionysius the Areopagite‏ فصاعدا . یکدسرن مصطلحات الضخامة واللانهائیة؛ 
فالاتساع اللانهائی هو دائما الوسيلة التی علیها أن تجعل « الابدی » ممکن 
التوصل اليه عن طریق العقل ۰ ویجهد التصوفون الدینیون انفسهم للمثور على 
صور ايحائية ۰ بقول دنيس الکرئوسی : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة 
الدنیا , وفی کل مثة آلف سنة تؤخذ منه حبة لسوف یختفی ذلك البل فى 
النهاية ۰ ولکن بعد انقضاء مثل ذلك الامد الزمنی الذی لا يمكن تصوره, 
لن تکون آلام الجحيم قد نقصت ولن تکون آقرب الى النهاية منها يوم آزیلت البة 
الاولى ۰ ومع ذلك لو أن الملعوئين عرفوا أن سیطلق سراحهم عندما یکون الجبل 
اختفی فسیکون ذلك عزاء عظیما لهم » ۰ 


ولگن كان افیال ء رغبة منه فى بث الخوف والرعب » يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة من الثراه ء فان التعبر عن السرات السماوية ظل على 
الدوام ء من جهة اخری » مفرط البدائية والوترية الملة ۰ فما تستطیم لفة 
البشر أن تزودك برؤيا تصور حناءات السعادة الطلقة ٠‏ اذ لیس تحت تصرنها 


# المستيقية (Mysticism)‏ هی التصوف الديلى الای یمبر مده فى العربية باصم الباطتة 
( المترجم ) ٠‏ 


۳۵ 


سوی عبارات غير کافیه فى صيغة أفعل التفضیل › لا يمكنها أن تقوم الا بنفوية 
الفکرة من الناحية الحساپية فقط ۰ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ ان الناس لم یستطیعوا ان یتجاوزوا 
حد التخیلات , وتحویل اللامتنامی الى النناهی ؛ وما يترتب على ذلك من اضعاف 
لاحساس بالطلق ۰ وکان كل احساس اذ يعبر عن نفسه يفقد قلیلا من قوته 
الباشرة , فان کل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلائه ٠‏ 

ومکذا یبدا الکفاح الهائل للروح التی ترید الارتفاع فوق کل تخیل 
أو مجاز ۰ وذلك هو الشان فى کل الحقب ومع جمیم الاجناس ۰ وقیسل عن 
المتصوفين الدينيين انهم قوم لیس لهم یوم میلاد ولا مسقط راس ٠‏ ولکن الانسان 
لا يستطيم التخلى فجأة عن مساندة الحيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميم طرائق التعبير 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ۰ وتبدا السالة أولا بنبذ تخیل الرمزية الباص ء 
ومن ثم يتم تجنب الصیغ البالغة المحسوسية للاعتقادات الجزمية ٠‏ ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » المطلق يظل دائما أبدا مرتبطا بفکرات الاتساع أو النور ٭ 
ثم سود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية  :‏ الصمت وا وا: 
والظلمة ٠‏ وبینما تظهر هذه « التصورات » الأخيرة الحردة من الشكل بدورها 
أيضا انها غير كافية , تجری باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الألوهية سوى السلبی البحت ٠‏ 

ويطبيعة ا ال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المتتالية فى نبذ التخیلات » 
تعاقبت احداها همع الاخری بترنيب تاريخي دقيق ٠‏ اذ توصل اليها جميعا دنیس 
الاریوباجی د ٠‏ والفقرة التالية من اقوال دنيس الكرئوسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض ٠‏ فانه فى احدى الرؤى يستمع صوت الله 
وهو غاضب ۰ « وعند سماع الراحب هذا الجواب فانه > وقد تقبض فى داخل 
نفسه » ووجد نفسه كأنيا قد حمل الى منطقة من باهر الضیاء » و باشد درجات 
الحلاوة وفى هدوء بالغ ديد , وبنداء خفی لیس له صوت خارجی لاجی الاشد 
خفاء وسرية والمتوارى الذی لا تدركه الابصار حقا ۰ الله الذى لا سبيل الى ادراك 
کلهه : ہ ايها الاله ! لأنت الحبوب حبا یفوق كل حب ! انت فى ذاتك النور 
ودارة التود » التى اليها یجیە من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح وبهدا وينام ٠ ٠‏ 
بل انت صحراء فائقة السعة المفرطة , ولا سبيل الى عبورها ء حيث القلب التقى. 
حقاء المطهر تماما من كل عاطفة فردية » والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة » پدحرف بغير أن يخطىء ویخطیء بغر أن يتحرف ء بخفق سعادة وينقه 
بغر اشفاق » ۰ 


فٹحن نجد هنا أولا صورة التور 7.7.٦‏ صورة النوم ' 2 صورة الصحراء 


بد دلیس الار ير باجی )و۸09 قاضى المحكمة العليا بائیدا , بشره بولس الرسول ۰ 
رطرد من آئینا راستشهد قرب نهاية القرن الأول السیحی ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۱۹ 


واخیرا الاضداد التی تلفى بعضها بعضا ۰ ووجد الخیال الستیقی مفهوما شدید 
الوقع جدا حين اضاف الى صورة الصحراء ؛ أعنى اتساع السطح - صورة الهاو بة 
أى امتداد العمق ٠‏ ويضاف الاحساس بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامنناهى ٠‏ 
وتمكن المستيقيون الالان فضلا عن رويزبرويك چو » من اسستخدام هذه الصورة 
الاخاذة استخداما يالغ المرونة ٠‏ 

وتكلم المعلم اکھارت عن « الهاوية الخالية من الهيثة والخالية من الشكل 
و افاصة بالاله الصامت واللانھائی الامتداد ٠‏ يقرل رویزبرويك : ه ان اثمار 
السعادة يبلغ من هائليته أن « الله » نفسه یکون کانما استوعب ( ابتلع ) مع 
المباركين جميعا ۰۰ فى غيبة من كل هيئة ۰ وهی حالة من اللا ادراك ء وفى 
فقدان آبدی للذات » ٠‏ وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التى تأتى 
بعد ذلك ٠٠‏ یتم الوصول اليها عندما نكشف فى انفسنا - وراء كل معرفة وكل 
ادراك حالة لا ادراك لا قرار لها ه وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات » اننا ننتهىونفنى فى اللا اسمية الأبدية ء التى نفقد 
فيها أنفسنا , وعندما نتامل کل هذه ۲لارواح المماركة التى هی بالضرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى 2 فى ظلمة مجهولة عديمة 
الهيئنةء٠‏ 

واليانسون هم دائما الذين يحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الحواء » آى هجرد غياب الصور » ؛ التى لا يستطيم منحها الا الله وحده ؛ فهو 
بحرمنا من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الاول ؛ التى لا نجد فيها سوى الحقيقة 
المطلقة 8650100168655 الضارية اللانهائية الامتداد , ا حاویة من كل شكل 
أو صورة ء والمتقابلة والابدية الى ابد الآبدين ٠‏ 


يقول دنيس الکر وسی : « ان التامل فى اللہ يتم بواسطة الالكارات والنفى 
5 بصورة أوفى منیا بلاثباتات 85ه8ةصعاكئة » م« وذلك آنی 
عددما اقول : الله هو الطيبة » الجوهر » الحياة » فانی أبدو کانما أشير الى ما هو 
الله . کانما ما د هو » ( ای كنهه تعالى ) يشترك فى شىء ما مع , أو اية مشابهة 
ال ء مخلوق من الخلوقات » بينما عن المؤكد ۰ أنه تعالى لا تبلفه الأفهام رانه 
مجهول وانه غامض يفوق کل وصف , وانه منفصل عن كل آعماله : ( خليقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن آن يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نمت الاریو باجی ه الحكمة الوحدة » ( بكسر الحاء الشددة ) ۰ بنعوت : غير الممقولة 
والجئنوئية والطائشة 


٠ عاء ممع طودن ۱ ( جان ده ) : للدهش ۱۲۹6 2 ۱۳۸۱ لاھوتی مستيقي فلملكى‎ HK. 
٠ ) الترجم تقلا عن لاروس‎ ( 


۷ 


ولکن عندما یتحدث دنيس أو رويزبرويك عن النور اذ يتحول الى ظلمسة, 
( وهو موضوع مصدر الوحی فيه هو « العهد القدیم » ثم طوره الاریوباجی 
المنتحل ء:انعدمہ*عفھ ٥٥‏ ٥ظ‏ أو عن الجهل أو عن اغرمان الوئس ء أو عن 
الموت ء فانهما لا بتجاوزان البتة الصور ٠‏ 


وبغير الاستعارات » يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن أحر أمانينا 
بعبارات سلبية فحسب ء لا يشفى غلة تلهفات القلب ء واینما لا يعود فى طوق 
الفلسفة أن تنجد وسيلة التعبير » بدخل الشعر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدينى 
( المستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
السابق جالبة الدوار » وبين الروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغنائيه (صعن:تل) العذبة للمتصوفة الفرنسيين الأقدم عهدا ۰ كالقديس 
بر نار والفكتورين ؛ لمعاو نة الناظر المتأمل , بعد أن تستنند كل موارد التعبير ۰ 
وتعود الى الظهور فى ثنايا نشوات الوجد ( الصوفى ) ألوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
ری هنرى سوسو عروسه « الحكبة الأبدية » وقد : « حلقت فوقه مرفرفة الى 
أعلى فى سماء تلبدت پالفیوم » كانت متلالئة كنجمة الصباح تضىء كالشمس 
الساطمة 2 وكان تاجها هو الابدية , ورداؤها السعادة ٠‏ وحديثها الحلاوة , 
"ولشمتها الابتهاج المطلق ٠‏ كانت قاصية ودانية , عالية سامقة وخفيضة ۰ كانت 
' حاضرة ومع ذلك متوارية ٠‏ كانت تسمح و ود على أن احدا لم بمکنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وکانت الكنيسة تخشی دائما عواقب البا لغات فى التصوف الدینی 2 و 

ما فعلت ذلك بان نار النشوة التأملیة" » التی نستهلك جمیم الاشکال والصور » 
لم يكن بد من أن تحرق کل صيفة دينية وكل مفهوم وکل اعتقادية فردية وکذا 
کل سر مقدس ایضا ۰ ومع ذلك فان طبيعة النشوة الستيقية ذاتها كانت تکفل 
للكنيسة ضمانا ووقاية ۰ ذلك أن ارتفاع التصوف الستیقی الى صفاء الوحد ء 
وجولانه فوق مرتفعات التامل النعزلة متجردا من الاشکال والصور ء متذوقا 
الاتحاد مم ا بدا الاوحد. والطلق »۰ الحقيقة البدلیة لم يكن ليزيد لديه عن الاممة 
النادرة للحظة وحيدة ۰ وکان عليه أن یهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المتطرفين 
ومن تأ بعهم من « اطفال (Enfants perdus) « il‏ انحرفوا فعلا ال مبدا 
الحلول (صدغط:هوط) وانزلقوا فى أفانين الشذوذ ٠‏ على أن الآخرين , وفيهم 
نجد كبار المتصوفة المستيقيين ‏ لم يضلوا البتة طريق العودة الى الكديسة التى 
كانت تنتظر هم ہما لديها من نسق حكيم واقتصادى من الأسرار القائمة فى 
الطقوس الدينية ۰ وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال فى لظة 
محددة مع البد! الالهى مستظلين بكامل الامن غير متعرضين لخطر اسرافات الافراد ٠‏ 
وكانت تقتصد فى الطاقة المستيقية > وذلك هو السبب فى انھا عاشت اطول 

من المستيقية الجامحة ومن الاخطار التى تندرج تحتها ٠‏ 


۳۸ 


« والحكمة الاتحادیه ۷تانملا غير معقولة »كما آنها جنونیة وطائشه » 
وطريق التصوف الؤدى الى داخل اللامتناهی ۰ یفضی الى اللاشعور ۰ وبانکار 
کل علاقة ايجابية بين الله وبين. كل ما له شکل واسنم » تلفی حقا عملية التسامی 
فوق الوجود الادی : یقول اکهارت « ان جميع الخلوقات مجرد لاشی: ء وما افول 
انها ضئيلة او صفر : انما هی لا ثىء » فما ليس له کیان ذاتی فهو عدم ۰ وجمیع 
المخلوقات لیس لها كينونة ۰ وذلك لان كينونتها نتوقف على وجود الله ۾ ۰ 
والمستيقية البالغة الاستقصاء تعنی المودة ال حياة عقلية قبل فكرية 
٠ (Pre-intellectual)‏ فكل ما عو من قمیل الثقافة بمحی ویلفی ٠‏ 


فان حدث » رغم ذلك كله » أن أثمرت الستيقية فى جمیح الأزمان ٠‏ ثمارا 
موفورة للحضارة ۰ فذلك لانها تشا داشا پالتدر یح ولانها تكون فى مراحلها 
الاول » عنصرا قویا فى التطور الروحي ۰ وینطلب النامل. تهذیبا قاسیا للکمال 
اخلقی يعد حالة تمهیدیه ۰ وتخلق الرفة وكبح اارغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشدید الذی یمارس فى الدواثر الستيقية ء تخلق حول تلك الدواثر 
جوا من السلام والحمية القتر نة بالتقوی ۰ ومن قدیم الزمان یمدح عظماء الستیقین 
جميعا العمل المتواضع وبدل الصدقات ۰ وقد أصبحت هذه اللامح الصاحبه 
للمستيقية  :‏ وهى المذهب الأخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
- جوهرا لحركة روحية هامة جدا فی بلاد الاراضی المنخفضة ۰ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( الستيقبة ) المركزة لدى القلة ٠‏ التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقيدية الحديثة ٭ ۸۸۱:۶۸۸ ه5ل0ه120 » . لدى الكثرة ٠‏ 
فبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة , تحىء المادة الدائمة واللجماعية ؛ عاد الجد 
والحمية التى قد نماها البسطاء من سکان المدن فى اختلاطهم الردی داخل دور 
الاخوة الرهبان ۳۲8۱-۳۵56 وراديرة وندشايم , وكانت تصوفيتهم الدينية 
تلك هی المستيقية بالتجزئة أو بمقادير قليلة ولم يكن ها حصلوا عليه الا شرارة 
فقط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطی المتداعية أحفل وسائل تعبيره نضجا على كر العصور 
التالية وهو کتاب « الاقتداء بالسیح (The Imitation of Christ‏ ولم یکن 
توماس اكميس ( الکمبیتی ) من رجال اللاهوت ولا الذهب الانسانی ۰ ولا هر 
كان فیلسوفا ولا شاعرا » ولا یکاد يكون حتی مجرد مستیقی حق ۰ ومع ذلك 
فائه كتب الكتاب الذى وحدت فيه العصور کانة عزاءها ٠‏ وربما تم هنا ال 
أقصى حد قهر ا حیال الوفود لدی العقل الوسيطى ٠‏ 


ویعرد توماس الکمبینی بنا ادراجنا الى الحياة اليومية ۰ 


الفصل الثامن عشر 


أشكال الفکر والحياة العملية 


فى اعتقادی ان الاشکال النرعية الحددة للفکر فى أحد الحقب ۰ ینیغی 
الا تدرس فقط على ما تکشف نفسها فى التاملات اللاموتية والفلسفية ولا فى 
نصورات العقاند » ولکن تدرس کذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليرمية ۰ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطايع الق لروح احد العصور بتکشف 
فى طر بقته فى النظر ال الاشیاء التافهة والعادبة والتعبير عنها اکثر مما بتجل 
فى الاظهارات العلیا نجالات الفلسفة والعلوم ۰ ذلك بان کل تاملات العلماه » 
وذلك فی اوربا على الاقل ۰ انما تنسب بطريقة بالغة التعقید الى اصول اغریقیة 
وعبرية بل حتی بابلية ومصرية ء بینما یحدث فى الياة البومية ان روح أحد 
اباجناس البقربة أو احد الحقب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة وتلقائية ٠‏ 

وتکاد العادات والاشکال الغقلیة التی یتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
الوسطی أن تمود كلها تقریبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ۰ فهنا ایضا , 
كما قد بصع لنا أن نتوقم » تکمن ال ثالیة الب‌دائية - التی كانت الدارس 
الدرسانية تسمیها بالواقعیة فى قرارة كل نشاط عقل ۰ فتناول کل فكرة 
بمفردها , واأعطاؤها صیفتها , ومعاملتها كذاتية »لم التحول بعد ذلك الى 
مزج الفکرات » وتصنیفها ء وترلیبها فى تنظیمات نسقية طبقية » مم مداومة 
ابتناء كاتدرائيات منها ء کل اولئك فى الحياة العملية ایضا ۰ هو الطربقة التی 
یسب بها عقل العصور الوسطی ٭ 

ویعتبر كل شىء يحصل على مكان ثابت فى الحياة , مالکا لسبب للوجود 
خی الخطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان أبسط العادات الالوفة تساهم فى هذا الشرف 
مع اسمی الأشياء مرتبة ۰ ويمكن المثور على مثال بالغ الوضوح لهذا فى معالة 


١ 


تواعد اللياقة ( الاتیکیت ) فى البلاط » وهی التی مسسناها من قبل فى مناسية 
اخری ۰ وکانت الیانورده پوانییه واولیفیه ده لامارش يعدانها قوانين حکیمه » 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهی ملزمة میم ما يتلو من فرون ۰ وتتحدث آلیانود 
عنها حدینها عن آثار مقدسة لکمة العصور فتقول : « وبعد فاننی سمعت القدماء 
یقولو نها » وهم قوم یعلمون ۰۰ الخ » ۰ وهی تری مع الامی دلائل الاضمحلال 
تدب الیها ۰ فلقد انقضت عدة وفيرة من السنين كانت سیدات فلاندر تضعن 
آثناه‌ها امام الدفاة فراش الراة التی وضعت طفلها حدیثا » « وهو شىء طالا 
سخر الناس منه كثير » » لان ذلك لم يكن يعمل من قبل ۰ فعل أى شىء نحن 
مقبلون ؟ » فاما فى الوقت ا حاضر » فان کل انسان یفعل ما یشاء : الامر الذدی 
من اجله يصع لٹا أن نخشی أن تسیر الامور على غير ما یرام » ۰ - ویوجه لامارشی 
بكل جد ووقار السؤال التای : اذا يجمع « حامل الفاكية » الى مهامه أيضا ادارة 
الشسموع (تتك 19 nestier de‏ ع[) ای عملية الانارة ؟ - وهو يجيب بنفس 
الدرجة من الوقار : لان الشمع يستخرج من الازهار التی منها تجىء الفاكهة 
ایضا : « وهکذا برتب هذا الامر جیدا على ذلك النحو » ٠‏ 


وتوجد السلطة الوسيطية فیما يتعلق پامور النفعة او الراسم جهازا خاصا 
لكل عمل ٠‏ لانها تعتبر العمل فكرة وتعده شیثا واقعیا ۰ وکانت هيئة الخدمة 
الخاصة عند ملك اجلبرة تضم موظفا رفيع القام وظیفته اسناد راس اللك 
عندما يعبر بحر الانش ویصاب پدوار البحر ۰ وکان يشغل هذا النصب فی 
۲ شخص معين اسمه جون بیکر » فلما أن مات انتقل المنصب الى بنتیه ٠‏ 


ویتفق مع هذا فى طبیعته ۰ ذلك العرف الذی به بطلق اسم علم على 
الاشباء غير الحية ء وهو عرف بالغ القدم بالخ البدائية * وقد شهدنا احیاء لتللك 
المادة عندما اطلقت الاسماء على المدافع الضخمة اثناء اطروب الأخيرة »على آت 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثتاء العصور الوسطى ۰ وعلى غرار ما حدث 
لسيوف الأبطال فى قصة د اناشدد البطولة » 6696 06 08805089 , حصلت 
هاونات ( مدافم ) الطوب فى حروب القرنین الرابع والخامس عشر على أسماء 
خاصة بها ء مثل : كلب آررلیان وا جر نجاد والبرجوازية ودول جرییت عالط 
Griete‏ ۰ ولا تزال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف باسمائها : وهذه 
أيضا الما هى استمرار لعرف واسم الانتشار ۰ وکانت لکثر من جواهر شارل 
ا حسور اسماو‌ها : « نهناك جوهرة السانسی حهء ٤٤‏ , والرهبان الثلائة » 
ولاهرت 11۵06 1.3 . وكرة فلاندر » ۰ فان كانت السفن لا تزال فى الوقت 
الماضر تسمی باسماء : بيئما لیس للاجراس ومعظم البیوت آسماء ء فما ذلك 
الا لان السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها کذلك ما جرت عليه المادة 
فى الانجليزية من جعل السفن مژنثة ۰ فاما فى العصود الوسطی ء فان هذا 
الیل الى اضفاء الشخصية على الاشیاء كان أقوى کثرا , فکان لکل بيت ولك 
جرس اسمه ٠‏ 


"۴۲۰۴۰۶ 


والقاعدة التبعة فى عقول امل العصور الوسطی هی أن کل حادثة وكل 
حاله , خرافية كانت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
واسوة ء وبرهان ۰ لکی تطبق کحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
ربنفس الطريقة يصبح کل نطق یتفوه به قولا مأثورا » ومبداً يعمل به ونصا 
محفوظا ٠‏ وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطير . والتاریخ والادب تلقام کل 
مسالة من مسائل السلوك أكداسا من الامثلة أو الانماط تولف مجتمعة ضربا 
من « العشيرة » الخلقية التى ينتمى اليها الموضوع المطروح للبحث ۰ فان كان 
المرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة » تليت على مسامعه جميع آیات وحالات 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس , وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج » 
صبت فى أذنيه جميع الريجات التعسة التى مرت فى العصور القديية ٠‏ ولكى 
يبرىء جان غير الهياب نفسه من كل لائمة على قتل دوق اورليان ۰ يقارن نفسه 
بيوآب وضحيته بابشالوم معتبر! نفسه اقل جرها من یوآب لانه لم يتصرف فى 
تحد علنی لتحذير ملکی ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الخلقى للقضية » ۰ 


وكان كل آنسان فى العصود الوسطى يحب أن يؤسس کل حجة جدية 
يدلى بها على نص 2 بحيث يعطيها اساسا ترتكن اليه ۰ مثال ذلك ما حدث فی 
عام ١٤٥۱ء‏ بمجمم باریس الأعلى ء الذى كانت تناقش فيه مسالة انقسام 
الکئیسة » من أن القترحات الائنی عشم المؤيدة والضادة لنبذ طاعة بابا اننیون » 
كانت كلها تبدا بافتباس من الکتاب القدس ۰ وکان الخطباء فى شئون الدنیا 
لا يقلون عن الوعاظ ٠‏ فى اختیارهم للنصوص ٠‏ 


وانك لتعثر على جمیم هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فى الالتماس الشهير الذى القاه فى الثامن من مارس ۱۰۸ بقصر سان بول چو 
آمام مجموعة من الامراء الیتر جان بتیه الكاهن والواعظ والشاعر ء رغبة فى 
تبر 1 ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الادب السياسى الشرير وقد بنی بطريقة فنية بالغة 
الکمال و باسلوپ قاس شديد على النص القائل : « محبة ا ال أصل لكل الشررر » 
وقد وضبع ذلك الالعماس باسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم على نفاط الفروق 
ونواحى الاخثلافات الدرسائیة والنصوص القدسة » المسددة لكل لشرة 2 مم 
"نحليته بامثلة من الكتاب القدس والتاريخ وبث القوة الحميوية فه باسلوب 
شيطائى ۰ وبعد أن ذكر اثنى عشر سببا تضطر دوق برجنديا الى تكريم ملك 
فرنسا والانتقام له » بستخلص ال یتر بتيه تطبيقين من نصه مفادعما أن : حب ا ال 
یصنم الكفرة المرتدين كما انه یصنع الخونة ٠‏ وتنقسم الردة والخيانة اقساما أولية 


٭ H1 de Sat Paul‏ بباريس., هر المسكن اللگی الذى بناء شارل الخامس ؛ ودھر 
فى عمد فرالسراء الارل ( المترجم ) ٠‏ 


۳۳۳ 


واخری انوية » ثم توضع بعد ذلك پثلائة امثلة ٠‏ وتنهض آشخاص » الشیطان 
لوسيفر وایشلوم وآنالیا امام خيال السامعين يوصفها الطراز الاسناسی للخائن ٠‏ 
وتقدم اليهم ثمانى حقائق لتبرير قتل الطفاة ٠‏ وهو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقائق الثمانية : و سائبت هذه الحقيقة بائنى عشر سيبا تكريما للاثنى عشر 
رسولا ( حواريا ) ٠‏ « وعندئذ يستشهد پثلات جمل لرجال الدين »2 وثلاث 
لنفلاسفة وثلاث لرجال القانون , وثلاث من الكتاب المقدس ٠‏ وتشتق من الحقالق 
الثماث نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسعة ۰ وهو يعمد الى الاشارات 
أو التعر بضات ا جميع الشبھات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطمو ح الفاسق ۰ ومسئولیته عن كارثة « مر قصمة المضطرمين 2606065 ٥‏ 81ء 
حیث هلك پالنار » بصورة تعسة , رفاق اللك الشاب ١‏ التنکرین فى ثیاب 
الفساق ۰ بينما نجا اللك نفسه بشق النفس ۰ ونقفت خططه فی القنل ودس 
السم . فى دير السلستین ۰ فى أثناء محادثاته مم « الساحر » قيليب ده 
ميزيير ۰ وامده الیل المشنوع للدوق الى تحضير الارواح والسحر بفرصة ذهبية 
يصف فیها مشاهد رعب مثيرة ۰ وان ا یتر بنیه لیبدی أنه علیم بالشیاطین الذین 
كان دوق اورلیان يستشيرهم !۰۱ فهو يعرف آسماه‌هم والثیاب التی بر تدونها ۰۱+ 
بل أنه ليمعن فى الغلو حتي لیتسب معنی مشسئوما لهذیان اللك الجنون ٠‏ 


رهذا كله يؤت القضية الکبری فى القیاس النطقی ۰ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة ۰ وبعد أن تسس الاتهامات سر سو مو E‏ 
العامة التى رفعت القضية الى مستوی الاخلاقیات الجوهرية واثارت بمهارة فائقة 
شعورا بالرعب الفزع الذی يورث الرعدة ء اذا هى تنفجر فى فیض. من محتدم 
الكرامية وتشويه السمعة ۰ واستمر الالتماس اربع ساعات وفی النهایة نطق 
جان غير الهياب بالكلمات التالية : « أنى أؤيدك » (870106 ۷۵۵ 16) وصدر 
التبرير فى أربع نسخ ثمينة النفقة » اعدت للدوق وآقرب أقاربه ١‏ وقد حليت 
بالذهب والر‌سوم المنمئمة ء وجلدت با جلد الضغو ط ٠‏ واعدت منه كذلك نسخ 


وان الیل الى اضفاء طایم الحكم الخلقى أو القدوة الحتذاة على کل قضية 
خاصة » بحيث تصبح شیثا ماديا ولا سبیل الى تحدیه , ای بعبارة موجرة بلورة 
الفکر , بجد فى « الثل السائر » اشد الطرق شبوعا واقربها ال الطبيعية ۰ 
ولعبت الامثال السالرة فى فکر العصور الوسطی دورا حیا حدا ۰ فكان منها 
مثات تدور فى الاستعمال الدارج لدی کل شهب ۰ ومعظمها اخاذ العنی موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التھکى والسخرية ٠‏ فاما نبرتها فتقوم على طيابة 
القلب والاستسلام للمقادير * والحكية التى نستخلصها منها تكون فی بعض 
الاحیان عميقة ومفيدة ۰ وهی لا تدعو الى القاومة اطلاقا ۰ ومنها : « السمك الگبر 
باکل الصفير ‏ من یلبسون ثيابا رثة بجلسون وظهورمم الى الريح ۰ ليس هناك 
عفيف اذا لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الحاجة نسمح للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


٤ 


حصان كيوة مهما آحسنت حذرید ۰ وتقابل الامنال تفجم الاخلاقین على معاناة 
الانسان للحرمان پاتخاذها موقفا حیادیا ساخرا ۰ والئل الساثر يعلق دائما على 
الخطيئة بالن عبارة وهو آنا وثنى بصورة ساذجه وآنا آخر یکاد یکون انجیلیا ۰ 
والشعب اذا بترك السادلات للمتقفين من ابيا ٠‏ ریشم باصدار الحكم عل کل 
هراء الحديث » وبذا يتجنب کترا من المجاد.. . المضطربة والعبارات الجوفاء ۰ 
والشعب اذا بترك ا مجادلات للمتقفت من آبتانه ٠‏ ويقنع باصدار الحكم على كل 
حالة أو قضية بالاشارة الى حجية أحد الامنال ٠‏ فکان بلورة الأفكار فى أمثال 
ليست شیثا يخلو من الغائدة للمجتمع ٠‏ 

وقد كانت الأملال ہما تتصف به من بساطة فجة تتفق انفاقا تاما مم 
(لردح العامة ٭ لادپ » القبة ٠‏ اذ لم يكن المستوى الذى بلغه المؤلفون ليزيد 
الا قليلا عن مستوى للامنال ۰ وغالما ما كانت اقوال فرواسار الائورة تقرا 
کانما هی أمثال مغلوطة ۰ م كذلك الشان مع منازلات السسلاع فا لمرا بخس 
مرة و بفوز فى مرة أخرى »- ما من شىء الا ويمله الانسان » ٠‏ ومن ثم فالاسلم 
للمرء ٠‏ بدلا من الجازنة بأحکامه الخلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفروا ده باری » الذی ینمق بها مدونة آخباره التاريخية السجوعة ٠‏ وادب 
ذلك الزيان حافل بقصاند « البالاد » 2881205 ء التی تنتهی کل متعطعة 
منها بمثل ساثر , كما هو حال قصيدة ٠‏ بالاد ده فوجر ۳68۶۲6۲ عل Ballade‏ 
التى نظمها آلان شارتييه » وبالاد « آنشودة أنة الصدی ۲0 Complainte de‏ 
لک و کبار وعدة قصائد لجان مولینیه , فضلا عن بالاد فیون الشهورة التی كانت 
مؤلفة منها من أولها لآخرها ٠‏ وتکاد جميع القطعات المئة والواحد والسبعين (۱۷۱) 
فى قصيدة م نسال أو يسفته Pase. Temps 0'019196]6«  »‏ » نظم روبير 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المثل السائر » وان كان الشطر 
الاعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل تری اخترعها جاجان ء اذن ؟ 
فى تلك الالة » نحصل عل اشارة أعجب كثرا الى الوظيفة الحيوية التى كانت 
للمثل ابان تلك الحقبة » ان كتا نراها ( المقطعات ) هدا تنبجس فى عقل فرد » 
كحالة میلاد (للمععدهه وای ح[) ان جاز تعببر كهذا ٠‏ 

ويكثر استخدام الأمثال فى الخطب السياسية والمواعظ ٠‏ ويبذل كل من » 
جبرسن » وجان ده فارين 1/82:2586) وجان بتيه وجيوم فیللاستر › وأوليفييه 
مابار , قصاراهم لتقو :4 مناقشاتهم باشیم الامثال : « من سكت فى کل الأمور 
سلم » ٠‏ « راس جیدہ الترجیل اردا حامل للخوذة » ۰ « من خدم الصالح العام 
لم ينل اجرا على تعبه » ٠‏ 

وما يرتبط بالل الساثر , بقدر ما هو شكل مبلور للفكر ۰ الشعار 
۷ن الذی عمدت العصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن المثل فی أنه ليس کالاخر , قولا حکیما واسعم التطبيق , 
وانما هو مبدا سلوك (ضاعة88) ١‏ شخمی أو نصیحة ٠‏ وتبتى الرء شعارا 


العصور الوسطي . fo‏ 


آنما هو بشکل ما اختیاره نصا بتخذ منه موعظة لياته ۰ فالشعار رمز وأمارة ٠‏ 
والشعار اذ يسطر فى حروف من ذهب عل کل قطعه بحتویها دولاب اللایس 
والعتاد الشخصى , لابد انه أوتى سلطانا ایحائیا غير ضئیل القدر ٠‏ 
والنغمة الخلقية لهذه الشعارات يغلب عليها طابع الاستسلام ‏ شأن الامثال 
السائرة » أو طابع الامل ٠‏ ويتبفى أن يكون الشعار خفى المعنى : « متى يتم 
المراد ؟ - ان عاجلا أو آجلا ء قد يجىء ‏ الى الامام - المرة التالية انضل ٠‏ احزانها 
اکثر من آفراسها » ۰ على أن معظم الشعارات تشر الى الب : » لن تكون لى آخری 
- كما برضيك - تذكرى ‏ اش من الكل » ٠‏ فان كانت من هذا القبیل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فاما الشمارات الحفورة على الخواتم نلها طابع 
شخصی عاطفی اکثر : « فؤادى ملك يديك انی راغب فيه الى الأبد ‏ م كل 
ما املك لك م ٠‏ 
وهناك شىء یکمل الشعارات هو نقش الشارة إو الحلية (صع1طمه8) 

شان عصا لويس دورلیان الكثيرة العقل والتى تحمل الشعار ۲60۷6 6[ » 
وهو مصطلم فى لعب القمار معناه « انى أتحدى » ٠‏ أجابه عنها جان غير الهياب. 
بفارة نجار اتخذها شعارا ويعبارة (لنامط ع1) ای قبلت » ٠‏ وهناك مثال 
آخر هو و الظران والفولاذ » لفيليب الطيب ۰ وبحلية الشارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشارات النبالة ء التى لا يزال الباب مفتوحا امام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شارة النبالة فص ومثوم) 
كانت عند رجال العصور الوسطى شيئا تجاوز كثيرا هجرد الغرور الأجوف 
أو الاهتمام بالانساب ٠‏ فقد اكتسبت أشكال وصور الشارات فى عقو لهم قيمة 
تکاد تقارب قيبة الطوطم ۰ وتركزت مجموعات كاملة من مركبات ء2هام‌هم 
تالف من الكبرياء والطموح ء ومن الولاء والاخلاص › متكثفة فى رموز تلك 
السباع أو الزنایق او الصلبان ء التی كانت بذلك تشبر الى سیاقات وملابسات 
عقلية بالغة. التعقید وتعبر عنها براسطة صورة مرسومة ٠‏ 


وتمد نزعة « الافتاء فی كل القضایا والشنون (ر‌ادنویت) 0202 , وهی التی 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطی » تعبیرا آخر عن نفس النزوع الى عزل 
کل شیء بمفرده باعتباره كيانا ر أو ذاتية ) خاصا ٠‏ وهی اثر آخر من آثار الثالية 
المسيطرة على العقول ۰ فكل مسالة تطرح نفسها امام العقول ء لابد أن یکون لها 
حل مثال » سيتضح امامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القواعد الصورية (Formal)‏ 
علاقة الحالة المطزوحة للبحث با حقائق الابدية ٠‏ وتتحکم « روح الافتاء » فى كل 
شعب العقل , بدرجة مسيطرة سواہ فى الأخلاق والقانون » وفى شئون الراسم , 
وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) , ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد » وفوق كل 
شىء فى شئون الب ۰ وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شئون 
الفروسية على أصول ا حرب وقوائينها ٠‏ فلنقتيس الآن طائفة آخرى من الأمثلة 
من كتاب « شجرة المعارك » لاو نوریه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 
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فو مساعدة أبيه آم أسقفه ؟ وهل الره ملزم بالتعویض عن دزرع استماره 
ثم فقده أثناء المر که ؟ وعل يجوز للمره ان بخوض معركة فی أيام الاعیاد ؟ وهل 
الانضل أن يقاتل المرء صالما او بعد تناول طعامه ؟ 


ولم يكن هناك موضوع استسلم لقدرة الافتاء على تبين الفروق الدقيقة 
اکٹر منموضوع « أسرى الحرب » ۰ اذ كان اسر الآسرى النبلاء والاثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التى عليها المعرل فى مهنة المرب ٠‏ فما هى الظروف 
التى يمكن للانسان أن یفلت فيها من الاسر ؟ وما قيمة توصيل الاشخاص ال مكان 
أمين ؟ واذا آفلت أسير ثم أعيّد القبض عليه ء فمن صاحب التي فيه ؟ وهل يجوز 
لاسیر اعطی وعد شرف ء بعدم الفرار أن يفر ان وضعه آسره فی الاغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروی قصة « الفتى 
الیافم « «Le Jouvence!‏ ما نشب من نزاع حول اسبر بين قائدين أمام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسسكته انا اولا من ذراعه ومن بده اليمئى » وانتزعت 
منه قفازه » ۰ ويفول الآخر : « ولكنه أعطانى آنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد 
بعدم الفرار » ٠‏ 


وفضلا عن الثالية . تكمن شکلیه ددؤئلةه50) 2١‏ قوية فى قرارة جمیع 
السمات التفق علیها ۰ اذ بتمخض الایمان التاصل بان للاشیاء حقیقه متسامية 
عن نتيجة هی أن کل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ آنها , كما یتولون » تعزل 
فى شكل تشكيل , وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الاميمية 
القصوى ۰ فمثلا يميز القوم بين الخطايا المميتة والخطايا العرضية ( غير المميتة 
وهی اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون تقوم قابلية اللام أولا وقبل كل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة ٠‏ واذن فان القرل القضائى القديم الاثور : بان 
« العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشریم قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البدائى المفرطة ء الذى لم يكن يفرقه بين 
العمل التصمد واللا ارادى » ولم يعاتب على محاولة اخطات ولم تصب ؛ الا ان 
بقايا الصورية شديدة ظلت موجودة باعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسظی ٠‏ 
وهكذا كانت هداك قاعدة طال عليها الامد هى أن زلة من اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا ء وذلك نظرا لآن اليمين شىء مقدس ۰ على أنه أجرى استثناء 
من هذه القاعدة أثناء القرن الثالث عشر لصالع التجار الاجانب الذين لا يحسنون 
حقوقهم ۰ 


والواقم ان مفرط الحساسية ازاء كل شىء يمس الشرف , انما هو نتيجة 
ما شاع من الصورية بين الئاس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبیلا لقی اللوم لانه زین 
حصانه بشارات تبالة أسرته , وذلك آنه لو فرض أن الحصان - وهو بهيم ‏ کبی 
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مى آثناء مقارعة بالسلاح , فان الشارة تجرر فى الرمل ۰ ویذال شرف العائلة 
با کملها ٠‏ 

ونان العنصر الصوری زشفل «کانا کبیرا فى کل ما بتصل بالانتقام 
و التکفیرات والتعویشضیات عن ااضشرف الجروح ۰ ونان حق الانتقام » وهو عنصر 
بالغ الحيوية فى عادات فرنسا والارانی النخفضة وعرفهما أثناء الفرن ا حامس 
عفر » پمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة ۰ فليس الفضب العنیف هو دائما 
الدافم للتاس على ارتکاب اعبال العنف رغية فى الانتقام » اذ تنشد النعویضات 
عن الشرف الثلوم طبقا لحطة منظمة على أحسن وجه ۰ فالامر ؛ فوق گل شیء , 
هو مسالة اراقة الدم لا القتل » وفی بعذي الاحیان يكون الاعتمام موجها فقط 
نحو جرح الضحية فى الوجه أو الذراعين أو الفخذین ٠‏ 

من هنا يتبين أنه نظرا لأن الرضا والاشتفاء المنشود شىء صورى بحت »> 
فانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللأعمال الرمزية نصيب الأسد فى المصالحات السياسية 
أثناء القرن الخامس عشر : خمنها هدم البيوت التى نذ کر الناس بالجريمة ٠‏ واقامة 
الصلبان أو المعابد التذكارية ٠‏ والنصح باغلاق بوابة ٠‏ الخ ٠٠‏ ۰ وذلك فضلا 
عن مواکب وقداسات التکعم. التى نعمل لاحل الموتى ۰ وقد كان [ول شی٭ عنی 
به لريس الحادى عشر بعد صلحه مع أخيه فی روان فى ۱2:۱۹ . هو کسر الخاتم » 
الذى اعطاه أسقف لیر بوه لش ارل أنناء نز ویجه ایباه لنورماندی بو صفه دوقا لها , 
على ستدان بحضرر الومهاء جميعا ' 

وتسجل مدونة الأخبار التاريضية لجان ده روي مثلا أخاذا لهذا الولع الشدید 
بالرموز والاشكال ۰ اذ حدث ذات مرة أن انسانا اسمه لوران جرنییه ۰ شنق 
خطا بياريس فى 2 و ان حصل على آمر مؤقت بایقاف التنفيذ ء ولکن 
العفو عنه لم یصل الا بعد ثوات الوقت ٠‏ وبعد عام حصل آخوه على تصریع بدفن 
رفاته دفنة شر يفة 9 « وأمام هذا الامش سار أربعة منادین من تلك المدينة سالفة 
الذ کر وهم بقرعون مقعقعاتھم > وحملوا على صدورهم شارات جر نبيه سالف 
الذ کر ؛ وحول ذلك النعشض آر بع شموع ضخمة وثمانية مشاعل بحملها رحال 
برتدون ثیاب الحداد , ویحملون الشارات سالفه الذکر ٠‏ وبهذه الطر بقة حمل 
التعش مارا من خلال مدينة باریس سالفة الذکر ۰۰ وحتی بوابة سان آنطوان ء 
حيث وضعت ال ثة سالفة الذکر على عربة محللة بالسواد شملها الى بروفانس 
لتدفن هناك ۰ وصاح آحد النادین سالفی الذکر .الذین کانوا یتقدمون تلك الجثة 
سالفة الذکر قائلا : « آیها الناس الطیبون » اقرآوا « الصلاة الربانية » ترحما 
على رذح الرحوم لوران جرنییه , الذى كان فى حال حباته من سکان «بروقانس» 
وقد وحد فى الآونة الأخيرة « میتا تحت شجرة بلوط » ۰ 


وكثيرا ما يبدو لنا ان عقلية العصور الوسطی التدهورة تظهر من السطحية 
والشعف: ما لا بصدقه عقل ۰ فهی تتحاهل التركيب ال رکب للاشیاء ء بطر بقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهی تنطلق ال التعمیمات ( الاحکام العامة ) بغير تردد ء معتمدة 
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على دليل واحد ۰ وتعرضها لاصدار الحکم الخاطى بشکل مفرط. لا حد له ٠‏ ولذا نان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطیش وعدم الانساق المنطقى هن الملامع الشائعة 
فى الاستدلال انعقلى فی العصور الوسطی ٠‏ ولا شك ان مذه العيوب جميعا تکمن 
فى اعتمادها الوحری على ء السورية » ۰ فلتفسير مرقب أو حادثة ۰ يكفى دافم 
واحد » واذا كان هناك اختیار رقع عل اعم الدوادم . أو بها مباشرة 
أو أغلظها ٠‏ مثال ذلك أن الاحساس الحزبى البرجندى » لم يكن يرى الا اساسا 
وحيدا . دفع دوق برجندیا الى تدبير مصرع دوق أورليان : فانه اراد الانتقام 
للزنا ر( المزعوم ) بي الملكة وبين أورليان ٠‏ ران الناس نى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامح العضيۂ ٠‏ عدا ملامح فليلة انوا ببالفون فى اهمیتها كما یروق 
لهم ٠‏ وبذلك یکون تقديم احدى القاتق . نی عفول تلك الحقبة . ممابلا على 
الدوام لروسم خشبی بدائى » له خطرط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية پچ 
(وتتامادهت) . واضحة المعالم جدا ٠‏ 


وبحسينا ذلك التدر الذى أفرد للعادات العفلية المتسمة بالبساطة المفتعلة ٠‏ 
فأما اصدار التعميمات على اساس التأمل افاطیء ء فأنه يتجلى بوضوح فى کل 
صفحة كتبت فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فیستنتج أوليفييه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم التحيز تدوولت بين الناس حول الانجلیز فى الازمنة القديمة, 
إن الانجليز كانوا فی تلك المدة يتصفون بالفضيلة وأنهم تمکنوا من أجل ذلك 
من فتح فرنسا ٠‏ ويبالغ الناس فى أهمية حالة بعينها , لانها ترى فی ضوء. 
مثالى ٠‏ وفوق ذلك فان کل حالة يمكن أن یمائلبا شىء فى التاریخ المقدس , وبذلك 
رفع الى أهمية أعلى ۰ اذ حدث فى ١1١5‏ أن مسيرة لطلاب باریس هوجمت : 
فحرح اثنان ومزقت ماب الث ۰ وکان هذا کافیا لحمل مدير الجامعة 2 وقد 
جرفته الحدة لا ساوره من غضب وواجود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : 
« الاطفال » الطلیه اللاح الذين يشبهون الملان البريثة » ء ‏ الى عقد مقارنة 
بين ما حدث ومذبحة ه بيت لم » الشهيرة ٠‏ 


ولو آنه آمکن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بملل هذه البساطة , 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون .أن بلقی ای مقاومة » - فان خطر 
اصدار الاحکام الخاطئة يكون مفرط الضخامة ۰ وقد قال نتشه ان الامتناع عن 
اصدار الاعکام الخاطئة یجعل الحياة مستحيلة , كما أن الأرجح أن الحياة الانفعالية 
الحادة التى تغبط عليها القرون الماضية أحيانا ترجم جزئیا الى سهولة اصدار 
الأحكام اشاطثة ٠‏ ولا يخفى أنه حتى فى زماننا هذا أيضا ء ربما كانت الاعصاب 
بحاجة الى معونة الأحكام الخاطئة فى الأوقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
ال بذل قصاراها ٠‏ وکان آبباء العصور الوسطی بعیشون فى آزمة عقلية مستمرة 
فلم یکونوا يستغنون لظة واحدة عن أحكام خاطثة من أغلظ نوع .فان كان 


“د الخط الدوائرى أو المحيطى هر الذى بحیط من الخارج بالشىء مکونا صورته ٠‏ ( المترجم ؛ 


۳۳۹ 


حدت فی القرن اخامس عشر , أن استطاعت قضية ادواق برجندیا اقداع جمهرة 
غفيرة من الفر شسيينٍ بقطع اواصر الولاء لوطنهم اولا ۰ ثم بمتاصبة العداء 
فلن يمكن تفس تلك العاطفة (لسیاسیة الا بنسیج کامل من التصورات الانفعالية 
والفکرات المضطربة البلبلة ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم ینبغی النظر الى تلك العادة الشائعة والدائمة » من 
البالغة الضحکة فى عدد قتل الأعداء في العارك ۰ و بورد شاستلان آسماه خمسة 
نبلاء من إتباع الدوق قتلوا فى واقعة جافر .فی مقابل عشرین أو لاثين الفا من 
ثوار غنت ٠‏ 


واخیرا ء ماذا عسانا نقول عن الخفة العجيبة التى یتسم بها المؤلفون قرب 
نهاية العصور الوسطی , تلك الخفة التی تبدو لنا کانما هى انعدام مطلق للقری 
العقلية ؟ اذ يبدو لنا احیانا انهم يقنعون بأن یقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة , وآنهم لا یشعرون مطلقا بایة جاجة الى التفکر الاد 
العميق حقا ۰ وکل ما یحصل عليه من کتاب من آمثال فرواسار ومو نسترلیه » 
الما هو وصف سطحی للظروف المارجحية ۰ ولو قورنت روایاتهم بما خلفه 
هيرودوت ‏ ودع عنك القول فى وسیدیدس - لتجلت مفككة غير مترابطة , 
جوفاء لا تحوی لبابا ولا معنی ۰ وهم لا یمیزون بين الجومرى الاساسی والاتفاتی 
العارض , وانعدام الدقة لدیهم الیم مستوجب للرثاء ۰ وقد كان مونسترلیه 
" حاضرا أثناء القابلة التى نمت بين دوق برجندیا وجان دارك , وهو بومگذ اسر : 
وهو لا بتذکر ما دار بينهيا من حدیث ۰ وبقول ترماس بازان نفسه فى مدو نته 
الاخبارية التاريخية وهو الذي أدار دفة القضية , ان جان دارك ولدت فى ب وکولر 
بدلا من دومریمی ۰ وان بودریکور نفسه اقتادها ال تور , وهو يدعوه حاکم 
( لورد ) المدينة ء بدلا من القائد » بینما بخطیء فی ثلائة أشهر فیما بتعلق بتاریخ 
مقابلتها الأولى مع الدومان بو ( ول العهد ) ۰ وان أوليفييه ده لامارش ء أمين 
المراسم , وهو رجل بلاط مبرا من كل عيب لیخلط على الدوام فى آنساب آسرة 
الدوق ٠‏ ويبلغ به التخليط أن یجمل زواج الدوق من مرجريت الموركية بحدث 
بعد حصار یوس فی ۱۷۵ وان حضر حفلات العرس فی ٠ ۱8٦۸‏ وحتى كومين 
نفسه لا ينجو من عدم دقة يبعث الدحشة ٠‏ 


ونشير هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار 
الى روح النقد بلغ هن الشيوع ومعرفة اللاس به ان لم يعد فى حاجة الى ضرب 
الامثلة علية ۰ ولا مشاحة أنه يترتب هنا على مدى سعة الاطلاع فارق كبير بين 
همؤلاء العلماء ٠‏ فان بازان ومولينيه مثلا عالجا الاعتقاد الشائم بان شارل ا مسور 


د أنظر للمؤلف والمترجم كتاب : « أعلام وأنكار » فى الفصل العقرد بعنوان ٭ القديسة جان 
دارگ فى نظر برنارد شو » فى .- عيئة الكتاب العربى بمسبيرو ( المترجم ) ٠‏ 
۱ 


۳۳۰ 


سیعودء على أنه خرافة ۰ وقد حدث بعد معركة نانسی بعشر سدوات أن الناس 
کانوا یقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ۰ 

لقد شهدت شیثا لم یعرف الناس له نظبرا : 

هو عودة رجل میت الى الحياة » 

وعند عودته يشسرى ما يقوم بالالاف ٠‏ 

واحدهم يقول : انه حى ٠‏ 

ويقول الآخر : ان الامر كله ان هو الا هواء ٠‏ 

وجمیم القلوب الطيبة الخالية من الحسد , 

تأسف على فقدانه كثيرا ٠‏ 


ومن أيسر الأمور على عقلية ۰ يسيطر عليها كما حدث لعقلية العصور 
الوسطى المضمحلة ء خيال ناشط ومثالية ساذجة ووجدان قری ,أن تعتقد فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ٠‏ حتی اذا حدث أن حصلت فكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها , واذا هی تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الاشکال الروحية وتشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ما للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبیهی عنام ہصموہعطاصمۂ 
فى كثير من الأحيان يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى » أى تصور 0066۳502 بتعرض على الدوام حطر الضياع فى 
« الشكل » الفرط الاشراق ٠‏ فالشخص الرئيسى فى القصيدة الرمزية والهجوية 
د لتدتةة5 > الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجمل عنوانها « مرآة 
الزواج » Fence Voulolr‏ يسمى فرائك فولوار «Le Minir de Mariagê»‏ 
أى ( صریح راغب ) وتنصحه « الماقة » و « الشهرة » أن يتزوج » ویثنیه 
ہ ذخر العلم » عن نيته ٠‏ والآن اذا نحن آردنا أن نسال ء آنفسدا : ما الذى 
آراد دیشان التعبير عنه بذلك التجريد : صریح راغب « يتجى أن الفكرة تتارجم 
بين حرية الأعزب المستهترة والارادة الحرة بمعنی فلسفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد أو التشخيص من أن بمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
الخلقية للقصيدة غير مقطوع فيها برای حاسم ء شان طابع الشخصيةالمركزية 
فيها ٠‏ وبتتاقض المدح التقى الذی كيل للزواج الروحى والحياة التاملية تناقضا 
عجيبا مم التهكم المألوف والسوقى ال حد ما من النساء ومن فضيلة الأنثيات ٠‏ 
ويضم المؤلف فى بعض الأحيان أنواعا رفيعة من الصدق على لسان « الحماقة » 
وه الرغبة ه ( الشهوة ) » وان كان دورهما هو دور المحامى عن الشیطان ٠‏ ومن 
اسر الامور على قاری« القصيدة معرفة الاقتناع الشسخصی للشاعر , وال أى 
حد كان جادا فيما يقول ۰ 


۳۳ 


والنمییز بوضوح بين العنصر الاد وبين الرضعية المتكلفة والهزل الاجن. 
مشکلة تبرز فى حالة جمیم اظهارات عقلية العصور الوسطی نفریبا وقد رأيناما 
تنش فى حالة الفروسية واشکال الب والتقوى٠وعلينا‏ على الدوام أن تتذکر أنه 
فی جميع الادوار النقافية الاکثر بدائية من نقافتنا كثير ما يبدو أن خط الحدود 
الفاصل بين الاقتناع الصادق و « التصنع والادعاء » مفتقد غير موجود ۰ فما قد 
بعد نفاقا فى عقل حديث معاصر لیس كذلك دانما فى نظر عقل وسیطی ۰ 


ويتضع الافتقار العام ال الاتزان - وهو الطابع الخالپ على روح ذلك 
الزمان على الرغم من انشکل السدد العالم لامکاره -. فى نطاق الاعتقاد فى 
اخرافات بوجه خاص ۰ ففی مسالهة السحر والشعودة يتعاور على عقول الناس 
الشك والتفسرات العقلانية مح اشد آنواع سرعة التصديق عماية ۰ ولیس 
فى طوقنا أن نحدد بالضيط الى أى مدی كان ذلك الاءتقاد صادقا ويحدثنا 
فیلیب ده میزیبر فى « ملم الحاج المجو: ,: Peri)‏ آنعذ۷ du‏ عومه5) انه هو 
نفسه تعلم فنون السحر من رجل أسبانى ٠‏ وظل أكثر من عشر سنين غير قادر 
على نسيان معرفته الشاشة ٠‏ « ام يستطع بارادته أن بستاصل من عقله شافة 
تلك العلامات المذكورة آنفا وآثرها المخالف لله » ۰ وأخيرا ه تمكن بفضل الله , 
وبتائر الاعتراف والمقاومة ء من التخلص من هذا الطیش البالغ » الذى هو عدو 
للنفس المسيحية » ٠‏ 


وكان الناس والولاة جميعا پشکون شكا مریبا فى صحة ابراثم المزعومة ء 
فى أثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ۱١١١‏ وهی الحملة 
المعروفة بفتنة م فودرى آراس ۰ ۸۳۲۵5 ۷۹۵۵6۲6 » ٠‏ يقول جاك دوكليرك : 
« لم يكن شخص واحد فی الالف , خارج مدينة آراس یعتقد بانهم کانوا يزاولون 
حقا ذلك السحر الذکور ۰ اذ لم یسمم احد قط بحدوث مثل هذه الاشیاء فى 
هذه الاقطار » ۰ ومع ذلك فان المدينة قاست الامرین نتيجة لتلك التهمة : « فلم 
بعد التاس سمحون بابواء تجارها ولا منجهم قروضا » خشية آنهم ٠‏ لو اتهموا 
بالسحر فى اليوم التال » ربما تعرضوا لفقدان کل ما یملکون بالصادرة ۰ 
ومما یذکر أن احد قضاء محكمة التفتیش - وقد اصیب بالنون فیما بعد کان 
يدعى القدرة على اکتشاف الذنب بنظرة واحدة , بل لقد بلغ به الامر أن ادعی 
أن من الحال أن يتهم رجل خطا بالسحر ۰ وظهرت قصيدة تفیض حقدا وكراهية , 
وتتهم المدعين باثارة الوضوع كله عن جشسع ال الاموال » كما أن الاسقف نفسه 
قال ان الاضطهاد « شىء مقصود متعمد من بعض اشخاص شریرین » ۰ وعندما 
طلب فیلیب الطیب مشورة كلية لوفان » صرح العدید من اعضالئها بان تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ۰ ومندئذ عمد الدوق الذی لم يكن يمن بالخرافات , رغم 
ميوله العقلية المتيقة » ال ارسال حامل الشارات الاکیر التابع « لفرسان المزة 
الذعبية » الى آراس ٠‏ وعندلذ توقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميم 


۳۳ 


القضایا » وهی واقعه احتفلت لها الدينة بعيد پهیچ ضضم تمائیل وصورا « لکارم 
الاخلاق » الهذبة للانفس 

وثمة رای كان واسع الانتشار فعلا الى حد ما فی القرن الخامس عشر هو 
أن الانطلاق بالطایا فى الهواء وافلات العرپيدة للساحرات فى منتصف اللیال » 
لم تكن الا ترهات واضالیل وسوس بها الشیطان للنساه السکینات ا مقاوات ٠‏ 
ویورد فرواسار ۰ وصفا لالة آخاذة لنبیل من جاسکونیا وشيطانه الالوف السمي 
هورتن وهو هنا يتفرق على نفسه فى الدقه واشراق العبارة فی السرد ) ء ولکنه 
یعالج تلك القصة على انها « غلطة . ٭بید آنا غلطة سببها هو الشيطان ٠‏ 
وبذا لا تمض عملیه التفسم العقلانی للموضوع الا الى مناصف الطریق فقط ۰ 
وجرسن هو وحده الذی یمضی آبعد من ذلك کثرا حتی ليشي الى فكرة الاصابة 
باذی فى الخ ۰ فاما غيره من الکتاب فیحصرون أنذسهم فی فرضية قیام الارهام 
الشبطانية الخادعة ۰ وقد دافم عن هذا الرای مارتان لوثرائك ء رئيس کنيسة 
لوزان فی کتانه « لصير السیدات « Champioıy ces Dames‏ « » الذى آمداه 
الى فیلیب الطیب فى ۱88۰ حيث قال : 


ما دمت .ا فلن أومن 

أن امرأة تستطيع بجسدما 

العبور فى الهراء كالشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الفور ۰۰ 

فعندما ترقد الراة المسكينة فى فراشها . 
لكى تنام ونستريح فيه » 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام ء 
یجیە ويمكث الى جانبها ٠‏ 

ثم اذ يستدعى الاوهام 

أمامها ء ليستطيع ذلك بغاية الهارة , 
بحيث يجعلها تظن أنها تفعل أو تنوی ان تفعل 
أشياء ».کل ما فى الامر أنها تحلم بها ٠‏ 
ورہما حلمت العجوز 

أنها على متن قطة أو ظهر کلب ء 
ستنهب الى الاجتماع 


بيد أن من المؤكد أن شیثا من ذلك لن يحدث : . 
کہا أنه لیس ثمة عصا ولا شعاع نور 
يستطيعان رفعها خطوة راحدة ۶ 


وعلى الجملة كان الاتجاه العقى حيال الحقائق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطربا ۰ اذ تمر أدوار تكون فيها اليد العليا للتفسير العقلانى تارة أو لسرعة 
التصديق المقترنة بالوجل طورا ۰ أو الاشتباه فى ضروب المكر الشیطانی تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الکنبسة قصارى جهدها فى محارية الخرافات ٠‏ وقد امر الراهب 
ريشارد ۰ الواعظ العروف بباريس پاحضار نبات اليربوح ( وهو نبات سام من 
فصيلة البطاطس , تنسب اليه قدرات غريبة ) واحرقه امام الناس ٠‏ « وكان كثير 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن امينة بسيوتهم ء لشدة اعتقادهم الكبير 
بهذه القذارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالا احتفظوا 
به ( شريطة لفه لفا انیفا فى طيات من الحرير أو التیل ) , فلن يتعرضوا للفقر 
ما داموا أحياء » ٠‏ 


وظل رجال اللاهوت الاعتقای مجدين على الدوام فى غرس التمييز الضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون اشرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسالته : 
« المعارضة لسا الخرافات ء (Contra vitia superstitionun)‏ ان البركات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما ينطلق بها كصلوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء امله 
بالله » ٠‏ ونظرا لان الاعتقاد الشسائم بين الناس ينسب اليها رغم ذلك فضيلة 
سحرية » فان الافضل أن بحظر رجال الدين هذه المارسات بنوعيها حظرا 
تاسا ۰ 


ومن سوہ الظ أن غرة الكنيسة على نقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشباطن 106922000818818 » » ۰ اذ أن عقیدتها نفسها كانت تمنعها 
من استثصال الایمان بذلك ۰ وذلك انها تمسکت بالقاعدة التى وضمها القدیس 
ارغسطين والقدیس توماس : « كل ما بحدث امام نواظرنا فى هذا العالم » یمکن 
أن تصنعه الشياطين » وبقول دنيس مواصلا النقاش الذی اقتبسناه من تونا 
ان التمازيم ( وهی الرقی والتعاویز التى برددها الساحر ) ۰ كثير! ما تفمل فعلها 
على الرغم من غيبة الدية التتية » وذلك لانه حیئذ یکون للشیطان يد فى الامر ۰ 
وقد ترك هذا الغموض مجالا لقدر کبر من عدم التثبت ٠‏ وظل ا حوف من السحر 
رالشعوذة » والغضب الاعمی للاضطهاد غمامة قتماء اطلم بها ا جو العقل فی ذلك 
الزمان ٠‏ وتم التصديق الرسمى على الاضطهاد من حيث البدا والتنفید ء فى الربع 
الأخر من القرن ١‏ حامس عشر بكتاب « المطرقة للساحرات « مسدوعقعلهم Malleus‏ 


ناكف 


الذى وضسعه راهيان دومینیگیان 0 الا نيان صدر فى ۱۸۷ و دمو سوم 


(Summis desiderantes‏ التطلم الى الملا الذى أصدره البابا انوسنت 
الثامن ۱٥۸٤١‏ ۰ 


وهکذا جری قرب نهاية العصور الوسطی أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اکتمالها هذه الطريقة القاتمة من الاومام الباطلة والقساوة ۰ اذ آسهمت فی اقامة 
پتیانها جمیم نقائص التفکیر الوسیطی وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأخطاء الفاحشة ۰ ونقلها القرن ا حایس عشر ال العصر التالى کانما ھی 
مرض مفزع وبيل ۰ لم یتمکن ای من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدینی 
البروتستانتی ولا حركة الاحیاء الدینی الکائولیکی مدة طويلة ء من معالجتها 
ولا حتی رغبت فى ذلك ۰ 


۳۳۵ 


الفصل التاسع عشر 


الفن والحياة 


لو أن رجلا مثقفا من أبناء ۱۸:۰ سثل أن يبين خصائص الضارة الفر نسية 
فى القرن الخاهمس عشر بكلمات قليلة موجرة ء فالراجح أن جوابه يكون 
مستلهما الى حد كبير من انطباعاته عن بارانت فى : « تاريخ أدواق برجانديا 
Histoire des Ducs de Bourgogne‏ « وعن هوجر فى « نوتسردام 
ده باریس ' 28:15 06 ءسەثاے ٥1ء‏ غير أن المصورة التى تستدعى 
بهذين المرجمين لن تكون الا جهية قاتمة ء لا يكاد يضىء فيها شعاع من صفاہ 
ولا جمال ٠‏ 


على أنه لو اعیدت التجربة اليوم لاعطت نتيجة مخالفة جدا ۰ فان الناس 
ليشيرون الآن ال جان دارك وال شعر فیون » ولکنهم يشيرون فوق کل شیء 
الى الاعمال الفنية ۰ اذ سیسیطر على فكرتهم العامة عن القبة ء الاساتذة 
الفلمنكيون ي والفر نسيون الذين يسمون بالبدائيين ‏ الشقيقان فان آيك ٠‏ 
وروجيير فان درفايدن 2 وفوكيه ۰ ومملتج ؛ مع کلاوز سلوتر المثال وكذا 
الموسيقيون العظام ٠‏ وان الصورة لتغير تغيير! تاما لونها ونغمتها ۰ وان 
الناحية المظلمة هن خالص القساوة والشقاء على ماتتصورها الحركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) ۰ تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الاخبارية التاريخية ء لابد أن تفسح مكانا لرؤيا قوامهيا جمال نقی خالص 
وساذج وحمية دينية وسلام مستيقى عميق ٠‏ 


به عن هزلاء الفلمنكيين , الظر : « تاریخ فن التصریر » : الفن لفلمنکی » تاليف : محمد 
پرسف همام , لجدة التالیف والترجمة رالتشر بعابدين » ( المترجم ) ٠‏ 


۳۳۷ 


ومن الظراهر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التی تعطيها لٹا 
الاعمال الفنية عن احدی الحقب ۰ اشد صفاء وسعادة من تلك الفكرة التی 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية ار وثائقها أو حتی الادپ ۰ 
والفن التشکیل لا ينتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الالم 
يحولهما الى فلك رثائی » زال منه كل آثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بینما 
الشعراء والمؤرخون ١‏ اذ يترجمون عما فى الحياة من أحزان لا آخر لها > 
یحافظرن دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون الحقائق القاسية لما 
مضی من شقاء ۰ 

والآن أخذ ادراكنا للأزمنة الخوالى 1 أى جهازنا التاریخی ان صح هذا 
القول ء یصیح مرئیا اكثر فاکثر ٠‏ ولذا یدین معظم المتعلمين فى زماننا هذا 
بتصورهم عن مصر أو بلاد الیو نان أو العصور الوسطی لمشاهدة آثارها - اما 
فى الأصل الحقيقى أو الصور المنقولة ‏ أكثر منهم للقراءة عنما ٠‏ والتغير الذى 
الم بفکراتنا عن العصور الوسطى , انما يعود بدرجة أقل الى ضعف ا مس 
الروهانتيكى منه الى احلال التذوق الفنى محل التذوق الفکری ٠‏ 


ومع هذا فان هذه الرؤية لعصر من العصور . الناجمة عن تامل الاعمال 
الفنية ء تكون دائما ناقصة ٠‏ وتكون دائما مليئة بالعطف والمحاباة , ومن ثم 
فهى خاطئة ٠‏ ولابد من اصلاحها فى آکثر من معنى ٠‏ فاذا نحن حصرنا انفستا 
فى المدة المطروحة للیحث , وجب علینا اولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
التبقی بين ایدینا من الوثائق المدونة یکون نسبيا أكبر كثيرا مى الآثار الفنية ٠‏ 
اذ نكاد نكون أدب ( مؤلفات وسجلات ) العصور الوسطی ابان اضمحلالها » 
باستثناء بضحة أشياء قليلة . معروفة لنا بصورة كاملة تقريبا ٠‏ فلدينا 
منتجات من جميع الاضرب الفنية : الرفيع منها "وا حسیس , والجاد منها 
والهزلى ٠‏ والدینی التقی منها والدنیوی الدنس ۰ وتعکس الروایات والائورات 
الأدبية لدینا حياة القبة باکملها ۰ ونوق هذا نان الأئورات ۱ آعنی 
الروایات ) الدونة غير فقصورة على الادب وحده : فان السجلات الرسمية » 
وهی فى اعداد لا حصر لها , .تمکننا من أن نزید على نحو لا حد له تقریبا دقة 
مالدیتا من صورة. ۰ 


والفن بطبیعته ذاتها ‏ عل. النقیض من الادب وروایاته - مقصود على 
تعبير عن الحياة آقل اکتمالا واقل مباشرة ۰ وذلك ال اننا لا نملك الا کسرا او 
جز خاصا جدا مته ۰ فانه لا یبقی خارج نطاق الفن الکنسی الا آقل القلیل ۰ 
فاما الفن الدنیوی والفن التطبیقی فلم یتم الاحتفاظ بشىء منهما الا فى عينات 
ونداذج ادرة ۰ وذلك نقص خطبر . لان هذه هی بالضبط اشکال الفن التی 
كانت ستکشف لنا فى اوضح بیان عن العلاقة بين الانتاج الفنی والياة 


۳۳۸ 


الاجتماعية ۰ ولا يعلمنا العدد التواضم من الخلفية المزخرفة للهیاکل ب والقابر 
الا النزر اليسير الذی لا يروى غلة فى هذا الصدد ۰ ومن ثم فان فن الحقبة 
يتبقى لنا كشىء منفصل عن تاريخ زمانها ٠‏ والآن قد اصبح حتما على من شاء 
حقا نهم الفنون ۰ أن يكون فكرة عن وظیفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم بعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمال ليطالب بان نضعه فى حساباتنا أيضا - 


ففى تلك الأيام كان الفن لا يزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتن الجمال الاشكال التی نتخذها الحياة ٠‏ وهى أشكال كانت ملحوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وبنظمها : فهناك 
الاسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السنة الكنسية ٠‏ 
وكان لكل من أعمال الحياة ومسراتها سواہ اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التحارة أو اپ ٠‏ شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن نزيين هذه الفاهیم 
جمیعا بالفتنة واللون » فهو ليس مرغوپا فى حد ذاته ولكن لكى يزخرف 
الحياة بالفخامة التى يستطيع ان يحبوها بها ۰ 


ولم يكن الفن قد اصبح كشانه اليوم ‏ وسيلة للخروج من روتينات 
الحياة اليومية بغية قضاء بضعة لظات فى التأمل ٠‏ بل كان لابد أن يستمتع 
به کعنصر فى الحياة ذاتھا ای كتعبير لعنی الیاۃ وسواء أقام ددعم التحليق 
بالتقرى الى عل أو كان مجرد مصاحب لباهج الحياة ء فان أحدا حتى ذلك المي 
لم يتصوره على أنه محض جمال ٠‏ 


ونتيجة لذلك » ربما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة (× 2:٥٥‏ القائلة 
بان العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم پریدوا الاعمال 
الفنية الا لیجملوها اداة طبعة فى خدمة بعض المنافم العملية ٠‏ وكان هدفها ومعناها 
يعلو دوما فوق قيمتها الجمالية البحتة ٠‏ وینبغی لنا أن نضيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ المت بالولم بالجمال , ولکنه نما وتطور 
گنتیجة للانتاج الفنی المفرط الوفرة ۰ وتکدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
A‏ كه tsء0bje)‏ الفنية حتى کونت مجامیم ٠‏ ولا لم تمد لتلك القطم الفنية اية 
منفعة عملية > فائها كانت مو ضع الاعحاب گادوات ترف وطرافة ء هكذا ولد 
النوق الفنى ء الذی قدر « لعصر النهضة » أن بطوره تطویرا واعيا ` 


وه هی ما یسمی بالانجليزية ‏ وعمماص-عه اله وهی الدیکرر الذى یجمل وراء الذبع 
من ستار مزخرف أو تصاویر ( الترجم ) ٠‏ 

یج من شاه ترسعا فى دراسة الفنون , فلینظر للمترجم ۱ - التطور فى الفنون ؛ لترماس 
موئرو نشرته الهيئة الصرية العامة للتاليف والشر ۲ - « التربية عن طریق الفن » لهر برت ريد ٠‏ 
لشر ته هيلة الکتب والأجهزة العلمية بمطبمة جاممة القاهرة ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۳۹ 


وفى اا«عاا, اذٹرة الکیری في القرن ا حامس عشر ۰ أخص بالذ کر منها 
خلفیات میاکل الکنانس والقایر , لانت طبيعة الوضوع فیها آعم کنیا من 
مسالة المال ۰ فکان ال ءال مطلوبا لان الوضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان 
موجها 2 نحو هدف جلیل ۰ وینه‌یز ذلك الهدف على الدوام .بلونه العملى الى 
حد ها ۰ فالصورة الثلائیة الالواح (طعرام::1) كانت تقوم باحماء حرارة 
العبادة فى الاعیاد الکبری او الاتفاظ بذکری کل مانح تقی بذل ماله فى سبیل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية ر زخارف ) حيكل « الحمل » التی عملها الشقیقان 
فان آيك » تعرضر, للجموور الا فى الاعیاد الکبری فقط ۰ وما كانت الصور 
الدینیة هی و-عدها التی تؤدى غاية عملية ۰ فان حکام الدن کانوا یامرون برسم 
صور للمحاکیات الشهم: لتزدان بها الحاکم رغبة فى حث القضاة حثا آکیدا 
على القیام بواجبوم ون امثال ذلك : « محاكمة فمبیز » من تصویر جيرار 
دافید ء بمدينة بروج :3۳۵88 | .١ه‏ ومحاكمة الامبراطور آوتو » ء من تصویر 
درك بوتس يمدينة لوذان , والصور الفقودة التی رسمها روجیر فان درفایدن ء 
والتی كانت یوما هأ موجودة ببرو کسل 


وریما استااغ النال التالی ایضام الاهمية العلقة على الوضوعات التی 
يجرى تصويرها ۰ ففی ۱۳۸۶ جرت فی للنجهم ز(تہطعطنا ع) مقابلة بقصد 
عمل هدنة بين فونسا وانجلترة ۰ فامر دوق بری بان تجلل الجدران العارية 
للكئيسة الصغيرة القديمة التی تقرد أن پجتمع فیها الامراء التفاوضون بالطنافس 
الزر کشة بصور معارك العصور الخوالى ۰ ولکن جون من جونت دوق لانکاستر 
ما کا يرى عند دخوله هذه السور اطربية حتی طالب بازالتها » لان من بنشدون 
السلام يديغى لهم الا یث.هدوا امام اعينهم مشاهد القتال والتدمر ۰ وعندئذ 
استبدات ا(طتافس باخری تمثل ادوات « آلام السیح » ٠‏ 


وترتبط. اهية الوضوع ارتباطا وئیقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشخصية ‏ 10535 + التی تحتفظ , حتی فى ایامنا هذه » بشىء من الاهمية 
المنو بة بوصنها تذدارات او موروئات لها قیمتها , لان العواطف التی تحدد 
استخدامها ٠‏ و اطف حيوية دائما آبدا ۰ وقد كانت الصور الشخصية تصنم 
ویکافب بها المصوروت فى العصور الوسطي لاغراض كثيرة منوعة ۰ على أن من 
المحقق أنه یندر ان كوف القصعد منها مو المصول على درة بتبمة فنية رائعة ٠‏ 
فالصورۃ الشخسية . فضلا عن | ضائها العواطلف والكبرياء العائلية , كانت 
تمکن الأششادى (ا٭طر بسن من التعارف ٠‏ فالبعثة التى أرسلها فیلیب الطيب 
فی ۱:۲۸ لالب بد اعدی الأمبرات ۰ صحبها يان فان آيك لیتول تصویر الامرة 
الرشحة ٠‏ و كان علو ۔ادوئی الأخبار التاريخية الم سميين فى البلاط مواصلة 
الابقاء عل القسة الرالية من أن الخطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المجهولة 
عدوا ركم حرم على مور نبا .۔ وذلك مثلا كما حدث يوم خطب ريتشارد الثانى 
علك انجائرة الادرة آیزاننلا الفر فسية الصغيرة البالغة من العمر ست سنوات ٠‏ 


۳2 ۰ 


بل لقد يقال أحيانا انه وقع الاختبار بعد مقارنة الصود الشخصية لاطراف 
مختلفة ٠‏ فعندما وجب العثور على زوجة للملك الصغير شارل السادس » وفق 
سبادىء القديس د نيس الدينية حرق الاختيار بن ثلاث دوقات بافارية ونمسارية 
ولورينية وارسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب . وقدمت الى الملك ثلاث 
صور » فوقع اختياره على الصغيرة ایزابلا البافارية » اذ رای انها اکفرهن 
جمالا ٠‏ 

ولم يكن الاستخدام العمل للأعمال الفنية فى أى مجال أرجح منه وزنا 
فيما يتعلق بالقبور ء وهی اعم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ۰ اذ , 
من قوة الرغبة فى الحصول على تمتال يمثل التوفی أن القوم كانوا يحرصون 
على تحقيقها حتى قبل الشروع فى بناء القير ء فعندما يدفن رجل له منزلته , 
كان يمثله انسان حى أو تمثال منحوت ٠‏ ففی قداس الجناز الذی أقيم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسكيلان , دخل الكنيسة « اربعة رجال فى شكة 
السلاح 2 مدججين من الرأس الى القدم , وممتطين صهوة أربعة جياد » فى 
احسن جھاز وکساء خيل » ومثلوا المتوفى على ماکان عليه حيا > ۰ وهناك 
قائمة حساب نقلت عن آل بولينياك فى ۱۳۷۵ , وتتعلق بمراسم جنازة ۰ 
وهی تحتوى على هذا البند : « سته شلنات اعطیت لبليز لتمثیله الفارس 
المتوفى فى الجنازة » ۰ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك 
المتوفى ساعة احتفالات الدفن الملكى ٠‏ وکانوا يحرصون حرصا شديدا على 
الصول على مشابهة قوية بالمتوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة يحتوى دی بعض 
ان على أكثر من واحد من هذه التماثيل ٠‏ وبعرف زوار دیروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماما ۰ ولعلنا نعثر هنا على اصل ارتداء أقنعة الجنازات الذی 
بدا بفرنسا فى القرن ا حامس عشر ٠‏ 

ولا كان الفن جميعه هو الى حد ما فن تطبيقى » » لم يقم ای تمییز بين 
الفئانين والصناع الیدو بين ۰ ولم يكن الاساتذة الکبار الذين يعيشون فى خدمة 
بلاطات فلاندرة أو برى أو برجندیا » وكل منهم فنان ذو شخصية مرموقة جدا , 
بفصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية الخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين التمائیل ء وزخرفة الدروع وبرقشة الرايات » أو تصميم اللابس 
اللازمة لمنازلات البرجاس ومراسم التشريفات ۰ وهکذا حدث أن ملشيور 
.برويدرلام ٠‏ مصسور البلاط عند الدوق الأول لبر‌جندیا ء قام بعد أن شغل 
النصب نفسه فى دار حمیه کونت فلاندرا > بوضسع اللات الاخبرا 
فی خمسة کراس محفورة « بالقویما » صنمت لقصر الکونتات ٠‏ وانه ليصلح 
ویدهن بالطلاء جهازا آلیا بقلعة هزدن ء كان بستخدم فى رش الضيوف بالاء 
على سبیل الفاجاة والداعبة ۰ وهو یقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
نتم بتوجیهه الزخرفة الفاخرة للاسطول الذی حشده الدوق فى سلویز فى 
۷ للقيام بحملة على الانجلیز ء ولکن تلك الملة لم يقدر لها مع ذلك ان 


العصور الوسطي - ١‏ 


نتم ۰ وبالشل ایضا كان مصوروا البلاطات یکلفون بالساهمة فی الاعمال فى 
حفلات الزفاف ومراسم الجنازات ٠‏ وکانت التمائیل تطلى فى مرسم يان فان 
آيك ٠‏ وقام هو نفسه يعمل خريطة للعالم للدوق فیلیپ » صورت میها المدن 
والأقطار برونقی أخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصیم هو جو فان در جويز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما آسر الأرشيدوق مكسمليان 
بمديئة بروج فى ١5486‏ ۰ استدعى المصور جیار دافيد ليزين بالصور ابواب 
الخرخة پو والصاریم فى سجنه 3 

ولم سق من جمیع الانتاج اليدرى لكيار أسائدة القرن الخامس عشس , 
سوى نزر يسسير له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفيات 
الهياكل وصور الأشخاص , والعديد من المنمنمات 285ا/تلتنة4 2 , وكذلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها , منها الأوعية الستخدمة 
فى العبادة الديبة , والثياب الكهنونية وأناث الكنيسة : فاما الأعمال العلمانية- 
باستثناء الأشغال الشبية والمداخن ‏ فلم يكد یتبقی منها شىء ۰ فما اعظم 
الفدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن ا حخامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو أمكننا 
مقارنة قطع « الاستحمام والصيد » التى صورها يان فان آيك وروجيير فان 
درفایدن بمارقشاه من صور كثيرة تمثل « النتحبه ه ۳۱66۵5 رالمذراء 
«._ _ _ _ هك ۰ ولیس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط ۰ فان هناك شعبا 
ياكملها من الفن التطبیقی لانکاد نستطیم حتی مجرد تكوين فكرة عنها 
أو تصور لها ۰ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنه بين الثیاب 
الكهنوتية التی تم الاحتفاظ بها , وبين آزیاء البلاط والقصور ہما رصعت به 
من أحجار كريمة واجراس دقیقه وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
النظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه النمتمات 
الا شکلا تقليديا وقبيحا ٠‏ وان فرواسار ء الذى يبدى فى العادة شيئا من قلة 
التاثر لكل انطباعات اطمال لیبدی الى حد ما ابتهاجه فى أوصافه لظاهر البذخ 
الفاخرة التی يبدو فیها آسطول مزدان بالزینات قد علقت عليه الاعلام ا مثلكة 
الفاقه واختال مرحا بر وسسم شارات النباله , التى كانت دل من قمم 
الساریات ویکاد بعضها پلمس سطح الاء ۰ وقد طلیت سفينة فیلیب الجرىه 
( القدام ) باللازورد والذهب على بد برو یدرلام > واحاطت تروس ضخمة الحجم 
مزدانة بالشارات براية السفيئة البارة . وبرزت على سطح القلوع الاقحوانات 
وا حروف الاول من اسم الدوق والدوقة ؛ وهی تحمل الشسعار آنافی عجلة 
٠ 11 me ۵6‏ وتنافس النبلاء بعضهم مم بعض فی اغداق الأموال على 
تزييل سفنهم بغبر حساب ٠‏ ویقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة 
طيبة من ذلك ٠‏ ولم بكن عددهم كافيا لتنفيذ العمل الذی ینتظرهم فى كل 


د الخرخة : باب صغیر فى باب كني ( اکٹرجم ) ۰ 


۲: 


مكان ء ومن ثم کانوا یحصلون على ای آجور طلبوها ۰ ومو يروى أن كثيرا من 
النبلاء غطوا سواری سفنهم تفطیه نامة برقائق الدهب ۰ وانفق جی ده لاتریه 
مؤيل آلفی جنیه على الزخارف والزینات ۰ « وکل هذا دفم من دماء الشعب 
الفر سی السکن ٠٠‏ ۰ 

ولو بقيت هذه المنتجات الفقدة من الفن الزخرفی » لکشفت لنا . نوق 
کل شىء ء عن تفاخر مسرف بالثراء ۰ وهو سمة اتصفت بها تلك الحقبة » وهی 
موجودة با لمئل فيما بين أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن ا كنا لا ندرس هذه الاعمال 
الا التماسا لا فيها من جمال , فانا نعير أقل الالتفات لعنصر الفخامة والابهة 
ذاك , الذى لم يعد يثير اهتمامنا , ولكنه هو نفسه ماکان أهل ذلك الزمان 
یقدرو نه اعظم التقدیر ٠‏ 


وتنرع الثقافه البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطی الضمحلة إلى 
لاعتیاص عن الجمال بالفخامة ۰ والق ان فن تلك الد یعکس هذه الروح 
بالضبط ۰ وكل ما سردناه آنفا على أنه الخصيصة التى طبعت عليها الطرائق 
العقلية للحفبة : الولعم باضفاء شكل محدد على كل فكرة , وا حشو الشدید 
للعقل بالصور والاشكال الرتبة ترتیبا نسقیا , - كل هذا یمود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ ففيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء يغير شكل وبغير صورة 
وبغير حلية ٠‏ واسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية 
06 التی يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انفاء العزف ٠‏ فهو 
أسلوب يفنت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانه‌اية له 2 وهو یضفر جمیع 
التفاصیل بعضها مع بعض , فليس هناك خط ليس له خط مقابل ٠‏ وينمو 
الشکل على حساب الفكرة ؛ وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
احثطوط وجمیم السطوح ۰ اذ يسود الجو « الرعب من الفراغ Horror acu‏ » 
وهو على الدوام أحد اعراض التدهور الفني ۰ 


وهذا كله يعنى أن خط ا دود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محى 
طمس ٠‏ ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبیعی 
لای شىء » وانما هما تنموان آکثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
التشكيل البحت » زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك ببالغ الوضوح فى فن النحت ۰ على أن فرط نمو الاشكال 
ذاك لايحدث فى ابعداع وخلق التمائیل المنعزلة : فان تمائیل « بثر موس ؛ 
و « الباكين Pleurants‏ ء على القبور لاتقل اتزانا عن النحائت التى صنعها 
دوناتللو ٠‏ ولكنا نعثر عل الفور عل فرط النمو حیثما كان فن النحت يقوم 
بوظيفة زخرفية ٠‏ وان ای اظر الى معبد ديجون ء لتصدمه قلة الانسجام بين 
نحائت جاك ده بايرز وتصوير برويدرلام ٠‏ فالصورة وهی ترسم من أجلها فى 
حد ذاتها - بسيطة ومتزنة . ناما النقوش (وآا٥لاء8)‏ ء على النقيض من ذلك , 
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وهی التی الهدف منها زخرفی فانها معقدة ومثقلة , ویلاحظ ایضا نفس 
النباین بين التصویر والطنافس الزخرفية العلقة على الجدران ۰ ويظل فن 
النسسیج » حتی وهو یمثل الشامد والصور ؛ مقتصورا بحکم تکنیکه الفنی على 
التصور والتعبير الزخرفی ؛ ومن هنا نجد نس الولح پالزخرفة المسرفة ٠‏ 
وتتواری من فن الازیاء تراریا ناما الصغات الجوهرية للفن البحت ٠‏ وأعنى 
بذلك ضبط القاس ودقة الانسجام , وما ذلك الا لان الفخامه وحلية الز بنة هما 
الهدفان الوحیدان المنشودان ۰ ويدخل الکبر والغرور عنصرا حسیا شهویا 
لايستقيم والفن البحت ۰ ولم تشھد حقبه اسرافا فى الوضة والازیاء كما شهدنه 
الحقبة المتدة من ۱۳۵۰ الى ۱۸۸۰ ۰ فهنا نستطیع أن نشيد باعیننا التوسع غير 
المقيد الذی ألم بالاحستاس الجمالى لذلك الزمان ۰ فان البالفة المض حكة هی 
السمة التجلية فى جمیم اشکال الثیاب وابعادها ۰ فیتخذ غطاء الرأس للنساء 
الشكل الخروطی السمی « بالهنان . عتلتہ1ا , ( وهو شكل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) , الذی يضم الشعر تحت وشاح العنق ۰. و تصبع الفصة بو 
العالیة المقوسة على الجبين هى الموضة الديدة مع حلق الصدغین ۰ وتبدا اللاسی 
النخفضة الرقاب ۱ القورة ) فى الالهور ۰ فأما ثباب الذکرر فلها ملامح أعجب 
وآعجب ‏ كما هو الشان فى الطرل الفرط لابواز الاحذية المسماة بالبولو نية 
(دعهنةاتنه0) وهی التى اضطر الفرسان فى مع رکه نیقو بولیس إلى بثرها لیتمکنوا 
من الفرار ؛ والصدرات. الشدودة بالار بطة » والاکمام النتفخة شکل البالرن 
والمنتصبة عند الکتفن ٠‏ دالهوب لاندات الفاحشة الطول « Houppelaodes‏ « 
( وهی ثباب‌خارجیه فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصر » والکمات هدي 
الاسطوانية أو المديبة ء والطراطير الممسدلة حول الراس بشكل عرف الديك 
أو السۓة النار المتأججة ٠‏ وكانت البدلة الرسمية ( بدلة التشريفة ) تزين 
بمثات من الاحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف ا حامح صعد الى أقصى ذروانه فى حفلات البلاط 
الأرستقراطية ۰ ولاشك اننا جميعا قد سععنا باوصاف الحفلات البرجندية 
پمدينة ليل فى ١٤٢۱ء‏ التى أقسم فبها الضيوف عل القيام بالحرب الصليبية , 
وبمدینة بروج فى ١538‏ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير على المرء أن يتصور تناقضا ابلغ من التناقض الذى تجل بين هذه 
الاظهارات التبر برة للفخامة الصلفة والابهة المتغطرسة وبين صور الاخوین 
فان آيك ودرك بونس وروجيير فان درفایدن ہما ران عليها من صفاء عذب 


جد القصة ( بشم القاف ) شمر متدم الراس ( للترجم عن الوسیط ) ۰ 
د الکمة ( بشم وتشدید : القلنسوة الدورة التى تفطی الر اس ٠‏ 
( الترجم عن الوسيط ) ٠‏ 


۲٤٤ 


وهادىه ۰ ولن يكون شیء أمسح ولا أقبع ولا أبعث عل السام مما پسمونه 
بالفواصل أو الوسائل الترفيهيه م قأع هك Ënt:‏ » التى تتالف من 
خلائط هائلة تضم أو ركسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام 2 وجميع مافى فن اللعب بالمجازيات من سخافات مملة ٠‏ وانا 
لنجد من العسير علینا أن نعد عذہ الملهيات شيئا یتجاوز معارض لا لايكاد يمدق 
من مظاهر الذوق الفاسد ٠‏ 


ومع هذا فانه ينبغي لنا ألا بالغ فی تقدیر السافة التی تفصسسل بين 
الشكدين المتطرفين فى فن القرں الخامس عشر ۰ فمن الهم - آولا - ادراك وظيفة 
الفلات عند مجتمم ذلك الزمان ۰ فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشىء من نفس 
معناها فى الجتمعات البدائية ۰ الا وهو وظيفة التعببر الأعلى عن ثقافتها » واسمی 
طریقه للمتعة الماعية و کذا تأكيد وجرد التماسك فى المجنمع ۰ وفی القب 
التى تیحفق فیها للمجتمم تجدیدات كبيرة 2 كحقبة الثورة الغر نسية , نری أن 
الحفلات تسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصری حر فى أن یلنمس متی شاء تسلياته الحبوبة , اما 
بطريقته الفردية أو مى الكتب او الوسیقی او الفنون الطبيعية ۰ ومن الناحية 
الاخری شعر الناس فى زمان لم تكن فيه ا تع الراقية كثيرة العدد ولا فى متتاول 
الجميع  ,‏ شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الماعية کالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وکلما كانت شقاوة الحياة اليومية ساحقة للانفس أكثر 2 وجب أن تزداد قوة 
النبهات التی سیحتاج الیها الامر فى انتاج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذی 
تصبح الحياة بغيره عبئا لا يطاق ۰ ولم يكن القرن الخامس عشر , وهو قرن 
تشازم عميق , وفريسة للاکتلاب الستمر , ليستطبع تضییع فرصة التاکید القاطع 
پجمال الحياة ء الذی تسبره هذه التفاریح الجماعية الفاخرة والادة ٠‏ وکانت 
الكتب غالية الئمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا ء واعوزت الفرد کل وسسائل 
التسلیات ۰ وکانت جمیم الوان الاستمتاع الادبی والوسسیقی والفنی مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وثيقا بشکل أو آخر ٠‏ 

وعنى عن البيان أن الاحتفالات » بقدر ماهى عنصر من عناصر الثقافة : 
تحتاج الى أشياء.أخرى عدا مجرد اذل ۰ ولن تستطيع المسرات الأولية المتمثلة 
فى الالعاب » والشراب والب ؛ ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك اضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاحتفالات بحاجة الى اسلوب أو طراز ٠‏ فلئن فقدت احتفالات 
ژماننا هذا قيمتها الثقافية فذلك لانها فقدت الأسلوب ۰ وقد حدث فى العصور 
الرسطى ء أن الاحتفال الدينى ‏ لا له من عراقة فى الطراز قالمة عل الصلوات 
الدينية نفسها » سيطر زهنا طويلا على جميم أشكال الرح الجماعى * وارتبط 
الاحتفال الشعبی الذى تقوم عناصر جماله ا حاص فى الاغنية والرقمة ء باحتفالات 
الكنيسة ۰ ولم يتمكن شكل مسستقل من الاحتفال الدنی , له اسلوبه وطرازه 
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الخاص التمیز » من تخلیص نفسسه من الاحتفال الکنسی الا قرب بداية القرن 
الخامس عشر ۰ و « علماء البیان » بشمال فر نسا والاراضی المنخفضة هم ممثلوا 
هذا التطور ۰ فحتی ذلك التاریخ لم يكن أحد سوی بلاطات الأمراء وحدهم , 
بقادر على نزويد الاحتمالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين » وذلك بفضل 
ما أتيح لتلك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لادپ المجاملة 
الكسس ٠‏ 

ومع ذلك لم يسع اسلوب الاحتفال الأرستقراطي للبلاط ۵ أن یظل ادلی 
مرنبة بكثير من طراز الاحتفالات الدينية ٠‏ نفى الاحتفالات الدينية كانت العبادة 
والتفاريح الشت رکة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سسامية ۰ أعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثيرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ عل أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الارستقراطى السائد فى البلاط ۰ ولاشك أن منسك 
الفروسية كان من القوة والغنى بحيث يضفى على تلك الاحتفالات اسلوبا 
وفورا وجادا ۰ ففيه حفل رسم الفارس » والنذور » وقوانين عیثات الفروسية , 
وقواعد منازلات البرجاس , والاصول الرسمية لهولاء والخدمة والأسيقية , 
وجميع الاجراءات الهيتة لكبار حملة الشارات كصته 4ه 5ههنة) الشاراتیة , 
ای كبار مذیعی الاآنباء ومساعديهم (Heralds)‏ وجمیم ما بحیط بر سسوم 
شارات النبالة (ل( ٥٥‏ ة9اظ) والدروع من بریق خاطف ٠‏ غير أن هذا كله لم 
یکی کافیا لتحقیق جميع الآمال الرجوه ۰ اذ كان ينوقع من حفلات البلاط أن 
تجسد حلم الحياة البطولية بکامل صورته ۰ وهنا آخفق الاسلوب ۰ ذلك أنه 
عندما حل القرن ا حامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفرومی ليزيد عن تقالید 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم يكن القيام عبليا بمسرحة احتفالات ليل أو بروج المدهشة سوى 
أدب تطبيقى ان صح هذا القول ٠‏ وأدى غلظ العرض الادی الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب ہما فى احلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غير تردد ولا وجل شىء برجندى حقا ٠‏ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشال ء بعض صفات الروح الفرئنسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل , 
التى كانت على أن تتوج وتختم مجموعه من الولائم التى أقامها التبلاء » كل 
بدوره ؛ متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها , شسکل فيليب الطيب 
لجنة » براسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ۰ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان اوليفية ده لامارش عضوا 
فيها ‏ آشد مستشاری الدوق ثقة وهما انطوان ده کروی والستشاد نیقولاس 
رولان نفسه , وعندما یصل أولبفيية ده لا مارش فى مذکراته ال هذا الفصل , 
ایبرج شعور بالرهبة یتملکه ۰ وذلك لان الانجازات الجسام والشريفة تستحق 


۳:۹ 


شهرء دائمه وتذکرا ايديا ۰ » هکذ! یبد! سرد قصة هذه الامور امديرة 
پالتذکر ۰ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لأنها تنتسب الى الموضم الصام 
Loci communes‏ الختص بالادپ التاریخی ۰ 


وکان الناس بفدون لمساهدة الشهد الرائع حتى من وراء اليحر ٠‏ اذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضیوف الدعرین , عدد ضخم من الشاهدین النبلاء ٠‏ وهم 
فى معظم الحالات متنکرون ۰ وابتدا الامر بان انطلق کل انسان یتجول فى 
الکان لیبدی اعجابه بالقطع الثابتة العروضة ء ثم جات دور « الفراصل 
الترفيهية » أى العرض التمثيل للشخصیات والتاپلوهات الحية ۰ وقام اولیفییه 
نفسه بالدور الهام دور « الكنيسة القدسة » حيث ظهر داخل برج فوق ظهر 
فيل یقوده ترکی ضخم الجثة ۰ وقد أثقلت الوائد باشد انواع الرخارف اسرافا ٠‏ 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزينة ۰ ومرج تحیط به الاشجار وفيه 
نيع » وصخور وتمشال للقدیس اندرو ؛ وقلعة لوزتيان ومعها جنية الفيرى 
میلوزین ومنظر صيد طبر قرب طاحونة هواء » وغاية كانت تتجول فیها 
ا حیوانات التوحشة » واخرا كنيسة فیها ارغن ومرتلون ۰ كانت انفامهم تتبادل 
مع موسيقى أوركسترا مکون من ثمانية وعسرين شخما > قد وضعت فى 
داخل فطيرة ٠‏ 

والمشكلة التي نواجهها الآن تحديد صفة الذوق أو الذوق الفاسد الذى 
يشهد به هذا كله ٠‏ وغنى عن البيان أن النشمة الميثولوجية والمجازية !همه لله 
لهذه الفواصل الترفيهية لا يمكن أن تثب اهتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس یتطلعون اليه هو الاسراف والتزيد 
والأبعاد الضخمة ۰ وكان ارتفاع الماكيت الذى يمثل برج جوركم على المنضدة 
فى وليمة بروج فى ١5748‏ ستة وأربعون قدما » ويقول لامارش متحدثا عن 
حوت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لانه كان فيه اکثر من أربعين شخصا » ١‏ وشدت الأعاجيب الميكانيكية آنئدة 
الباس كثيرا كالطيور الحية التى تطبر من فم افعوان قد صرعه هرقل ء وما مائل 
ذلك من طرق عجيبة ء وفيها تبدو لنا آنها تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وكان العنصر الفكاهى من أحط نوع : فثمة خنازير برية تنفخ فى البوری 
داخل برج جوركم » واعناز في مكان آخر تنشد لطعة موسيقية ديئية ۷0066 
وذئاب تلعب الصفارة ( الفلوث ) وتظهر أربعة حمر ضخمة لتفنی وذلك كله 
تكريما لشارل الجسور ٠‏ اللی كان موسيقيا بارعا ٠‏ 


على الى , رغم ذلك » لا أريد أن أشير الى آله ربما لم يكن هناك كثير من 
الدرر الفنية الرالمه ہیں هذه الطرف المضحكة الطنانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
وییبفی الا بعوتنا أن هؤلاء الناس الذين كانوا بستمتعون بهذه الزخارف 


۲۷ 


« الجار جانتوانية » پد کانوا هم نصراء الشقیقین فان آيك وروجيير فان در فایدن- 
وفیهم الدوق نفسه ء ورولان » مانح الما الذی آعطانا هیا کل بون ناد واوتن 
8۵لاۂ , وچان شقروه الذی کلف روجبیر بتصویر صسورة الاسرار السبعة 
القدسة ١‏ الوجودة الآن بمدينة أنفرس : د انتورب ) ۰ وادعی من ذلك ال 
الاعتمام أن الذی صمم تلك العروضات الفنبه هم الصورون آنفسهم ۰ ولان فات 
السجلات أن تذکر أن الأخوين فان آيك أو روجيير أسهموا بالعمل فى احتفالات 
من ذلك القبيل فانها تعطينا بالفعل آسماء الأخوين مارميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد استدعت حفلات ۱٦٤۸‏ ء اللجوء الى خدمات جميع أعضاء هيئة المصورين . 
فاسندعوا على عجل من غنت وبروكسل ولوفان وترلون ومونز وكيزنوى 
وفالنسيين ودوای و کمبرای وآراس وليل وایبر وکورترای وأودنارد ۰ للعمل 
فى ہررح ۰ ومن الحال علینا أن نصدق أن عملهم الیدوی كان قبیحا ۰ ولو خرت 
فى أمر الثلائين سفينة الزينة بشارات ممتلکات الدوق ٠‏ والصور السمتين للنساء 
اللاسسات شيابهن الوطنية ١‏ ؛ وا لاملات للفاكهة فى السلال والطیور في 
الأقفاص ٠٠‏ » لابديت خالص استعدادى للتخل عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

وربما مضينا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد بان علینا 
أن ندخل فى .سبباننا فن « المعروضات الفنية 16©5م-5808 ء ذاك الذى اختفى 
دون أن يترك من ورائه آثرا » ان شكنا ان نفهم تماما فن کلاوز سلوتر ٠‏ 

وليس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون المكلفون بصئم قبور الأدواق يتركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة » اذ كان همهم الاکبر تصعيد مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المصور يستطيم على الدوام أن يطلق لخياله العنان » ولا یجبر 
أبدا عل أن يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ على آنه يرجح ء من الناحية 
الاخری ۰ أن مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ۰ 
وفضلا عن ذلك » فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما انها ثابتة 
محذدة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون والثالون يعدون بالمثل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ٠‏ فان كلا من يان فان آيك وسلوتر وابن اخته 
کلاوزده فرف ۰ کان يحمل لقب « خادم خاص » ء ولكن بالنسية للأخرين ء 
كانت ا حدمة واقجية اکثر كثيرا منها بالنسبة لامصورين ۰ وقد كان الھولندیان 
العظيمان ء اللذان شدتهما الى الابد جاذبية الحياة الفنية الفرنسية التی لاتقاوم , 
من موطنهما الأصسلی 2 موضم احتکار تام ومطلق من دوق برجنديا ۰ فان 
کلاوز سلوتر سکن بيتا فى دیجون وضعه الدوق تحت تصرفه ۰ وهناك عاش 


د وممناها الضخمة الهائلة , واللفظة مشتقة من جارجا نتراه ( الارد الجبار ) بطل رابلیه 
فى کتابه «La vie inestimable de Gargantua‏ ( المترجر ) 


۸ 


عيشة السراة - ( الجنتلمان ) , ولکنه فى الوقت نفسه عاش کخادم فی البلاط 
وکان اس آخته وخلیفته کلاوز ده فرف » مر الطراز الفاجم اغنان یعیش فى 
خدمة الامراء : حيث احنجز بمدينة دیجون عاما بعد عام , لكى يتم العمل فى 
قبر جان غير الهیاب ۰ الذی لم تخصص له فط الوارد الالية ۰ ومن ثم رای حیاته 
الفنية ء التی بدأت بالفة الالعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدوی سه ۰ 


ومن هذا يتجى أن فن النحات کان فی تلك القبة فنا ذلیلا زریا ٠‏ والنحت 
من ناحية أخرى . قليل التاثر على الجملة بذوق حقبته , لان وسائله ومواده 
وموضوعاته محدودة وقليله التعرض للتغيرات ٠‏ وعندما يظهر منال عظيم فانه 
یخلق دائما وفى كل زمان ومكان تلك الاله انل من الصفاء والبساطة التى 
ننعتھا بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشکل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلافات قليلة ٠‏ فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العصور 
شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لایشذ فى نظرنا , عن هذا 
التطابق الابدی بين منتجات فن النحت ٠‏ 


ومع هذا , فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق » نلاحظ أنه عل 
وجه ا خغصوص فن يحمل بصمات التاثر بذوق زمانه ( ولا أسميه الذون 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن اعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن نکون ٠‏ وينبغى 
لنا تصورۂ نحیتة « بثر موسى ء على ما كانت عليه فى ١514‏ 0 عندما منع المندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصل 
فهو قطعة من تمثال للمسيح مصلوبا ٣ ٣٣(‏ ل٥ن))‏ انتوى أول ادواق برحنديا 
من بيت فالواه أن يتوج به بثر دير الكرثوسيين الذى ابتناه فی شانمول 
(امهوصدض) وتشر هنا أن الجزء الرئيسى من النحيته ۰ وأعنى به الممسيح 
الصلوب , ومعه العذراء والقدیس بوحنا ومر یم المجدلية ٠‏ كان اختفى تماما 
او كاد قبل الثورة الفرنسية ۰ ولم يبق الا قاعدة التمثال , محاطة بتمائیل 
الأنبياء السته الذین تنباوا بوفاة ( الخلص » ومعها الکور نيتس الذی تحمله 
الملائكة ٠‏ فالتشكيل بأجمعه يعد فى الدرجه الأولى تمثيلا فنيا / ۰ فهو عبل ناطق 
يتكلم وے ۵۲180۲6( eure‏ عهلآ » , وهو منظر استعراضى ٠‏ وثيق القربمى - 
بوصفه ذاك ‏ بالسلوهات الحية قادهلائ؟ 1501622 آر تمثيل الشخصیات « الذى 
يجرى اثناء مواكب دخؤل الامراء الى الدن , أو ولاثمهم ٠‏ وهنا أيضا استعيرت 
الوضوعات ء من حيت الاختيار ء من النبؤات التصه بمجی» السیح ٠‏ وعل 
منوال تمثيل هذه « الشخصيات » ۰ تمسك التماثيل المحيطة بالبثر بقراطيس 
ملفوفة » تحتوی نصوص لبوءاتهم ۰ مهنا شم الى آنه ندر آن يحدث فى قن 
التحت أن تكون للكلمة المكنوبة مثل تلك الأهمبة ٠‏ فنحن لانملك الا أن ندرك 


5 


تماما الفنالبديع التجلی هنا امام واظرنا لدی ه سماعنا » ء هذه الالفاظ 
القدسة والجادة : » ثم یذبحه كل جمهور جماعة اسرائیل فى العشیه ء ( خروج 
۳٣٦7ء‏ وهی کلمات موسی ۰ « ثقبوا یدی ورجلى » احصی کل عظامی » , 
وهی من آقوال داود ( مزامر ۲ : ۱7 ١!‏ ) ۰ وبقول آرمیا : « اما الیکم 
یا جمیم‌عابری الطریق ۰ تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزنی » ۰ ( مرائی 
أرميا ۱ : ۱۲) ۰ ویعلن آشمیا: ودانیال وزکریا كلهم موت « السید » ۰ فهو 
شىء شسبیه بلحن حزين من ستة اصوات یتصاعد ال الصلیب ۰ وهنا نوجه 
الانظار الى ان هذه اللحمة یکمن فیها جوهر العمل ۰ فان ایماءات الایدی التی 
ترجه الالتفات الى النصوص هی من بالخ التأكب » كما أن هناك تعبیرا من ا حزن 
اللاذع يبدو واضحا فى الوجوه » بحيث أن المجموع كله پتعرض لطر فقدان 
« السكيئة (ون×89ٹھ) وهی السمة التى یتسم بها فن النحت الممتاز ٠‏ فانه 
بروق الشاهد على نحو بالغ السمة الباشرة ۰ وشخوص سلوتر , بالمقارنة الى 
شخوص مایکلا نجلو ( میشیل أنجلر )2 تعد بالغة التعبير » بالغة الطابع 
الشخصى ٠‏ ولو انه وصلنا قدر آکبر من تثال المسيح مصلوبا محمولا بالانبیاه 
يتجاوز راس المسيح وجذعه » ولهما جلال مبين , لزاد هذا الطابع التعبيرى 
وضوحا ۰ 

وفوق هذا نان الطابم الأخاذ لتمثال السیح مصلوبا فى شانمول بلغ 
الذروة ااضا فى زخارف العمل البالفة الوفرة والابداع ۰ وعلینا تصوره فى 
کامل روعته الباذخه بالوانه التعددة وذلك لان جان مالویل الفنان , وهرمان 
الکولونی » الذهباتی , ما کانا من ببخلان بالالوان الزاهية رالمؤثرات التالقة 
فالقواعد كانت خضرا: . وکانت عباءات الانبیاء مموهة بالذهب وکانت جلا بیبهم 
( توانقهم ) کعاتلا1 حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ۰ وکان آشعیاء ‏ 
وهو أشدهم حهامة , پرتدی رداء من قماش الذهب ۰ وحشیت الفراغات 
بشموس وحروف استهلالية ذهبية ۰ وابرز کبریاء رسم شارات النبالة (صههجداة/ 
نفسه , غير مكتف بالتجل حول الأعمدة المقامة تحت الشخوص »2 بل شمل 
الصليب نفسه , الذى طل بالذهب عن آخره ۰ فاما طرفا الصلیب أو ذراعاه 
اللذان جعلا بشکل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الخاصة ببر جنديا 
وفلاندرة ۰ فهل يستطيع المرء المطالبة ببرهان أقوى من هذا على الروح الذى 
تصور به الدوق هذا الاثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبیل بلوغ الذروة فى الغرابة 
وضع على انف آرمیا منظار سض النحاس المذهب ؛ من صنم مانکان ده هاشت 


ولاشك أن هذه العبودية التی رسف فیها فن عظیم ٠‏ 'نتحكم فيه ارادة 
آمر بنسره , آبر محزن فاجع ء ولكنه يتسامى فی -لفس الیل بفضل تلك 
الجهود البطولية التی بذلها الثال العظیم للتخلص من آغلاله وقد ظلت تماتيل 
+ النائحات » القامة حول الناووس زعنا طويلا موضوعا اجباريا فى فن القبور 


۵ 


البرچندی ۰ فلم يكن الفصود من هذه الشخوص الباكية التعيير عن الزن بوجه 
عام » اذ كان الثال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثیل لو کب النازة بکل 
ما حوی من عظماء حضروا الدفن ۰ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت فى 
تحویل هذا الوتیف الى آشد ما عرف فى الفن من تعبرات الحداد عقما ء ای 
مسميرة چنائزية منحوتة فى الحجر . 

وبعد فهل من الحقق تماما » أتنا على صواب حين یظن أن الفنان كان 
فى صراع مع ما لنصیره من قلة ذوق .وتهديب ؟ ومن المکن تماما ان یکون 
سلوتر نفسه اعتبر منظار آرمیا اکتشافا سعیدا جدا . فقد خااط الاوف 
الفنی فى رجال تلك الحقبة ولع بل ما هو نادر او مشرق © وکانوا بما رکبوا 
عليه من بساطة یستطیعون الاستمتاع بالفریب الشاذ کانما هو جمال . 
فکانت الاشیاء الفنيسه الالصة وآدوات الترف والطرافة تلقی الاعجاپ بدرجة 
سواء ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصور .الوسطی بزمن طويل آن مجموعان الامراہ 
كانت تحتوى على اعمال فنية مخلطة بلا تمبيز مع الحلى البسيطة التافهة 
المصنوعة من الاصداف والشعر , وتماثيل شمعية لاشهر الأقزام وما الى ذلك من 
أشسماء ٠‏ وقد شسھد كاكستون بقلعة هزدن » حيث كانت توجد بوفرة 
جنبا الى جنب مع کنوز الفن الیل الآاية المسلية » Engins de battement‏ > 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء  »‏ حجرة مزخرفة 
بصور تمثل تاريخ جاسون بطل اسطورة الجزة لذهبية . والقنان هنا 
مجهول » ولكن الراجح انه استاذ بارع . ورغبة فى تقوية التائیر » الحق 
بالغرفة جهاز كان بستطیم محاكاة البرق دالرعد والثلج والمطر واحياه 
لذكرى فنون « ميديا » السحرية ٠‏ 


وكان الخيال البدع المتفتق لا بقف عند حد ائناء حفلات العرض التى 
اتقام عند دخول الأمراء الى الان ٠‏ فعنهما دخلت ايزابيلا البانازية الى 
باریس فى ۹ كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أخيط عنقه 
بطاقة من الزهر » ومد جسسمه على « سربر للعدالة » عع اسز عل انآ) وهو 
بحرك عيليه وقرونه واقدامه وشهر فى النهادة سیفا . وق اللحظة التى 
عبرت اللكة الکوسری الواقع الى سار كليسية لوتردام قط ملاك 
« بواسطة الات جيدة التركيب » من احد الاہراج » ومر من فتحة فى 
'الستائر المصنوعة من الديباج ( التافتاه ) الازرق المزخرف بزعرة الزلبق 
الذهبية التى كانت تغطى الكوبرى » ووضع تاجا على راسها « ثم رقم 
اللاك ثانية الى اعلا کانما عاد الى السماء بارادته » ولقی فیلیب وشارل 
الثامن مفاحات « هبوط » من هذا التوع نفسسه .واظهر لوفیفر ده سان 
ربى اعجابا كرا بمنظر اببعة بروجية ( نانخی آبواق ) وائنی عشر شريفا 
یمتطون جیادا صناعية » وهم کرون بها وبداورون بطريقة جملت منظرهم" 
ممتعا للابصار ۰ 


۲٢ 


وقد سهل علینا الزمن » دلث الدمر لکل شىء » التفر قة بين کل 
هذه الحليات الي‌خيصة ( ۰ الخردوات ) والزخارف الفریبه ۰ التى زالت 
تماما من الوجود . غيم أن هذه التفرقه التى نصر علیها حاستنا الجمالية 
لم يكن لها وجود عند رجال ذلك الزمان . اذ لم نزل حیالهم الفنية حبيسة 
داخل اشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ فكان الفن أداه طيعة لنحياة ۰ وكانته 
وظيفته الاجتماعية زيادة اهمية كنيسة صغيرة أو رفع شان ملح ہلل 
مالا , أو نصير یشجم أو احتفال ٠‏ ولكن ذلك ليس من شأن الفنان يأيه حال؛ 
ولا يكاد يمكن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراکا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملابسات الادیة التى كان 
انفن یوضع فيها ء والنزر اليسير جسدا من الاعمال الفنية نفسها ٠‏ ومن 
هنا جاءت القيمة التى لا تقوم بثمن » قيمة الاهمال الفنية العليلة التى 
کشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس ٤‏ خارج بلاط الامير وخارج الکنسه 
وق هذا الصدد یمکن ای صورة ان تعادل الصورة الشخصية (الهئ:مم) 
لجان ارنولفين وزوجته ؛ من تصوير بان فان آيك » وهی الوجودة بمعرض 
الصور الاهلى نلندن . فالاستاذ » الذى هيأ له مرة واحدة الا بضطر 
الى تصسویر عظة الکائنات القدسة ولا نملیق الكبرياء الارستقراطی ©» 
تمشی هنا بمحض حرينه مع الهامه الخاص , فان من کان يرسمه هنا انما 
هما صديقاه لمناسبة زواجهما . فهل من تمثله الصورة هو حقا تاجر 
« لوكا » : حان ارتولفان : كما بدعى فى فلاندرة ؟ ورسم يان فان آبك 
هذا الوجه مرتین ( والصورة الاخری محفوظة ببرلین ) » ولا نكاد نستطيع 
تخیل سحنة اقل شبها بالخلقة الابطالية من هذه ٤‏ ولکن وصف‌الصورة فى 
قائمة جرد ممتلكات مرجرت النمساوية » « هرئول المتاز مع زوجته فى 
غر فة » » لا بدع مجالا للشك . وميما نکن من آمر : فان الاشخاص الذن 
جرى تصو برهم كانوا اصدقاء لفان آيك , وهو شهد بذلك بنفسه 
بالطريقة الدكية والرقيقة التى يوقم بها على عمله بنقش على المرآة : 
«بوهاسن ده آيك قويت هيك : ۱۱۳ » ۰ « بوھانس ذه آيك كان هنا 
۶۴ »6 ۰ 

نعم ان « بان فان آيك كان هنا » ٠‏ حتی لیجوز أن بظن المرء ان 
دلك كان منك لحظة واحدة فحسب ! ویبدو رلين صوته کانما لاہزال لابشا 
۳1 صمت هذه الغزفة . وتنبعث من هذه الصورة كل تلك الرقة والسلام 
العمیق اللذین لم بتمکن احد. سوی رامبرانت من امتلاك ناصیتهما انية . 
وهگذا تکشف عن نفسها هننا على حين بغتة ء ساعة الفسق الصافية 
الساجية من أحد العصور ؛ وهی التی بدا علینا اننا تعرفها » ومع ذلك 
نشدناها عبثا فى عدد غر من تجلیات روحها . وهنا فى النهابة تظهر تلك 
الروح انها سعيدة وبسيطة ونبيلة ونقية »ومنسجمة مع الوسیقی الكنسسية 
الر فيعة والاغانی الشعبية الوثرة الماطفية قى ذلك الزمان . 


To 


ومن ثم فربما جاز لنا أن نتصور فنانا مثل يان فان يك بغر مما للبلاط 
من ايتهاج عجاج وشهرات بهيمية . وکان فان آيك صاحب القلب الوسیط: 
انسانا حالما ٠‏ ولیس مما یتطلب من الذاکرة جهسدا کببرا أى نسستدعی 
امامنا صورة الوصيف الخصوصی « للدوق + ( (Valet de chambre)‏ 
وهو بخدم کبار السادة النبلاء برغمه » ويقاسى من ذلك الاشملزاز ابالع 
الذى بحسه فنان عظیم بضطر أن تكلب مثله الاعلی الرفيع فى الفن 
بالاسهام فى سنم الیل الآلية المسلية اللارمة لاحدى الفلات ٠‏ ٍ 


على أنه لیس هناك شىء يبرر لنا تكوين مثل هذا التصور لشخصيته ٠‏ نان 
ذلك الفن الذى يثير اعجابنا , ازدهر فى جو تلك المياة الارستقراطية التی 
تنفرنا ٠‏ اذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن اشامسی 
عشر أنهم قوم مجربون صقلنهم الدنيا ورجال بلاط مدربون ۰ وكان دوق برى 
على علاقة طيبة بفنانيه ٠‏ فقد رآه فرواسار يتحدث بغیر كلفة مع أندريه يونيفية 
فى قصره البديع فى ميهان على الایفر ۰ ويفد على الدوق الاخوة لبرج الثلاث , وهم 
من كبار مزخرفی الكتب بالصور ء لیقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد 
مفاجاة مشكل مخطوط جديد محلى بالصور ء ظهر أنه « دمية لكتاب » صنعت من 
كتلة من الخشب الأبيض » طليت لتبدو کانما هی كتاب ولکن ليس فيه اوراق 
ولا سطرت فيه كثابة » ٠‏ ولاك أن يان فان آيك كان يتحرك عل الدوام فى دوائر 
البلاط ۰ كانت المهام الدبلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
خبيرا بشئون الدنیا ٠‏ وفوق ذلك تجلى أنه رجل آدیب يقرا المؤلفين الكلاسيكيين 
.ويدرس , الهندسة ٠‏ الم بحدث ائه » بدافم نزوة بريئة میخفی فى حروف یوانیة 
شماره المتواضم ‏ 85 Als ik‏ : ( على قدر استطاعتى ؟ ) ٠‏ 


ان الحياة الفكرية والخلقية فى القرن الخامس عشر تبدؤ لنا منقسمة الى 
میدانن منفصلين ٠‏ فهناك فى ناحية ؛ حضارة البلاط والنبلاء والطبقات المتوسطة 
الثرية وهی : طامحة ومتكبرة ومتكالية وشهوية ومترفة ٠‏ وهناك فى الناحية 
الاخری الميدان الهادىء « للمقيدة الحديثة » moderna‏ 16۲۵۱0 د وللاقتداء 
بالمسيح » ولروبزبرويك وللقديسة كوليت ٠‏ وان المرء ليجنح الى ضم الفن 
الوادع والستبقی للشقيقين فان آيك الى انی هذين الميدانين , ولكنه ينتمى بوجه 
اصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدواثر التدينة الا تكون على صلة بالفن العظيم 
الذى ازدھر فى ذلك الاوان ٠‏ ففى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطباق 
اللحنى أى الکونٹربوان (counte, poi)‏ بل حتى الارغن ۰ وکانت 
القاعدة المتبعة بدير وندشايم تحظر زخرفة الغناء بتغيير طبقة الصوت , وقال 
توماس الکمبینی 162002۶ : ہ اذا لم يمكنك أن ثترنم کالبلبل والقبرة » 
فن اذن کالغر بان والضفادع التی تغنی كما شاء لها الله أن تغنی » - ولا بخفی 
أن موسیقی دوفای وبزنواه وآوکجهم تطورت فى کنائس القصور ۰ فاما فن 


ot 


التصریں » فان كتاب د العقيدة الحديثة » لا يتحدثون عنه » اذ آنه شىء يقم خارچ 
مجال تفكيرهم ٠‏ وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية 
بالرسوم ۰ والارجح انهم كانوا یمیلون الى اعتبار زخارف خلفية « ميكل ا حمل » 
مجرد عمل باعثه الكبرياء » وكانوا ينظرون تلك النظرة فعلا الى برج كاتدرائية 
اوترخت ۰ 

و کان الفتانون الکبار يعملون على الجملة فى خدمة دوائر أخرى عدا دواثر 
أهالى المدن المتدينين ۰ مان فن الأخوين فان آيك واتباعهما , وان نشا فى محيط 
البلديات وتغذى ونما على يد دواثر المدن . لا عمکن أن سدمى فنا بورجوازيا 
ذلك بأن البلاط والنبلاہ كانوا منطقة جاذبية عظيمة القوی ٠‏ ولا شك أن رعاية 
الأمراء ھی وحدها التى آتاحت لفن المنمنمات اهتنا أن يرتفم الى درجة 
الصقل الفنى الذى يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانى « ساعات توران ٭ 
وهالاضانة الى الأمراء انفسهم كان الدين يستخدمون كبار المسورين هم كبار 
السادة اللوردة ) الزهنيين منهم أو الروحيين » ركبار محدئی الثراء الذين تزخر 
بهم القبة البرجندية , والكل منجذب نحو البلاط ۰ ویکمن أساس الفرق بين 
الفن الفر نسى الفلمنكى والفن الهو لندى أثناء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا يزال 
يحتفظ ببعض سمات الاتزان البسيط الذى يذكر المرء بالدن الصغيرة المنمزلة 
مثل هارلم التى ولد قيها ذلك الفن ٠‏ بل انه حتى درك بوٹس نفسه انطلق جنوبا 
وشرع يصور بمديئة لوفان وبروکسل ٠‏ 

ويمكننا أن تقار بين نصراء فن القرن الخامس عشر اسم جان شيفروه 
صقف تور نای 0 الذى یذ کر شعار نبالة أنه هر مانع الأموال التى أنفقت عل 
ذلك العمل النطوی عل التقوى الوثرة وا ارة والوحود الآن بمدینة انتورب 
والمسمى ؛ د بالأسرار القدسة السبع » ۰ وشيفروه هذا هو الطراز النموذجى 
لاسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه مستشارا هؤتمنا لدى الدوق , كان متشسبعا 
بالحماسة لشئون هيثة فرسان « الجزة الذعبية » والحرب الصليبية ٠‏ وهناك 
طواز آخر من الانم يمثله بيير بلادیلان » الذی يرى وجهه الصارم فى خلفیة 
ميكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين ۰ وهو الراسمالى الكبير فى تلك الايام » وقد 
ارتقل من وظيفة آمین صندوق مدينة بروج » مسقط راسه » الى أن آصبع مسئول 
الخزانة العام لدی الدوق ۰ فادخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
وعين أمينا لخزانة هيثة فرسان « الجزة الذهبية » ورسم فارسا ۰ وارسل ال 
انجلترة لدفم فدية شارل من اورلیان ۰ وآراد الدوق تکلیفه بالاشراف على مالية 
الحملة الموجهة على الاترالك ۰ وقد استخدم ثروته » التی كانت مثار عجب معاصر یه 
ف أعمال الصارف وانشاء مدینة جديدة فى فلاندرة , اطلق علیها اسم مدلبورج» 
عل اسم المدبدة الموجودة بنئقفس الاسم فى زبلند ۰ 

وهناك مانحون نابهون آخرون  :‏ هم يودوكوس فيدت والقس فان ده 
بایل واسرة کروی واسرة لانوی - وینتمون الى طبقة سکان الدن او النبلاء 


e 


الواسعی الثراء فى زمانهم , قديمة كانت أم حديثة ۰ واشهرهم جمیعا هو نیقولاس 
رولان وهو الستشار , « النائىء من قوم صغار الشأن » ۰ والشرغ والمالى 
والدبلوماسی ٠‏ وجمیم ما آبرم الدوف من معاهدات عظيمة من ۱۱۹ الى ۱٤٤١‏ 
هی من وضعه ۰ « وقد اعتاد ان يتولى الحكم فى كل شىء بمفرده تماما وان يدير 
انشغل كله ویحمل أعباءه پنفسه , سواء اكان ذلك حربا م سلما أم كان من 
الشلون الالية » ۰ واستطاع بطرق ليست فوق الشبمات أن یجمم 
ثروة طائلة ء أنفقها على < جميع أنواع مؤسسات التقرى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس كانوا يتحدثون پمقت عن بخله وكبريائه ٠‏ ولا يبدون ایمانا بمشاعر 
التقوى التى الهمته ما قام به من أعمال تقية ۰ فهذا الرجل ء الذى نشاهده بمتحف 
اللوفر راكما بمنتهى الخشوع فى الصورة التى صورها له يان فان آيات من أجل 
أوتن مسقط رأسه كما شاهده أيضا فى نلك التى صورها روجيير فان درفايدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون ۰ - اعتبر عند أعل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنیا 
ومآربها + يقول شاستلان : د لقد داب دوما على الصاد فى الارض ‏ ء کانما 
ستصبع الارض داره الى الابد » وهو آمر اخطا فيه فهمه وحطت من قدره فبه 
حصافده » يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم اظھر له النهاية 
القريبة » ٠‏ ویژید جاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك الستشار 
سالف الذكر بانه أحد حكماء المملكة ء من الناحية الزمنية » وذلك لانی من ناحية 
الأمور الروحية سالتزم الصمت » ٠‏ 
فهل وجب علینا اذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المانح الكريم الذى 
آنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به , اللغز 
الذى تعرضه علييا الشخصية الديئية لكثير غيره من رجال عصرہ » الذين كانوا 
يجمعون كذلك بين التقوى الصارمة والمغالاة فى اکر والشح والشهوة ٠‏ ولیس 
من السهل سير أغوار هذه الطبائم التى تنتسب الى عضر سالف ٠‏ 
وتلتقى فى التقوى التى يصورها فن القرن ا امس عشر , خلتان متطرفتان 
متذاقضتان , هما فرط التصوف الدینی ومسرف المادية الغلیظة ٠‏ فالایمان الذى 
صور هنا يبلغ من قصده الباشر الى الفاية الا يصبح ای شخص دنیوی اکثر حسية 
أو غلظ من أن يستطيع التعبير عنه ۰ ورہما کسی فان آيك ملائکنه وشخصیاته 
القدسية بالديباج الوشی الناشف , الذی یتلالا بيا رصع به من ذهب واحجار 
كريمة » وهو لبس بحاجة ال تلك الثياب الفضفاضة والاطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية 
ومعم هذا فلا هذا الفن ولا هذا الاہمان مما يعتبر بدائيا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمنا مصطلح « بداثى » هذا للدلالة على أساتذة الفن فى القرن ا حامس 
عشر ۰ نتعرض لخطر الوقوع في سوء الفهم ۰ فانهم بدائيون بمعنی تاریخی زمنی 
بحت » ای بقدر ما هم بالنسبة لنا » اول من جاء وانه ليس هناك فيما نعلم ء 
تصوير آقدم من تصویرهم ۰ ولکن لو آننا القنا بهذه التسمية معلی روح بدائی 
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فانتا نقم فى خطا فاسس ۰ وذلك لان الروح الذی يدل عليه هذا الفن هو نفس 
الروح النی اترا اليه فى الحياة الديلية : هو روح منحدر لا پدائی » روح 
ينطوى على أشد ضروب الأحكام التفصيلى ۰ بل حتى التحلل ۰ للفكر الدینی عن 
طريق الخيال ٠‏ 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الازمنة المبكرة بميدة يعدا لا حد له : 
فهی فظيمة وجامدة ۰ ثم عادت مستبقیه القدیس بر نار فادخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا ء عنصرا سزینا فى الدین ۰ اوتی امکانیات هائلة للنمو ۰ اذ حاول 
الناس وهم فى غمرات ا ذل بتقوی جديدة وفياضة أن يشار كوا بنصيب فى 
آلام السیح بمسباعدة التخیل ٠‏ فما عادوا بقنعون بالشخوص المرداء عديمة 
ال رکه »> والبعيدة يعدا غير محدود » التی آنتجها الفن الروما نسكى للمسیح 
وامه ۰ فعندئد اغدق ذلك الفن جمیع الاشکال والالوان التی استمدها الخيال 
من الواقم الدنیوی على الکائنات السماوية ۰ وما كاد الخيال التقی بطلق من عقاله 
حتی غزا کل مجال الایمان واضفی على کل شی» مقدس هيئة تفصيلية محكمة ادق 
احکام ٠‏ 


وبدا الامر بان سبق التعبير اللفظى الفن التصويرى والتشكيل ٠‏ فاما فن 
النحت فلم يزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة , عندما اضطلع 
الادب ہوصف جمیع تفاصيل درامة الصلیب » الفزيائى منها والعقل ٠‏ ونشا 
ضرب من « الطبيعية » بد الزينة كان نموذجه الحتذی کتاب « تأملات فى حياة 
المسيح ٭ Meditatlones vitac Christi»‏ الذی نسب من زمن مبکر ال 
القدبس بونافنتور؛ ٠‏ وتلقى کل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيئة 
ثابتة وتلوینا زاهيا ٠‏ وقد وصفت جميع الاشیاء بادق التفاصیل : كيف ارتقى 
يوسف من آریمائیا (الرامی) السلم » وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد» 
ليستخرج منها المسمار ٠‏ 


نقدم نقدما بالغا حتی فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 


شكلا جديدا للتعبير التصويرى ٠‏ ولکن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة 
بوجه عام , لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع 
نواحى عقلية العصور الوسطى الضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 


چو أو الملبعانية (١ Nour‏ المترجم ) 


لی 


هی البشير الآذن بقدوم « عصر النهضة » ء كما یفترض الناس بوچه عام » فانها 
تعد بعبارة اصح احد الاشکال النهائية لتطور العقل الوسیط ۰ وقد استطاع 
الولع بتحویل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطائها شسکلا 
متمیزا واضح العالم والخطوط الخارجية . من ذلك النوع الذی لاحظناه عند جيرسن 
وفی « قصة الوردة » ٠‏ وعند دنيس الکرئوسی » - الهیمنه على الفدون مثلما هيمن 
على العتقدات الشعبية الشائعة وعل اللاهوت ۰ واذن ففن الشقيقين فان آيك 
بختم فترة ۰ 


العصور الوسطي ۔ ۱ 


الفصل العشرون 


العاطفة الجمالية 


نظل دراسة فن احدی القب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضا من هدئ. 
تذوق العاصرین لذ لك الفن و تقد یرهم ایاه : ماذا کانوا یعجبون به ويأى معایر. 
كانوا بقیسون المال ۰ والآن قل من الوضوعات ما يشتند فيه نقص الروایات 
والتواتر التاریخی بقدر ما يشتد فى ناحية العاطنة اممالیه لدی سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبر بالکلمات عن عاطفة الجمال والحاجة الى ذلك ۰ لم تتطورا 
الا فى الأزمنة الحديئة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى خامر أهل القرن الخامس عشر 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة ‏ أن نقرر ان هناك شيئين اثرا فيهم بوجه 
خاص : اولهما كرامة الموضوع وقداسته , ثم السر الدهش وهو النقل الطبيعى 
المتقن میم التفاصيل ٠‏ وبذلك نجد فى ناحية تذوقا دینیا أكثر منه فنيا ء 
و نجد فى الناحية الأخری - تعجبا ساذجا ء لا يكاد يستحق أن يوضع فى مصف 
الانفعال الفنى ۰ وكان اول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين 
فان آيك ورجيير فان درفايدن أديب جنوى عاش فى منتصف القرن الخامس 
عشر » هوبارتولوميو فازيو ۰ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ۰ فهو 
بطری مظهر العفة والجمال فى صورة للعذراء ‏ وشص جبريل كبير الملائكة , 
الذى « بفوق الشعر الحقيقى » والتقشف المقدس الذى بتجل على الوجه الزاهد 
للقدیس يوحنا العمدان » وصورة للقدیس جبروم ١‏ يبدو فیها کانما هو حى » ٠‏ 
ویبدی اعجابه بقواعد النظور فى رسم قلاية جبروم » حيث یدخل شماغ من النود, 
من خلال آحد الشقوق » وبقطرات العرق التى تتصبب من جسم اعرأة واقفة 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة ء وبمصباح متقد » وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه 
بعض الجبال » والغابات » والقرى » وقلاع ٠‏ وشخوص آدمية ء والانق البعید » 
مم بالثرأة مرة ثانية ٠‏ على أن العبارات التى يستعملها للتعبير عن حماسته لا تنم 
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الا عن حب استطلاع سادج ؛ يفقد نفسه تماما فى الثروة غير المحسدودة من 
التفاصیل , دون الوصول الى حکم على جمال الجموع الكلى ۰ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدیر الذی یلقاه عمل فنی وسیط من عفل لا یزال وسیطیا ٠‏ 


ولم ينقض قرن من الزمان » أى بعد انتصار « عصر النهضة » ء حتی 
بوصفها الغلطة الجوعرية التی وقع فیها الفن الفلمنکي ٠‏ وقد تحدث مایکلانجلو 
( میشیل انجلو ) عن ذلك الفن فیما پروی انفنان البرتغالي فرانسسکو ده هولاندا 
على النحو التالى : 

و یسر فن التصوير : ( الدهان ) مصتعاه۴ الفلمتكى التدینن اکثر 
مما پسرهم التصرير الايطالى ٠‏ فان الفن النانى لا يستدر ای دموع ء بینما الأول 
یجملهم يبكون پکاء شديد| ۰ ولیس هذا ناجما عن هزايا هذا الفن > وائما یعود 
السیب الوحید الى فرط حساسية الشاهدین التدینن ۰ فالصرر الفلمنکية 
تعجب النساء وبخاصة العجائز منهن وصفار الفتیات 2 كما تعجب الرهبان 
والراعبات وآخيرا تسر ذوى المبرة بامور الباة من الرجال الذین لا یسکنهم نهم 
الانسجام الحق ۰ فالرسامون فى فلاندرة انما بصورون قبل كل شىء ۰ لکی بنقلوا 
الظهر الخارجى للاشیا: علي نحو مضبوط وخادع ۰ فهم یو ترون اختیار الوضوعات 
التی تستثير انفعالات التقوی » مثل صور القديسين او الانبیاه ۰ ولکتهم یسدون 
فى معظم ا حالات الى تصوير ما يسمى بالناظر الطبيعية مع اضافة كثير من صور 
الاشخاص ۰ ومع ان هذه الصور تقع من العين بموضم الرضا فليس فیها ئن 
ولا عقل ء ولا صيمثرية ولا تناسب ء ولا اختیاد للقیم ولا نخامة ٠‏ وموجز القول 
ان هذا الفن مجرد من القوة » مجرد من التميز , وهو انما بهدف الى آداء أو نقل 
دقیق لاشباء كثيرة فى وقت واحد , کان شىء واحد یغنی عنها فى استرعاء کامل 
اتکباب الناس بافئدتهم علیها » ٠‏ 

لقد كان ما أصدر مایکلانجلو حكمه فيه هنا هو روح العصی الوسیط ۰ 
فالذين اسماهم التدینین قوم بنطوون عل الروح الوسیط ٠‏ فانه يرى أن الجيال 
يشاطرونه رایه هذا ٠‏ ففى الشمال ظل كثير من الئاس يوقرون فن أسلافهم , 
ومنهم دورر وكنتن متزيس ويان اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « خلفية 
هيكل ا حمل » ۰ على أن مایکلانجلو يمثل هنا « عمم النهضة » بصدق باعتباره 
نقيضا للعصور الو سطى ٠‏ فان ما بندد به فى الفن الفلمنکی هو نفسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الرسطی المضمسلة : الئزعة الماطفية العنيفة والجنوح 
الى رؤية كل شىء على أنه ذائية مستقلة والتعرض للضياع فى متاهات تعدد الفاهیم 
وكثرتها ٠‏ فان روم « عصر النهضة » تتمارض مم هذا » كما آنها , الأمر الذى 
يحدث على الدوام ؛ لا تدرك الا تصورها الجديد للفن والحياة باساءة الحكم مؤقتا 
عل ما فى العصر السابق من واحى الجمال والصدق ٠‏ 


۳۹. 


" ولم يتم نمو الومی الخاص بالتعة الجمالية والتعبیر عنها الا فى زمن 
متاخ ۰ فان عالا من علماء القرن الخامس مشر مثل فازیو » حين بحاول 
التنفیس عن اعجابه الفنى ء لا یتجاوز لغة التعجب العادی ۰ اذ لا تزال تموز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنی ذانها . اذ بضیع الاحساس الجمالی الذی 
رولت عن تامٰل الفن ٠‏ دائما وعلى الفور ۰ فیذوب اما فى انفعالات التقوی أو 
فى احساس بالر فاهية وحسن الحال . 


کتب دنيس الکرئوسی رسالة تحت عنوان : « عن رشاقة العالم » 
والجمال الحق لله De Venustate mundi et pulehristudine‏ « 
وبدل الفرق بين الكلمتين الواردتين فى العنوان لاول وهلة ‏ على وجهمة 
نظره : ان الجمال الحق بنتمی الى الله وحده والعالم لا يمكن أن يكون الا 
مليها Venustus daah‏ » وهو بتول : كل ما فى الخليقة من حمالات ان 
هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الاعلی . ویمکن ان بسمى مخلوق 
جمیلا بقدر ما يشرك الطبيعة القدسة فى جمالها » وبدلك ببلغ قدرا ما من 
الانسجام واياها . وهذا کمنطاق لملم الجمال بعد شینا ضخما وفائقا ساميا 
وریما جاز أن ككون اساسا لتحليل جميع الجالی الخاصة للجمال . غير أن 
دنیس لم یکن هو مخترع فكرته الاساسية : فانه شیم رأيه على الشدیس 
أغسطين والأربوباجى المنتحل ٤‏ وعلى هيوده سان فكتور وعلى الاسکندر من 
هالیس . ولکنه ما بكاد بحاول فعلا تحليل الحمال حتى بتجلی ما لدبه من 
نقص ف اللاحظة والتعبير . فانه يستمر حتی امثلته نفسها عن الجمال 
الارمضی من أسلافه ۰ وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مثل ورقة 
الجر ٤‏ والبحر الهائج ہما فيه من آلوان متقيرة » الخ الخ .. وتحليله بالغ 
السطحية . فالاعشاب عنده حميلة ٤‏ لانها خضراء » والأحجار الکر نمة » 
انها تومض وتتلالا » والمسم البشری والهجين والجمل » لانها تتناسب 
والغرض منها » والارض لانها ممتدة ومتسعة » والاحرام السماوبة لاتا 
مستدبرة ومضيكة ٠‏ والجبال تستثر الاعهاب لا لها من آساد هائلة » 
والانهار من أجل طول مجراها » والحقول والفابات لالساع سطوحها اليائل؛ 
والارض بسبب کتلتها الثى لا بمكن أن تقاس . 


وحولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجمال الى فكرة الكمال والتناسب 
والقخامة ٠‏ بقول القدس توماس : بتطلب ال مال ثلاثة اشیاء ء اولها السلامة 
أو الگمال ء وذلك لان کل ما لیس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم یتلو 
ذلك التناسب الق أو التناغم , وأخيرا بجیء اللمعان والصقال ؛ لأننا نسمی 
بالجميل كل ما له لون لامع صقيل ٠‏ ويحاول دنیس الكرثومى تطبيق هله 
المعايير ء ولكنه لا یکاد بنحح فى ذلك : فقلما أوتى علم الجمال التطبيقى حظا من 
النجاح ۰ فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ڈھنی رفيم على فكرة ا مال ء فلن بدهشناً 
أن ينتقل العقل على الفور من الجمال الارضی الى جمال الملالكة وجمال السماوات 


۳ 


العلا أو الى جمال التصورات التجريدية ۰ وليس فی عذا النسق Syutem‏ 
مكان لفكرة الجمال الفنى . ولا حتى فيما يتعلق بالموسيقى التى ربا ظن المرء أن 
تأثيراتها . لا يمكن أن يفوتها الایحاء بفکرۃ للجمال ذات طابع نوعی محدد ٠‏ 

ولم يلبث الاحساس بالموسيقى أن امتص على الفور فى الوجدان الدینی* 
ولم يكن ليخطر على بال دنیس مطلقا انه ربما جاز له أن يعجب فی الموسيقى أو 
التصوير ہی سمال آخر عدا جمال الأشياء القدسة نفسها ٠‏ 


وحدث ذات يوم وهو داخل الى كئيسة القديس يوحنا بمدينة هر‌توجنبوش» 
والارغن يعزف ء أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوبة طويلة من سكرة 
النشسوء ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذرين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الاصوات 
(عندهطمراه2) ال الكنيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسي الصوت (همنفةء:8) 
يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو آشبه شىء بشعر معقوص عند أحد الرجال 
أو آثراب بطيات عند امرأة : انه غرور باطل لا أقل. ولا آکثر ٠‏ وهو لا یسنی أنه 
ليس هناك آناس أنقياء مخلصون يدفعهم اللحن الى التأمل » وهن ثم فقد أصابت 
الکنیسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الکنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق عل 
الوسیقی الفنية التى لا : تؤدى الا الى فتنة من يستمعونها ولا سيما الى تسلية 
المراة ٠‏ واکد له اناس معینون ممن مارسوا انشاء الألحان الجزئية أنهم کانوا 
یحسون بضرب من الزهو الممتع » بل بنوع من شهوات القلب (لصنصه هلاكعمل) 
وبعبارة اخرى فانه لكى يصف الطبيمة الحقة للانفعال الموسيقى ہ لايجد مصطلحات 
موانية لغرضه الا تلك التی ندل على الخطايا الخطرة ٠‏ 


وقد کتبت منذ بواكير العصور الوسطی الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
علم الجمال الوسیقی ۰ على أن هذه الرسائل التی أنششت وفق نظزیات الوسیقی 
فى العصر القدیم ۲اندامناس۸ وهی ئیء لم یمد آحد یفهمه ؛ لا تعلمنا الا القلیل 
حول الطريقة التی كان رجال العصور الوسطی یستمتعون بها بالوسیقی ۰ و کتاب 
القرن الخامس عشر ء لا يتجاوزون فى تحلیلهم للجمال الوسیقی ء ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذین کانا يطبعان ایضا اعبحابهم بالتصویر ۰ وکما حدث آنهم 
اذ کانوا یعبرون عن إعجابهم بالتصویر اقتصروا على اطراء الطابم الرفيع للمعالجة 
والتمثيل التقن الکامل للطبيعة ء فانهم فى الرسیقی ایضا لا یتدوقون ولا بقدرون 
الا الوقار المقدس والمحاكاة البارعة ٠‏ وكان من - الطبیعی تماما لدی الروح 
الوسيطية : أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذل السماوى ٠‏ « وذلك 
لأں الوسیقی » - فيما يقول عالم البيان الأميل مولينيه وهو من اعظم عشاق 
الوسیقی ء شان شارل السور - « هی رجع صوت السماوات » وثر نيم الا 
وفرح الفردوس ء وامل الهواء وارغن الكنيسة » وتغريدة الطیور الصغيرة » 
والترويح عن جمیم القلوب الزينة واليائسة وتعذیب الشیاطیل وطردهم » ٠‏ ولم 
يفتهم » بطبيعة ا لال » ادراك الطابع النشوانى (طئدبدتہ) ۰ للانفعال الرسیقی 
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يقول بيير دایی : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمونی أن يستل الروح من الا نفعالات 
الاخری ومن الهموم ۰ بل حتی يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبم التقدیر الكبير لعنصر المحاكاة فى الفنون آخطارا اشد جسامة 
للموسیقی منها للتصویر ۰ وقد قاست تلاحين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشی ٠‏ آشد البلاء من التهافت ا جنونی على الموسيقى للطبيعة (Naturalistic)‏ 
مثل قطعه كاتشيا (عت»ه) ومی الكلمة التى اشتقت عنها لفظة (فاي) 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) ٠‏ ومی تمثل فى الاصل صيدا فيه كلاب تقف على 
مژخر تیها وتنبح وتصيح ونفخ فى الأبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عشر, 
آلف جانکان آحد تلامید جوسكان ديه بريه « حونا مستحدثه » عديدة من هذا 
النوع من الموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل هعركة مارنیانو وصيحات 
الشوارع فی باریس ء ونغرید الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الظ ان 
الالهام الموسيقى فى تلك الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعباده 
واسره فى قيضة مثل تلك النظرية الصطنمة , نان الدرر الممتازة التى نها 
دوفای او بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

و کانت نتیجة احلال أفكار ا میزان ا موسیقی والترتیب والتواوّم محل اممال 
تقدیم تفسم معيب جدا له ۰ ولکن هناك وسيلة اخری على الاقل تمکنت من اشباع 
الغرائز الجمالية الاعمق غورا : وهی تحویل الجمال الى الاحساس بالنرر والفخامة. 
ویعمد دنيس الکر ئوسی دائما - رغبة فی تعريف مجال الاشیا» الروحانية - الى 
مضاهاتها بالنور ۰ والحكمة والعلوم والفنون ؛ جواهر نرة موفورة العدد جدا » 
تنير العقل ہما لها من لمان ٠‏ 

ونشا هذا الیل الى تفسير ا مال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
الوسیطی ۰ فاذا نحن وضمنا جانبا تعریفات فكرة الجبال , ودرسنا الحاسة 
الجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية , لاحظنا انه يكاد بحدث على الدوام تقریبا 
ان رجال العصور الوسطی حين بحاولون التعبر عن الاستمتاع الجمالى » یکرن 
السیب فی انفعالاتهم احاسیس اللمعان الضیء أو ال كة المتلئة بالحيوية ٠‏ 

وعل سبيل اشال ليس فرواسار فى العادة بالغ الا نفضاح للاحساس 
با نطباعات الجمال ا حالص ٠‏ اذ أن ما لديه من تصص , لا آخر لها , لا يترك له 
وقتا لذلك ٠‏ ومع ذلك فهناك مشهد او مشهدان ؛ لا يمكن أن يفوته آبدا أن 
يملا نفسه بدشوة الابتهاج » مشهد السفن فی البحر ہما حملت من خیام والوبة 
خفاقة ء وبما رفع علیها من زینات من شارات نالة كثيرة الالوان ء وهی تتلالا 
فى ضوء الشمس ؛ او وميض ضياء الشمس النفکس على ا حُوذات والدروع وعل 
اطراف الأسنة ؛ والألوان الزاهية للاعلام المثلثة والرايات » لكوكبة من الخيالة 
منطلقة فى مسيرتها ٠‏ وعبر يوستاش ديشان عن احساسه بجمال الطواحين آثناء 
دورانها وجمال شعاع من نور الشمس بتلالا على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال ور الشمس الملمكس على الشعر الاشقر لوکب فرسان من أشراف الجرمان 
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والیوهیمیب ۰ وعندی أن هذه التحلیات للعاطفة اطمالیة حامة , ودلك لانها مفرطة 
الندرة فى القرن ا امس عش ٠‏ 

ثم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفشى بينهم عامة من 
بهرجة د فى الثياب . وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الاحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا يلبث يعد انصرام 
العصور الوسطی أن تحل محله الاشرطة والوریدات )موه حتى اذا 
نقل هذا التحیز لكل ما هو ماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذی 
يحسه الناس ازاء الاصوات التنتنة بيو أو المصلصلة او المطقطقة ۰ وکان 
لاهير برتدی عباءة حمراء مغطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( اجراس ) البقر ۰ وفى اثناء موکب دخول القائد سالازار الى احدی المدن 
فى ١5506‏ , صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى الصلاح ء وكانت اعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضية كبيرة ٠‏ وكانت خيول كونتات شاروليه وسان بول تزین 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذلك ایضا زینت خيول سيد مدينة کروی (07) عند 
دخول الملك لويس الحادى عشی الى باریس فى ١53١‏ ۰ وثيرا ما كان يحدث فى 
الاحتقالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلات»دالصلصلة فى الأثواب ٠‏ 


ویحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التی اختصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائى , يضم المجال اللونى والصبغى لفن التصوير وكذا الوان الثياب 
والفن الزخرفى ۰ وربما ظهر أن الثياب هی خير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو 
الالوان , وذلك لانها تكسف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى أقصى حد ٠‏ 
ومن آسف آنه لم يبق لدینا الا عینات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان ؛ فيما عدا الثياب الكنسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصاف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
اللخص الآتى بعد الى اعطاء القاری: مجرد انطباعة مؤقتة فحسب . قائمة عل 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الضروری أن نلحظ انبا 'تضير الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف » وهی تختلف من حيث اللون عن الثياب العادية » ولكنها تكشف 
فى القرن الخامس عشر ؛ ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الالوان الھادثة , 
الرمادية والسوداء والبنفسجية , تشغل حيزا كبيرا منها ء بینما تكثر فى ثياب 
الاحتفالات اشد أنواع التباين اللونى عنفا وأشد أنواع الالوان لعلعة بو ٠‏ 


پچ البهرجة : المبالفة فى الزينة والالوان الصارحة ( المترجم ) ٠‏ 

# الثتعنه التى تحدك صوتا یشبه التنتنه النبر صل الاوتار ( المترجم ) ٠‏ 

(۱) الفلوريئات واللویلات د ‏ وع لتا٥ء>‏ نرعان من المملات : الأول من الفطة والثالية من 
اللمب وهو شبيه « بالشخشخ أو الصفا » الذى كان نساہ الأعيان يعلقله فى شعورهن (الترجم) ٠‏ 

)٢(‏ ورد هن معجم الوصيط : الملع السراب : تلالا ۰ والالوان اللملمة الزاهية بدرجة 
اشديدة ۰ ( المترجم ) ٠‏ 
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واللون الاحمر سائد غالب » اذ پروی أنه حدث فى يعض حالات دخول بعض 
الامراء الى بعض الدن ان كانت جميع التجهیزات مصبفة باللون الاحمر ۰ 
ثم يتلى اللون الابیض فى شعبيته اللون الاحمر ۰ وکان الذوق یبیج کل خلط 
وتجمیم للالوان : فیجمع الاحمر والازرق ویجمع الازرق والبنفسجی ۰ وفى 
حفل ترفیهی » ۰ یصفه لامارش ۰ ظهرت سيدة فى وب حریری بنفسجی اللون» 
تمتطی جوادا عليه غطاء من الحرير الازرق » ويقوده ثلائة رجال متشمحين بالحزير 
القرمزی وعلى رؤوسهم طراطبر من اطریر الاخضر ٠‏ 

وکان اللون الأسود بالفعل لونا محببا للناس » حتی فى الثیاپ الرسمية ء 
وبخاصة فى انواع القطيفة ۰ وکان فلیب الطیب يواظب باستمرار فى اخریات 
أيامه على ارتداء السواد ء وجعل حاشیته وخبوله تتشح پذلك اللون نفسه ۰ 
وجمع اللك رینیه ( ۱:۰٩‏ - ۱:۸۰ ) الذی كان ببحث دائما عن کل ما هو 
مهذب وممتاز ٠‏ بين الرمادی والأبيض وبين الاسود » وبالاضافة الى الرمادی 
والبنفسحی , كان اللون الاسود موضة أشيع من الازرق رالاخضر ؛ سلما طل 
الاصفر والبتی منعدمین تماما أو یکادان ۰ والآن ؛ ينبغى الا تنسب الندرة النسبية 
للونين الازرق والاخضر ال ميل جمالى ۰ فان العتی الرمزی للازرق والاخضر كان 
ملحوظا وعجیبا ال حد جملهما یکادان لا بصلحان للارتداء العادی ۰ فانهما کانا 
اللرنبن الحصوصهين للحب ۰ فکان الازرق یعنی الوفاه , كما يعلى الاخضر 
العراطف الفرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارنداء الاخضر 

فهو زى العشاق 

ذلك ما تقوله اغنية من آغانی القرن ا حامس عشر , ويقول ديشان عن عشاق 
احدى السيدات ' 

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأخضر , 

ويرتدى آخر الآزرق » وآخر البياض ٢‏ 

وثمة آخر يكسو نفسه بالارجوان المشايه للدم . 

فاما من اشتدت به الرغبة قيها 

بسبب شجاه المبرح » فيرتدى السواد ٠‏ 

ومع أن الوانا اخری كانت لها كذلك معانیها فى رمزية الغرام ء فان الرجل 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارئدها اللون الأررق أو الاخضر. 
والازرق بوجه خاص , لاه كان يخالط ذلك تلويح الى النفاق ٠‏ فان كريستين ده 
بيزان تقول على لسان سيدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى ئوبه الأزرق : 

لیس ارتداء الازرق دلیلا 

ولا وضع الشمارات آية على حب ارہ لسیدته ء 
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وانما العول هو حدمتها بقلب ملىء حقا یالولاه 
ولیس احدا غيرها » وآن یصونها من کل لالم“ ۰۰ 
فهذا مکمن الب » ولیس ارتداء الازرق ۰ 

ولکن قد يحدث أن کئبرین یفکرون 

فى ستر جريرة البهتان تحت شاهد مقبرة ؛ 
بارتداء الأزرق ٠‏ 


ولعل ذلك هو السبب فى أن اللون الأزرق اصبح عن طريق نقلة عجيبة 
جدا ء بدلا من أن يكون اللون الدال على اب الوفی - يدل على عدم الوفاء ایضا ء 
كما نمدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة ا حالنة الى الغفل الخدوع أيضاءوكانت 
المباءة الزرقاء تسیر فى عولندة الى المرأة الفاسقة الهلوك , كما تدل السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الديوث ° وآخیرا اصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به 
الحمقى والغفلون بوجه عام ٠‏ 

قأما اللونان البنى والاصفر فان السبب فى كرههما , وهل هو ناثىء من 
بغض جمالى او مما لهما من دلالة رمزية , يظل غير مقطوع فيه برای ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى ان معنى مستهجنا قد نسب اليهما ٠‏ اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

رما ارتدیت بالفعل الرمادى والبنى 

وذلك لان الامل لم يجلب الى الا الالم * 

وکان اللونان ٠‏ الرمادی والبنی ۰ کلاهما یدلان على الحزن » ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال عل الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات » وذلك بینما کان استخدام 
البٹی نادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الاصفر یعنی العداوة ٠‏ فقد مر هنرى ده ورتمبرج امام فلیپ 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء ء « وابلغ الدرق أنه هو 
القصود بذلك )0 ۰ 

ویبدو أنه حدث بعد منتصف القرن ا حامس عشم لقص موقت فى استخدام 
الاسود والابیض ہ تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصفر ۰ وحدث فى القرن 
السادس عشر فى نفس الوقت الذی شرع فيه الفنائون فى تجنب التباینات 
الساذجة بين الالوا الاساسية , أن اختفت كذلك عادة استخدام التخلیطات 
النافرة والجريئة والعجيبة للالوان فى آقمشة اللابس ٠‏ 


ورہما جاز لنا فیما یتعلق بالفن ٠‏ ان نظن أن ذلك التغيير برجم الى تائبر 
ایطالیا ولکن الواقع لا يؤيد ذلك ۰ اذ أن جيرار دافيد الذى بواصل على نحو 
مباشر الى أقصى حد تقاليد المدرسة البدائية , يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى 
الوجدان اللونى ٠‏ ومن ثم فالامر يدبغى اذن أن بعد نزوعا اعم واشمل ٠‏ فهدا 
مجال لا یزال أمام تاريخ الفٹون وصنوه تاريخ الحضارة أن بتعلم فيه كل منهما 
من الآخر القدر الوفير * 
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الفصل الحادى والشرون 


الوازنة بين التعبيرين اللفظی والتشکیل 
القسم الأول 


كلما اجربت › محاوله لرسم خط دقیق فاصل بين « العصور الوسطی » 
و « عصر النهضة » »۰ تراجم خط الحدود ذاك الى الحلف آکثر فاکثر مم كل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت أن افکارا وأشكالا مما تعود المرء أن بعدها من خصائص دہ عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسه ٠‏ وبناء على هذا وسم البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فز نسيس 
الاسیسی نفسه ٠‏ ولكن اله‌مطلع , لو فهم على هذه الشاكلة » يفقد معناه الحقيقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير عتائرین بفكرات متصسورۂ 
مقدما » لظهر أنه حافل بعناصر , اتسمت بها الروح الوسيطة وهی فى اوج 
ازدهارها ۰ وهكذا بكاد يعون من المتمذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة 515 ۸۰۵ 
ومع ذلك فلا یمکننا الاستغناء عنها » وذلك لان مصطلحی « العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » أصبحا بحكم استخدامهما على مدى لصف قرن كامل » 
مصطلحن ؛ يستدعيان أمامدا 2 بواسطة كلمة واحدة , الفارق بين حقيقتيل › 
وهو فارق نشعر بانه أساسى وان گان صعب التحديد , مثلما أن من المستحيل 
التعبیر عن الفرق فى الطعم بين لمرة الفر اولة والتفاحة ۰ 
وتجنبا للمضايقة الكامئة فى طبيعة الصطلحين ‏ « العصور الوسطی » 

و « عصر النهضة » غير التطوع فیها برای , فان أسلم طريقة هى اقرارهما جهد 
الطاقة فى حدود العنی الذی كان لهما اصلا - وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصی 

ج هذه الامور جمیما يوضحها الملل نقسه فى كتابة « اعلام وانکار » الای ترجمناه عله 
للهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ فليرجع اليه القاری» لاله فى اعتقادلا متمم لفكراته الواردة هنا ٠‏ 
١‏ المترجم ) ٠‏ 
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النهضة » فیما یتعلق بالقدیس فر نسیس الاسیسی ولا طراز القوس الدہب 
( القرطى ) 56712 لدنعدا فى فن العمارة ٠‏ 

ولا يجوز كذلك أن ينسب فن کلاوز سلوتر والشقيقين فان أيك الى 
« عصر النهضة م ٠‏ فانه من حيث الشكل والفكرة كليهيا ٠‏ ثمرة للعصور 
الوسطى المضمحلة ٠‏ فلئن اكتشف فيه بعض مؤرخى الفن عناصر تمت الى « عصر 
النهضة » يسبب ء فما ذلك الا لانهم خلطوا ‏ عن خطا فادح - بين الواقعية ب 
« وعصر النهضة » ٠‏ وهنا نشير الى أن هده الواقعية البالغة التدقيق , هذا 
التطلع الى تقديم صورة مضبوطة للتفاصيل الطبيعية جميعا 2 مى الصفة المميزة 
لروح العصور الوسطى الودعة للدنيا ٠‏ وهی نفس النزعة التی التقينا بها فی 
جمیع حقول الفكر في تلك الحقية ء فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد 
بتجدید الشباپ ٠‏ وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن يفوم على ازالة هذه 
الواقمية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن ا حامس عشر وادبه بفرنسا والاراضی المنخفضة » أن يوجها 
كل عنايتهما بصورة اسنتخصائية مطلقة ال اضفاء شکل: كامل الصقل ومنمق 
على نسق من الفكرات التى كانت عندئذ متوقفة عن النمو منذ زمن يعيد ٠‏ فهما 
خادمان لاسلوب فکری بجود بانفاسه الأخيرة ٠‏ ولهذه الناسمة شير الى أن 
شقة الاختلاف بين الادب والفن فى حقبة يكاد الخلق ( او الايداع (Creation‏ 
الفنی فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الوجز للافكار التى قتلت تفكيرا , 
ستکون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدی العصور القادمة ۰ فلنتامل هنيهة 
تاملا اجمالیا ٠‏ الا نطباعة التى یترکھا فينا ب من ناحية 5 أدب القرن الخامس 
عشر ٠‏ والتی يتركها ‏ من ناحية آخری - تصويره ۰ فباستثناء فیون وشارل 
دورلیان » سوف يبدو معظم الشعراه مسطحیین ء ورتوبیین مملين ومتعبین ۰ ` 
فهناك دوما الحازیات ذات الشخصیات الاسخة والاستخلاص المبتذل للمفزى 
الحلقى ء وهناك دوما الوضوعات ذاتها وهی تکرر لدرجة الاشباع : النائم فى 
البستان الذی يرى فى منامه سيدة رمزية » والنزهة مشیا عند الفجر فی شهر 
مایو » و « الناظرة » حول قضية غرامية , و دالاختصار » ضصالة تشر السخط » 
ورومالتيكية تتخم الانفس ٠‏ وأخيلة غثة ۰ ویندر أن نتمکن من التقاط فكرة 
هناك , تستحق أن یتذکرھا الئاس » أو تعبر بلصق بذاکرتنا ۰ فاما الفنانون 
من الناحية الاخری - فلیسوا فقط عظماء جدا مثل فان آيك أو فوكيه » أو الفدان 
الجهول الذى رصم صورة « الدجل مع زجاجة الحمر » ؛ على آنهم جميعا , حتى 
متوسطى القدرة منهم , يستائرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تفاصیل عملهم 
ویشدوننا بأصالتهم وحيويتهم ۰ ومع ذلك فان معاصريهم كانوا أشد اعجابا 
بالشمر اه متهم بالقنالين ٠‏ فلماذا ضاع الشسذى والنكهة فى احدی الحالتين وبقيا 
فى الاخری ٩‏ 


جو هذه الأمور جمیما يوضحها المؤلف نفسه فى كتابة « اعلام والکار » المذی ترجمناه عله 
للهيتة الصرية المامة للکتاب ۰ فليرجم اليه القارىء لانه فى اعتقادنا متمم لفکراته الواردة 
هنا (٠٠‏ الثر جم ) ۰ 
TIA‏ 


يمكن تفسير ذلك يأن الکلمات والاخیله لها وظيفة جمالیه مختلفة اختلانا 
ناما ۰ فلئن لم يقم الصور الا بان یقدم فحسب » پواسطة الخط واللون » الهیثه 
الخارجية الدقيقة للشىء . فانه مع ذلك يضيف على الدوام ال ذلك الستنسخ 
Rcproauction‏ الشكلى البحت » شيئا لا يمكن التعبير عنه ۰ فاما الشاغعر 
فهو - على النقيض من ذلك لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم ثم التعبير 
عنه فى الماضى فعلا » أو أن يصف حقيقة مرئية ء فانه سيستدفد جمیع وسائل 
التعبير التى تسموا فوق الكلمات ۰ ومالم يتول الايقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
القصید يما لهما من هفاتن ٠‏ فان أثره يعتمد فقط على الصدى الذى يوقظه 
الوضوع ء أى الفكرة فى حد ذاتها . فی نفس السامع ٠‏ وان معاصرا لتهزه کلمة 
الشاعر » وذلك لان الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشکل أيضا جزء! لا یتجرا 
من حياته الخاصة ۰ كما أنها ستبدو للمعاصر اخاذة اکثر بقدر ما يكون الشکل 
الذى صيفت فيه اکثر بريقا ٠‏ وسیکفی اختيار موفق للعبارات لعل التعبير عن 
الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر ء حتى لا يتبقى للقصيدة أية قيمة الا شكلها ۰ 
ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة التائر 
بحيث يجعلنا ننسى ضآلة قدر المحتويات ۰ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
كان آخذا فى الكشف عن نفسه فى أدب القرن ا حاسس عشر . ومع ذلك فان 
الشکل آیضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج ء كما أن الایقاع والنغمة 
اتصفا بالضعف ٠‏ ففی مثل تلك المالة » المحرومة من الجدة فى الفکر أو الشكل ء 
لا يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات مبتذلة ء 
شعر لا مستقبل له ٠‏ 
ولن يكون لدى الصور من آبناء حقبة الشساعر نفسها وعقليته نفسها 
ما يخشاه من الزمان ٠‏ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عنه , 
سیظل دائما فى ذلك العمل ناضرا طازجا كشانه أول يوم ٠‏ ولو تاملنا صور 
الاشخاص Portraits‏ التی صورها فان آبك . مثل وجه زوحته الذاوى 
الدیب نوعا ما » وراس بودوان ده لانوی » الارستقراطی النکد البلید اس , 
وخلقة آرولفینی التالة والستسلمة الحفوظة ببرلين ٠‏ والصراحة اللفزة فى 
صورة د تذکار ليال » ۹00۲60 1.621 الحفوظة ہمتحف الصور الأهلى 
بلندن , لراینا ان کل سحنة من هذه السحنات سبرت فیها الشخصية ال اعمق 
آغوارها ۰ وهذا هو اعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ۰ ولم يقم الفنان 
بتحلیل تلك الشخصيات , وانما هو « رآها » جملة ثم کشفها لدا بمرقاشة فى 
الصورة ۰ ولم يكن فى مستطاعه وصف الشخصیات بالکلمات ؛ ولو كان فى 
الحين نفسه - أعظم شاعر فی عصره ۰ ویحتفظ التصویر بسره على مر جمیع 
العصور القبلة , حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهسر 
الخارجى للأشياء ٠‏ 
ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وأدبه » وان تولدا عن الهام 
واحد وروح واحدة ء من أن يحدثا فى نغوسنا تاثرات بالفة التفاوت ٠‏ وفيما عدا 
۳2۹ 


ذلك الفارق اوهری , یمکن اظهار ۰ بحقد موازنة بين عیدات معينة » أن التعبير 
التصویری والأديى بینهدا من السمات المشتركة عدد أوفر كثيرا مما قد یظن نتيجة 
لعذوقعا العام لاحدهما ثم للاخر ۰ 


وعلینا أن نتخذ من الاخوین فان آيك ابرز ممثلين لفن تلك الحقبة ۰ فمن هم 
الادباء الذین تضاهیهم بهما ء لاجراء موازنة بين الهام الطرفین وطرائق تعبیرهم؟ 
ان علینا أن نبحث عنهم فى نفس البيثة التی جاه منها الصوران العظيمان ء ای » 
كما أوضحنا آنفا . في بيئة البلاط والطبقه النبيلة والطبقة التوسطهة الثرية ٠‏ 
فهناك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تمائل فى آلروح ۰ فالادب الذى يمكن 
أن بضاعا بفن الشقيقين فان آيك هو الذى كان يحميه ويعجب به نصراء فن 


٠ التصویر‎ 


وستبدو المقارنة بادى الرای , کانما تضع تحت الاضواء فارقا جوهريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الاحوال ء فاما فى 
حقل الادب فان الضرب :602 الدنيوى هو الغالب ٠‏ على أنه ینبغی آلا يغيب 
عن بالنا أن العنصر الدنیوی كان يشغل حيزا اكبر كثيرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن ٠‏ على أننا من 
الناحية الاخری , نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الادب الدنيوى 
على ما عداه ٠‏ فمن ايسر الأمور أن يج نا تاريخ الادب » وهو يدور بطبیعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية , وقصيدة الزراية والهجاه ناه والاغنية » 
والکتابات التاريخية , الى نسیان أن الاعمال الدينية التقية كانت تشضل اول 
واکبر مکان فی مکتبات ذلك الزمان ۰ ولکی یتهیا لنا اجراء موازنة عادلة بين 
فن تصوير القرن الخامس عشر وأدبه ء ينبفى لنا أن نبدا عملنا بان نتصور » 
جنبا ال جنب » مع ما بتبقی من خلفیات الهياكل وصور وجوه الاشخاص ؛ جمیع 
أنواع التصاویر الدنيوية بل حتی الاجنة ۰ کمناظر الصید أو الاستحمام ٠‏ 
ویذ کر فازیو ء الشار اليه آنفا »> صورة رسمها روجيير فان درفایدن ء تصور 
امراة فی حمام بخار » وقد وقف رحلان ضاسکان بسترقان النظر من خلال 

ويشترك الفن والأدب ابان القرن الخامس: عشر فى النزعة العامة والجوهرية 
لروح العصور الوسطی الضمحلة : وهی نزعة ابراز کل تقصيلة من التفصيلات » 
وتطویر کل فكرة وکل خیال ال الغاية القصوی » واضفاء شکل محسوس على کل 
مفهوم للعقل ۰ وبخبرنا اراژموس أنه سمم ذات مرة واعظا فى باریس » بمظ 
الئاس أربعين یوما حول مثل « الابن الضال » » حتی لقد خصص لذلک الوضوع 
مدة الصوم الكبير كلها ۰ فوصف رحلتی خروجه وعودته وائمان الطعام الذی 
تناوله فى وجباته بالحانات » والطواحين التی مر بها , وما لعبه من ميسر الخ ۰ ۰ 
ولم يفته آن يشوه بالتبطیط لنصوص الأنبياء وآقوال الانجيليين » التماسا للعثور 


۳۷۰ 


على شىء قد يدعم به ترترته » ۰ ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجاهل والکبراه 
السمان الاجسام « الها تقریبا » ٠‏ 

وبحسينا لکی ندرك المكانة التى سوغت للتنفیذ الدقیق لاصفر التفاصیل » 
أن ندرس بعض التصاویر التی رقشها يان فان آيك ۰ فلنبدا بصورة « مادونة » 
الستشار رولان الحفوظة عتحف اللوفر ٠فلو‏ صدرت تلك الدقه الضبوطة البالفة 
التی صورت بها پکل جد وجهد مواد الثیاپ » و کذلك رخام القرامید والاعمدة » 
وانعکاسات زجاج النافذة ء و کتاب صلوات الستشار » من أى فنان آخر , لعدت 
ضربا من الحذلقة ۰ ومع دلك فانه حتی منه هو ۰ كان آخراج التفاصیل الفال 
فى صقاله » كما هو الحال فى حلیات تیچان الاعمدة , التی رسم علیها مجموعه 
کاملة من مناظر الکتاب القدس - ضارا بالاثر العام للمسورة ۰ ولکن ولعه 
بالتفاصیل قد أطلق له العنان » پوجه خاص ٠ض‏ مشهد النظور البدیع الفتوح 
خلف صورتی « العذراء » والانح ( التکفل بالنفقات ) ۰ پقول المسيو دوران 
جریفیل فى وصف هذه الصورة : ہ ان الشاهد المأخوذ لیکتشف بين راس الطفل 
القدس وكتف العذرا: مديتة مملوءة بالاسطح الماثلة المدببة وأبراج الاجر اس 
الرشيقة مع كديسة ضخمة ذات أكتاف عديدة ومیدان رحیب . تقطع طوله كله 
مجموعة من السلالم » تروح وتغدو وتجری علیها لمسات لا حصر لها من ا مرقاش » 
تشکل شخوصا حية وفرة العدد ,ثم تشد عینه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمت 
علیها جماعات من الناس بروحون ویغدون ؛ وهی تتابع منحنیات نهر › على صدره 
مراكب صغيرة تحدث پعض التموجات ۰ وتنهض فى وسطه , على جزيرة أصغر 
من ظفر انملة طفل , قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عدبدة وقد احاطت 
بها الأشجار , وتترسم العين على الیساد رصيف مرسی زرعت فيه الاشجار » 
واکتظ بالمتنزهين الشاة ٠‏ وهی تتجاوز ذلك كثيرا » حيث تمتد الى ما وراء قمم 
التلال الخضراء ۰ وتستقر لظهة على الط البعید للجبال الكللة بالثلوج ء حتی 
تفقد نفسها آخر الامر فى الفضاء اللانهائی لسماء لا تكاد تسم بالزرقة , فیها 
أبخرة مائية لا تدرگها العيل بجلاء » ٠‏ 

ألا تضیم الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصیل » كما قرر 
هذا مایکل انجلو فیما تحدث به عن الفن الفلمنکی فى جملته ؟ اننی وقد شاهدت 
الصورة مر انیة منذ آمد وجیز » لا يسعنى أن انکر هذا الرای » كما فعلت آنفا 
على اساس ذکریات لشاهدة سابقة تمت منذ عدة سيل ٠‏ 


وهناك عمل آخر للاستاذ الکبر تعرض بوجه خاص لتحلیل ما ۷ نهاية 
له من التفاصیل » هو صورة « بشارة الملاك للعذراء فى الصومعة » الحفوظه بمدينة 
بتروجراد ۰ فلئن حدث حقا أن وجدت بمجموعها الصورة الثلائية التى تولف 
فيها هذه الصورة الجناح الايمن . فلابد أنها كانت ابداعا وخلقا رائعا ٠‏ فهنا 
طور فان آيك كل ما یکمن من براعة فنية فى استاذ یعی تماما قدرته عل التغلب 
عل جميع الصعوبات ٠‏ وهذه الصورة آشد آعماله كلها طابما دینیا ء كما آنها 


۳۷ 


فى الحين نفسه آشدها امتیازا ۰ فانه آتبع فیها قراعد الاضی فى الأيقنة : ای رسم 
الصور الدينية (ه1200087) ء حيث جعل خلفیتها التی ظهر منها الملاك ء 
فراغا رحيبا لكنيسة , لا الجو لالیف لخدع نوم , كما فعل فى « خلفية ميكل 
الحمل » » حیث يمتلىء النظر پالرشاقة والرقة ۰ فهنا » على النقیض » يحيى اللاك 
مریم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية . وهو لا بصوره وحوله الزنایق 
النتورة وعلیه اکلیل عرصم ء وانما هو يحمل صوٹانا ثمینا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجينا و ۰ ویفوق بهاء الالوان 
وتالق اللآلىء والذهب والاححاد الکربمة كل ما ایدعته ید فان آيك قبل ذلك 
من حلى الشخوص الملائكية ۰ ولون دداژه باللونين الاخضر والذهبی ء كما ان 
عیاءته الصنوعة من الدیباج ال مقسب حمراء وذهبیه 2 وغشيت آجنحته برش 
الطاووس ۰ ونفذ کتاب « العذراء » ونمرقتها الموضوعة أمامها بعناية بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكنيسة کثرة موفورة من التفاصیل القصصية التی تحویها 
الحكايات ۰ وزینت قرامید الطوار بعلامات دائرة البروج 200182 ومشاهد 
من حياة كل من شمشون وداود ۰ وحل جدار اطنية ۸۳9۶ بصور اسحق 
ویعقوب التی شغلت بها الرصائع بين العقود : ( البواکی ) ء وبصورة السیح 
على القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة ٠‏ وكذا رسومات جدارية آخری تمثل 
العثور على الطفل موسی واعطاه آلراح الشريعة ؛ وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقروءة ٠‏ وليس هناك شىء غير واضع الا زخرفة السقف الخشبى وان كان فى 
الامكان مع ذلك تمييزها واستبانتها ٠‏ 

وفى هذه المرة لم تضع الوحدة ولا الانسجام فيما تراکم من تفاصيل ٠‏ 
ویقلف الضوء الخافت فى المبنى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى » بحيث 
۷ تستطيع العين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة ٠‏ 

ومما يمتاز به الصور أن يمكنه ارخاء العنان لولعه ہما لا نهاية له من اتقان 
واكثار فى التفاصيل ( وربما جاز للمرء ان يقول انه يمكنه الاستجابة لمطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من مانح جاهل تكفل بالنفقات ) بغير التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منظر هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا اکثر مما يرهقنا 
منظر الواقع نفسه ٠‏ فنحن لا نلحظها الا متى وجه التفاتنا اليها , ثم سرعان 
ما تتواری عن أبصارنا , بحيث لا تقوم الا بتقوية تأثيارات التلوين أو النظور ۰ 

على أنه عندما يستخدم نفس هذا الولع غير الحدود بالتفاصيل فى محيط 
الادب , یکون الائر مختلفا نمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى علینا آولا أن الأدب بمضی 
فى سبیل آخر فهو ياخذ على عاتقه تعداد وسرد جمیم الفکرات وجميع الأشياء , 
التى يربطها عقل الشاعر بموضوعه ۰ وقد أولم معظم مؤلفى القرن الخامس عشر 


ابجينا ؛ جزيرة بونالية ء جدوب غرب سواحل الیونان ۰ اسنخرجت منها عام ۱۸۱۱ م مجبوعة 
راثمة من لحالت وتمائيل القرن الخسامس ق»م ( الترجم ) ٠‏ 


۳۷۲ 


پالاسهاب بصورة فريدة ٠‏ فهم لا یعرفون قيمة الحذف , وهم یملاون « قماش ۰ 
انشائهم بجمیع التفاصیل التی تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما یفعل فن التصویر 
صورة دقيقة مضبوطة للامحها الخاصة , اذ یقصرون همهم على مجرد تمدادها ۰ 
وهم یتبعون بذلك منهجا « كميا » بحتا » بینما منهج فن التصویر « کیفی » ٠‏ 

وثمة فارق آخر بين طریقتی التعبیر » وهر یتولد عن ان العلاقة بين 
ا جوھری والعارض ليست واحدة فیهما کلیهما ۰ فنحن لا نكاد نمیز فى فن 
التصویر بين العناصر الر ثيسية » والعناصر الاضافية ۰فکل شىء فيه جرهرى ٠‏ 
وریما لم يلر الوضوع الر تیسی اهتمام الشاهد أو يكون اداژه فى رأيه سیثا , 
دون أن يفقد العمل فتنته ء لهذا السیب ۰ ومالم ترجح العاطفة الدينية التفوق 
الجمالى » فان الشاهد الواقف آمام صورة « خلفیة هیکل الحمل » » سینظر با نفمال 
معادل فى عمقه » بل ريما بانفعال اعمق » الى رسم الحقل الزهر للمنظر الرئیسی ؛ 
ومو کب ممجدی « ا مل » » والابراج القائية وراء الاشجار فى خلفية الصورة » 
باعتبارها الاشکال المركزية الحورية فى الرسم ہما حوت من قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته من الاشکال غير الباعثة الاعتمام ١‏ للرب والعذراء و القدیس بوحنا 
العمدان ۰ الى اشکال آدم وحواء + فالى صور المانحين المتكفلين بالانفاق » وال 
« التظور » الفاتن للشارع الغمور ينور الشمس والاناه اللحاسی الصغير الفبطی 
بالفرطة ۰ وهو لن یکاد يسال : هل وجد سر القربان القدس هنا التعبير المناسب 
الى آقمی حد » اذ سیشتد افتتانه بالالفة الحميمة المؤثرة , والکمال البارع اللی 
۷ يصدقه عقل , التجلیان فى جمیم هذه التفاصیل » وکلها آشیاء اضافية بحتة 
فى نظر من آمر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نفذها بدرجة سواء ٠‏ 

ولا یخفی أن الفئان فى التعبير عن التفاصیل يكون مطلق التصرف تماما 
وبینما تقيده تماما مواضعات صلبة فی وضعه لفکرته الرئيسية , فانه یمکنه 
أن یطلق العنان لخياله فى جمیم النواحی الاغری ۰ ففی امکانه تصویر الواد » 
والباتات ء والآفاق والوجوه ٠‏ بقدر ما وسمت ذلك عبقر یته › ولن تثقل ولرة 
التفاصیل صورته , باکثر مما تثفل الأزهار وبا حلى بها ٭ 


فاما شعر القرن ال حامس عشم ء فان العلاقة فيه بين اوهری والعارض 
معكوسة » فالشاعر حر على امملة فیما یتعلق بموضوعه الرئیسی » ویتوتم هله 
شىء جدید ۰ فأما النواحی الاضافية فانه فیها مقید بالتقالید , وهداك طريقة 
تقليدية للتعبير عن کل تفصيلة ؛ وهو لا يستطيع الائحراف عنها وان لم يكد 
بحس بذلك ٠‏ فالزعور ومباهج الطبيعة ء والأتراح والافراح »كل أولئك بتفنی 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق الحدود ۰ وفوق ذلك » لا يقوم أمام الشاعر 
فى المادة » ذلك التحدید المقيد , الذى تفرضه على الفئان أبعاد صورته ۰ ومن 
هنا وجب على الشاعر ء لكى یکون جديرا بھذم الحرية , أن يكون أعظم نسبیا 
من الغنان ۰ وآية ذلك أله حتى المصورين المتوسطى الكفاية انفسهم ربما ابھجوا 
الخلف ( الأجيال التالية ) ء بینما یتفمد الدسیان كل شاعر وسط * 


العصور الوسطي ۔ Vr‏ 


ولكي نجمل القاری: یلمس اثر سوء استخدام التفاصیل فی قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر ۰ یقتضی الامر ابرادها یکاملها ۰ ولا كان هذا ضرپا 
من الحال ء وجب أن نقنع بتأمل بضع عینات جزئية ٠‏ 

كان آلان شارتییه يعد فى عصره شاعرا عظیما ۰ وکان يقرن ببتر ارگ , 
بل ان کلمان مارو وضعه فى الرتبة الأولى ۰ ومن ثم يجوز لنا ء عدلا » أن نقارن 
عمله بعمل اعظم مصوری زمانه , وان نضم وصف الطبيعة الذی افتتح به « کتاب 
السیدات الاريعة » بازاء النظر الطییعی فى « خلفیة هیکل الحمل » ٠‏ 

ویخرج الشناعر ذات یوم من أيام الربیع للنزهة ٠‏ لينفض عن نفسه 
سوداءه وحزنه القیم * 

رغبة فى نسیان الاشجان » 

ولل؛ النفس بالابتهاج » 

خرجت فى صباح حلو آتمشی بين القول ؛ 

فى الیوم الاول الذى یجمع فيه الب 

بين القلوب 2 فى الفصل الجميل ٠‏ 

ولا مراء أن هذا كله قول تقليدى , قد تجرد من کل رشاقة فی الايقاع : 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربیم : 

كانت الطيور تطير حول فى كل اتجاه ء 

وتترنم ترنما عدبا رخيما » 

وبينا ھی تصدح ارتفعت فى الجر » 

واخذت تمر رائحة فادیة » 

وٹتنافس آبها بصعد اکثر فى عنان السماه . 

ولم يكن الجو ملبدا بالفیوم باية حال . 

وتحللت السماء برداء آزرگ ۰ 

ولم یکن ذكر هله الباهج » لیخلو من فتنة » لو أن الشاعر عرف أبن 
یقف. ۰ ولكنه لم يؤت اشکمة التی تعلمه ذلك ء فانه بعد أن يرص جميم 
الطيور الفردة » بواصل تمداده كفر س لعدو متمهلا ٠‏ 

رایت الاشجار تزهر > 

ورایت الارانب البر بة والمستانسة تجری ۰ 

وامتلا کل شىء بال مدل بالربيع ٠‏ 
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وبدی الحب کانما فرض سلطانه هناك 

وتو قف کل آمریء عن أن بشيح أو يموت 

ب فیما خيل الى - مادام مقيما هناك 

وفاحت من الاعشاب رالحة ذكية ) 

زادها الهواء الصا عبرا فواحا . 

وف تالق اللآلىء فى احضان الوادى ؛ 

مر جدول صغير » 

يبلل الارافی . 

بمياهه العذبة النمر . 

وهناك ارتوت الطیور الصغرة 

بعد أن اغتذت بالحداجد ؛ 

وصفار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازی والصفور وصفار الشواهین ) 

والذبابات ذات الحمة 

التی كانت تعمل جواسق من الشهد الشهی 

فى الاشجار بمقاییس دقيقة . 

وق ناحية اخری قام السیاج 

الای بطوق مرجا فالنا قامت فيه الطبيعة 

بنثر الازهار تى الخضرة اللضرة . 

بیضاء وصفراء وحمراء وبنفسحية . 

وکان محاطا باشجار مزهرة . 

بیضاء کانما الشلج الابلج 

غطاها » فبدا مثل صورة مرسومة » 

فکم من الوان متنوعة كانت هناك !! 

وهدرت میاه جدول فوق الصباء » والاسماك سابحات فيه , وتنشر 
غیضة افنانها على شطه ء مکونة ستارا أخضر ۰ وعندئذ تعود الطبور فتظهر 
البط والقمارى والدراج ٤‏ ومالك الحرين : جمیع الطیور العائشة من هنا 
الى بابل © كما قد بقول فیون . 1 

وعلى الرغم من أن الفنان والشاعر » اڈ بحاولان كلاهما ابراز جمال 
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى التركيز على کل نفصيلة ۰ فانهما يصلان الى 


۳۷۵ 


نتائج متباينة جدا » يسبب تباین مناهجهما ۰ فتتجلی الوحدة والیسساطة 
فى الصسورة ١‏ رغم الکترة الوفيرة من التفاصیل , والرتابة وانعدام الشکل 
ى القصيدة . 

ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصویر من 
ناحية القدرة التعبربة ؟ اليس الاحری بنا أن نتناول النثر » الافل تقیدا 
وارتباطا بالوتیفات ( الموضوعات ) الاجبارية , والاکش حرية فى اختی‌اره 
الوسائل التی تکفل اعطاء رؤبة مضبوطة للواقع ؟ 

ومن السمات الجوهربة فى عقل العصور الوسطی الضمحلة سيطرت 
حاسة البصر عليه وهى سيطرة مربطة اولق ارتباط بضمور الفکر . فیتخذ 
اللگر شكل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن عفهوم من أن يؤر فی العقل حقا , 
بجب عليه أن أن بتخد شکلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طعم المجازية 
Allegory‏ لان ارضاء العقل كان یکمن فى الرؤية . وتم انحاز هذه 
الحاجة المستديمة للتعبیر عن الرئی » بالوسائل التصويرية بصورة افضل 
كشيرا منها بالوسائل الأدبية ٠‏ كما تم انجازها بصورة افضل بواسطة النثر 
منها پالشعر » لائه يتطابق تطابقا أسهل مع ميل العقول الى التمثل البصرى 
او التجسيد (Visualization)‏ ولو تاملت نثر القرن الخامس عشر 
لوجدټه فى جملته » متفوفا على شعره . وما ذلك الا لان النثر ‏ شان فن 
التصویر , كان پمکنه درك درجة عالیة من الواقعية القوية والمباشرة . 
وهر أمر حرمه الشعر بسبب مرحلة التطور التى كان فيها آنٹد » وبسبب 
ما جبل عليه من طبيمة لازمة . 

على أن هناك ؛ على وجه الخصوص » موّلفا واحدا » يلكرنا » ہما 
طبعت عليه رؤيته للاشیاء الخارجية من صفاء بالغ » بفان يك : واعنی به 
جورج شابتللان , وهو رجل فلمتکی من منطقة الوست (Alost)‏ 
ومع آنه يدعو نفسه « فرلسيا مخلصا » و « فرنسیا بالولد » ۰ فان الارجع 
أن الفلمنكية لفته الاصلية . وميه لامارش » فلمنکی الولد » وان کتب 
بالفرنسية « وهو شسخصيا يبيل ال توکید ريفيته ۰ فهو يتحدث عن 
و جدیثه الجلف » ء وهو بدعو نفسه « رجلا فلمنکیا » رجلا من مستنقعات 
تربية الاشية » وفظا وجاهلا » متلعثم اللسان متملق الفم واللهاة تشسینه 
تماما معابب اخری ؛ متوافقا مم طبيعة البلاد » . ولكن مولده الفلمنکی 
فيم ما اتسمت به لفته التانقة بالبلاغة من ثقل ويوضح تفیهقة وتشسدقه 
التفاهم الطنان ) ای بکلمة موجزة أسبلوبه « البررجندی » حقا ؛ الذى 
یجمله كلا لإ يكاد بطیقه القاری» الفرسی ۰ ولکن اسلوبه شسکل محش 
مطبوع بطابع « فيل ؛ آي تعوزه الرشاقة الى حد ما ٠‏ على أن شاستلان بدین 
ابضا لتكوينه العقل الفلمنكى برژیته النفاذة الصافية وغتى تلوینه ٠‏ 


ویرتطہ شاستلدن وبان فان كبك بروابط مشابهة لا سميل الى 
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انكارها ۰ فشاستللان فى أحسسن لحظاته بعدل فان بك فى اسوا حالانه » وق 
ذلك الكفاية وا کثر من الکفاية ۰ فلنتذکر الآن جوقة اللائكة التر نمبل فى 
صسورة « خلفية ميكل المل » ۰ فان تلك الأئواب الثقيلة من الديباج 
الاحمر والذهبى » الثقلة بالاحجار الكريمة وتلك اللامح المابسة البالفة 
التعبر ء والقراة المزخرفة بحليات صبيانية بعض الثىء ۰ کل ذلك فى فن 
التصویر يعدل النثر البرچندی الزوق باسراف . ان کل ما حصل هو 
أن اسلوب أحد علماء البیان قد نقل الى مجال فن التصوير ۰ والآن » بیئما 
فانه هو الثیء الرئیسی فى نثر شاستللان » حیث کثیرا ما بنطى على اللاحظة 
الواضحة والواقعية الشرقة فیضان العبارات التانقة الزوتة والصطلحات 
المتكلفة الرتانة . 

ولا بظهر شاستللان قوة تخيلية تجعله شالقا جدا الا هندما بصف 
حادثة تستولى استیلاءا على عقله القادر على التجسيد والتمئل البصری . 
فاما من حيث عدد الفكرات فليس ندیه منها اکثر من مصاصربه وزملاله . 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسیط من الاشیاء الخلقية والتقوية 
والفروسية » كما أن تاملاته لا تنفد دون السطح اطلاقا . غير أن قدراته على 
املاحظة حادة على نحو اخاذ » كما أن آوصافه بالفة الحيوية . 

ولو تأملت الصورءة التی دبجتها براعته للدوق فیلیب لوجدتها حانلة 
بكل ما لرقاش فان آيك من قوة ۰ وهو یبتهج اذ يمف هناظر ال رکة 
الفعالة والماطفة » مظهرا درجة من الوافعية الحقة والبسيطة ٤‏ لا شك 
انها كانت تخلق من ذلك ١‏ مؤرخ الاخبار » Chronicler‏ رواليا 
عالی الكعب . خذ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابنه شسارل فى 
٠ ۷‏ اذ لم يحدث قط أن كان ادراکه البصری انصم اشرافا مما كان 
هنا © فهو بصور جميع الظروف الخارجية للحادئه بوضوح تام ٠‏ ولا مغر لا 
هنا من ايراد مقتبساته مطولة شيئا ما ٠‏ 

نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
وأراد الدوق الشیخ - خلافا لوعد قطعه ‏ أن بمئح الوظيفة لاحد افراد 
اسرة کروی . التى كان لها عنده آنذاك حظرة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
كن بشارك والده مشامره نحو تلك العائلة » كان قرر منح الوظيفة لأحد 
آصد قالهھ . 

عندئد دعی الدوق ابنه ) احد ایام الائنین وکان ہوم ميك القدیس 
انطوان , بعد الانتهاء من القداس ء وقد غلبت عليه رغبة شدیدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من كل خلاف بين خدامه وآن بحقق ولده ایض ارادته 
ومسرته . وبعد أن تلى شطرا کبیرا من ساعات الصلوات واصبحت الكنية 
الصفيرة خالية من الئاس دعاه لوافاته وقال له برفق : « با شارل أريد أن. 
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تضع حدا للخلاف الناشب بين آثراف سمبى وهمری » حول وظيفة 
التشريفاتى الشاغرة » وآود لو حصل الشر نف سمبی علیها » . وعندئد قال 
الکونت : مولای » لقد امرتنی ذات بوم امرا لم بذکر فيه اسم شر یف سمبى؛ 
ولو سمح لی مولای فانی التمس منه أن اتمسك بارامره تلك « ۰ - وعندئذ 
قال الدوق « باش » لا تغل بالك بالاوامر ! © فان الرفع والخفقض من 
شئونی » وارید أن بعين شريف سمبی فى ذلك الرکز » . هاهان ! « ذلك 
ما قاله الکونت ( لانه كان سب دائما على هلا اللجو ) » « مولای » انی 
أرجوك ان تمقو عنی » لانی لا استطیم فعل ذلك » وانی للتزم بها أمرتنى 
وهلا قد فعله شر بف کروی » الذی لعب على هذه اللمبة » كما اری ذلك؛ بل 
« كيف » » ذلك ما قاله الدوق « اتعصی أمرى ؟ الا تفعل ما أريد ؟ ۷ ب 
« مولای انى لاطيمك برور . ولکنی لن افعل هذا »  .‏ واختنق الدوق 
غضبا لدی سماعه هله الکلمات » فاحاب : « ها ؛ با ولد اتعمی ارادتی » 
آغرب عن وجهی ! » ء واندفم الدمع مح هذه الکلمات الى قلبه . فنشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهيب » كما سمعت من کاتپ الكئيسة » 
الذی كان وحده معه , حتی اصبح النظر اليه مفزعا » ۰ 

« واشتد الخوف بالدوقة » وکانت حاضرة أثناء ذلك النزاع ٤‏ - من 
نظرة زوجها » فحاولت اخراج ولدها من الصلی ودفعته أمامها لیخرج من 
محال سخط والده . ولکنهما اضطرا ان بتحولا بين عدة ارکان حتی بلفا 
الباب الذی كان مفتاحه مع الکاتب ۰ وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
با کارون ! بيد أن الکاتب بجثو عند قدمیها متوسلا أن تقنم ولدها بطلب 
العفو من أبيه قبل مفادرة الکنیس ٩‏ ۰ وردا على التماس امه الملح , يجيب 
شارل بصوت مرتفع : « یال » با سیدتی ! لقد حرم على مولای أن بقع على 
تاظراه » كما أنه غاضب ملی » بحيث أنى بعد هذا النع لن أمود اليه بمشل 
هذه السرعة ولکتی برعابة الله ساخرج » وان كنت لا أدرى الى این . ٠‏ 
وعندئد بسمع صوت الدوق» الذى ظل حالسا على مقمده وقد شل ال خط 
حرکته .. وبمزق الخو ف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب با صاحبی 
سرعة ٤‏ بسرعة فلابد لنا من الانصراف والا ضعنا » . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى آحثحته ,2 وقد سخطه الغضب فخرج 
عن طوره » اصابته نوبة من الانحراف العقل ۰ فعندما أوشك اللیل ان برخی 
سدوله » فادر بروکسل بمفرده » ممتطیا جواده » بغر یاب کافية وبفر 
اخطار ای انسان . « وکانت الابام قصبرة فى ذلك الوقت » وکان الساه 
عسعس فعلا عندما امتطی ذلك الأمير حصانه » ولم طلب شیئا الا أن بترك 
وحیدا فى الحقول . وتصادف انه حدث فى ذلك الیوم ٤‏ بعد صقيع طوبل 
وحاد أن اخذ الثلج بذوب ‏ ونتيجة لضباب مستدم كثيف غمر اانطقة 
اليوم كله » بدا سقط فى الساء مطر رفيع ولكثه نفاذ جدا » مر الحقول 
واذاب الثلج كما فعلت ذلك الريح التى انضمت اليه » . 


TVA 


والحق ان هله الفقرة والتی سبقتها لا بعوزهما بالتاکید القوة البسیظة 
والطبيمية . وف الوصف الدى بعقپ ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو بتجول 
على غير هدی بين الحقول والغابات ؛ خلط شاستللان بين اسلویه البی‌انی 
الفخم وبين هذه « الطييمية » التلقائية » وهو ار ينتج اثرا بالغ الشدوذ 
والفرابة . واخد الدوق الشیخ وقد اذمناه الجوع والتعب وبمد ان قل 
الطريق یصیح غبثا «لالبا النجدة . ونجا بامجوبة من السقوط ف احد 
الانهار حيث ظنه طریقا مطروقا . واصابه جرح مندما كبا به حصانه . وهو 
برهف اذنيه عبثا ملتمسا صیاح دبك او نباح کلب » لبدله على وجود بعض 
الساکن . واخيرا بشهد عن بعد ومیضا ویحاول الوصول اليه » ثم یتواری 
من ناظربه » ثم بجده انیة ٤‏ حتی بصل اليه فى النهاية . « ولکنه كلما زاد 
منه اقترابا , بدا شیئا مفزعا ومخیفا اکثر ۰ وذلك لان النار كانت تندلع من 
احد الکیمان من اکثر من الف موضع مم دخان کلیف : وف تلك الساعة 
ها كان ای انسسان لیظنها الا نارا لمطهر تطهر احدى الائفس أو ای خداع آخر 
بصدر عن الشيطان .. ) . 


فيقف عند ذلك المشهد » ولکنه بتذکر على حين بفتة ان صناع الفحم 
التبانی » جرت عادتهم باشمال قمائن من هذا النوع فى أعماق الغابات . ومع 
ذلك فهو لا بحد منزلا فى ای مكان قريب » ويشرع فى التجوال مرة ثانية . 
واخیرا يوجهه نباح كلب الى خص رجل فقبر ٤‏ فيجد عنده الراحة والطعام . 


وهناك حکابات اخرى زودت شاستللان بموضوعات جلى فیها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة » مثل الميارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
من فالنسيين » والتى اشرنا البها آنفا , والشجار الليلى النی نشب بمدينة 
اهای بين مبعوثى فریزلنده وبعض النب لاء البرجنديين الذين ازعجهم في 
تومهم اذ لعبوا لعبة « الاستضماية » فى الفرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشغب الدى اندلع فى غنت فى ۱٢٦۷٦‏ 24 مند دخول الدوق الجديد شارل 
الیها » وهو الدى تصادف حدوثه اثناء انعقاد سوق هاوتم ؛ .حیث جرت 
عادة الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها فى موكب حافل ۰ وحن لعجب 
فى كل هذه الصفحات ہما للكاتب هن قوة اللاحظة ٠‏ اذ یٹم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة ادراكه البصرى . وشاهد الدوق الذي بواجه العصاهة 
أهامه « عددا غفيرا من الوجوه علته خوذات صائة » تشكل اطارا للحی 
الفلاحين الار قاء الذين كشروا فضا ) وهم بعضون شفاههم ٠.‏ 6 وقد لس 
الجلف الای بشق طریقه الى النافدة ٤‏ المجاورة للدوق © قفازا من الحدید 
السود فى بده بدق به على قاعدة النافلة "مرا بالسکوت . 


ولا مشماحة أن موهبة المثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف 
الاشياء الرثية بها و صفا مضبوطا هی فی قراراتها نفس القدرة البصر بة 
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التی تمکن فان آيك من اعطاه صور الاشخاص لدیه 0 تعبيرها التقن الکامل 
على أن هذه الواقعية لا تظل فى ربقة اسر الاشکال المتواضع علیها الا فى مجال 
الادب وحده » حيث تختنق تحت اکداس من البیان القاحل ٠‏ 

وق هله الناحية سيق فن التصور الادب اشواطا بعيدة . وقد 
أصبح بالفمل متمکنا من الاصول الفنية ( التكنيك ) لتصویر تاثیرات الضوه ٠‏ 
واصبح خبیرا ملما بها . وكان الشفل الشاغل لصوری النمنمات 
(Miniatures)‏ بوجه خاص مشکلة تر كيز اثر الضوء فى لحظة ما . وکان 
اول من استطاع فى فن التصوير ان ينجز بنجاح تائیر ضوه ف الظلام مو 
جیرتجن فان سنت بان من هارلم » فى صورة ميلاد ایح ۷21۲( 4 
ولکن حدث قبل هذا بزمن مدید ان مزخرفی الکتب بالصور حاولوا رسم نور 
الشامل النعکس على الدروع فى مشهد « اعتقال السیح »۰ فالاستاذ الرسام 
الذى حلی بالصور کتاب « روح قلب الحب » الذی الفه اللك رينيه » سبق 
ل أن نجح فعلا فی تصویر « شروق الشمس » ۰ وصبوف الشفق الفية 
الاسر ار وهو الاستاذ اللی دسم « ساعات دابی للن0۸ 65تناعةة » وهی 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الأدبية لتصوير 
آثار الضوء فکات لاتزال بدائية محضة ۰ ولکن لعله شفی لنا أن نطلب فى 
اتجاه خر العادل الأدبى لتلك اللکة القادرة على تشیت وتدوس انطباعة 
لحظة . ولمل ذلك یکمن فیما درج عليه القوم فى ادب القرئين الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأسلوب السمی « بالحدتث الباشر » - 
(8م6: tio‏ )وهو ( نقل اقوال التکلم باللص ) . فلم بحدث فى ابة حقبة 
اخری ان اقبل اللاس بمثل هذا الشفف على توخی تائير الحديث الباشر فى 
السامعين . فالحوادث اللانهائية التى يستخدمها فرواسار » حتی لكى 
بجمل احد المواقف السسياسية واضحا ) كثيرا ما كانت جوفاء تماما » كلا + 
بل حتى مملة . ومع هذا فکثیرا مابحدث ان بتم احداث تاثیر شىء مباشر 
ولظی بطريقة بالغة الحيوية جدا » ولنقتبس لذلك مثلا الحوار التالى » 
الذى ينبغى أن نعتبره قد تبودل صیاحا : 

۲ وعندئل سمع نبا الاستیلاء على مدينتهم . » فیسال قائلا : « على 
بد من من الئاس ؟» فاجاب من كان بخاورهم : « (انهم من البريتون (سكان 
بريتانى ) ! « فيقول : 6 ها » ان البربتون قوم اشرار » فهم سيتهبون 
ویحرقون ثم يتصرفون ٠‏ » وقال الفارس : « وباية صيحة حرب يصيحون ٩‏ 
۶ فيجاب : » من المؤكد » سیدی » انهم بصیحون صيحة ؛ لاترنموى أ » . 

« La نام"‎ 

ولکی ببعث فرواسار الحيوية فى الحوار » بدی شغفا زائدا فى حياة 
عرف بها » هی جمل احد المتحاورين بکرر مندهشا آخر کلمات محاوره . 
« مولای © لقد مات حاستون 6 وبقول الکونت ؛ مات ؟ فعلا » مات حقا 
تامولای »© . 
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وفى موطن آخر « هکذا طلب فى شئون الب والنسب الشورة فاجابه 
رئيس الاساقفة : « الشورة ! من الؤكد ياابن العم الصالح » أن اوان ذلك 
قد مات . انك ترید اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد » . 

وعمد الشمر ایضا الى الاکثار من استخدام حيلة الجمل القتصيرة 
التبادله ٠‏ 

ابھا الوت ! ؛ اننی اشکو - ممن ؟ منك . 

- وماذا فعلت لك ؟ - لقد اخذت حبیبتی ٠‏ 

عو ذاك - قل لى ! لاذا ؟ 

لقد سرنى ذلك انك اخطات . 

وهنا اصبحت الوسيلة هی الهدف . وازداد التغالى فى ابراز البرامة 
فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميشيئوه » 
التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لوبس الحادى عشر . نفى کل سطر 
من الثلائين سطرا تتناوب الأسئلة والاجوبة » ویسدث ذلك اكثر من مرة 
احيانا . ومع ذلك فان هذا الشكل العجيب لابدمر اثر الهجائية عتلله8 
السياسية والیکم القطوعة الاولی : 

مولاى ! ۰۰۰ - ماذا تريدين 5 أسستمع ۰۰۰ الام أستمم ؟ ب 
لقضيتى ٠‏ 

افصحى ‏ أنا ... من 1 فرنسا المخربة . 

على بد من ؟ ‏ على بدك  ...‏ كيف ؟ فى جميع الطبقات ٠‏ 

انت تكذبين . انا لا اكذب . من قال ذاك ؟ آلامی . 

مم تتالمين ؟ الشقاء ۰ ای شقاء ؟ أقصى الشقاء ٠‏ 

لااصدق كلمة واحدة مما تقولين . واضح . لانقولی بعد ذلك شيئا عن 


وااسفاه ! لابد لی . لاجدوی . 

یاللعار | فيم اسات ؟ لقد اذلبت فى حق السلام ٠‏ وكيف ؟ 

باحترابك مع من ؟ مع اصدتائك وافربائك . 

تکلمی بلفة احسن وقما . لا استطیم » فى الحقيقة , 

وقد كتسب الوصف التزن والدقيق للظروف الخارجية » علد 
فرواسار فى بعض الاحیان قوة فاجمة » وذلك لمجرد ان ذلك الوصف بهمل 
كل تامل سیکولوجی ء كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون فيبوس الصغير ء 
الذى قتله ابوه فى وبڈ فضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوغرافية . 
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فاننا قد نميز دون السطح التسق لاسلوبه الخاص » صفات مختلف انو۱ع 
قصاص الحکابات الذين کانوا ببعثون اليه بالمدد الذی لابحصی من اخباره 
مثال ذلك انه نقل بصورة رائعة معجبة کل ما ابلفه رفيقه السرحالة و هو 
الفارس اسبینج دولیون . 

وموجز القول » ان أدب تلك الفترة » كلما عمل بواسطة اللاحظة 
الباشرة » بغر عوائق تقليدية » كان يقترب من التصوير وان لم یضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب علینا الا نبحث فى الاوصاف الاديية للطبيعة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيعية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد انتج 
تصوير القرن الخامس عشر روائم هن « المنظور » لان الاساتذة كانوا 
فى عجاله بستطیعون أن بنطلقوا » وذلك لأن المناظر الطبيعية (265تء5لصضك) 
كانت شيا ثانويا ولا نے تحت طائلة القيود القاسية التى تفر ض 
على الو ضوع الرئيسى . ولو انك انعمت النظر فى التباين بين المنظر الرئيسى 
والخلفية فى صورة « (عبادة) المجوس » وفى « ساعات شانتللى الفنیة جدا» ۰۰ 
لوجدت الأشكال الرسومة فى مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة » ورایت 
المنظر شديد الزحام » بینما منظر « بورج » على البعد تخيم عليه حالة هدوء 
والسجام مطلق . 


اما فى مجال الادب فان الاحساس بالطبيمة » لم یکن حرا مطلق 
السراح » ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هی الاخرى . اذ اتخد حب 
الطبيعة شكل « الرعوى » » فكانت تتحكم فيه من ثم » التواضمات العاطفية 
والجمالية . وننبجس القصائد التى تتفنى بجمال الزهور وتفرید الطيور 
عن آلهام مختلف تماما عن ذلك الدى تمخض عن الناظر الطبيعية الرسومة ۰ 
فالادب فى وصف الطبيعة يمشى على مستوی آخر مخالف لا يمشى عليه قن 
التصو بر . 
الو جدان الادبی نحو الطبيمة ٠‏ فال جائب قصید آلان شار تبیه الى 
اقتبناه آنفا » یمکننا أن نضع قصائه الراعی اللکی ریئیه وهو بتفثی 
- متنگرا - بحبه لين ده لافال فى القصيدة الرعوية العنونه : د رجنولت 
وحیهانیتون 6608ممفطك[ ۰۶ Regnaul!‏ « 1 ) . فهنا لحد مرحا 
ساذجا وحيوية حلوة » بل لقد حاول املك » دون أن یجائبه النجاح » ان 
بصور تال ارخاء الليل سدوله » بيد أن هذا بعيد عن أن یکون فنا عظيما 03 
شان فن التقاویم الواردة فى كتب الصلوات اليومية 

وتمكننا صور الشهور الواردة فى تقويم « ساعات شانتلل الغنية حدا ي 
من موازنة التعبیر عن نفس هذا « الوتیف » فى مجالی الفن والادب موازنة 
ترجح فیها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القاریء بتذکر القلاع الجيدة التی 
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ترين خلفية منمنمات الاخوة لبورجح » وفیها بدو ستتمیر والاعناب فيه 
مثمرة وقلعة سومير Saumur‏ تنمض كالخيال وراءها © والنارات 
السامقة التى تعلو الأبراج ہما نصب عليها من دوارات عالية للریح > والابراج 
الدقيقة الباسقة والداخن الرشيقة » وكلها تنطلق فى السماء كازهار بيضاء 
فارعة هلى صفحة زرقة السماء العميقة » او شهر دیسمبر والابراج الداکنة 
فى فنسان ترتسم كمارد مخيف خلف الغابات المتجردة من أوراتها . فا 
لشاعر مثل بوستاش ديشان الوسائل أو الطرائق التى بطاول بها مناظر من 
مدا القبیل » عندما انتج ضربا من النظير الادنی لها غ ق مجصوعة من 
القصائد بطری فیها سبعة حصون بشمال فرنسا ؟ فانه لم بوفق بابة حال 
ف‌وصفه للاشکال الممارية الای حاول به اختبار قدرتة على لوصف نی 
الاببات التی خص بها قلعة بییفر ۰ وهکذا قصر جهوده على تعداد الوان 
البهجة التی احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده اذ بتحدث عن قصر 
چډ بوتیه : أو الحمال Beauté‏ ۳ : 

وابله البكر » ولی عهد فیینواه 

اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال ٥‏ 

وبحق ما فمل © فانها ممتعة حد! ! 

فالمرء مع البلبل مفردا هناك » 

وبحيط بها نهر الارن » والفابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة الونقة » پمکن رژیتها تميس مع الریح + 

والروج قريبة وحدائق اللزهة » 

ومتسعات النحیل الأنيقة ۶ والمئا بيع الجميلة الصافية 0 

وكذلك كرمات العنب والارض الرراعية النضرة » 

والطواحين الدوارة » والسهول المتمة للانظار . 

فما اکبر الفرق بين اثر هذه الأبيات ومثيله وقع اللمنمة فى الأنفس ۰ 
ومع هلآ فالطریعَة فيهما واحدة : هی تعداد لا تشمدہ العین من هرئيات ( أو 
قل فى حالة الشاعر » ماتسممه الاذن من مسمومات ٠.‏ ) ولكن منظر الفنان 
بطوق حيزا محددا وله نهابة » ليس عليه نقط ان بحمم فيه عددا من 
الأشياء ٤‏ بل ان بوفق بینها انسجاما ویخلطها فى كل واحد متكامل . ففی 
منمنمة فبراير جمع بول لمبورج كل خصائص الشتاء الميرة : من فلاحين 
بستدفئون امام المدفاة » والثياب المفسولة وهی تجف » والغربان على الثلج؛ 
وحظرة الغٹِم وخلایا النحل » والبرميل والعربة » والمنظر الطبيعى الشتوی 


# قصر بوتيه او الجمال ؛ دار ملكية قديمة بين لوجدت وفالسن وعبها شارل السابع ال 
السيدة اجنس سورل ( المترجم ) ٠‏ 


AY 


فى الخلفية مع القریه الهادئه والبیت النفرد على التل ۰ لقد ادخلت کل هذه الكتلة 
الضخمة من التفاصیل فى الانسجام الودیع الغامر للمنظر الطبیعی » كما ان 
وحدة الصورة بالفة الکمال » فاما الشاعر فهو من الناحية الاخری » بسمح 
لنظرته ان تتحول بارادته ولکنه لایر کزها ابدا » ولیس هناك اطار بجبره أن 
یمتح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسير على التعبیر التصویری ان يتفوق على التعبیر الادبی فى 
عصر » كالقرن الخامس عثر » خیم عليه الالهام البصرى بقوة . فان فسن 
التصوير » وان لم یمثل الا الاشکال المرئية للاشكال » انما يعبر عن حاسة 
جوانية عميقة ٠‏ وهو أمر يعجز عنه الأدب تماما ها قصر جهده على مجرد 
وصف الظواهر الخارجية . 


وغالبا ما بضفی علینا شعر القرن الخامس عشر الانطباع بخلوہ تقر سا 
من کل فكرة جديدة. فان العجز عن ابتكار کل تخيل جديد هو عام وشائع . 
وقلما تجاوز الؤلفون مرحلة تنقیح مادة الوضوعات القديمة لو تزویقها أو 
اضفاء الطابع العصری علیها . ویعم الجو كله ما بمکن تسمیته بالرکود 
الفکری » حتی لكانما العقل » وقد انهکت فواه بعد تشیید الصرح الر وحی 
للعصرر الوسطی » قد غاص فى درکات البلادة والحمود . دمن عجب أن 
الشمراء آنفسهم على بینه من مدا الاحساس بالارهاق . فان دشان يتفجمع 
على النحو التالی * 

وااسفاه ! بقولون عنی ؛ اننی لم اعد اصنم شيا » 

انا الذى كنت فیما سلف اصنم کثیرا من الأشياء الجديدة » 

وما برجیع ذاك الا الى أنه لیس عندی موضوع 

اصنع مله اشیاء صالحة أو ممتازة . 


ویماد فى القرن الخامس عشر سبك قصص الرومانس الفروسی » من 
صورته الشمرية الى نثر بالغ الاسهاب . وما هذا من نشر النظوم والفاء 
الوزن والقافية الا علامة اخری على الرکود المام الای ريم على الخیال . غير 
انه بؤذن فى الحين نفسه باساع هام الم بالتصور العام للادب . ففی مراحل 
الأذب البدائية اکثر » شکل الشمر طربقة التعبر الاولی . ذلك أنه حدث 
حتی القرن الثالث عشر » ان كانت مادة ٤‏ حتی التاريخ الطبیمی والطب » 
تعالج بالشهر ‏ لان الطريقة الاساسبة لتمثل اي عمل مکتوب كانت لاترال 
الاستماع اليه وهو یتلی » وحفظه عن ظهر قلب . بل لقد ببدو انه حتی 
« اناشید الطولة 9ج ع4 معہەمعط » كانت تفنی بلحن ثابت متسق . 
والحق انه حتی البوح الفردی والتعبیری » على ما نفهمه الیوم » كان شیئا 
مجهولا فى العصور الوسطی . واذن کون معنی ازدیاد الیل الى النشر ان 
القراءة اخذت تحل محل الالقاء والتسمیم ۰ وهئاك عادة « اخری ترجع 


At 


الى نفس القبة ١‏ وتشهد بهذ الانتقال » واعنی بذلك تقسيم أى عمل الى 
فصول صغيرة لها ملخصات » بينما الذى كان يحدث قبل ذلك ان اى تقسيم 
لم يكد يعد ضروريا ٠‏ وأمسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشی , هو ہ الى 
حد ما الشکل الاکثر فنية وامتیازا . 


على أن تفوق النثر شىء محض شكلى » اذ تعوز جدة الفكر الشسعر 
تماما . ويعتبر فرواسار نموذجا لهده الضحالة الفكرية وسهولة التعبير 
المفرطة . فبساطة افكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو اربع 
موضوعات أو عواطف » الوفاء والشرف والجشیع والشجاعة » وكلها ترد فى 
ابسط صورها . وهو لا يستخدم ای شكل من الائسکال المجازية أو 
الخلقية تکاد تنعدم منده تماما ۰ فهو لا يبرح بواصل السرد ] على نحو 
صحیح سلیم » دون بذل ای جهد » ومع ذلك بظل اجوف لانه لا يملك الا 
الدقة اليكانيكية التى تتسم بها آلة السینما. وتاملاته الخلفية » ان تصادف 
أن وردت © تحیء عادبة جدا حتی لتبعث البلبلة فى الرعوس . وهناك 
تصورات Conceptions‏ بعينها تكون ب علده ب مصحوبة دوما 
باحکام ثابتة لا تتغير . فهو لا يستطيع التحدث عن الجرمان بغر أن يتذكر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسری ۰ بل انه حتی الاقتباسات 
النقولة عن فرواسار التی تقدم الينا عادة على انها لالعة » بتجلی للقاریء 
عندما بطالمها داخل سیاقها آنها محرومة من تلك الحمة الحادة التى تنسب 
الیها . فنحن عندما نقرأ تقديزه للدوق الاول لبرجندیا من بيت فالواه » 
حيث بقول عنه انه حکیم رزین واسع الخیال بعید النظر فى الاعمال » بخیل 
الينا اننا وقمنا على تحليل للخلق الشخمی یمتاز بالنفاذ والایجاز ٠‏ ولکن 
كل ماق الامر أن فرواسار یصف بهذه النعوت کل انسان تقرببا ." 


ویزداد ما طبع عليه فعر فرواسار من فقر وجدب وضوحا بموازنته 
بغكر شاستللان مثلا » حين نتبین اسلوبه » فاذا هو خال من كل الزایا 
البيانية وینبفی ان بدرك القاریء ان الاهتمام بعلم البیان هو الذی بوذن 
فى ادب القرن الخامن عشر بقدوم الروح الجدیدة . وقد كان هما يعرض 
فراء ذلك العصر عن نقص الحدة ف المادة » استمتاعهم الجمالى بأسلوب 
مزخرف ۰ فکل شىء كان یبدو لهم قشیبا ما اتشح بعب‌ارات رنانه بعيدة 
الطلب ۰ ومن ال حطا الظن بان الادپ , هو وه الذی كان يصقل هذه 
الزخرفة الاسلوبية ویستفلها وان الفن كان معفی منها ۰ اذ بظهر القن ايضا 
نفس هذا الا قتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثری فى التعبیر فان صور 
الاخوین فان بك تحوی اجزاءا بمکن ان بطلق علیها اسم « الشسسبيهة 
بالبيانية » : فهناك مثلا صورة القدیس جورج وهو بقدم الکاهن فان ده بایل 
ال ىالعذراء بمدینة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع الذهب اللدان تتحلی 
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فیهما كلاسيكية (ل 9ا 958اک ساذجة ۰ والحركة الدرامية التی يقوم بها 
القدیس »© کل ذلك وثيق الشابهة بالتفاصح الطنان لدی شاستللان . 
وتتکرر هله النزعة نفسها فى صورة كبر اللانکة میکال ( : میخائیل )ا فى 
« ثلاثية »1:12/(2۲)درسدن الصغیرڈ ٠‏ وق مجموعة اللالكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفیه ميكل ا لحمل » ۰ وهو موجود ایضسا فى عمل الاخوة لمبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العجيبة التى أضفوها على صورة « سجود الجوس 
الثلاثة » 

ومالم بتصف الشسكل الزخرف ببالغ الفتنة وعظیم القشابة » حتی 
لیکفی هو وحده لبث الحياة فى قطعة شعرية ء فان شعر القرن ا حامس عشر 
بصبح فى اسعد حالانه حين لا بتطلم الى التعبير عن فكرة ذاث وزن ولا 
هادفا الى رشافة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة او منظر 
بیط امام الاعين » أو التعبم عن عاطفة بسيطة © لم یکن مجردا من القوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المقطعات الصغيرة مله في اللشنات الطرلة 
والموضوعات الجدبة . وتتوقف الرشساقة كلها فى قصباند المدورات 
الروندللو )اRounde)‏ والبالاد (Ballad)‏ وهی المنشاة على موضوع 
مفرد عفهاف ۰ - على التغمة ۰ (5086) والابقاع ( الریتم ) والرؤية . 
والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لذلك الزمان من الأغنية الشعبية 
زادت سحرا » 

وتعد نهاية القرن الخامی عشر بقطة تحول فى العلاقة بين الموسسيقى 
والشعر الغنائی (لهء8ز:.1) وكانت اغنية الفترة السابقة هرتبطة ارتباط 
وثيقا بالانشاد الموسيقى (160100000 اعنع۸8) . اذ ان الطراز الشالم 
للشامر الفنائی فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد 
جیوم ده ماشوه تلحين قصاائده وبعود اليه الفضل ابا فی شیت 
الاشسكال الغنائیة المتادة فى زمانه : مثل الروندللات والب‌الادات الخ . 
وهو الذى اخترع النو ع السمی بالناظر ة (:ہہ064) ای الآخد والرد بين 
جماعات مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر ۰ فروندللاته وبالاداته مرحة 
هفهافة جدا » بسيطة الشسكل والفكر » وحظها من التنوع ضثيل » وكل 
هذه مزايا » فالقصيدة التى تغنى ینبغی الا تكون قوية الروح التعبيرية ٠‏ 
واليكم مثالا لذلك : 


عندما افارقك اترك لك قلبى > 

وانصر ف عنك باكيا منتحا . 

لكى اخدمك بغر ادلی تکوص . 

ولعمرى لن أحس حقا بای سلام , 

حتى اعود اليك » بعد ما قاسيته من عذاب . 


۳۸۹ 


على انا لانحد بعد ذلك فی شخص وستاش دشان اللحن والشاعر 
متحدین . ومن ثم نجد ان « بالاداتة » اکر حيوية واشراقا وازهى تلوينا 
بکثیر من قصسائد بالاد ما شوه » فهى من ثم غالبا ما تکون اکثر تشویقا 
وان كانت مع ذلك ذات اسلوب شعری ادنی . 

ولکن احتفظت الروندللو ٠‏ بسبب نوع ترکیبها ذاته . بالطابع اطرح 
النساب لاغنية الدی نیح تلحینها : حتی بعد آن کف الشعراء عن آن 
یکو نوا ملحنین : 

اتحییننی حقا ؟ 

بروحك خبرینی . 

اكثر من کل شىء » 

هل تحبیننی عذا ؟ 

وقد أودع الله ذخرا كبيرا من الطيبة 

فيك ٤‏ حتى لكانها البلسم الشافى ٠‏ 

ولذا فابى اعلن اننی ملك يديك . 

واکن الى ای مدی ستحبیننی ؟ 
كريستين ده ہیزان البسيطة والصافية نفسها على نحو مثير للاعجاب على 
هله الؤئرات السريعة التقلب والدبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة » بغير تنويع كثير فى الشكل أو الفكر » وی صوت 
خفیض ومع لسة طفيفة من الشجن . وتذکرنا اشسعارها بتلك اللوحات 
العاجية الواسعة الانتشاد دی القرن الرابع عشر ۰ والتی تمثل داثما نفس 
الو تیفات ۰ مشل هنظر الصید ؛ والاستطرادات العارضة فى « تصة 
الوردة » أو ۱ ترسترام وایزولت » ؛ الا انها تحتفظ على الدوام بقدر 
ما من التضارة + ومن الرشاقة البراة من کل عيب ١‏ وان کالت تقليدية » 
ومندما تسیر الحلاوة الارستقراطبة عند كرستين جنبا الى جلب مع بساطة 
الاغدية الشعبية 0 تتلقی آذا نثا لبرہ صفاوما ارو ما یکون ۰ 

وها نحن ننقل الان الحوار الدى دار بين حبيبين بلتقیان بعد فراق : 
الف اهلا ومرحبا » 
يا حبیبی والآن ضمنی بل ذراعيك وقبلني 
وکیف انت 
من رحيلك ؟ 


YAY 


فى صحة وراحة نفس 
كنت تعيش على الدوام ؟ 
هنا + تعال ال جانبی + 

اجلس وآخبرنی 

كيف كنت ! ابخير ام لا ؟ 

اذ ۱ نی اريد أن اعرف كل شىء عن ذلك . 
سیدتی © التى ارتبط بها 

اكثر من ارتباطی باية سيدة اخری 

اعلمى » ولعل ذلك لا بکدر احدا » ان الحنين قد غلبنی واستبد بی 
حتى انه لم تمر بى مثل تلك المشقة 

ولا وجدت متعة فى شىء وانا 

بعيد منك . فالحب الذى يروض القلوب © 
قال لی : دم مخلصا لی » ۱ 

اذ آنی ارید أن اعرف کل شىء عن ذلك ٠‏ 

- واذن فانت تحانظ على عهدك لی » 

وانى لشاكرة لك ذلك والقديس نيكيتر » 
وكما عدت لی سلیما معاق 

فاننا سنحظی بالكثير من الافراح » والان اهدا يالا . 
واخبرنی ان كنت تعلم ما مدی 

زبادة الحرن الدى قاسيت » 

على ما کابده قلبى ٠‏ 

اذ آئی أريد أن أعرف لل شىء عن ذلك ۰ 
حرن اشد من حرنك » نیما اظن › 

کابدته » ولکن خبردتی بغر خطا فى التقدیر . 
کم قبلة ساحصل علیها ق مقابله ۲ 

اذ انی ارید ان اعرف کل شىء عن ذلك . 
وها هى ذى فتاة نظهر اللومة لفیاب حبیبها ؛ 
مضی على الیوم شهر . 

من قارقنى حبیبی . 

وقلبی فى كدر وصمت مقیم . 
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مفى على الیوم شهر ٤‏ 
قال : « وداعا ٤‏ انى راحل 4 » 
ومند ذلك لم یحادئنی 
مضى على اليوم شهر . 
واليكم بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق . 
صديقى ! ... كفا عن النحیب ا ےہ 
لقد مست الشفقة شغاف قلبى 
حتى أن قلبی لیسلم نفسه 
الى صداقتك العذبة ٠‏ 
وبحق الله » ضع منك حزنك . 
وارنی فيك وجها باسما بشوشا 
فانی سارغب فی ای شىء ترفبه . 

ان الذى يضفى على هذه الاشمار فتنتها اللسوية القيمة هو ما امتلات به 
من حنان تلقانی ٠‏ 

ومن ساطة تحردت من کل فخامة وادعاء » لقد قنعت کر ستین باتباع 
ما بمليه عليها قلبها من الهام . على أن ذلك بعد السبب فى أن شعرها » 
كثيرا ما يعيبه ذلك النقص الذى یتسم به شعر وموسيقى کل حقبة ضعيفة 
ا الالهام , وهو انهاكه كل قواه فى الابیات الافتتاحبة الأولى ۰ فكم من قصيدة 
نجدعا حاوية فكرة قشيبة اخاذة » وتبدا كتفريدة قمرى › ثم لا تلبث حتى تضعف 
ان الشاعر ( او الملحن فى الموسيقى ) ما أن دون فكرته » حتى يبلغ نهاية 
الهامه . فئحن على الدوام نصاب بخيبة الامل على هذا النحو حين تطالع 
شعراء القرن الخامس عثر . 
والیکم مثالا نثقله عن ٢‏ بالادات ۲ کرد سكين ذه بيزان- . 

مندما یمود کل انسان من الجیش 

لاذا عبقی متخلفا ؟ 
ومع ذلك فانت تعلم انى عاهدتك 
على الحفاظ على حبی الصادق الوفى . 

وقد يتوقع الرء العثور على موضوع العاق الیت الذى يعود الى 
الظهور . ولکننا فى الحقيقة قد خدمنا : فبعد مقطوعتين آخرس لاوزن لهما 


العصور الوسطي ۰ ۲۸۹ 


تنتهی القصيدة . فای قشابة تحتوها السطور الاولی من قصيدة فرواسار 
« مناظرة بين الحصان والکلب السلوقی 4 ۰ 

عاد فرواسار من اسکتلندة ( انقو سیا ) 

على حصان اشهب 4 

وكان يقود فى رسن طويل كلبا سلوقيا ابیض . 

وقال الكلب السلوقى : وااسفاه | الى متعب © 
فمتى نستريح پا آشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طعاهنا , 

واذا پالفتنه تضیع بعد هذا » وموحز القول » حرم المؤلف من ای الهام 
عدا لحظة واحدة من رؤیا الحيوانين یتحادثان . 
فا لو ضومات تکون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لاتجاری » ولکن 
تطو برها ومعالحتها تظل ضعيفة الى أقصى حد , وکانت تيمة ( فكرة ) بير 
ميشوه فى قصيدته ۰ « الرقص للعميان ععلعن»۸۳ كتنة عذمةظ بارعة ممتازة » 
وهى الرقصة الابدية للجنس البشرى حول عروش الآلهة الثلاثة العمياء : 
« الحب والحظ والوت » . فلم يوفق الا الى صوفها فى شعر بالخ التوسط 
وهناك قصيدة محهولة ا ولف عنوانها 3 صہحة عظام القديس انوسنت ٩‏ 
ولبدأ بحمل مستودعات عظام الو تى فى القابر ( القرافات ) الشسهرة 
تتكلم ٠‏ 

و قد کومنا هنا اکواما-مقدرة القاس » 

محطمة مکسم ة بلا قاعدة ولا مقیاس ۰ 

فياله من اسستهلال لنواح عجيب ا ولکن ما يسقب ذلك ان هو الا 
وسية عادبة جدا » لتذكير الناس بحتمية الوت Momento mori‏ « 

لم تتحقق كل هذه الفكرات الا على هيئة مرئية . وربما آمدت رؤبة 
من هذا النوع احد الفنانین بالمادة اللازمة لتصور من أعظم التصورات 
للشاعر . 


۷۹. 


الفصل الثانی والعشرون 


الموازنة بين التعبرین اللفظی والتشکیل 
القسم الثانی 


پنیفی الا يغرب عن البال » أن تفوق فن التصوير على الادب » فى 
ناحية الکفاية التعبيرية » ليس على کل حال » مطلفا » ولا كاملا ۰ فان هناك 
مجالات لا بوجد فیها ذلك التفوق © وسنقوم الان ببحث تلك الجالات . 


فان مخال « الهزلی » (00۳0) باکلمه اشد انفتاحا منه للفن 
التشکیلی . فمالم یخضم الفن للکاریکاتور » فهو غير مستطیع التعبیر عن 
الهرلى الا بدرجة تافهة . ففی مجال الفن بنزع الهزلى الى العودة الى جدبته 
ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان آعجبنا فيه 
بنفس قوة الخيال الضحك التى تجعلنا نضحك ونحن نقرا رابلبه ۰ ولن 
بتمکن التمبير التصویری من مضارعة الکلمة الکتوبة ۰ الا عندما بشكل 
« الهزل » نيه مجرد شىء اضافى ضئيل ٠‏ وفى امکاننا ملاحظة ذلك فيما 
مى « بتصوير مناظر الحياة البومية ‏ #علاصلةم عمد»© ‏ : الدی بمکن 
آعتباره اشد اشکال الهزلی ضعفا . 

وينزع التهذيب غر التناسب للتفاصيل الذى لاحظنا آنفا انه الطابع 
المميز لتصاوير تلك الحقبة »© الى التحول بصورة غر محسوسة الى متعة 
فص وقائم تافهة عجيبة ۰ بيئما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل 
الدقيقة لا توٹم ادنی ضرر ہما للصورة من واقم مالوف جاد فانها أصبحت 
مجرد تحف عند فئان فلیمال 2 ۳۱6028 نان « وسف » فى صورة 
9 هيكل مرود » مشمےغول بصنع مصاید الفیران . وجميع التفاصيل التى 
معه من وع « مناظر الحياة اليومية 6ء ) ومع وجود شسسدی بعيد 


۳۱ 


لا يكاد يدرك للطابع الهزل فیها ۰ وپقوم بين طریقته فى تصویر مصراع شباك 
مفتوح أو بوفیه او مدخة وطريقة فان آيك کل الفرق القائم بين الرژیا التصوپرية 
“الخالصة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 
وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصوبری . فما : 
ان يقتضى الحال التعبیر عن شىء بتجاوز الرژية وحدها » حتی يتقدم الادب 
ويمسك بالزمام 2 بفضل ملکته فى التعبر الصريح عن الالات المزاجية ٠‏ 
ولنعد الان الى تذكر بالادات دبشان التى تشید بجمال القلاع والتی قارناها 
بمنمدمات الاخوة لمبرج المتقنة الكاملة » ووجدناها ادنى منها مرتبة .واشغار 
دیشان هذه تموزها القوة والفخامة » فهو لم بوفق الى تصوير ما تراه العين 
فی عذہ العاهات الفاخرة ٠‏ ولكن يمكنك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى يصور فيها نفسه ٠‏ وهو يرقد على فراش المرض فى قلعته الصغيرة 
الحقرة السماة قلعة فيزم » وقد اقضت مضجعه اصوات البوم » والزرزور 
والغربان والمصافیر © التی تعيش فى برجه ٠‏ 
انه لحن عجیب 
لا بحسه ملی انه تسلية كبيرة » 
الناس الذين مسهم المرض . 
فاولا تعلمنا الغرابيب 
بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار . 
فهى تصيح عاليا بكل قواها 
بأصوات عميقة صارخة ؛ لا يقاطعها شىء ٠‏ 
وحتى صوت پکون أحسن وقعا , 
من اصوات مختلف الطيور . 
وبعد ذلك تجیء الاشية الذاهبة الى المرعى » البقر والمجول . 
وهی تجار وتخور وذلك كله مؤذ 
عندما رکون للمره مقل خاو ©» 
واجراس الکنائس ترن 
تقضی نهاليا على رشاد 
الرفی من الئاس . 
وبجىء فى اللیل البوم بنعيقه الشنوم » الذى بثیر افکار الوت : 
انه خان بارد وملاذ سیء 
للمرغی من الناس . 
وتفقد هله جيلة تمداد جمهرة ضخمة من التفاصيل ؛ ما فيها من 


كف 


املال بمجرد ان یخلط بها اقل بارتة من الفكاهة . مثال ذلك أن نرواسار 
يعمد وسط قص-يدة مجازية ۸۱۱680:12 مطنبة حدا » هی : الابينيت 
( البیانو ) الماشق Amoureuse)‏ ع منمعظا) الى الهاء أفكارنا بتعداد 
نحو ستين لعبة » اعتاد ان بلعبها فلاما صغیرا فى فالنسيين . على انا 
لا شعر من اوصاف اعراف ابناء المدينة وعاداتهم أو زينة النساء » رغم 
اطنابها » لانها تحوى عنصرا سخريا » کان يعوز الاوصساف الشعرية التى 
نظمت قى جمال الربيع ٠‏ 

ولیس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السسسخرية 
الاستهرائية » Burlesque‏ » ا الا خطوة واحدة . ولكن هنا اہبضا 
بستطیم فن التصوير منافسة الادب فى القدرة التمبيرية . فقيل عام ٠٢١٠١‏ 
كان الفن بلغ فملا شسسيئًا من التمكن من منص الرؤية « السساخرة 
المستهرئة » تلك التى بلغت مكتمل نموها فى بيتر بروجل فى القرن السادس 
عشر فنحن نجدها فى شخص « پوسف » فى صورة « الهرب الى مصر » ء 
التى صورها برويد رلام , والحفوظة بمدينة دیجون »2 كما نجدها أيضا فى 
الجنود الثلائة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » ٠‏ وهی التى 
سیت یوما ما الى هيوبرت نان آيك . ولم یکن احد من فنانی تلك الحقبة 
بحس بمتعة بآثار المازحة الغريبة اکثر مما يحسها بول من لمبرج ٠‏ فان 
احد الشاهدن فى صورة « تطهر العذراء » بلبس نوعا من قلنسوة ساحر 
ملحنية » طولها متر » وله اکمام مت ےعة انساعا غير طبیعی . و کشف 
جرن الممودية عن ثلائة اشخاص باقنمة بشمة الصورة تخرج السٹتھا . 
ونحن نری فى الحاشية التی تحیط بصورة «زبارة المذراء » » لالیصابات 4 
جندیا فى برج يقاتل قوقمة » ورجلا بدفع انامه عربة علیها خنزیر بنفخ فى 
موسیقی القرب (©مام ع22) 

ویتصف ادب الحقبة بشدوذ غريب فى کل صفحة منه تقريبا » كما انه 

بظهر ولعا كبيرا بالضرب الس‌اخر الهازیء ( البرلسك ) . وستدمی دشان 
امام ابصارنا فى بالاده عن الخفير الراقف على بدج. سلویز منظرا مرئيا كان 
خليقا ان بقع فى بد بروجل . فهو بری جند الحملة السية على انجلترة 
تتجمم على الشاطىء › فيبدون له كأنهم جيش من الفثران والحرذان : 

اماما » آماما » تعالوا هنا » 

انی اشهد شیثا عجبا » فيما يبدو لی . 

ے وماذا تری هناك ابھاالخفیر ؟ 

- اری عثرة آلاف فار مجتمعين . 

وجمهره غفرة من الجرژان تتجمع 

على شاطیء البحر ٠‏ 


۳ 


وق مناسبة آخری اخل دیشان » وقد جلس الى مائدة » شارد نی 
مکتشا + يلاحظ على حين بفتة الطريقة التى كان رجال البلاط یاکلون بها ' 
كان بعضهم بمفْسغ كالخنازير ء وكان بعضهم يقرض كالفئران ٭ أو 
بستخدمون اسنانهم كانها منثسار » وكان آخرون تتحرك لحاهم اعلی 
واسغفل او تتجذ وجوههم أشكلا بشكة تجملهم بشابهون 
الشیاطین . 

وما يكاد الادب شرع فى رسم حياة الجماهر © حتى بدی هله 
الواقعية الممتلئة بالحيوبة والدعابة الفكهة » وهی واقمية لم تلبث حتى 
تطورت فى فن التص - وير بوفرة ولكن الى غير امد بعيد . وتذكرنا الصوره 
العلمہ لقلمية التی رسمها شستاستللان للفلاح الذي اسستقبل فى خصه 
الحقير دوق برجندیا , ین ضل الطريق ۰ بطسرز بروجل فى 
التصوير . ونحرف « الرعوی » ۳۵5۲۵۲91 من فکرته الرکزبة وهی 
فكرة عاطفية ورومانتيكية ۰ لکی بجد فى وص الرعاة اذ یاکلون 
وبر قصون ویفازلون » مادة ۱ لطبعانية ) (جعنله‌سدآم ساذجة 
فيها لدعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحیثما كانت المن اداة كافية لنقل الاحساس ١‏ بالهزلی عنصم »۾ ) 
مهما یکن فرحا هفهافا » فان الفن یکون قاذرا على التعبیر عنه بنفس كفاية 
الادب او احسن منه . وباستثناء هذه الحال » لا بستطیع القن التصو بری 
على الاطلاق تقسدیم المزلی ۰ فیمجز الخط واللون » حيثما کمن التائثير 
الهزلی فى نكتة ذكية أويسود الادب سيادة لاینازمه فیها منازع فى کل من 
8 ضرب ٢‏ الکومیدیا الهابطة (وذعصهه-۲م1) » الفارس والفابلیو ٤‏ وكذا فى 
الجال الاملی الا وهو التهكم . 

وکان الجال الذى تطور فيه « التهکم » بوجه خاص هو الشصر 
الفزلی ٤‏ فانه حين اضاف طعمه الحریف » ماد على الضرب الفزلى 
بالتهذيب » كما أنه نقاه من كل الشسوالب فى الحين نفسه بلدخاله فيه 
منصرا ذا طبيعة جادة ۰ فاما خارج حدود الشعر الغرامى ٤‏ فان التهكم ظل 
ثقیلا عاریا هن الرشاقة » وهما تجدر ملاحظته أن كاتبا فرنس‌یا من ابناء 
القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ٤‏ اذ بتحدث بطريقة تهكمية » كثيرا ما 
بحرص » على ابلاغ قارئه الحقيقة الواقمة . وان دیشان ليكنى على مصره؛ 
فكل شىء على هابرام » وسود السلام والعدل فى كل مكان : 


بسالنی الناس كل يوم 
عن رأيى فى الزمان الحاضر » 


فاجیب : انه كله شرف © 


£ 


وولاء وصدق وایمان » 

وسماحة نفس وبطولة ونظام 6 

واحسان وتقدم 

فى الصالح العام » ولكنى أقسم بديئى ؛ 

انى لا اقول ما اعتقد . 

وئمة قصيدة « بالاد » اخری لها نفس النغمة تنتهى بهذا «القرار» 
الردد : «خذ هذه النقاط جميما بالمنی الضاد تماما . وثالثة تنتهی بهده 
الکلمات : 

ايها الأمير ! اذا كان بحدث على الحملة فى کل مکان 

كما اعلم : انه تنتشر فى الدیار فضيلة » 

ولكن كم من رجل سیقول حين بسممتی : ١‏ انه لكاذب » . 

وجعل ظريف ( ابن نكتة ) من ابناء اواخر القرن الخاس عشر عنوان 
« ابيجرام » ( وهی حكمة معبرة اولاذعة عن فكرة ما بطر بقة بارعة قد توحی'ٴ 
بالتناقض ) » على النحو التالى : « تحت صورة رديئة رسمت بالوان قبيحة 
وبريشة اتفه مصور فى المالم » بطريقة تهكمية على بد السید جيهمان 
روبرتيه »6 . 

على أن التهكم حين كان یعالج الحب ۰ كان فى الاغلب الاعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هذا المقام بذلك الياس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جددا الشعر الفزلی فى القرن الخامس 
عشر ۰۰ فنحن الأول مرة نسمح الشاعر الهمل يعبر عن شجنه بابتسامة حول 
حظه التعس؛ وذلك مثل فیون حين اتخذ سیماء «المحب الهمل الر فو ض »۰ 
او مثل شارل دورلیان وهو بتغنى باغانیه الصغرة المتلئة بالصحوة من 
الاو هام .ومع ذلك فان الصورة الحازبة «انی لاضحك دامع العین» ليست 
من اختراع فیون . فمن قبله بزمن مدید کات کلمة الکتاب القدس:. «ابضا 
فى الضحك بکتثبالقلب © وعاقبة الفرح حرن ( آمثال ۱6 : ۱۳ ) » نصا 
ستطیم الخیال الشمری تطبيقة . مثال ذلك ان اوت ده حرانسون قال : 

طریح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة > 

ضاحك السن دامع العين ونائح باك متفن بالالحان . 
وکذلك ابضا : 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسی ٤‏ 

بمیون دامعة وفم ضاحك . 
واستخدام آلان شارتييه ذلك الوضوع نفسه بطرق مختلفة : 
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أن فمى لايستطيع ان بضحك 

دون أن تکلبه عینای : 

لان القلب سيئكر ذلك 

بالدموع المنهمرة من العيون . 
وهو بقول عن محب لايجد السلو الى قلبه سبيلا : 

لقد اكره نفسه أن كون مرحا 

واظهر فرحا مفتعلا » 

واجبر قلبه على الفناء 

لا بسبب المسرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما ابدا كانت بفية من الشكوى 

تنتسج ورئة صوته » 

وترجع ادراجها الى غرضها 

شان القمری الفرد فى الغابة . 

ومن ادنی الاشیاء الى مو ضوع موتیف الضحك والبکاء » موضوع ذلك 
الشاعر الذى راح بتکر احزانه فى خاتمة قصيدته . كما فمل ذلك آلان 
شارئييه مثلا ٠‏ 

كان القصد من هذا الکتیب الاملاء والوصف 

وتمضية الوقت بغير مزاج سوقى 

لكاتب بسيط اسمه آلان 

وهو يتحدث هكذا عن الحب بالسماع . 


وتظاهر اوث ده جرانسون بالحديث من الحب الستتر عن طریق 
« التخمين » قحسب . وهالج اللك ريئيه هذا الموتيف بطريقة خيالية 
مغربة فى خاتمة قصسیدته « روح قلب الحب (Caur esprit d'am0Ur) ٠‏ 
وأن خادهه » وق بده شمعة » ليحاول أن یکتشف هل فقد الملك قلبه فملا؛ 
ولکنه لا بجد ق .جنه لقا : 

ولذا امرنی مبئسما 

انه بشینی لی أن ارقد وانام 

وانه لا یتبغی لی مطلقا 

أن اخشی الوت بهدا الشر . 

واصبحت الاشكال التقليدية العتيقة للشمر الفزلی يفقدها الو قار 


۹۹1 


الکامل الوفور الذی كانت به تتمیز فى القب السابقة - غرضا لسهام معنی 
جدید اختر قتها ۰ وبات شارل دورلیان 0 شان جميع من سبقه من 
الشعراء ٤‏ يستخدم التشخيص والمحازيات Allegories‏ على انه » 
دفضل شىء طفیف من التركيز . یضسیف نکهة من الزاج لا تكاد تدرك ٠‏ 
فيسيغ ذلك علیهما نغمة موثرة تفتقر الیها الاخيلة البلاغية الرشيقة فى 
( قصة الوردة » . وهو بری قلبه صنوا مكررا من ذاته : 

انى انا المخلوق الذى بتشخ قلبه بالسواد . 
أن شلب عليه المنصر الفكاهى ٠‏ 

ذات يوم كنت اتحادث مم قلبى 

الذی کان بناجینی سرا » 

وق ائناء الحدت سالته 

الم بدخر 

ایق خیرات وهو بخدم « الحب ‏ ؟ 

ثقال انه » راضیا مختارا » 

سينبئئى نبا ذلك بالصدق » 

بمحرد مراحمة اوراقه . 

حتی اذا ابلغنى ذلك ولی منصر فا 

وافترق على . 

وبعد ذلك رایته بدخل 

فى مکتب كان له ٠‏ 

وهناك تحول هنا وهناك 

باحثا عن العديد من الدفاتر القدبية 

وذلك انه اراد ان یکشف لى عن الحقيقة » 

بمحرد مراحمة اوراقه , 

ولكن ليس دائما » مع ذلك » فالعنصر الهزلى لیس مسیطرا فى الابيات 
التالية : 
لا تدقا باب عقلی بعد هذا أبدا » 


© التشخیص (Personification)‏ اضفاه الصفات البشرية على شىء عا آو على عفهوم 
تحريدى ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۹۷ 


آیها الفلن والهم ۰ لا تتعبا نفسیکما الى هذا الحد الکییر ؛ 
وذلك لانه فاثم ولا بريد ان ستیقظ 
اذ انه قفی اللیل كله حلیف هم . 
وسیتعرض للخطر ان لم يمرض جید! > 
تکفا ! كفا عن الدق ودعاه ینام > 
ولا تدقا باب عقلی بعد هذا ادا » 
ايها القلق والهم » لا تتعبا نفسیکما الى هذا الحد الکبیر . 
وفى رای روح تلك الحقبة » أن شيئا لم يصغد الطعم الحریف للحب 
الحزين الحساس مثل اضافة احد مناصر التجديف . فان المحاكاة الديلية 
الساخرة تمكنت من خلق شىء افضل من بذاءات « ملة جديد جديدة » ؛ 
Nouvelles Nouvelles)‏ عمعن)) فهى الاصل فى الشكل الذی اتبع فى قصائد 
الحب التى انتجها ذلك العصر : 5 المحب الذی اصبح موجع القلب بمراعات 
طقو س الحب « (L'amanc rendu cordelier ۵ observance d'amour‏ 
وحدث فعلا أن الثادى الاديي لشارل دورليان تصور وجود هيلة 
أدبية اخوانية , اطلق اعضاڑھا على انفسهم , تشبها بجمعية الفر سسکانیین 
بعد اصلاحها » اسم محبی « مراعاة الاصول » وتناول مو لف « الحب الدی 
أصيح مو جع القلب » هذا الو تیف بالممالمة والتطو بر ۹ فمن حصو ذلك 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 
يصل المحب المسكين المستيقظ من غفلته وأوهامه الى قرار ببحران 
هذا العالم الى الدير المحيب ؛ اللى لا بتلقی سوى « شهداه المٰرام » 5 
وهو بقص على رئيس الدير حديث القصة المؤئرة لفرامه الحتقر » فیتصحه 
الرئيس بنسيانه . ونکاد نشهد هنا بالفمل » فى زی وسيطى » الضرب 
الفنى « لواتو Watteau‏ « ولا نقصنا الا تور القمر لیے کرا » 
ببیرو (Pierrot)‏ وسیببال رئيس الفير : « الم تعتف أن وه 
اليك نظرة حلوة أو تقول : « حفظك ال » وهی تمر بك ؟ ‏ فیجیبه الحب 
الوامق ٠١‏ لم اصل الى هذا الحد فى ثممائها على » ولکنی كنت سشەما بحن 
الليل أقف قريبا من باب منزلها وارفع عيئى الى الطنف » . 
البيت تقعقع > 
عندئذ خيل الى أن دعوالی 
قد بلقت آذنیها » 


۲۸ 


ویساله الرئیس ۰ « اکنت متأكدا تماما آنها لاحظت وحودك ؟ » 

انا مستعين بحول الله ٤‏ لقد بلغ من جذلی » 

ان لم اكد اکون ذا وعی » 

وذلك انه خيل الى » رغم انه لم بخبرنی احد » 

أن الریح حركت نافذتها فصار فى امکانها ان تمیزنی جيدا ؛ 

وربما قالت بصوت خافت : « ليلة سميدة » اذن » ٠‏ 

ویعلم الله اننی شعرت شعور امير 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المجد : 

لقد احسست بانتماش بالغ 

بحيث انى بغير ان اتقلب او اتحرك 

استمتعت بنوم ذهبى » 

لم استيقظ منه طول الليل . 

لم قبل ارتداء ملابسى » 

ورغبة فى الشناء على الحب › 

قبلت وسادتی ثلانا » 

وانا اضحك صامتا فى وجه اللالكة . 

وعندما يضم رسمیا الى الهيئة » یغمی على السيدة التی احتقرته » 
ویسقط من وبها قلب صفم من ذهب مرصع بمیناء الدموع © كان اهداه 
اليها قبلا : 

فاما الآخرون ٤‏ قلكى بحّفوا مصابهم » 

تحكموا فى قلوبهم قسرا » 

وهم بمضون وقتهم بين اففال وفتح من جديد 

لكتب الصلوات التى امسكوها بایدیهم » 

والتى کثرا ما كانوا شباون صفحاتها » 

علامة على تقوی الله » 

ولکن حزنهم ودموعهم ٤‏ 

اظهرت بحلاء انفمالهم ٠‏ 

وسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة » محذرا له من الاستماع الى 
تغرید البلبل » ومن اللوم بحت النسرین او لوار الربیم ٤‏ وفوق كل شىء من 


۲۳۹۹ 


النظر إلى امراة فى مينيها ۰ وتنتهى النصيحة فى طنب طويل من القطمات 
الثمانية الأبيات » بوصفها تنويعات لفكرة ( تيمة ) « المیون الجميلة » . 

المیون الجميلة التی تفدو دائما وتروح ؛ 

العيون الجمیلة التى تملا بالحرارة معطف الفرو 

لاولئك الذین شون فى اسر الهوى .. 

العیون الحميلة ذات الصفاء اللؤلؤى ء 

التى تقول : انی على استمداد متی اردت » 

لن تحس انهم اقوباء » 

حتی اذا اقترپ القرن الخامس عشر من منتصفه » غلبت على جمیع 
الاضرب التقليدية للشعر الفزلی رنة اسی مضنية واصبح مدموغا بالشجن 
الست‌سلم . حتى لقد بلغ الامر باحتقار المرأة المترع بالسخرنة ان اصبح 
مهذبا . فاما الاوطار الخبيثة والفليظة التى ترام منها فانها تخف وتلطف فى 
(متعا لزواج الخمس عشرة» (۸۸5:286 de‏ 0165[ عتعلل) « بفضل العاطفية 
الحزينة » . وهذا الممل بماله من واقعية متزنة وصاحية » وشکل رشیق 
وسیکولوجية بالفة اللطف والصقل » بعد رائدا طليميا للروایات النی ترسم 
السلوك واسلوب الحياة ٥58<‏ تمة۸ ۵۶ 0۷٤1‏ » فى عصرنا الحدث . 


وقد استفاد الادب ٤‏ فى کل ما یتعلق بالتعبیر عن الحب ٤‏ من النماذج 
والخبرة الستفادة من سلسلة طويلة من القرون السابقة ۰ وفيهم اساتذة 
أوتوا تنوعا عظیما فى الروح مثل افلاطون وأوقيد » والتروباد ورية والطلبة 
التجولون وخلع دالتی وجان ده مين على الادب اداة مصقولة مكللة بالکمال 
فاما الفن التصويرى » فکان على النقيض من ذلك ب وهو الحروم هن النماذج 
والتقالید ‏ بدائیا حقا بمعنی الكلمة الدقیق » فیما بتعلق بالتعبیر الغزلی. 
ولم یتهیا للتصوير ان يدرك الادب من حيث التعبیر الرقیق من الحب » الا 
هند حلول القرن الثامن عشر . ولم يكن فئان القرن الخامس عشر تعلم ہمد 
كيف کون مرحا أو عاطفیا . اذ بظل وضع الحبیبین التعانقین » فى منمنمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية ھولندبة 
هی لیسبت 1۲59۶4 من دوفنفورد , رصسسمها فنان مجهول قبل عام 
۰ وهی تظهر للا شخصية علیها كرامة قاسية 6 حملت غالا مسدئا على 
الزعم بان الصورة تمثل مانحة كريمة ء حيث فاته قراءة الکلمات الکتوبة على 
الورقة اللفو فة التی تحملها فى بدها : « لقد اضنانی طول الرجاء ۰ فمن ذلك 
الای بحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم يكن التعيير التصوبری بعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عفیف وما هو داعر مفحش ٠‏ وکان تصویر الو ضوعات 
الفرلية نادرا ۰ وها بتبقی منه الى اليوم بتسم بالسذاجة والبراءة ٠‏ ومع 
ذلك فیلبقی الا بغیب عنا للمرة الثانية » ان الغالبية الکبری من الاعمال 


۳.۰ 


الفنية الدبنوية » قد ضتاعت . ولمل من الشائق الى اقصی حد » موازنة 
العری عند فان آيك فى صورته ١‏ حمام اللساء » التی رآها فازیو » مع 
مثيله ( العرى ) عنده فى صورة « ادم وحواء » »> ومع ذلك ینبقی الا پنہادر 
الى الازهان » فى حالة الصورة الثانية » أن العنصر الفزلی بموزها , فقد 
عمد الفنان » اتباعا منه لقواعد مقابيبي الجمال الانثوى فى زمانه » الى تصفر 
الثديين والبالفة فى رفمهما على الصدر » والدراعان طویلتان ورفيمتان ) 
والبطن ناتثة . غير أنه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبفبر قصد الى 
اعطاء الناظر متعة حسية . وهناك صورة صغية ؛ فى معرض الصور 
ہمدینة لايبزج ء كثيرا ما يقال عنها انها تنتسب الى « مدرسة بان فان آيك ۰ 
وهی تمثل بنتا داخل غرفة ؛ وهی عاربة البدن » على ما تتطلبه ممارسات 
السحر » وهی تستخدم السحر لاجبار محيها على اظهار نفسه + وهنا یکون 
القصد موحودا ؛ كما أن الفنان نجح فى التعير عن العاطفة الفزلية : ال 
بحوی الجد العارى ذلك الفسوق التصنم الاحتشام الذى يعود الى 
الظهور فى صور کراناخ ۱ : مصور ومثال المابى ۱۷۲ ب ۱۵۵۲ ) ۰ 


ومن ابعد الاحتمالات ان يكون مرد التقید والكبح الای تجلی فى فن 
الفرن الخامس عشر فیما بتعلق بالتعبیر الفزلی » هو احساس بالاحتشام ؛ 
وذلك انه جرت العادة على الجملة بالتسامح ازاء درجة مفرطة من الاباحية . 
ومع ان الفن التصوبری استفل المرى الى حد ضثيل جدا حتی آنداله ۰ 
فانه شغل حیزا ضخما فى مشاهد التابلوهات الحية ۷۷۲۵۵ (Tableau‏ 
فقلما دخل امر مدبنة دون ان تعرض امامه « شخصیات ٢‏ الربات او 
الحوربات العاریات » التی تقوم بتمثیلها نسساء حفیهّیات . وکانت هذه 
العروض تجری على منصات ؛ كما بجری احبانا حتی فى الیاه نفسها » وذلك 
مثل استعراض السر ينا ت!١)‏ التی سبحت فى اللیس  )]5(‏ عاربات تماب 
مدعثات كما بصوروهن » » قرب القنطرة التي كان على البدوی لبلیپ 
الرور من فوقها » علد دخوله مدينة فلت فى ۱4۵۷ . وكانت محاکمة 
بارس (۲) موضوعا ائیرا عند الئاس . ويتبفى الا توخد هذه التصويرات » 
على انها دليل على الاوق الجمالى الرفيع » ولا على الاباحية الشسهوانية 
الفليظة » بل على انها بعبارة اصح مظهر لحسية سالجة وشالعة بين 
الناس . قول حان ده روى متحدثا عن الہ نات التى شوهدت ؛ شر بعید 
كثيرا من تمثال للسيد المسيح مصلوبا » لثاسبة دخول لويس الحادی هشر 
الى بارس فى ۱٢٦١‏ مانصه : « وكان هناك كذلك ثلاث فثيات بارعات 
الجمال » ثمثلن سير بنات عاربات ثماما » وكان الرء بری ائداء‌هن المنتفخة 

)١(‏ السيرئية ١‏ جاک راحدة من سجموعة كائنات اسطورية عنه الاغریق لها رژوس 
تسوء واجساد طبور ۰ ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) سحاكمة باریس ؛ صورة لروبنز محفوظة فى متحف الصود الآھل بلندن ( لمترجم ) ٠‏ 


دبع 


الشاعدة المستديرة الشدودة » وهو منظر ممتع اخاذ » وکن بنشدن مقطعات 
دينية ورعوبة قصیر5 (۳622۲6۵9 تہ 310:©5) وقد صدحت الى جوارمی 
عدة آلات موسيقية عميقة الصسوت > بأنغام شجية » وبحدئنا مو لینیه 
من التعة التی احسها سکان انتورب ( انفرس ) علد دخول فيليب الچمیل 
اليها فى ١1115‏ ؛ عندما شهدوا « محاكمة بارس 6 : 7 ولکن النصة التی كان 
الئاس بنظرون الیها باعظم منعة كانت تحوی قصة الربات الثلاث اللائی 
ظهرن عاریات تمثلهن نساء حقیقیات 6 . 

ما آبعد الشتة بين الحاسة الاغريقية المالية وبين السخ المهزأ المتل 
لتلك الفكرة » الذی اقيم لناسبة دخول شارل الجسور الى مدینة ليل فى 
ومینر فا حدباء ذات قتب(۱) ؛ وقد وضعت کل منهن تاجا ذهبيا فوق 
رأسها ٠‏ 

ظلت مشاهد المرى هله من الناظر الالوفة اثناء القرن السادس عشر 
فان دورر قام فى « مفكرته اليومية عن رحلته فى الاراضی المنخفضة » بوصف 
المشهد الذى رآه بانتورب عند دخول شارل الخامس الدنة فى ۱۵۲۱ ) كما 
انه بعد ذلك بكثير فى ۱٥۷۸‏ عند دخول وليم اوراج الى بروکسل » قد رای 
" فيما رای من اشياء كثيرة أخرى امرآة تمثل اندرومیدا ؛ وهی عارية ومكبلة 
بالسلاسل ١ ٤‏ ها كان الانسان ليظئها الا تمثالا من رخام » . 

والحطاط التعبیر التصويرى بالوازنة الى الادبى لا بقتصر على مجال 
« الهزلی » و « العاطفى » و « الغزلی » . اذ أن اللكة التمبربة لفن تلك 
المدة هبطت بمجرد أن لم هد بدعمها هذا الیل الى التمشل البصرى 
التحسیدی (وطاءنلهت:۷1) الذى هو السر فى مدهشات ما ابدعت من صور 
رائعة . فان زاد المطلوب عن الروبة الباشرة والدقيقة للحقيقة تواری على 
الفور تفوق التعبير التصویری » وعندئذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من 
عدالة حين قال : ان هذا الفن بهدف الى انجاز أشياء كثيرة فى حين واحد 
بيئما ببلغ من آهمبة شىء واحد منها فقط أن بستلزم توجبه جميع قواه 
اليه . 


ولنعد الان الى تامل صورة من صوربان فان ايك . ونين لنا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن فنه متصف بالكمال » وبخاصة فى تعسرات الوجوه 
ومادة الثياب والجواهر . ولكن ما آن بتحتم تحويل الحقيقة' بشكل ها الى 
خطة ٤ (Scheme)‏ كما هو الحال فى الطر بقة التی شفی بها تصو بر المبانى 
والمناظر الطبيعية ( ع8 ہ۵تدا)ء حتى تظهر نقاط ضعف معيئة . .فتحتوى 


)0( القتب اسلا هو الرحل الذى يوظيم على سنام البمير » »لد استميلت هنا عل سہیل 
المجاز ۰ ۱ الترجم ) 


¥ 


عدم الترابط : تجمیما معيبا . وکلما تطلب الوضسوع حرية انلساء وخلق 
شسکل جدید » زاد قصور قدراته عن بلوغ الفابة . 


ولا مشاحة ان کتب الصلاة الحلاة بالصور تتصف فیها صسفحات 
التقويم بجمال یفوق جمال الصور التی تمثل الوضوعات الدينية. فبحسبك 
اذ تصور احد الشهور دقة اللاحظة ودقة الاخراج ٠‏ وذلك بینما انشاء منظر 
هام ملی" بالحركة © مزدحم بشخصیات كثيرة كان شیثا بحتاج الى حاسة 
الایقاع ( التنافم ) والوحدة » وهی صفات ملك جوتو 1050© عنانها 
واستطاع مایکلانجاو ( میشیل أنجلو ) القبض عليها من جديد . ونشر الآن 
الى أن الاكثار من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القرن الخامس 
عشر . وقلما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجرء 
الاو سط من صوره 8 خلفية هیکل الحمل 8 ظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الاپقاع الصارم الدى تتقدم فيه مختلف مراکب العابدین نحو«الحمل» 
ولکن تم الوصول الى هذا التاثیر » ان صح هذا التعبر » بواسطة 
تنسيق ریاضی بحت ٠‏ وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصیاته 
فى شکل سيط جدا » فالانسجام عنده ساکن ( استاتیکی ) لا متحرلد 
۱ دینامیکی ) 

ویکمن البون الكبير بين فان آيك وروجیم فان در فایدن فى ان الثانی 
على بيئة من مشكلة تععلق بالانشاء آو. التکوین الایقاعی ۰ فهو یحد من 
استخدام التفاصیل التماسا للزحدة » ولست انکر أنه لا بشجح فى ذلك على 
الدوام . 


وکان هناك تقلید جلیل وصارم بنظم تمثیل اهم الو ضومات القدسة 
بالصور . فلم یکن من حق الفنان اختراع العناصر الکونة لصورته ودخل 
الانشتاء الابقاعى 000۵051002 إRhythmica‏ بالنسبة لبعض هذه الو ضوعات 
من تلقاه نفسه ۰ فكان من الستحیل تصویر صورة عن « النزول عن الصلیب » 
« المنتحية او الرحمة 816:2 » ؛ و« تسبیح الرعاة » » بغر أن بتخذ 
آسلوب انشاه الصورة ترکیبا ابقاعیا معيئا ۰ وبحسبنا تذ کر صور « النزول 
عن الصلیب » 6 لروجير فان درفابدن » الحفوظة فى الاسکوریا » وصورته 
« المنتحية ( . الرحمة ) » الحفوظة بمديربد ٤‏ أو صور مدرسة آفتیون 
المحفوظة بمتحف اللوفر وبروکسل ؛ والصور التى رسمها بتروس كرستوس 
وصور جبرتجن من سنت نان ؛ و « ساعات دایی الحميلة » ٠‏ وكانت طبیعة 
ا موضوع فى حد ذاتها تنطری ضمدا فل اسلوب اشاه سیط وصارم ۰ 


وبمجرد أن كان النظر المراد تمثيله ( تصويره ) يتطلب حركة أكثر 


ون 


الجوس »© تترايد صعوبات الصورة وتکون النتيجة قدرا معینا من القلق و قلة 
الانسجام . وهنا مع ذلك ؛ لاترال تقاليد الابقنة ای فن التصویر الایقونات 
Iconography‏ تقدم نموذجا من نوع واحد ولكن فنانالقر نالخامس عشر نكاد 
بصیح عاجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما . وما علينا الا ملاحظة 
ضعف اسلوب انشاء الصور فى الناظر المرسومة بالمحاكم على بد درك بوتس 
وجیرار دافيد؛ وان استدعت جدية الوضوع نفسه عنصرا من عناصر الصرامة 
ویبلغ اسلوب انشثساء الصبور حدا مثرا من قلة الرشاقة فى مشاهد من 
آمثال « استشهاد القدس ارازموس » بمدنة لوفان وشهادة » القدرسة 
هيبوليتوس 6 ٤‏ وهی تمزق اربا تحت ساابك الخیل » الحفوظة بمدننة 
بردودح ۰ 

ومع هذا فنحن لا نرال نعالج تمثيل الناظر المستعارة من الواقع . 
وعندما يصبح من الحتم خلق الجموع كله من عنديات خيال لا يتلقى ابحاء 
او مساعدة » لا ستطیم فن الفترة تجنب العنصر الضحك . وقد انقذ وقار 
الموضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقی الكتب بالرسم » لم يسعوم تجنب 
افراغ هيئة على جميع الاخيلة الشرافية ( البلولوجية ) والمجازية » الى 
تملا وطاب الادب . وربما آمکننا آن نتخذ مللا لللك » رسوم جان مييلوه 
التی صورت فى « رسالة أوتيا الى هكتور ٦٤ Bpitre d'Othêaa Hector‏ ) وهی 
خیال ميثولوجى لکرستین ده بيزان . ومن المحال علینا أن نتصور ان هناك 
شیثا اسوا ولا اقل رشاقة من تلك الرسوم . فللالهة الافريقية فيها اجنحة 
كبار تمتد خارج عباءاتهم التائمية » «وهو پلانداتهم » : ای جلابيبهم 
الفضفاضة من الديباج القصب . وتعد صور 8 ساتورنی » بلتهم أطفاله» 
ومیداس وهو بقدم الجائرة » رسوما اقل ما بقال عنها انها مضحكة حقا 
وخالية: من کل جمال . ولکن ٤‏ ما بكاد رسام الکتب يلمح فرصة لبث 
الحيوية فیما بين يديه من فراغ بمشهد صغیر » کراع مع غنمه مثلا » حتی 
بظھر القدرة الشائعة فى زمانه : فان بده فى نطاق محاله متمکنة راسخة , 
ومرد ذلك اننا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدی هؤلاء الفئانين 
أنهم قوم بتقنون بسهولة صنعتهم » ماكانت مشاهدة الواقم هی هاديهم فى 
عملهم على أن تمکٹھم بنھار على الفور عندما بتطلب امر الخلق التخیلی 


أوتيفات جديدة . 

لقد تمکنت انحازیة Allegory‏ من دفع الخيال » آدبیا كان أم فنيا » 
الى درب مغلق . فقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن بحول الى عروض 
نصو بربة ٤‏ الفکرات الجازبة التی تعرض نفسسها على العقل ‏ . فربطت 
الجازية العرخی والتقدیم بالفکر , كما ربطت الفکر بالعرض والتقديم 
وأدت الرفبة؛ الہ حمل ومصسف مضبوط للر و بة المحازية الى اختفاء حجمیع 
مطالب سوب الفنی عن الانظار . وكان لراما على فضيلة « الاعتدال » 


ند 


وهی الفضيلة الرئيسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والقاسات 
فنحن نراها على هذه الشاکلة على احد القبور » فى عمل ليشيل کولومب 
بكاتدرائية نانت » كما نراها على هذا النحو على قبراكرادلة امبواز بمدينة 
روان ٠‏ ولكى یتمثی رسام كتاب « رسالة أوتيا » » وهذه القاعدة » یقتصر 
ببساطة على وضع ماعة على راسها تمائل تلك التى يحلى بها فرفة فیلیب 
الطيب . 


وليس فى الامكان تبرير الصورة المجازية الا بواسطة تقليد اصبح 
بمضى الزمن جليلا . ونظرا لانها استحدئت كلها على فرار واحد فانها قلما 
كانت مرضية . وكلما زاد العقل الذى بخلفها واقعية » زاد شکلها 
شذوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة الساء معالمها » 
فانه بری ام سيدات قادمات لتوجيه تهمة اليه . وقد اسمين انفهن : 
« الفضب » و « التقریع » و « الاتھام » و ۱ الانتقام ٤‏ . والیکم الطریقة 
التى بصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حريفة واسسباہا 
حضة ولاذعة حدا » فهی تضرس باأسناها وتعض شفتیها » وقاليا ما كانت 
لومیء براسها » وتبدی علائم حب الجدل لم تشب واففة على قدمیها وتلتفت 
الى هذه الجهة وال تلك , واظهرت انها افذة الصبر ومیالة ال النائضة 
وكانت عينها الیمنی مغلقة والأخرى مفتوحة» وقد وضمت أمامهاحقيبة مملوءة 
بالكتب » وضمت بعضها فى نطاقها » کانها ھی شىء مریز علیها » اما الكتب 
الاآخری فقد قدفت بها بحقد » ومزقت الاوراق » والصفحات » اربا » والقت 
بالد ناتر فى النار وهی تنقزز حنقا » وکانت تیش لبمضها وتقيله وتبصق 
على بمضها الاخر عن دناءة وتطاها باقدامها » وقد امسكت بیدها قلما مملوًا 
بالحبر ٤‏ شطبت به کثرا من الکتابات الهامة ۰... © كما انها كانت تسود 
باسفنجة نمض الصور » وتیل بعضها الاخر خدشا باظانرها » وئمة اخری 
محتها تماما بالحك ثم املستها بأصبعها کانما تبفی لها ان قنسی © واظهرت 
فى نفسها شدة ووقعت فى عداء مع كثير من الناس ااحترمین»بطريقة تعسفية 
اکثر منها تعقلية . على اله فى موضع آخر بشهد « السيدة » سلام وهی 
تنشر ماءتها وتتقسم الى اربع سیدات جدیدات : ۶ سلام القلب » و 
« سلام الفم واللسان » و « سلام ظاهری » و « سسلام التاثیر 
الحقیقی » . او تراه بخترع شخصیات انئوية سمیها : «اهمية آراضیک » 
و ۶ مختلف ظروف وصفات شسمویکم العدیدة » » و « حسد وکره 
الفرنسیین والامم الجاورة » » کانما سمحت السسياسة بامارة نها 
للمحازبة . وبطبيمة الحال ليس ما بدفعه الى تخیل الشسخوص المجيبة 
خیالا حیا متو قدا وانما هو محرد تامل . وکل هولاه بمسکن باسسمائهن 
مكتوبة هلى اوراق ملفوفة ٠‏ وواضح آنه تصورھا شخوصا مرسومة على 
الطتافس الجدارية الملقة أو فى صورة ار حفل استمرافی . 

ولیس ھٹا ای اثر للالهام الحق . وانما هو محرد 'نسلية لعقل مرهق 


العصور الوسطي. ۵ ۳۰ 


ومع أن المؤلفين بيضعون افعالهم على الدوام ف اطار حلم من الاحلام » فان 
مجموعة أخيلتهم وأوهامهم لن تمائل الاحلام الحقيقية مطلقا » كالتى نحدها 
عند داتی وشیکسے . بل انهم لا یقومون حتى بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحقيقية : فان شاستللان يسمى نفسه بسداجة فى احدى قصائده : 
« مخترع هله الرؤية او متخيلها » . 
وليس هناك وجه يستطاع به بمث الازهار من جدبد فى حقل المجازية 
المجدب الا نغمة المزاح » شان ابيات دشان هذه : 
ايها الطبيب : ما خطب القانون ؟ 
۔ اقسم بحياتى ؛ انه لضعيف عليل ... 
وكيف حال العقل ؟ 
لقد جن وضاع صوابه * 
ولا بتحدث الا باضمف صرت © 
كما أن العدالة ملتائة تماما . 
وتختلط مختلف محالات الخيال الأدبى بمضها ببعض » بفض النظر عن 
كل تجانس فى الاسلوب . فان ؤلف القصيد الرعوى القصير » يلبس رماته 
السياسيين بردة ( طبردة (۱) 130274) مزخرفة يزهور الزنبق وبالاسود 
الثائرة الواقفة على مؤخرتيها ۰ وفيها الرعاة ‏ الرتدون للغفارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاهن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخبصي موليئيه تخبيصا بين 
المصطلحات الدينية والعسكرية والشاراتية والفرامية (كناه»معة) فى املان 
من « الله » الى جميع المحبين المخلصين حيث ‏ يقول : 
نحن ٤‏ اله الحب > الخالق » ملك المجد 
نحيى جميع الحبين الصادقين المتواضعى المقل! 
اذ الحق انه منذ انتصار 
ابننا على جبل جمجمة 
فان العدید من الجند من قلة معر فة 
باسلحتنا ٤‏ بمقدون حلفا مع الشیطان 
ومن احل ذلك بوصف لهم رسم شارة الب الة الحقيقية 5200 
شمار نبالة فض سواء آکان للذرع جزء علوى رليس أو به خمسة جروح 
وقد اعطیت اكنيسة الجاهدة فى الاإرض #ممشلئةة Church‏ مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها ٤‏ ممن يريدون العودة الى الاستفلال - 
بتلك الشارة . 
(۱) الطبردة » دداه نضفاض کان الفرسان پرندونه فوق ردوعهم ( الترجم ) 


۳۰5 


ويبدو لنا ان الاثر الفدة التى اکسبت مولينية سمعته کبیانی 
< #تاءناهتره: 136 » ممتاز وشاعر فحل هی بالاحری الانحلال الفرط الذی الم 
بشکل ادبی بقترب من بهايته . فانه بلتذ بامسخ التوربات اللفظية طمما : 
« وهکدا اسکلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها ٤‏ وذلك لان 
الحرب اخرحت منها » آشد وحدة من الر کلوز (الرامب المتوحد) (۱) وانه لیلعب 
بالتوربات على اسسمه » مولینیه » فی مقدمته للنسخة النثر بة من« قصة 
الوردة. ؛ . 

( وذلك لان اسمه بالفرنسية ینطوی على كلمة ناا ای الطاحون 
التی بلعب عليها ) فیقول : « ولکی لا انقد قمح عملی » ولکی تکون للوجبة 
التی سیطحن الیها دقيق صحی ۰ فانی آنوی » ان منحنی الله نضله للقیام 
بذلك » أن ادور۔ واحول تحت الاحجار الخشنة لطاحونی - الوذی الشر بر 
الى طيب متمسك بالفضيلة » والحسدانی الى روحانی » والدنیوی الى دی 
وانوی فوق کل شیء ان استخلص المظة الاخلانية . وبهذه الطربقة بجمع 
الکسنهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الاشسواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبدور © والفواکه والزهور والاوراف 4 و لارنج 
العاطر , والخحضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة , ا الزدهرة والثمار 
المغذية والمرعى المثمر 0 ٠‏ 

فاذا لم بلعب القوم على الكلمات » لعبوا على الفكرات . فان مشینوه 
بجعل « الحصافة ٢‏ و « العدالة » عدستين فى كتابه « نظارات الأمراء » ؛ 
ویجمل « القوة 6 اطارها و « الاعتدال ٢‏ السمار الای بربط اجزاءها . 
ویتلقی الشاعر هذه المناظير الدکورة من « العقل » مع ارشادات عن طربقة 
استممالها . والسماء هى التى ترسسل « العقل » فيدخل مخه » وبريد 
أن بقیم وليمة هناك » ولکنه لا بجد شیثا ١‏ بتفذى به غذاء صالحا » لا 
« الیاس » افسد کل ثیء ‏ . 

ولقد يبدو أن منتجات مثل هله تنم عن محض التدلی وانحلال 
الشيخوخة ٠‏ 

وربما تساء لنا اذ تفكر فى الادب الايطالى فى نفس تلك المدة ؛ ذلك 
الشعر المذب النابض بااحياة الذى ظهر فى « الاربسيثات ٠٤۴:0۴٨‏ (ر 


چ هنا يجرى الشاعر تلامبا بالالفائل بين كلمتى اسکلوز عودزعء۳:/ ورگلوز مساعصع2 


٠ رج‎ ( 

(۲) الاربستات ١‏ اصطلاح يطلق على عام ۱۰۰ فصاعدا , ای القرن الخامس عشر فى اللنون . 
والآداب الايطالية » كما تطلق لفظة « الخمسمئاف »۰ - (Cinque cento)‏ عل تلك الاداب 
والقدرن ناسها في اللرن السادس عكر ٠‏ 

۰ ) اللترجم‎ ١ 


كيف يمكن أن بظل شکل «مصر النهضة » وروحها ببدو أن بعیدین مثل ذلك 
البمد السحیق عن الاقطار الواقعة على هذا الجانب من جبال الالب . 


انما نشهد فى تلك الالاعیب فى الاست لوب والنکتة بالتحدند ؛ بوادر ظهور 
« عصر النهضة » » على الهيئة التى اتخدها ذلك المصر خارج ابطاليا . 
وكان العاصرون يرون فى هذا الشكل العيد الطلب تجدہدا للفٹرن . 


الفصل الثالث والعشرون 


قدوم الشکل الجدید 


كان الانتقال من روح العصور الوسطی الضمحلة الى الحركة الانسانية 
أقل بساطة بكثير مما نجنم الى تصوره ٠‏ ذلك آننا وقد اعصدنا القابلة بين 
المصورالوسطى والحركة الانسانية » نجنح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بأنه كان من الضروری التخل عن الراحدة منهما واعتناق الاخری ٠‏ اذ يصعب 
علينا تصور أن العقل يستغل الاشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط > بینما 
هو » فى نفس الوقت يشخص ببصره طموحا الى عتيق الحکمة والجمال نی 
العصر القديم عل أن هذا هو بالضبط الوضع الى يتحتم علينا تصوبره. 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجثا ء والما ھی قد نمت 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفکر الوسيط ۰ وكان المذهب الانسائی 
شكلا قبل أن استوى الهاما . ومن الناحية الاخری ؛ لم تخمد انفا سالطرائق 
الفكرية المميزة الخاصة للعصور الوسطى تماما حتى ما بعد « عصر النهضة > 
بزمن طويل ٠‏ 


ولم تتخذ مشکلة الحركة الانسانية فى ايطاليا الا أبسط الأشكال » وما 
ذلك الا لان عقول الناس هناك كانت ميالة داثما آبدا الى تلقى ثقافة العصر 
القديم ٠‏ ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الايطالى بالانسجام والبساطة 
الكلاسيكية ۰ وكان فى امكانه الانتشار بحرية تامة وعل نحو طبيمى فى كيان 
أشكال التعبير الکلاسیکی البمثة ۰ وبترك عصر « الاربعمثات » يما افرع عليه 
من هدوء ورصانة » انطباعا فى الالفس بانه ثقافة مجددة 2 خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى 3 ولا بزال الامر كذلك حتی پذکر نا سافو ثارولا ان 
خصائص العصور الو سطى لاتزال نانضة بالحياة تحت السطح الظاهری . 


۳۰۹ 


وعلى نقیض ذلك ٠‏ فان تاریخ الحضارة الفرنسية فى القرن الخامس عشر 
لا يسمح لنا بنسیان العصور الوسطی ۰ ذلك بأن فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقری واجمل ما آنتجه الروح الوسیط من نتاجات ۰ فهنا كانت جميع الاشکال 
الوسيطية  :‏ نظام الاقطاع » وفکرات الفروسية وادب الجاملة الدمث 
والدرشانية وفن العمارة القرطی - مفروسة غرسا آثبت واقوی منه فى ایطالیا 
فى ای يوم من الايام . ولم تبرح هذه الأشکال مسيطرة فى القرن الخامس 
عشر . ولکن» بدلا من الاسلوب الثرى الوافى المتلیء ؛ والسمادة والانسجام؛ 
التى غمرت ایطالیا عصر النهضةء تواجدت فى فرنسا الابهة العجيبة 
الشاذة » واشکال التعسر الثقيلة وخيال منهك عفى عليه الزمن » وجو عام من 
الحزن والجدية . فالدی قد یمکن نسیانه بسهولة ليس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الجديدة المقبلة . 

وربما أمكن ؛ فى مجال الادب ۰ ظهور الأشكال الكلاسيكية بغیر الام ای 
تغیبر بالروح ۰ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الأسلوب اللاتینی ٠‏ كافيا 
فيما يبدو لظهور المذهب الانسائى ٠‏ وحسیتا برهانا عل ذلك , طائفة من 
العلماء الفر نسيين الذين ازدھروا حوالى عام ۱2۰۰ ۰ وكانت مكونة من رجال 
الدين والحكام 2 وفيهم جان ده مونتروى ۰ كاهن ليل وأمين سر اللك 2 وفيهم 
یقولاس ده کلیمانی ۰ الشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة » وبيير وجونتييه 
كول » وأمبروز ده مليايس من میلانو ۰ وكذلك أيضا بعض أمناء سر الملوك ٠‏ 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بادنی قدرا فى اية ناحبة من 
النواحى ‏ لا من حيث غموض الفكر , ولا من حيث جو ادعاء الاهمية › ولا 
الجمل المعذبة الملتوية , ولا حتى فى اظهار التعالم بالتوافه , من «الضرب الأدبى» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من « الانسانيين » ٠‏ وان جان ده مونتروی لیغزل 
خیوطا طويلة من الابحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللائينية ٠‏ وهو يدافع 
عن شيشرون وفرجيل هؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس ء 
الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد على الثانى ٠‏ 
وهو یکتب الى كليمانى فى مناسبة اخری قائلا : « اذا لم تهب لس‌اعدتی ) 
يا استاذی وآخی العزیز فسافقد سمعتى وأصبح مثل من حكم عليه بالاعدام ٠‏ 
فقد لاحظت من توى آننی فى رسالتى الاخبرة الى مولاى وآبى ۰ أسقف كمبراى, 
گست کلمة « Proxiior‏ « بدلا من صیغة أفعل التفضیل < ۳2۵۲۱۵۶۲ « 
فما اشد اندفاع القلم واهماله ! فتکرم بتصحیح ذلك ٠‏ والا کتب فيه منتقصونا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ٠‏ 


على أن فى هذه الراسلة فقرات آمتم من هذه : وذلك مثل » وصفه لدير 
شارتییه بالقرب من سنل ۰ وفيها يتحدث عن العصافير التى تجىء لتشارك 
الرهبان وحبتهم › وطاثر م النمنمة » الذى بتمرف کانما هو رئيس الدير » 
وأخيرا برذون البستانی ۰ الذی برجو المؤلف الا ينسى أن یذکره فی رسالته» 


5 


وربما وتفنا قلیلا مترددین ء انسمی هذا سذاجة وسيطية ام رشاقة انسانیة ٠‏ 
وبحسبنا تذكير القاریء اننا التقینا بجانده منتروی والاخوین کول فیمن ` 
التقیتا بهم منالمتحمسين «لقصةالوردة» ومن اعضاء «محکمةالحب» فى ۰۱۰۱ 
لكى نقتنع بان هذه « الانسانية » البدائية الفر نسية ء لم تكن سوی عنصر 
انوی فى ثقافتهم ء نهی ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرین ۰ تمائل ما بسمی 
بنهضات استخدام اللسان اللاتینی الكلاسيكية فى عصور ابکر ٠‏ وبخاصة 
نیضات القرن التاسم والثانی عشر ۰ ولم يكن لدائرة جان ده مونتروی خلفاه 
مباشرون » ولذا يبدو أن هذه د الانسانية » الفر نسية المبكرة قد اختفت باختفاه 
الرجال الذین ازدرعو ها ٠‏ ومع ذلك فھی ٭اساىف تر تبط الى حد ما من حيث 
أصولها بحركة « التجديد الادبی » الدولية الكبرى ۰ وكان بترارك ء فى نظر 
جان ده موئتروى واصدتاثه > هو « المبادر » الرفيع الشان , كما أن كولاتشيو 
سالیوتانی » الستشار الفلورنسى الذى ادخل الكلاسيكية الى الأمسلوب 
الرسمى ۰ لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل , تعيير بترارك للدنیا كلها بانه 
لا خطباء ولا شعراه خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك يلقى القبول فى فرنساء 
ان جاز قول كهذا , بروح وسيطية , كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط ۰ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر  :‏ مثل الشاعر فيليب ده فترى › ونيقولاس اوريزم ٠‏ الفیلسرف 
والسياسى ٠‏ وكان رادا ومژدبا لول العهد ( الدوفان ) ء ولمله تمرف ایضا 
ال فيليب ده ميزيير ٠‏ على أن هؤلاء الرجال » على الرغم من الآراء التى تجعل 
من وريزم أحد طلائم العلم الحديث ء لم يكونوا من « الانسائیین » فاما فیما 
يتعلق ببترارك نفسه ۰ فانئا نبدى على الدوام ميلا الى الب‌الفة فى العنصر 
الحديث الغالب علي عقله وعمله , لاننا اعتدنا أن نراه بصفة قاطمة خالصة فى 
صورة أول الجددین ۰ ومن اس الامور تصوره متحررا من أفكار عصره ٠‏ 
ونيس ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ۰ فانه يكل تاکید رجل ینتسب تماما 
الى زمنه . والفکرات التی عالجها هی بداتها فکرات العصور الوسطی» وذلك 
مثل : « عن احتقار العالم » ٠‏ و « عن التراخی الدینی » و « عن حياة العزلة ». 
نبترارك لا بختلف عمن عاصروه الا فى شکل العمل ونغمته اللذین اضفی 
علیهما صقال أروع ۰ ویتقابل تمجیده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهير الرجال » و « الأعمال المحيدة » De ۷۳۰ illustribus‏ 
اما Rerum memorandarim‏ > الى حد ما , مع تحلة الفروسية الخاصة « 
« بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما بدهشا حين نجده على اتصال بمؤسس 
« اخوان الحياة المشتركة » أو حين یذکر اسمه کمرجم ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسان المتعصب الديئى جان ده فارين .. واقتبس عنه دئيس الكرئوسى 
بعض التفجعات على ضياع القبر القدس ؛» وهو موضوع وسيطى طرازی 


لک 


حقا ٠‏ ولم يكن العاصرون القیمون خارج ابطالیا يرون فى بترارك انه شاعر 
۵ السونیتات » 500065 او « الئصر بات » 11098 والما هم برونه 
فیلسو فا اخلاقیا ٤‏ وشیشرونا مسیحیا . 

ومارس بوكاتشيو » وان كان فى نطاق أضيق . نفوذا یمائل سلطان 
بترارك ۰ وکانت شهرته هو ایضا هی يانه نيلسوف اخلاقی » ولا تقوم عل 
کتاب : و الدیکامرون » بأية حال ۰ فکان یکرم بوصفه « الملامه داعية 
الصبر على اللمات ۰ . ای بوصفه مؤلف کتابی ه هصرع مشاهر الرجال » 
De casihus vironum illustrium‏ « و « شهر ات النساء « De clariş mulieribus‏ « 
فبسبب هذه الكتابات العچيبة التى تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان ء 
جعل « السی جيهان بوکاس » من نفسه ضربا من « امبر بزاریو يلد 27۲059510 سا » 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان » الذی أطلق اسم معبد 
پو کاس على الرسالة العجيبة التى حاول بها تقديم العزاء للملكة مرجریت ء 
بعد فرارها من انجلترة ۰ بان يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجمة التى 
جرت فى زمانه ۰ والواقم أن هذه الشخصيات ٠‏ البرجندية الرائدة الذین 
ظهروا بعد ذلك بقرن » لم یخطئوا الرمی باية حال ء عندما تبینوا فى بوكاتشيو 
الروح الوسيطية القوية التى تفمرهم لججها ٠‏ 

وعندى أن ما يميز «٠‏ الانسانية » الوليدة بفرنسا عن مثيلتها بايطاليا انما 
هو فارق فى سعة الاطلاع والمهارة والذوق لا فى النغمة أو التطلعات ۰ واضطر 
الفرنسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة العتيقين ویحلوا محلهما أدبا قوميا . 
آن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر كثيرا مما تجشمه من يعيشون تحت سماء 
توسکانیا أو من یتفیاون ظلال الکولیزیوم ۰ وظهر بفرنسا کذلك کتبه الدواوین 
التملمون » الذين یکتبون باللاتينية » واصبحوا منذ وقت مبکر على كفاية مکننهم 
من أن يرقوا الى مستوی اسلوب الرسائل الرفیم ۰ غير أنه مضت مدة طوبلة 
ظل فیها من الحال بفرنسا اجراء مزج بين الكلاسيكية والوسيطية بالاشة 
الوطنية » کالای انجزه بوکانشیو . ذلك أن الاشکال الثديمة كانتت عظيمة 
القوة هناك , كما أن الثقانه العامة كانت لا تزال فقرة ابعد ما تکون عن التمکن 
الدارج فى ایطالیا فى الميثولوجيا والتاریخ القدیم . ومع ان ماشوه كان کاتبا 
فى الحكومة . فانه يشوه على لحر محزن اسماء « الحکماه السبعة » ۰ ويخلط 
شاستللان بين بليوس وبلياس ۰ كما يخلط لامارش بين بروتيوس ب 2:0:٥۷‏ 
وبریئوس ‏ 5مطالعاظ » ٠‏ ویتحدت مؤلف « الرعوية Pastoralet‏ 
عن ٠‏ اللك الصالح اسكيبيو الافریقی » ۰ ولکن موضوعه یلهمه فى نفس الحين 
بوصف الاله « سلفانوس » و بصلاء لاله ٭ بان » » يبدو فیها الخیال الشعری 
لعصر النهضة کائما هو على وشك الا تبجاس ٠‏ وکان مورخو الاخبار Chroniclers‏ 
پحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الخطب المسكرية على منوال لیفی , وتحلية 
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سردهم للاحداث الهامة بكر البوادر الندرة بالاحداث » فى مصاکاة وثيقة 
پلیفی . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تکلل بالنجاح دائما ۰ نما 
رصف جان جرمان لمؤتمر آراس النعقد. فى ۱۶۳۵ الا صورة کاریکاتورية حقة 
للدثر العتیق ۰ فکانت رؤية القوم للعصر القدیم لا تزال بالفة الفرابة ٠‏ اذ 
حدث أثناء صلاه جنازة شارل الجسور بمدينة نانسی أن قاهره دوق لودین 
الشاب جاء لتكريم جشمان عدوه ؛ وقد ارتدىزى « العصر القدیم » ) ای انه 
التحی بلحية طويلة مذهبة امتدت حتی حزامه ۰ ولا أن توصل بذلك الى تمثيل 
احد الفضلاء التسم » استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠‏ 

وكانت لفظة « العتيق ٭ (ت#اوتاصهة) كما بتصورونها بفرنسسا 
حوال ١1٠١‏ تنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظ 
ہ علم البيان » د والخطيب والشعر » ۰ وها كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
د الشعر » على قصيدة بالاد أو على آغنیة من آغانی الشكل الفرنسى القديم ٠‏ 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » النی كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعی 
للاعجاب . كان معناها فوق كل شىء شکلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون کل الاقتدار عل التعبر عن الانفعالات التی بحسها القلب تعببرا بسيط 
الشکل ۰ على آنهم متی ارادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق ٠‏ تصيدوا الیئو لوجیا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطبفة باللاتينية ۰ م اعتبروا آنفسهم بعد 
ذلك من ب علماء البيان » ٠‏ وتعمد كرستيل ده بيزان قصدا الى أفراد قطعة 
ميئولوجية عل جنب من عملها العادی تسميها « بالبالاد الشعری » ۰ وہ ذا 
یوستاش دیشان وقد شاه أن يعرض عل اللا موهبته . أثناء ارساله آعماله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجلیزی تشوسر ٠‏ يضيف الابیات 
التالية : 

ايا سقراط المترع بالفلسفة ! 

ويا سنیکا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف , 

ويا أوفيد العظيم فى شعرك » 

الموجز فى قوله , الضليع فى علم البيان , 

ويا أيها النسر الرفيع , يا من تمكنت بلوذعيتك 

من اضاءة عهد اینیاس » 

وجزيرة العمالقة واختها جزيرة بروت جي » 

ويا من غرست الزهور وزرعت السرين » 

ومن جهل اللغة ستصب وعاءك 
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يا ايها الترجم العظیم » يا جیوفروی تشوسر النبیل | 

نمنك اذن من خارج نبع عيل » 

اسال ان اعطی جرعة من صادق القول 
توصلها الى فى مکنتك تماما » 

حتی ابل بها ارام عطشی » 

انا الذی ساصاب بالشلل فى بلاد الغال » 

حتي تمنحنی الشراب الأمول ٠‏ 

وهذه هى البداية ۰ التواضمة حتى آنذاك » للتحذلق الضحك باللاتينية 
الذی وجه اليه فیون وراپیلیه سهام الهجاء ۰ وتعاود هذه الطريقة السمجة 
التى لا تطاق الظهور كلما اجهد المؤلفون آنفسهم فى أن یبدوا فى صورة الذکاه 
الاستتنانی فى اهدائهم للکتب أو محاضراتهم او مراسلاتهم الأدبية ۰ وبهذه 
النغمة تری شاستللان يكتب : د عبدتك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا » 
مدينة غنت » « الحزن والبلية الحشویان الدفینان » . ویقول لامارش : 
« نطقنا الفرسی الولد ولساننا القرمی » ۰ كما يقول مولینیه : « آنا وقد 
احتسیت من الشراب العذب المعسول النساب من ینبوع الافراس » . هذا 
الدوق الاسکبیونی الطاهر ۰ العتصم بالفضیله » ۰ « شمب ذو شجاعة 
نسوية ء ۰ 

ويشهد هذا البیان البعید الطلب بوجود شيئين هما مثل اعل للاحادیث 
الادبية ومثل أعلى للاسلوب ۰ وکان علماء البیان واصحاب الذهپ الانسانی ء 
شان شعراء التروبادور فى سالف العصور ۰ يعالجرن الادب على صورة لعبة 
متعددة البراعات ۰ وحاول معجب شدید الاعجاب بجورج شاستللان ۰ یدعی 
چان روبرتیه , وقد تولی منصب أمين السر لدی ثلائة من آدواق بوربون وثلاثة 
من ملوك فرنسا ء الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤرخ الرسمى لدی 
البلاط البرجندى , بفضل حسن مساعى شخص اسمه مونتفرانت كان یعیش 
بمدينة بروج ٠‏ ولكى پتهیا للاخير تليين جانب المؤلف العجوز ء الذی ابدی 
فى البداية شيئا من التحفظ ٠‏ لجأ الى وسيلة الجازية التى درج الناس 
على كر الابام على تكريمها. فانتبش سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن : 
« العلم ٤‏ والفصاحة » ووقار المعلى » والممق » الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يبدل جهده لصالح الراسلة التى برغب فيها روبرتيه . 
وفی ائناء تبادل التحيات » الشعربة منها والبيانية ء الذى جاء بمد ذلك ء 
كانت اشمار شاستللان متزنة بالقارنة الى تدفقات روبرتیه الفالية فى تربدها : 

وقد خطف بصری ومیض رهیپ ؛ 

ومس آوتار قلبی فصاحة لا تصدق . 

عسير استخراجها من العقل البشری كله , 
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وغطى علیها تماما نور التأجچ 
الڈی یخترق كل شیء ہما لا يكاد یطاق من اشعة , 

الى جسم معتم ۷ پمکن ان يلمع 0 

مفتون اللب ۰ ذاهل الحجى , وجدت ئفسی فى ابتهاجی ؛ 

وقد انطرح جسمي على الارض فی نشوة 

وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحفا عن طريق 

عساها ان تجد مکانا ومخرجا موائيا 

من الممر الضیق الذى وقعت فيه فى الشرك 

حيث حبست فى المتاعب التى حاك شياكها الحب الصادق ٠‏ 

نیهذه العبارات بصف الأحاسيس التى اثارها فی نفسه وصول رسالة من 
شاستللان ٠‏ تم اذ بواصل کتابته ثرا , يسأل صديقه ( الذى يدعوه 
يصديق الآلهة الخالدة , وحبيب الناس ۰ والصدر البوليسى الرفیم ۰ اش 
'بالغفصاحة المعسولة ) : ه اليس هذا فخامة تعادل عربة فويبرس ؟ ألا يتفوق 
على قيثارة أورفيوس ؟ و « شبابة أمغيرن > تلك السفارة العطاردية ۰ النی 
حملت- آرجوس على النوم ؟ ۰ « واین تكون العين قادرة على رزبة شی» مر نی 
كهذا , والاذن على سماع الصرت الففى العالى والصليل الذهبى ارنان » » 


وابدی شاستللان شینا من التشكك ازاء هذه الماسة الهاذية ۰ ولم 
يلبث حتی شعر باللل والاکنفاء واراد أن يغلق رتاج الباب الذی ظل مفتوحا 
طریلا وعل مصراعیه امام د السيدة غرور ١ : . > Dame Vanity‏ لقد آغرقنی 
روبرتیه تماما بماء مزنته » النی قطراتها حين ذابت مثل البرد ۰ تجعل ثيابى 
متالفة کانما رصعت باللآلىء ۰ ولکن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تحت ۰ 
عندما یخدع ثربی الناظرین ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الکتابة بھذم الطریقة 
والا قان شاستللان سيلقى برسائله فى النار بغير قراءتها ۰ فان هو کان راغا 
ان یتحدث عل النحو الذى يليق رينبفى بين الاصدقاء , أمكنه أن يطمئن الى 
حسن عواطف جورج ۰ 


٠‏ ولا شك ان اطنابات مجهدة من هذا النوع , لا تعطینا بأية حال 
الا حساس بأبعاد عصر النهضة وانسحامه ٠‏ فان کل شىء يبدو لنا الآن بالبا 
متقادما فى العاطفة والاسلوب كليهما . ولیس ثمة شك » مع ذلك » أن هؤلاء 
الاذکیاء کانوا بعدون أنفسهم عصریین الى حد فالق . وقد قفى روبرتیه هذا 
ردحا من الزمن فى ابطاليا » ٢‏ وهی اقلیم متمطش الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها فى تسسهيل الحديث المزخرف ۰ وتنجذب اليه جمیع 
ما فى العناصر من حلاوة » حيث لا تلبث هناك حتى تنحل انسجاما وتنامماہ . 


T10 


وواضح انه كان یعتقد ان سر ذلك الانسجام > هو الحدیث الرخرف > وانه 
لکی ننافس الرء الاطالیین ٤‏ فيحسيه زخرفة الاسلوب الفرسی بحلیات 
الكلاسيكية . ومهما یکن من امر » فان الذی حدث بایطالیا » التی لم يتنافر 
فيها الفکر واللفة تنافرا ناما عن الاسلوب اللاتینی النفی » هو ان البيئة 
الاجتمامية والانجاه العقلی کانا اکثر تواژما بكثير مع الیول الانس‌انية منهما: 
بفرنسا . وقد طورت الحضارة الابطالية » بصورة طبيمية طراز «الانسانی» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة کالفر نسية ہما آدخل علیها قسرا من عبارات 
ومصطلحات لاتينية ۰۰ وانما ھی امتصت اللاتينية بغر صحوبة ۰ وعلی 
النقيض من ذلك كانت الاسس الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا ٤‏ 
لا ترال قوية . كما کات اللفة » وهی ابعد كثيرا من اللاتينية من. لفة 
ايطاليا» تأیی ان تنطبع بالطابع اللآاتينى . ولئن حدث فى الانجليزية أن 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترنة بسعة الاطلاع ء قدر لها أن تلقى سبیلا 
ميسرا ومدخلا هینا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من اصل 
لاتينى على الاطلاق ۰ وبذا لم يظهر آى تنافر فى التعبير ٠‏ 

ولو راجمنا ما كتبه « الانسانیون » الفرنسيون فى اللاتينية فى القرن 
الخامس عشر ء لم نتبين فيه الا أثرأ ضئيلا من التربة الباطنية الوسيطية 
لثقافتھم . وكلما زادت محاكاة الاسلوب الکلاسیکی امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاء ۰ فليس فى الامكان تمييز رسائل ومحاضرات روبير جاجان من اعمال 
غيره من « الانسانييل » ٠‏ على ان جاجان هو فى الین ذاته شساعر فر نسی » 
مصذر الهامه كله وسيطى » واسلوبه كله قومی باطلاق ٠‏ وبينما من لم یکتبوا, 
وربما لم يستطيعوا الكتابة , باللاتيئية أفسدوا فر نسیتهم یما أدخلوه فیا 
من صيخ ملتنه ( مصطبقة باللاتيدية ) ٠‏ فان جاجان . وهو العالم الضلیع 
باللاتينية 2 كان حين يكنب پالفر نسیه یزدری المؤثرات البيانية ۰ ورسالته 
العنویة « مناظر بين الفلاح والقسیس والارس » > وهی وسيطية فی 
موضوعها , تعد وسسيطية فى اسلوبها ۰ فهی بسيطة وقوية ء مثلها مثل شعر 
فيون وخ عمل آلتجه دیشان ٠‏ 

قمن هم الحدئون حقا فى الادب الفر لسی فى القرن الخامس. عشر ؟ لا شك 
انهم او لك الذین تقارب اعمالهم ما انتجه القرن التال عن الحمال ۰ ومن الحقق 
انهم لیسوا - مهما عظمت مزایاهم - الکتاب البالغی الوقار والفخامة الطتانة 
الذين يمثلون الاسلوب البزجندی , لیسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولینیه» 
نان ما تصنعوه من تحد بدات فی الصیغ كان بالغ السطحية 0 و کان اساس 
فکرهم مفرط الوسيطية جوهرا » وكانت زواتهم الكلاسيكية مشرية فى 
سذاجتها ٠‏ فهل یتبقی للمره آن يبحث عن العنصر العصرى فى تهذيب الصيغة ؟ 
لقد يحدث احیانا ان هذه الصيغة وان كانت مصطبغة الى اقصى حد , تملك 
من سابغ الرشاقة ما يجعل اللحن العذبه بنسيئا فراغ المنی الاجوف . 


۳۳۹ 


كشي من الرعاة یقعون فى الشراك الفاتلة 
ویکثر ما ینزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه ال بهجتهم ٠‏ 
كما أن شیاههم » اذ تولد فى ساعة نحس , 
تصناد وتتهك ونجن بجلم عبد غير .مضحوذ ۶ 
ويسرق قمحهم . اذ بنقل مستظلا بأمان عديم الجدوى ء. 
فالليل يجر الاذى عليهم » حيث تندفم فى ظلماته المنية المدمرة ٠‏ 
وتطير منهم ثمارهم , عندما يحل عليهم الخراب الصیاح ؛ 
ولكن بان يمسك بنا فى قبة حمايته الخيرة ٠‏ 


ذلك ما كتبه جان لوميرده بلج ( عمدة البلجيكيين ) ٠‏ وربما جاز اضافة 
الشىء الكثير من القول فى حذا الاحكام التفصیل لجمال شک بحت فى الشص * 
ولكن لو أخذنا الامر بجموعه » لعلمنا ان سستقبل الادب لا بكمن هنا . فان 
نحن فهمنا فى لفظة « المحدئين » معنى من لهم أشد ارتباط ہما تلى ذلك من 
تطور فى الادب الفرنسى ١‏ فان المحدثين يكونون فيون وشارل من اورلیان 
. وشاعر « المحب الذى اصبع ( راعبا ) فرنسسكانيا » , أى مجرد أولئك الذین 
ظلو! متباعدين عنالكلاسيكية والدين لم یکدوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظرفها ٠‏ ولا شك أن الطابع الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم باية حال سيماء 
شيابهم وما نيط بهم من رجا واعد ٠‏ فتلقائية تعبيرهم هى التى تجعلهم 

واذن فلم تكن الكلاسيكية هي العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 
فى الأدب ٠‏ ولا كانت الوئنية أيضا ۰ وكثيرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابير 
أو الاستمارات الوئنية » الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هله 
العادة اقدم كثيرا من ذلك العصر . فمنل القرن الثانى عشر نفسه » كانت 
الصطلحات الميثولوجية تستخدمللتعبر عن مفاهیم العقيدة السيحية . ولم 
يكن ذلك يعد بحال دلالة على عدم التوقير آو عدم التفوی ۰ ومن المحقق أن 
ديشان حين یتحدث عن « همجىء ( الاله ), جوبيتر من الفردوس » ۰ وفيون حين 
بدعو ٠‏ العذراء المقدسة » باسم « الربة المالية » » والانسانيين اذ يشيرون. الى 
الله بسارات مثل ۰ « الأمير الأعلى » ء والى « مریم » بانها « ام باعث الرعد , 
genetrix tonantis »‏ > » ليسوا من الوثنيين باية حال ۰ ذلك بان 
٠‏ الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوثنية البريئة , ما كانت 
لتخدع ای . قاریء عن رایه . ویصرح مولف « الباستورله ۳۵۵۵۲۵۱6 » 


یچ الجلم : ما یجزبه ویقرل المتلبى : این الحاجم یاکالرر رالجلم ۰ ( الترجم ) ۰ 
# بان هه اله الغابات دالراعی والرعاة عند الاغریق ( الترجم ) ۰ 


۳۷ 


الذى یسمی كنيسة السلستان بباريس پاسم د العبد القائم فى الغابات العلياء 
رغبة اضفاء شىء من الغرابة على « تاسوعتی u Muse‏ إلى اسدیث عن الآلهة 
حيث یصل الناس للالهة » ء رغبة منه ,فی ازاحه کل غموض ؛ و وسر 
الو ثنية ٠‏ فان الرعاة وایای مسيحيون ما فی ذلك ريب » ۰ وبنفس الطريقة 
يعتذر مولینیه عن ادخاله « مارس » و ه منیرفا » پاقتباس أقوال « العقل » ب 
وه الفهم > , اللذین قالا له : « ينبغى أن تفعل ذلك , لا لکی تبث الایمان فى 
الار باب والربات ؛ ولکن لان « ربنا » وحده هو الذی یلهم الناس على الوجه 
الذی برضیه ( تعالى ) ء وکئبرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ۶ 
ویتجل خطر اشد خطورة على نقاء « العقيدة » » عندما آظهر بعضهم شیثا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصه للاضاحی والذبائح , كما هو واضح فی, 
الأبيات التالية : 
فى سالف الزمان كانت الامم غير اليهوذية التابمة للالهة 
تنشد الب بواسطة الاضاحی التواضعة » 
وهى اشیاء وان كان مسلما آنها عديمة الحدوی ,۰ 
الا انها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة » 
بكثير من الثمار الهامة وذات هزايا كبيرة ء 
تظهر بالحقائق أن خدمات الحب 
والاحترام المتواضع ۰ التى تؤدى أينما كان مستقرها 
كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم ٠‏ 
وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » ۰ احسن قصائد شاستللان » 
التى أوحى بها اليه وفاژه لدوی بر جندیا ٠‏ والتی نسی فيها تفاصحه فاطلق 
. ولكى تنتصر روح العصور الوسطی المضمحلة عل الوئنية ء لم تكن بها 
حاجه تدعو الى الارتداد الى الادب الكلاسيكى ۰ فقد أظهرت الروح الوئنية 
نفسها . بأوفى قدر ممكن فى « قصة الوردة ء ہ لا متنكرة فى ثوب بعض 
العبارات الاسطورية ( اليثولوجية ) ء فليس هنا مكمن الخطر , وانما مکمنه 
هو الفهوم والالهام الغزلى باکمله لهذا العمل , اشد الاعمال كلها ذیوعا بين 
طبقات الشعب ٠‏ فمند بواکر العصور الوسطی الاول فصاعدا ؛ہ وحطدت 
ه فینوس ٭ و« کیوبید » ملاذا فى هذا الجال ۰ بيد أن الوئنی الکبر الذی 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واحلسا على العرش انما هو جان 


پچ التاسوعة أو الرزیاه احدی الریات التسعة الشقیقات اللرائی يحمين الفناء والشمر والفنون 
رالملرم ١‏ فى الیئولوجیا الاغريقية ) ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۸ 


ده مین ۰ فانه حين مزج بالتصورات السیحیه للسعادة الابدیة ۰ آشد آنواغ 
مدیم الشبق والاغتلام جرأة ء علم اجیالا عديدة أن یقفوا موقفا بالغ الغموض 
ازاء العقيدة ۰ لقد تجرأ على تثبويه سفر ء التکرین » من أجل ؛غراضه الفاجرة 
بجمله « الطبيعة » تشکوا من الناس لانهم یهملون وصيتها بالتناسل ٠‏ بهذه 
الکلمات : 

واذن فاعنی يا الهی الذی لقی الصلب › 

فانی آندم کثرا لانی صنعت الانسان ۰ 

ومن المدمشى أن الكنيسة , التی كانت تفضی ہہالخ الشدة على أئفه ريع 
عن العقيدة Dogma‏ بتصف بالطابع انتأمل ٠‏ قد عانت من زیغ السماح 
لتعلیم هذه القصة التى أوشكت إن تكون كتاب صلوات الارستقراطية ٠‏ بان 
یئنشر مم الافلات من کل تصاص ر( وذلك لاو ه قصة الودرة » لم تكن تقل 
بحال عن الوصف الم کور ) ۰ 

ولکن جوهر التجدید العظیم یکمن فى الوثنية بدرجة اقل منه فى استخدام 
اللسان اللاتینی الفصیح ٠‏ وربما امکن أن یکون صوغ التعبیر وابنداع الصور 
الکلاسیکیان » بل حتی العواطف الستمارة من المصور الوثنية القديمة ء منبها 
قویا او سندا لا غنی عنه فی عملية التجدید الثقال ولکنها أشياء لم تكن فى يوم 
من الايام مصدر القوة المحركة له ۰ لقد كانت روح عالم النصرانية الفريبة 
قد اخذت تتجاوز فى نموها كل اشکال وطرائق الفکر الوسيط التى اصبحت 
قيودا معوقة ۰ وغنی عن البیان أن العصور الرسطی عاشت على الدوام نی لال 
العصر القدیم ء وانها كانت على الدوام تسلم الى الخلف کنوزه ۽ أو ما كانت 
تمتلکه منها حيث كانت تفسره وفق البادی» الوسيطية حقا : اللاهوت الدرسانی 
والفروسية ٠‏ والزهد وأدب الكياسة والحاملة ۰ والان ٠‏ فلقد شرع الفکر بدافم 
نضج باطنی ناله , بعد ان ألم زمنا طويلا بأشكال العصر القديم » روحه ٠‏ هذا 
وان بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللذين لا يشق. لهما غبار © وكلا دقة 
تصورها وتعبيرها , وفكرها السهل الطبيعى واهتمامها القوى بالناس والحياة » 
كل ذلك بدا ینبثق فی عقول الناس ۰ ولذا فان أوربا . بعد أن عاشت فی ظل 
الثقافة القدبمة » عادت فعاشت فى ضوء شمسها مرة ثانية . 

على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية » كانت معقدة 
ومملوءة بالتناتضات ٠‏ ذلك أن الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتثذ ٠‏ فربما امکن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
یقدم اکثر من انسانی واحد على اختيار « الاستروقية الصانوية ي » فى كتابته 
لقصيدة دينية مصدر الهامها وسیطی بحت ٠‏ وذلك بینما الاشکال التقليدية 


یچ الاستروفية الصافوية  :‏ 50۳0806 علطpومو§‏ لرع من المقطعات الر باعية التى تقلد 
شمر سافو اليولانية ۰ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


ریما احتوت على روح العصر القادم ۰ ولیس شىء اکثر خطا من المطابقة بين 
الكلاسيكية والثقافة العصر بة 5 


لا يزال القرن الخامس عشر بفر نسا والاراضى المنخفضة كليهما وسيطيا 
فی صيممه ٠‏ فان معيار نغم الحياة لم يكن تغير بعد ۰ فالفكر الدرسانی » ہما 
ركب عليه من رمزية وشكلية قوية ٠‏ والتصور الثنائى المطلق للحياة والعالم » 
كانا لا يبرحان مسيطرين ٠‏ ولم يزال قطبا الفکر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران البدا القرطى على 
الفنون ٠‏ بيد أن كل هذه الاشکال والطرائق كانت فى طريقها الى الزوال ٠‏ 
ذلك ان ثقافة عالية وقوية تضمحل وتذوی , ولكن أشياء جديدة تولد فى الحين 
ذاته وفى الجال ذاته ٠‏ لقد اخذ الد يدور دورته 2 وأوشكت نضمة الحياة أن 


تفر ۰ 


۲۰ 


قاموس الاعلام وامصطلحات 


العصور الوسطي ٠‏ 


حرف ( أ ) 


الاكليل الأخضر ر هيثة ) 
اہتن ( نيقولاس ) 


الأبرياء » ( کنسسيه وهقبرة 
( ہباریس ) 

ابیجرام 

الاجدرون او الفضلاء ال 

آجریکولا ( رودرلف ) 

آجنکور ( معركة ) 

أدب الجاملة الكيسة او الدمثة 

ادرنة 

آدریان ( القدیس ) 

آدم وحواء تصوير يان فان آيك 

آرمينية : ليون ده لوزینیان (ملك) 


ادوارد الثالث ( ملك انجلترة ) 
ادوارد رآمرة ویلزء الامر الاسود) 


ادوارد الراہم > ( ملك الجلترة ) 
ادولفوس ( القدیس ) 

آوبریو ( هوج ) 

آراس 


Passion, order of the 
L'escu ۲ 

Upton, Nicolas 

Abbeville 

Innocents, church and Churchyard 
of the, in Paris, 

Epigram 

Wortbies, the nine 

Agricola, Rodolph, 

Agincourt, Battle of 

Courtesy 

Adrianople, 

«Adrian, St. 

Adam and Eve, by Van Eyk 

Armenia, Léon de Lusignan, King 
of 

Edward III, King of England, 

Edward, Prince of Walse, the Black 
Prince, 

Edward IV, King of England 

Adolphus, St. 

Aubriot, Hugues 

۳۲95ھ 


۳۲ 


آرتفلد ( فیلیب فان ) 

ار تواه ( رریں ده ) 

آرثر ( اللك ) 

آردر ( اجتماع ) 

الأرمانياك ( حفلة ) ( حزب ) 

أرمنتيير ( بتروتل ده ) 

أرنولفين ( جیوفانی ) 

الاریوباجت ( ديونسيوس النتحل) 

آریوستو ( لودوفيكو ) 

استافاییه ( جبرار ده ) 

استشهاد القديس ارازموس 

استشهاد القدسة هيبو ليتوس 
تصوير ديرك بوتس 

استس ( منری ) 

الأسرار القدسه السبعة « تصویر 
روحبر فان داقایدن ۾ 

الاسکوریال 

اسکوشی ( مائیو ده ) 

الاسکندر الاکبر 


الاکلیل الاخضر للسيدة البيضاء 
اشايوس ( القدیس ) 
اشيرى ( لوك ده ) 
الاصاغر 
اعتقادی جزهی 
اغناطیوس ليولا ( القدیس ) 
الافلاطونية ( مذهب ) 
الافتاء ( فى قضايا الضمير ) 
افلاطرن 
الافلاطو نية الحديثة 
أفنيون 
آثی ( هيئة رمبان ) 
الاقداه با 7 
اقليم القود 
ايك ( یومان ) 
اکهارت ( البتر ) 


Y4 


Arras, Peace Congress of 
Arras, Treaty of, 

۸۲۲۵9, ۲ 
Urbanists, 

Artevelûe Philip Van, 
Arlois, Robert of 

Arthur, King, 

Ardres, Meeting af 
Armagnacs, Party of the 
Armenüiéres, Petronelle, d’ 
Armolfini, Giovanni, 260, 
Arcopagite, Pseudo-Dionysius the 
Ariosto, Ludovico 
Estavayer, Gerard d’ 
Mortyrdom of St Krasraus 


Martyrdom of St Hippolytus 

Estienne, HeDori 

Seven Sacraments The by Rogier 

van der Weyden Escurial, 

انا 

Bscoucbhy, Mathieu d’ 

Alexander the Great 

Escu vert 2 la dame blanche, 
ordre de [ 

Achatius, St 

Achêry, Luc ۵ 

Minims 

Dogmatic 

Ignatius, St, see Loyola 

Platonism 

Casuistry 

Plato 

Neo-Platonisın 

Avignon, 

Avis, order of 

Imitation of Christ 

Pays de Vaud 

Eck, Johannes, 

Eckhart, Master 


آلان ( انطر لاروش ) 
الاسرريونوجيا الوصفية ( علم 
السلالات الوصفى ) 


سحت 
الیزاپیت الهنغارية ( القديسة ) 
آمادیس من چول ' 
امبواز ( کرادله ) 
امرسون ( ر ۰ و ٠‏ ) 
اناشيد البطولة 
انتورب ( انقرس ) 
انجو ( لويس ده ) 
انجرس 
اندرو ( القديس ؛ جمعية رهبان 

صليب ) 
انطوان ( القديس ) 
انوسنت الثامن ( البابا ) 
آوتان ( هيكل ) 
اوترخت ( برج ١‏ أسقفية ) 
اوجزير 
أوجوليئو دللاجيراردسكا 
أوديتارد 
اور ) مدام ده ) 
آورانج ( ولیم من ) 
أوراى ء ( موقعه ) 
آورجمون ( ہیر ده ) 
أورشليم ( مملكة ) 
آررلیان ( بيت ) 
آورلیان , ( لويس ٠‏ الدوق ) 
آورلیان 
آوریان ( شارل ده ) 
أوريزم (۰٠۰‏ تبقولاس ) 
وكاميت 
أوكيجم ۰ ( جان ده ) 
آوفید 
ایرازموس ء ( القدیس ) 
ابرازمرس » ( دزیدریوس ) 


ایزایبلا البر تغالية ( دوقة برجنديا ) 


ایزابلا الفر نسية ( ملكةانجلترة ) 


Elizabeth of Hungary, St 

Amadis of Gaul 

Amboisc, Cardinals of 

Emerson, RW. 

Ahbansons, de Geste, 

Antwerp 

Anjou, Louis of 

Angers, 

Andrew, St, brotherhood of, cross 
of 

Anthony, St 

Innocent VII, pope, 

Autun, Altar of 

Utrecht, Tower of, Bishopric of 

علانالك 

Ugolno della Gherardesca 

Oudenarde 

Or, Madame 4٣ 

Orange, William of 

„Aural, Battle, کہ‎ 

Orgemont, Pierre d' 

Jerusalem, Kingdom of 

Orleans „House of 

Orleans, Louis, duke of 

Orleans, 

Orleans, Charles 

Oresme, Nicholas, 

Uccamites, 

Okeghem, John of 

‘Ovid, 

Erasmus, St, 

Hrasmus, Desiderius 

Isabella of Portugal, Duchess of 
Burgundy, 

Isabella of France, Queen of 
England 


۳۳۰ 


ایزابلا القستالية ء (ملكة اسبانیا) 


ایزابیلا البرربو نی » ( کونتیس 
شارولیه زوجة شار الجسور ) 
ایزابیلا ( الباقارية ) ملكة فر نسا 


ایست ء ( ایولیوه ده ) الکردینال 
ايف ( حواء ) ء القديسة 

آيك ( هيوبرت فان ) 

آيك ( هيوبرت فان ) 

آيك  »‏ السقیقان فان ) 

انیاس سلفیو بیکو مینی 

الیابا پیوس الثانی 

دابی ( بیر ) 

ایبر 


Isabella of Castile, Queen of Spain 
Isabella of Bourbon, Countess of 
Charolais, Consort of charles 


the Bold, 

Isabella of Bavaria Queen of 
France, 

Este, Ippoliot با‎ Cardinal 

Yves, St 


Eyck, Jan Van 

Eyck, Hubert Van 

Eyck, Brothers Van 

Aeneas Sylvius Picco Lomini, Pope 
Pius II 

Ailly, Pierred, 

Ypres, 


حرف رب 


١‏ البابا الجنون ) بابا القمر 


پارانت ء ( بروسیر ده ) 


بارس جفروا ده 

باريس الملكة العلیا 

باريس مواطن من 

بازل ( مون / ده ) 

باسان 0 توماس » اسف لیز بوه ( 

بافاریا ( ازابیلا من ) انظر ایزابیلا 

بافاريا ( مرجريت من ) دوقة 
برجندیا 

بافاريا ء ر جون يوهان من ) منتخب 


بالامیدس 
بالکی ‏ لویجی ) 
بالو ( جان - اسقف افروه) 


بالیولوجوس حشا .۰ امبراطور 
القسطنطينية 


بامبور ( روبير ) 
نتالیون ( القديس 1 


باودریکور ( روبر » ده ) 


۳۳۹ 


Le Pope de la Lune 

Barante, Prosper de, 

Paris, 

Paris University of 

Paris Geffroi de 

Parlement de Paris 

Paris, Burgher de 

Basele, Monne de, 

Basin, Thomas, bishop of Disieux 

Bavaria, Isabella of, ste Isabella. 

Bavaria, Margaret of, Duchess of 
Burgundy, 


Bavaria, John of, eléct of Liege. 

Palamedes, 

Pulci, Luigi 

Balue, Jean, Bishop of Evreux, 

Palaeologus, John, Emperor of 
Constatinople, و‎ 

Barmborough, Robert, 

Pantaleon, St, 

Baudricourt, Robert de 


بایاد ( پیر » ده تبرای ) سنیور ده 


باثرز ( جاك ء ده ) 


بايرون 

بايل ( جورج فان ده ) 

بترارك 

بتروجراد 

بتروس كريستوس 

البتولية 

بدفورد ؛ ( جون من لاتكاسستار ؛ 
بادوق ) 

المراجية ( الفتنة ) 

براهء‌وس ونسبى 


برباره ( القديسة ) 

بر تالف < ) القدبس 4 

ہرتلمی ( جان ) 

برجندیا , ( ماری , ده ) 

برجندیا ( أسرة ) 
برجندیا ( ادراق ) 

انظر فیلیب الجری» ٠‏ وجان غير 
الهياب » وفيليب الطیب . 
وشارل الجسور 

برجندیا ( بلاط ) 

يرجنديا ( آنطوان » ده ) 


برجندیا ( أنا , من ) دوقة بدفورد 
البرجندیین ( حزب ) 

بر‌کهارت ( یاکوب ) 

بر لين 

برنارد ( القدیس ) 

برنالدینو ر من سپینا ) 

بروجمان ( بان ) 


پرویدر لام ( ملکیور ) 
بری ( جان ء دوق ) 


Bayard, Pierre عل‎ Terrail, (Seig- 

„Dear de) 

Baerze, Jacques de, 

Byron 

Paele, George van de, 

Petrarch 

Petrograd 

Petrus Cristus, 

Virginity 

Bedford, John of Lancaster duke 
of, 

Praguerıe, 

Pyramus and Thisbe, 

Barbara, St. 


Bertulph, St. 
Berthelemy, Jean, 
Burgundy, Mary of 
Burgundy, House of, 
Burgundy, Dukes of. 


Burgundy, Court of 

Burgundy, Anthony of, 

Buryundy, Anne of, Duchess of 
Bedford 

Burgundians, Partg of the, 

Burkhardt Jacob 

Berlin, 

Bernard, St. 

Bernardino of Siena, 

Brugman, Jan, 

Bruges, 

Breugel, Peter, 

Prudentius, 

Prussia 

Provind, 

Brussels 

Broederlam, Melchior, 

Berry, John, Duke, of 


۳۳۷ 


بريه ( جوسکان ده ) 
بريدجت ( من السوید القديس ) 
بشارة الملاك جبرائیل تصویر يان 


فان آيك 
البشريات الوصفى ( علم السلالات 
البشرية الوصفى ) 
بطرس ( القديس ) مفرش القربان 
البطريقى ( الوجيه ) 


بلواه ( حیهان , ده ) 

( بلورانت ) « النائحات » 
بلوفییه ( جاکوتان ) 
بلورمل 

رلا 


بنيان ( جون ) 
بيندكت الثالث عشر ( البابا فى 
آننیون ) 

بواه ( مانسار دو ) 

بویارده » م ۰ م ۰ 

بوتس ( درك ) 

بوانییه ء ( اليانور ده ) 
بواتييه ء ( معركة ) 
بونشییه ء (اتیان , أسقف باريس) 
بوحران ( مدام ء٠‏ ده ) ۱ 
بوریون ( جان ده ) 
بوربون » ( اسرة ) 
بوریون ( جاك ده ) 
بوریرن ( لويس ده ) 

بورج فی بریس 

بودج 

بورحیا ( سیزار ) 

بورکو بین ( هيئة رهبان ) 
بوروميو + ر سان شارل ) 
بوريت ۰ ( مرجریت ) 
بوفیه ( فنسان ده ) 


A 


Pres, Josquin de 
Bridget of Sweden, ع5‎ 


«Annunciation», (by Jan Van Eyck) 


Ethnography 

Peter, St. Corporal of 
Patrician 

Blois, Jehans de, 
Plourants, 

Plouvier, Jacotin, 
Ploermel 

Pelias 

Pelias Plessis-Les- Tour 
Penthesilea, 

Blaise, St. 

Venetians 

Binchois, Gilles, 
Penthiévre, Jeanne de 
Bungyan, Jhon 


Benedict XIN, Pope at Avignon, 
Bois, Mansart du 

Boiardo, M.M. 

Bouts, Dirk 

Poitiers, Aliénor de 

Poitiers, Battle of 

Ponchier, Etienne, bishop of Paris, 
Beaugrant, Madame de, 

Bourbon, John of, 

Bourbon, House of, 

Bourbon, Jaques de, 

Bourbon, Louis of, 

Bourg en Bresse, 

Bourges 

Borgia, Cesare, 

Porcapine, Order of the, 
Borromco, St. Charles, 

Porete, Marguerite 

Beauvais, Vincen of, 


اشاراتی ) 


بوکانشیو ‏ جیوفانی ) 


بوكيكر (جان لومینجر , ماریشال) 
يولس ( الفدیس ) 

بولو نیا 

بومانوار ( روبير ده ) 
بونافنتورا ( القديس ) 
بون ( هيكل كنيسة ) 
بومون ( جان ده ) 

بونيه ( أوتوريه ) 

بونيه أو الجمال ( قلمة ) 
بونيفو ( آندریه ) 
يوئيفس الثامن ( البابا ) 
بونيفاس , ( جان ده ) 
بوه 2 ( فيليب ) 

بویون ۰ ( جود فرى ده ) 
بوییل ء ( حجان ده ) 
البياده القديمة 

البيا نیون 

بيت سم 

بيتيساك » ( جان ) 

بيتى . (حان ) 

بیجار ( طائفة ) 

ديرن جونز . ١‏ ادوارد ) 
برون , ( معاهدة ) 
بيزان ( كرستين ده ) 
بييزا ( المعسكر المقدس قرب ) 


Bouvier, Gilles le, dir leheraut 
Berry, 

Boccaccio, Giovannd, 

Boucicaut, Jean le MeingreMaré- 


Bonet, Honoré 

Beauté Castle of, 
Beauneveu, André, 

Boniface VII, Pope, 

Boniface, Jean de 

Pot, Philippe 

Bouillon, Godfrey 6 

Bucil, Jean de, 

Podu 

Rhetoricians 

Bethlehem 

Betisac, Jean 

Petit, Jean 

Bégards 

Burne Janes, Edward, 

Péronne, Treaty of, 

Pisan, Christine de, 

Pisa, camposanto at, 


بیز نواه ر انطرن ) Busnois, Antoine,‏ 
بیسی ( اودار ده ) Bussy, 00127 de,‏ 
بیکر ( جون ) Baker, John‏ 
بيلون الحمقاء ۳۵16 Belon la‏ 
بيوت الرهبان , ( انظر ۰ اخوب1 Fraterhouses, see Brethren of the‏ 
الحياة الشتركة ) Common Life‏ 
بيوس ( القديس ) 5 ,عولط 
بییفر ( قلعة ) Bievre, Castle of,‏ 
حرف ( الثاء » 
تابع اللارس Squire‏ 


۳۹ 


التدرج 

« تذ دار ليال » من عمل يان نان 
آيك 

تراستامارا » ( دون هنری ده ) 

تراز نييس ۰ ( چیون ده 4 


السلطان التر کی 
الترك 

ترنت ( مجمع دینی ) 
ترهبية 

ٹرویس 

ترویلوس 

تر بجییه 


0 تسبیح الرعاة صورة » 
تشوسی ( جیوفری ) 

التصرفات الكريمة 

« تطهير العذراء » تصوير الاخوة 


طبر ج 
التقدمة ( العطاء ) 
التفجعية ( اثارة الضفقة ) 
التمثیل التعببری .والتشکیل 
التشکیل التمثیل ( فن ) 
تمثيل الشخصیات 
التمشيلية الهزلية الهاز ثة 
تور 
تورلوبان 


التقوية 


تورنای ,2 (جان ده ء دوفان فرنسا) 
تورنا » ( جان شفروه ء أسقف ) 
تومیر یس 

توماس ( بيير ) 

توماس الاکوینی ( القدیسی ) 
توتی ۰ ۰۱ ) 

تربسترام ( وایزولت ) 

التقدم فى الحياة بحد السلاح 

تیر لو نت 

تین ٠‏ ( هیبولیت ) 

التيوتون ( الفرسان ) 

ني و کسبری ۰ ( معركة ) 


۳۳۰ 


«Leal Souvenir» by Jan Van 


Trastamara, Don Henride, 

Trazegnies, Gillon de, 

Grand Turk 

Turks 

Trent, Council of 

Religion 

Troyes 

Triolus 

Tréguicr 

« Aduration of the Shepherds ». 

Chaucer, Geoffery 

Deau Geste 

« Purification of the Virgin », by 
the Brothers of Limburg 

Offrande 

Pathos 

- Representation 

Representative art 

Personnages 

Farce 

Tours 

Turlupins 

Pietism 

Touraine, Jean de, dauphin of 
Franc 

Tourani Jean Chevrot, Bishopof 

Tomyris 

Tomas, Plerre, 

Thomas Aquinas, St, 

Tuetey, A. 

‘Tristram, and Yseult 

S’Avanchier par armes 

Tirlemont 

Taine, Hippoloyte 

Teutonic Knights 

Tewkesbury, Battle of 


حرف ( الثاء » 


و سیدیدس 
يو قر يتوس 


Thucydides, 
Theocritus, 


حرف ( چ ) 


جاجان ( روپ ) 

جاران لولوهیرین 

جاستون فیبوس ( کونت فواه ) 

جاستون فیبوس ( ابن کونت ده 
فواه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالوا 

جان دار ٍ 

جان الطیب ( ملك فرنسا ) 

جان غير الهیار ( دوق برجندیا ) 

جانکان 

جدعو ن 

حراندا 

جرانسن ( مع رکة ) 

جرانسن, ( أوت من ) 

جرنیه ( لوران ) 

جرو ننجن 

جریجوری الکبب ( البابا ) 

الجزة الذهبية ( هيئة فرسان ) 

حسکلان ( برتراند دو ) 

جلازدیل ء ( وليم ) 

جلدرز ( دوق ) 

الجلوائيين والجلوائيات 

جلوستر » ( همفرى » دوق ) 

چلوستر ء (توماس من وود ستوك) 
ر دوق ) 

الجمالى ( الذهب الجمالى ) 

جزاجا ( فرانسکو ) 

جينون 


جونو 


Gaguin, Robert, 

Garin le Loberain 

Gaston Phébus, صوٗف‎ of Folx 

Gaston phebus son of the Cont 
of Foix 

Jason, 

Gavre, Battle of 

Galois 

Joan, of Arc, 

„John the Good, King of France, 

Jean Sanspeur dukc of Burgundy, 

Jannequin, 

Gideon 

Granda 

Granson, Battle of 

Granson, Othe de 

Guernier, Laurent 

Groningen 

Grekory the Great Pope 

Golden Fleec, order of the 

Guesclin, Bertrand du 

Gieca Ceupidiqia 

Clasdale, William 

Guelders, Duke of 

Galois and Galoises 

Gloucester, Hurmpbery Duke of 


Gloucester, Thomas of Wood 
Stook duke of, 

Aestheticism 

Gonzaga, Francesco 

Genoa 

Geneva 

Giotto, 


۳۳ 


جونه 

جود فروى ( دنيس ) 

جورج ( القدیس سیف ) 

جورج الاول ( ملك انجلترة ) 

جو رکم 

جوزيف من أريمانيا 

جوزيف ( القدیس ) 

جوسکان ديه بريه 

جونان 

جوفدل ء ( چان ) 

جوز ( هوجوفان در ) 

جوين ء ( شارل ده ) 

جر تجن ده سنت يان 

جيروم ( القدیس ) 

جيرسن ء ( جان ) 

جيل ( القديس ) 

جيرمان ر( جان ؛ اسقف شالون ) 

جيمس ( القدیس ) 

جمیس ( ولیم ) 

جيمس الاول ر ملك انجلترة ) 

'جیناس ( فراتسواده ) 

« الحمل » ( تمجید ار عيادة) 
تصویر الشقيقين فان آيك 

« الحلو جدید » 

حفل رسيم الفارس 

حفل تر فبهى 

الحكاية الشعبیة 

حلية السارة أو نقسها 

الحساقات ذات الصرءة الأخلاقية 

حمل الله 

حومة حلبة 

الحباة امديدة 

ا حیل الآلية 


Goethe, 

Godefroy, Denis 

George, St., Sword of 

George I, King of England, 

Gorcum 

Joseph of Arimathea 

Joseph, St., 

Josquin des Pres, 

Gauvain 

Jouvenel, ۵ 

Goes, Hugo van der 

Guyenue Charles of 

Geertgen of Sint Jan 

Jerome, و9‎ 

Gerson, Jean 

Giles, St, 

Guincvere, 

Germain, Jean, bishop of Chalons, 

James, 5 

James, Willium 

James J, King of ۷۸۱ 

Genas, François de, 

Momento mori 

Lamb, Adoration of the 
By Bnothers Van Eyck. 

Dolce stil nouvo 

Hundred Years War 

Accolade 

Emtermets 


Folk Tale Emblem, 
Folies moralisees 
Agnus Dei 

. Lists. 

Vita Nova 


FEngins 


حرف رخ 


خلفية الهیکل ( الزخارف الحيطة به ) 


TY 


Altar Pieces 
Cavalier 


حرف ر الدال » 


دا جيرار 

دامیان ( القدپس ) 
دانتی 

داود ( اللك ) 

درسدن 

دس 

الدرو ع والاسلحة بشاراتها 
دنیس الکر وسی 

دئيس. ( القدیس 1 

دنیس له شارنروه ( انظر دنیس 
الکر توس 

الدوار 

دوراند ( جیوم ) 

دوراند ب جر يفيل 

دورر ( البرخت ) 


دیجون ( معيد ) 

دير القديس بطرس بغنت 
دشان ( يوستاش 

ديفنتر 


David, Gerard 

Damian, St. 

Dahte 

David, King 

Dresden 

Armour 

Coat Arînour 

Dehis, St, 

Denys le Chartreux, (See Denis 


tbe Carthutian) 
Vertige 
Durund, Guilluume 
Durand Greville, 
Durer, Albrecht 
Dufay, Guillaume 
Dominicans 


Ducal Palace at‏ روما 


Diion, Tabernacle at 

Sk Peters Abbey at ۵۵۵ 
Deschanps Eustache 
Deventer 


حرف ال ( و ) 


رابلیه ( فرانسواه ) 

رافستاین ( فيليب ده ) 
راللار ء ( جولتییه ) 
رامبرانت 

رانس ( ريمن ) کنيسة وئردام 
رئيس بلدية ہ عمدة , حاکم 
رئيس السقاة 


رانس ( ريمز ) جى ده روى ء كبير 


أساقفة ) 
رباط الساق ( هيئة فرسان ) 
ربرفيت ( جینیه ده ) 


Rabelais, Francois, 
Ravestein, Philippe de, 
Rallart, Gaultiet 
Rembradt, 

Reins, Notredame of 
Provost 

Maltre d’ hotel 


Reims, Guyde Roye, Archbishop of 
Garter order, of the 
Rebrevicttes, Jennet de, 


۳۳۳ 


« الرجل وزچاچة الخمر » صورة 


0 الر‌حمة او المنتحیة » صوره 
رعوى ريفى ( اليوكولى ) 
الرعوى اشاعری 

رعوى 


رندل ( قصيدة ) من ١١‏ بيت 
قافيتين 

روبرتيه ( جان » 

رواتردام 

رورمو ند 

روزبيك ( واقعة ) 

روز ده فيتربو ( القدیسه ) 
روزميتال ( ليون ده ) 

روش ( القديس ( 

لاروش - ( ده ریان ) 

روشنور ( شارل ده ) 

رولان » نيقولاس 

روما 

الرومانس ( : الرومونت ) ۰ آشمار 
رومالد ( القد یس ( 

رمو لوس 

رونسار » بيير 

رووان 

روى ( جان ده ) 

رويز برويك » ( يان ) 

رو نت 

ریتشارد ء ( الراهب ) 

ریتشارد الثانی ( ملك انجلترة ) 
ریشار ده سان نکتور 

زد 

رینوه » ( جاستون ) 

رينيه دانجو, هلك (صقلية الاسمی) 


توف 


« Man With The Glass كه‎ Wine » 
The 

« Pieta » 

Bucolic 

Idyll 

Pastoral 

Pastourelle 

Danse Macabre 

Free Spirit, Order of 

Macabre 

Rondel 


Robert et. Jean 

Rotterdam 

Ruremonde, 

Rosebeke, Batle of 

Rose of Viterbo, St, 

Rozmital, Léon of 

Roch, St, 

Roche-Derrien, la 

Rochefort, Charles de 

Rolin, Nicolas 

Rome, 

Romannt 

Romuald, St, 

Romulus, 

Ronsard, Pierre 

Rouen 

Roye, Jean de 

Roysbroeck, Jan 

Ribemont 

Richard, Friar 

Richard, ,تا‎ King of England 

Richard of Saint Victor 

Rickel, 

Raynaud, Gaston, 

Rene of Anjou, titular King of 
تن‎ 


حرف رز 


زافييه ۰ ( آننار فرانسو القدیس ) 


Xavier see St.. Francis 


زبلن Zeeland,‏ 
زينوبير ( ااقدیس ) Zenobio, St.‏ 
زفول Zwolle‏ 
ال زکانه ( : الحدس ) Intuition‏ 
0 زيارة العذراء » تصویر اباخوة by the Brothers of‏ بد Visitation‏ « 
لبرج تس Limburg.‏ 
حرف ( س ) 
ساترن ( رحل ) Saturn.‏ 
ساعات توران Hours of Turin‏ 
ساعات دایی ( ال یلا ) لن Heures‏ 
« ساعات شایتلل الغنية جدا تصوير Lesbelies,‏ 


الأخوة لبورج 


سافولك » ( میکائیل ده لابول ) 
ایرل 


سان بول ٠‏ ( لويس ده لکسمبرج 
كونت ) 

سان بول, ( جان ده » لورد 
هو تبوردن ) 

سان بول ( قمی ) 

سربيا 

سافوى ( بيت ) 

سافوی » ( آمیه السابع ) 

سافونا رولا ( جیرولامو ) 

سالمون ( پیر ) 

سبالسير » ( لويس ده ) 

ساسونيا ( دوق ) 


سالسبورى ( ولیم مونتاجو لورد ) 
سالوتاتى » ( كولاتشيو ) 
استاندونك ( يان ) 

ستانلو » ( جان ده ) 


ستر اسبورج 


« Tres Riches Heures de Chautil- 
ly» by the Brothers Limburg. 
Suffolk, Micbael de lapole, earl of 


Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Jean de, Lord of Haut- 

bourdin, 

Saint-Pol, Hêtel de, 

Serbia, 

Sevoy, House of, 

Savoy, Amé VI of, 

Savonarola Girolamo, 

Salmon, Pierre, 

Sancerre, Louis de, 

Sebastian, St, 

Saxony, Duke of 

Salisbury, Willam Montague-Hart 
of, 

Salutati, Coluccio, 

Standonck, Jan 

Stavelot, Jean de 


Strasbourg, 


۰۹ 


ستيفن ( القدیس ) 


السلستین ( دير پافنیون 4 

سان دنيس 

سان جون . ( هيئة ) 

سان كوزم ( قرب تور ) 

سان لييه 

( سانت أمبول ) صورة 

سان أومير 

صالازار ۰ ( جان ده ) 

سجرد الحرس ( تصو بر الاحوة 
لبرج 4 

السخرية الاستهزائية ( ضرب ) 

سكوريل . ( يان فان ) 


Stephen, St, 

Celestines, Monastery of the 

at Avignon 

Saint-Denis 0 

St Jobn, order of 

Saint-Cosme near Tours 

Saint Lié, 

121016 Ampoule, 

Saint-Omer, 

Salazar, Jean de, 

« Adoration of the Magi » by the 
Brothers of Limburg 

Burlesque 

Scorel, Jan Van 


Scipio سکیبیو‎ 
Ave سلام‎ 
Sluter, Claus, ) سلوتر ( کلاوز‎ 
Sluys سلویز‎ 
Sempy, fee Ctoy. Philippe de ) سمبی ) آانظر کروی ۰ فیلیب ده‎ . 
Samson سمسون‎ 
Semiramis سم امیس‎ 
Senlis 1 

سواری اللك Mosquetaire‏ 
سو توما یور 5010008708 
السوداو بة Melancholy‏ 
سوريل ( آجدس ) Sorel, Agnes,‏ 
صوصو ۰ ( حنری ) Suso, Henry,‏ 
صومور ( قلمة ) Saumur, Castle of‏ 
السیف ( هيئة فرسان ) Sword, order of the‏ 
سيلو ليه Selonnet,‏ 
سیینا ( أنظر بر ناردنیو ) Siena, see Bernardino‏ 
سیکا Seneca,‏ 

) حرف ( الشین‎ 
Chgtelier, Jalques du, bishop of شائیلیه (جاك دو . أسقف بادپس)‎ 
Paris 
Armourlal beerings, Blazon, Cost شارات النبالة‎ 
of Arms 


یں 


الشاراتى ( السئول عن شارات 
النياله ) 

شارتیه ( آلان الشاعر ) 

جهارلان 

شارل ا حامس ( ملك فرنسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك الثامن ء ( ملك فرنسا ) 

شارك السابع ( ملك فر‌نسا ) 

شارل الجسور دوق برجنديا سابقا 
كونت شاروليه 


شارليوه » ( دير ) 

شاستلان « ) جورج ) 

شارل السادس ( ملك فرنسا ) 

شار نی , ( جیوفروا ده ) 

شارولیه ( کونت ده ء انظر شارل 
المسور ) 

شارولين 

شامېمول ( دير كرثوس ) 

شبرانجر ( ياكوب ) 

شحرة الممارك 

شعار النبالة 

شعار الدبالة ( رسم ) 

الہ اب 

الشهداء القدسون ( الأربعة عشر ) 

شوینیل ( جان ) 

شعارات التبالة ( السئول عن 

لاشين ‏ دیو ( كنيسة ) 

شامبيون ( بیب ) 

الشعار 

ستيشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 

شيفالييه ( اتيان ) 

شيفروه (جان آنظر اسقف تورئاى) 


شمكسبير 
الشیهم ( هیثة ) 
صلاة ( سمود ) الجوس ( تصوبر 


الاخوين لمبورج ) 


Charlee ۷, King of France 

Charles V, Empetot 

Charles, 17111, King of France, 

Charles, VII, King of France 

Charles the Bold duke, of Bur- 
gundy, carliet, count of charo- 
ais, 

Charlieu, Monastery of 

Chastellain, Georges 

Charles VI, King of France 

Geoffyoi de,‏ ,مومت 

Charalais, Count of see Charles 
the Bold 

Churolaie, 

. Chmpmol, Carthusian monestery 

Sprenger, Jacob 

Caput mortuurm 

Arbre de Bartallles 


صقلیه ‏ شاراتی ) 
بت ثلائية الالواح 
ب (۱) 
ضرب تصویی (۲) مداظر المحياة 
۱ 
الطقوس 
الطتاقس العلقة 


حرف ( ع ) 

ه عيادة الحمل » تصوبير الاخوة 
فان آيك 

و عذراء الستشضار رولان ۳ تصوبر 
يان فان آيك 

العرب 

الەصر القديم ) العتیق ) 

عضو مجلس الدینة 

ه العقيدة امديثة » 

عنصری .( عرقی ) 

عفو 

عبد الطفولة البريئة 

عيد الجسك 


حرف (غ) 


حرف ( ف ) 
فارس زومائی 
فارين ( جان ده ) 
فاریناتا دجل آو بر تی 
نازیو ( بارتولومیو ) 


فایدن ء روجيير فان در 


TTA 


Sicily, Heraid 


« Lamb, Adoration of the » by the 


Brothers Van Eych. 


Madomma of the chaneellor Rolin, 


by Jan Van 2 
Saracens 
Antiquity 
Alderman 
« Devoto Moderna » 
Racial 
Rernission 
Innocents Day 
Corps Christy 


Gaulois 
Ghent 


Varennes, Jean de, 
Farinata degli Uberti 
Fazlo, Bartolom 2260 
Fostolfe, Sir John, 


الفتى اليافع 

فرادان ( انطوان ) 

فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) 
فرانسوازافييه » ( القديس ) 
فرانكنتال 

فردريك الثالث ( الامبراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 
فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 
فكتورين ٠‏ أنظر ( هيو » ريشارد ) 
فرنسا ( بلاط ) 

فر فسا ( البیت الملكى ) 

فو تسا ٠‏ ( ملوك وملکات ) 

فر سیس الاسیس ( القدیس ) 
فر نسیسر من باولا ( القدیس ) 


الفر نسیس کیون ( هيئة الرهبان - 


شعر ) - 

فرواسار ( جان 

فرومان »۰ ( جان ) 

فریزن ده بوکور ( ج ۰ دو ) 
فريه ( فنسان ) 

الفضلاء ( التسعة ) 


فلاندر ( لويس ده مال » الکونت )- 


فلنتن ء ( القديس ) 
فلازكويز ( دییجو ) 


فلورنسا 

فلیمال , ( روبيركمبين ؛ السمی 
استاذ » ب 

فنلون ( فرانسواده لامت ) 

فن معاناة الوت 

فوزيل 

فوكولير ( مدينة ) 

فوكيه , ( جيهان ) 

نولك ده تولوز 


فیاکریوس ( القدیس ) 

فیتری ( فیلیب ده . اسقف ميو 
فیتوس ( القدیس ) 

فییدت ( یود وکوس . 

فير , ١‏ روبيرت ده ) 


Jjouvencel 

Fradin, Antoine 

Francis I, King of France 
Francis Zavier, St, 
Frankentbal, 

Frederick 111 Emporor, 
Knighthood 

Teutonic Knights, 
Knight-errantry 

Knights of the Bath 
Templars 

Victorines, see Hugh Richara 
France, Court of 

France, House of 

France, Kings and Queens of 
Francis of Assisi, St, 

Francis of Paula. St, 


Franciscan order — Poetry 

Froissart, Jean 

Froment, Jean 

Fresne de Beaucourt, G. dU, 

Ferret, Vincent 

Preux Worthies, the Nine 

Flanders, Louis of Male, Count of 

Valentine, St, 

Velazquez Diego 

Florence, 

Flémalle, Robert Campin, called 
the Master of, 

Fénelon, Francois Dela Mothe, 

Ars moriendi 


Fusil, 

Vaucouleurs 

Foucquet, Jehan, 

Foulques de Toulouse 

Fiacrius, St, 

Vitel, Philippe de, bishop of Meaux 
Vitus, St, 

Vrdt, Judocus 

Vere, Roberte de 


۳۳۹ 


فير جيل 
فيزم ( قلعة ) 
فیلاستر ( جيوم / أسقف تورنيه ) 


غيللا ستر ٠‏ ( جيوم . الكرونيال ) 
فيليير . ( جورج ,2 دوق بکنجهام ) 


فينان ( بيير ده ) 
فيليب الجرىء ( دوق برجندیا ) 
الجميل ( ارتشدوق النمسا ) 


الطيب ( دوق برجنديا ) 


فینسن ( قلعة ) 
فینوس 

فینیول ء ( فلیپ ده ) 
فيون ( فرانسواه ) 
غیبن 2 ( مجمم دینی ) 


Virgil 
Fismes, Castle of 


Fillastre, Guillaume bishop of 


Tournai 

Fillastre, Guillaume, Cardninal 

Villiers, George, Duke of Bucking- 
bam 

Fenin, Pierre de 

Philip the Bold, Duke of Burgundy 

Philip the Beau, Archduke of Hos 
tria 

Philip the Good, Duke of Bur- 
gundy ۱ 

Vincennes, Castle of 

Venus 

Vigneulles, Philipe de 

Villon, Francois, 

Vienne, Council of 


حرف ( ق ) 


قبرص ( بیتر ده لوزنيان » ملك ) 
القسطنطينية 
القرن الخامس عشر ( الاربممنات ) 
قصة الرردة م ) دليل و کش اف 
القصة ) 
استخلاص المغزى الادبی 
قصيدة بالاد 
قصيدة الر و ندللو 
قواعد الآداب المرعية 
قياس تمثيل 
قيصر ( یولیوس ) 
کاترین من سيينا ( القديسة ) 
کازینل » لا 
کاکستن ( ولیم ) 
کالایر با 
كانتان › ( القدیس 1 
كانتان ( جان ) 
کار حملة الشارات ( گبار 
الشاراتية ) 


۰ ۳۶ إل 


Cyprus, peter of Lusignan, 

King of 

Constantinople 

Quatrocento 

« Roman de 12 Rose », Rcper toire 
du, Mora lise 

Ballad 

Roundel 

Politemess 

Analogy 

Caesar, Gulius 

Catherine of Sienas, St, 

Cassinelle, la 

Caxton, William, 

Calabria, 

Quentin, St, 

Quentin, Jean 

Kings at arms 


کویسلور نو ۰ ر چون ) 

کترین ,2 ر الندیسه ) 

کراناج ( توکاس ) 

کرازن ےر پیر ده ) 

الكر نوسیون 

الكرمليت (الكارمليت دير يباريس) 


گروی ( اسره ) 

کروی . ( فیلیپ ده ) 

کروی ( أنطوان ده ) 

كريسى ر واقعة ) 

کریستوفر ( الفدیس ) 

کر نوی 

گلمنت السادس ( البایا ) 
کلوبینل ر آنظر شو بینل ) 

كليرك ( جاك دو ) 

كليف ( ادولفوس ده ) 

كليمانج ( نيقولاس ده ) 

کیان . ( أنظر فلیمال ) 

کمبینی أو آكمبس ( توماس ۲ ) 
الكنيسة المجاهدة ( فى الارض ) 
کوانییه ( جاك ) 

كوامير ء ( حنا هن ۰ أمير البرتشال) 


کور ( جاك ) 

كور نيار بيير 

كورتراى 

كوديرك 

كور نیلیوس ( القدیس ) 


كوسى (قلعة » انجران ده بيت ) 
كوكيار ء ( جيوم ) 

كو لشيس 

کول , ( سيير ) 

كول ,2 (جونتيه ) 

کولومبت (ميشل ) 

كولونى ء (هرمان من ) 

كوليت ( القديسة ) 

كومين , ( فيليب ده ) 
الکومیونی ( التنظيم ) 


Copislorno, John 
Katherine, St, 
Cranach, Lucas, 
Craon, Pierre de 
Carthusıans 
Carmelites, Monster, of the ot 
Paris 
Croy, Family, of 
Croy Philippe de 
Croy Antoine de, 
Crtcy, Battle of 
Christopher, St, 
Quesnoy 
‘Clement VI, Pope 
Clopinel, see chopine 
Clercq, Jecques du 
Cleves, ۲۳ 
Clemanges. Nicolas, de 
Campıu, see flémalle 
Cambrai, see Ailly 
Kempis, Thomas ذه‎ 
Church Militant 
Colter, Jacques, 
Colmbre, John, of, Prince of Por- 
togal, 
Coeur, Jacques, 
Caurzenag, Peter 
Courtray 
Coudere 
Cormelius, St, 
Coucy, Castle of 
Enguerrand de House of 
Coquillart, Guillaume, 
Colchis, 
Col, Pierre, 
Col, Contier 
Colombe, Micbel 
Cologne, Herman of 
Colette, St, 
Conımines, Philippe de 
Communal 


T1 


كويريكوس ( القدیس ) 

کو نستس ( مجمع ) 

كيرياك ( القدیس ) 

کیفا للوس وير وکریس 
پروی ء ( جان ده ) 

) ده‎ ٠ dJ) > لابورد‎ 

لاثريموى ( جى ده ) 

لاتور » ( لاندرى , فارس ) 
لاروش ( الآن د( 
لازاروس 

لاسال , ( آنطوان ده ) 
(لافال ء جن ده ) 

لاكورن ده سانت بالیه ) 

.لا لا نج ) جاك ده ) 
لامارش ء أوليفييه ده ) 
اللانسكينية ( مرتزقة الالان ) 


لانکاستر, (جون من جونت ٠‏ دوق) 
لانکاستر (أسرة ) 

لانوی 2 (أسرة ) 

لانوى ۰ (جلبير ده ) 

لانوی , ( بودوان ده ) 

لانوی ( جان ده ) 

لانويه , ( فرانسوا ده ) 


لاماى 

لاعير ء ( انييل ده فينيول (الدعو ) 
لتوانيا 

ریز ( ايتيين ) 


لوكسمبورج ( الاسرة ) 


لوكسمبورج ( آندریه ده » بيتر من 
لفرانك , ( مارتان ) 


برچ ۰ ( الاخوة © 
رده ببلح ء حان 


اللواء اطربری الاحمر 
لوثر ( مارتن ) 

لود ) القد يس 0 صلیب ) 
لورين ( ریه : الدوق ) 


۳:۲ 


Quiricus, St, 
Constance 

Cyiac, St, 

Cephalus, and Procris 
La Bruyére, Jean de 
La Borde, L, de 

La ‘Trémoille, Guyde 
La Tour, Landry, Chevalier de 
La Roche, Alain de, 
Lazarus, 

La Salle, Antoine de, 
Laval, Jeanne de 


La Curme de Sainte Balaye 
Lalaing, Jacques de, 

La Marche, Olivier de 
Lansquenets 

Lancelot 

Lancaster, John of 


Gaunt, Duke of 

La ncaster, House of 
Lannoy, Family of 
Lannoy, Ghillebert de 
Lannoy, Baudouin 
Lannoy, Jean de 

La Noue, Francois de 


The Hague 


La Hire, Etienne devignolles dit 


Lithuania, 
Legris, Estienne, 
Luxemburg, House of 


Luxemburg, Andre de, Peter of 


Lefranc, Martin, 
Lelinghem, 

Limburg, Brothers of, 
Lemaire de Belgés, Jean 
London 

Oriflamme 

Luther, Martin, 

Laud, St, Cross of 
Lorraine, Rene, Duke of 


لوریس ( چیوم ده ) 

لوزان 

لوش ۰ ر غابة ) 

لوفان - جامعة 

اللوفر 

لوفیفر ده سان ریمی . ( جان ) 

لوكا 

لونا » ( بطرس من ) انظر پندکت 
الثامن 

لونجييون ( جاك ده . الشاعر ) 

لو یس التاسم » ( القدیس ملك 
فرنسا ) 

لويس الحادى عشر , ( مك‌فر سا ) 


ليل 

ليو العاشر ( البابا ) 
ليون ( اسبائج دو ) 
لیفیان , ( القديس ) 
لييج ء ( أسقفية ) 

الا فسح المستديرة 
مارتیال ( دوفر نی ) 
مارتن الخامس ر البابا ) 
مارتیانوس ء ( كايللا ) 
مارشان » ( جیوه ) 
مارميون ء ( كولار ل سیمون ) 
ماروه 2 كلمنت ( 
مارينيانو ؛ ( مع رکة ) 
ماشوه » ز جیوم ده ) 
مال » ( اميل ) 


مایملانجلو ( مشيل انجلو ) 


Lorris, عحصتدھللا٭)‎ de Leusanne, 


Lusignan, Castle of Pierre de 
Loches, Forest of 

Louvain, University of 
Louvre 

Létévre de Saint Remy Jean 
Le Févte, Jean, 

Lucca 

Luna, Péter of, 


Longuyon, Jacques de, poet 
Louis IX, St, King of France 


Louis XI, King of France, 
Louis XIV, King of France, 
Loyola, St Ignatius de 


Leipzig, 

Lisieux, 

Lys, River 

Livy, 

Lille, 

Leo X Pope, 

Lyon, Espaing du 
Liêvin, St 

Liége, bishopric of 
Round, table 
Martial, d'Auvergne, 
Martin V, Pope, 
Martianus Capella 
Marchant, Guyot 
Marmion, Colard, Simon 


Marot, Clément 
Marignano, Battle of 
Machaut, Guillaume de, 
Mdle, Emile, 

Malouel, Jean, 

Mabuot, 

Mahdbhûrata 
Michelangelo 


۳:۳ 


مایار . ( أوليقييه ) 
النتیع الأول ز(أو مساعد انشارانی) 


ہے 


منعصب ( دینی 4 

مقسيس ء ( کنتان ) 

المائح : التکفل بنفقات العمل الفنی 

المثاقفة بالسلاح ( شجرء شرلان ) 

مجارية ۰ امثولية 

فى لابرجير ‏ فى نبع البکاء مجلس 
طبقات 8 بلو اه ۲ e‏ أورليان 
۹ء تورس ۱۸۶ 

محاكاة سافرة 

و محاكمة الامیراطور اوتو » 

( تصویر ديرك بوتس ) - 

« محاکمة قمبيز » تصوير جررار 
دافيد 

محاورة شعرية للرعاة 

محکمة الب 

محكمة القضاء البابوى 

محنکة الامبراطورية 

د٣‏ مخاطرة الأفعوان » 

مدر بد 

مدلبورج ( فى زيلندة ) 

مدلبورج فى فلاندر ( هيكل ) 

المدو'ة الأخبارية التاريضية 

مدیتشی . ( لورنزو ده ) 

هديتشى . ( بیت ) 

مرترقة اللانسکینیه الا مان 

مرجریت ( القديسة ) 

مرجریت الاسکتلندية ( ملكة 
فرنسا ) 

مررجریت اليوركية ء (دوقة برجندیا 
ہ انظر بورك ) 

مر جر لت النمساو بة 

مرجریت دوقه آنجو . ( ملكة 
انجلترة ) 
الربمات الكللاث عند القر 
القدس » ( صورة ) 


££ 


Maillard, Olivier 
Maxim 

Pursuivant 

Metz 

Fanatic 

Metsys Quentin 
Donor 

Passage of Arms 
Allegory 

Stares of Blois, 1433 


Orleans 1439, Tours 4 


Travestry 


Judgement of he Emperor Otto 


by Dirk Bouts 
Judgement of Cambyses 
by Gerard David 
Eclogue 
Court ۰۵ 


Curia 

‘Gronard 

Emprise du Drngon 

Madrid 

Middelbu' yg, im Zealnnd 

Middelburg, in Flanders 

Altar إن‎ Chronicle 

Medici, Lorenzo de 

Medici, House of 

Lansquenets 

Margaret, St. 

Margaret of Scotland 
Queen of France 


Margaret of York, Duchess of 


Burgundy, see York 
Margaret of Austria 


Margaret of Adjou, Queen of 


England 


“Three Marys at the Sepulchre 


مزاح وتلطیش 
مزییر . فیلیپ ده 
المساعد الاول للشاراتى للمسئول 
( عن شارات الاسر 1 
المسبحة للشاراتی ( حيئة رمبان ) 
أو جمعية الاخوة سكن 
مستش فى دار الله 


المسيحية ١‏ هيئة رهبان ) 
مسينوه ۰ ( جان ) 
الصلحة العامة ( حرب ) 
معاون الطبخ 
معرض الصور الامل ابلندن ) 
القار به 
القارعة بالسلاح 
معاونی الالتماسات 
الغزی الأدبى الدائب الفاعلية 
مکسیملیان . ( ملك الرومان ) 
مدازلة الثلاثين 
منازلة الاحد عشر 
منازلات البرجاس 
منمنمات 
ملیایس ۰ (امبروز ده ) 
مملینج ء ( مانز ) 
المنتحبه € بمدرسسة افنیون 7 
تصویر جرتجن من سنت يان 
رتصویر روج فان درفایدن 
وتصویر بتزوس کرستون 
مواطن من باریس 
الوت ( رمبة ) 
الوتیف ( موضوع ) 
ملارج الاخبار التاريخية 
مؤرخ 2 همؤرخ رسمى 
مونتفور ( جان ده ) 
مونتروى . ( جان ده ) 
مونتلهرى ( واقعة ) 
موئتاجو , ( جان ده ) 
مونفران 
مونتروه ۱ جريمة قتل 3 
مور ( القدنس ) 


Esbatenent 
Mezires, Philippe de 
Putsuivant 


Rosary 


Hotel Dieu 
Mysticism 
Reproduction 
Mysticism 
Meschinot, [ean 


Ecuyer de La Guisine 

National, Gallery 

Morrs 

Joust 

Maktres des Requetes 

Morale en action 

Maximilian, King of the Romans 

Combat of the Thirty 

Conibat أن‎ the Eleven 

Toutnaments 

Miniatures 

Milis, Ambecoso de 

Memllng, Hans 

, Pieta, Avignon School, by Rogier 

Van der Weyden, by 

Petrus Christus, by Geertgen 
of Saint Jean 


Montlhérey, Battle of 
Montaigu, Jean de 
Montferrant 
Montereau, Murder of 
Maur, St. 


۳۵ 


موثر » فى فیمو 

موسی ( یثر‌فرب دیجون ) 

مولان ر دنیس ده ) أسقف پار یس 
موی الارض ( الرقيق ) الفلا 
مولینیه , ( جان ) 

مونسترلیه » ( انجراند ده 
ميديا 

ميرابو 2 ( مركيز ده ) 

ا میروفنجیون 

ميخائيل أوميكال ر اللاك ) 
میشلان 

ميثيلة الفر نسية ٠‏ ( دوقه برجندیا ) 


میشوه ( بی ) 

ده میلاد السیح » ( تصویر جوتجن 
من سنت يان ) 

ملیون » ( عذراء ) 

میلوزین 

میلیس 0 الفار.س الرومانی ) 

مینوه ميش 

مینیمز ء ( هيئة رهبان الاصاغر ) 

میهون على الایفر 

مون ( جان ده ء آنظر شوبینل ) 


Mons, en ۰ 

Moses, Wellof at Dijon 

Moulins, Denys de Bishop of Paris 

Villein 

Molinet, Jean 

Monstrelet, Enguerrand de 

Medea 

Mirabeau, Marquis de 

Merovingians 

Michael, St. 

Mechlin 

Michelle de France, Duchess of 
Burgundy 

Michault, Pierre 

Nativity, by Geertgen of Saint Jean 


Melan, Madonna 
Miles 

Melusine 

Menot, Michel 
Minims, Order of the 
Mehun sur Yevre 
Meum, Jean de 


حرف ( النون ) 


النائحات 

نابول ( فردیناند ملك ) 

نانت 

انى ( معركة ) 

نافار بت ۲ انظر ناجيرا 

« نذر مالك الحزين » 

د نذور التدرج ۰ 

« النزول عن الصليب » ۰ تصوپر 
روجيرفان درفايدن 

النجم ( هيثئة فرسان ) 

تونردان بباريس 

النقس قليل البروز 

ثیتشه ۰ ( فردريخ ) 


۲۱:۹ 


Plourahts 

Naples, Ferdinand, King of 

Najera, Battle of 

Nantes 

Nancy, Battle of 

Navarrete, see Najera 

۷ du Héron 

Vaux du Falsan 

Descent from the Cross by‏ ء 
Rogier van der Weyden‏ 
tar, Order of the‏ 

Notre Dame of Paris 

Bas-Reliefs 

Nietzche, Friedrich 


1 
0 


Nicopolis, Battle of 
Nicholas, ع5‎ 

Nilus, St. 

Neuss, Siège of 


حرف ره ) 


ماشت ء ( ھانکان ده ) 

هانیبال 

هانز ( البلهوان ) 

هجائى , قصيدة ) 

۰ هایلو ( فردريك ده ) 

« الهرب الى مصر » تصویر بروید 
رلام 

هر قل 

هردن 

عكر 

ری الثالث ( ملك فرنسا ) 

هنرى الرابع ( ملك انجلترة ) 

منری الخامس ( ملك الجلترة ) 

هنری السادس ( ملك انجلترة ) 

هنفاریا » ۱ تاج ) 

هنوار ( وزانی‌اللع ) 

هو تفیل ۰ ( بييد ده ) 

هو تم 

حوتیل ديو ر مستشفی بباريس ) 

هوجو ( فكتور ) 

الهو حینوت 

هوشع 

عولبین ء ( مانز ) 

هولندا ( فرانسکو ده ) 

هيئة رمبان آلام السیح 

هویه ( جدعون ) 

هیبولیترس ( القدیس ) 

موجنان ء ( ربع الفارس ) 

هرودوت 


ميكل مرود ( ۶ تصو بر رو بر کامبان 


1150160, Ulrich, Von 

Hagenbach, Pierre de 

Haarlem, 

Hacht, Hannequin de 

Hannibal 

Hans, acrobat 

Satire 

Heilo, Frederick of 

Flight into Egypt by Broederlam 


Hercules 
Hesdin 
Hector 
Henry 111, King of France 
Henry IV, King of England 
Henry V, King of England 
Henry VI, King of England 
Hungary, Crown of 
Henouars 
Hautevile, Pierre de 
Houthem 
Hêtel Dieu, at Paris 
Hugo, Victor, 
Huguenots, 
Joshua 
Holbein, Hang 
Holanda, Francesco de 
Order of the Passion 
Huet, Gédéon 
Hippolytus, St. 
Huguenin, squire 
Herodotus 
Altar of Merodé, by Robert Campin 


۳:۷ 


الهيكيير ( الداوية . فرسان ) 
هیلز ( الاسكندرية ) 

ميمريس ( سينور ده ) 
هيئولت » ( ولیم , كونت ده ) 
هینولت » ( بيت ) 

هيو دوسانت فكتور 


Templars 

Hales, Alexander of 
Hémeries, Seigneur ae 
Hainault, Wiliam, Count of 
Hainault, House of 

Hugh of Saint Victor 


حرف ( الواو ) 
واتوه » اقطوان Watteau, Antoine‏ 
واقعية Realism‏ 
ويدان ء ( رومر فان در ) Weyden, Rogier Van der‏ 
روتمبرج ( هنری من ) ۷ Wurtemberg, Henry of‏ 
وزانى اللع ( هيئة ) Hemouars‏ 
وستمنستر ( دير ) Westminster Abbey‏ 
الوصيف Grand Sergeanty‏ 
الوصية Testament‏ 
الوضی Esrate‏ 
الوليد الوحيد Unigenitus‏ 


و ندشایم ۱ قىسوس ) 
ونزل ( ملك الرومان ) 
ویرف ( کلاوس ده ) 


Windesheim, Canons of 
Wenzel, King of the Romans 
Werve, Claus de 


حرف ( ی ) 


يهوذا ( ماکابیوس ) 
يوتروبيوس ۰ ( القديس ) 
بوحنا العمدان ( القد بس 1 


يورك ( ادموند » الدوق , ادوارد من 


ہو بیت 2 مر‌حربت ده » دوه 


بر‌جندیا ) 
بوستاش ( القدس ) 
بوّاب 


۳:۸ 


Judas, Maccabaeus 
Eutropius, St. 
John the Baptist, St. 


York, Edmund, Duke of, Edward of, 


House of 
Margaret of, Duchess of Burgundy 
Eustace, St. 
Joab 


- كلمة الترجم 0 ٠‏ 

د نید شراجع سر ۰۰ 

- مقدمة الطبعة الانجليزية الاول 

الفصل الأول : الحياة وعثف طبیعتها 

الفصل الثانی . التشاؤم والثل الاعن للحياة الرفيعة 
الفصل الثالث : التصور الطبقی للمجتمع : 
الفصل الرابع . فکرة نظام الفروسیة 2 
الفصل الخاهس : حلم البطولة والحب ۰ 
الفصل السادس : هيئات الفروسية و نذورها 


الفصل السابع : القيمة السياسية والعسكرية لفکرات وم 


الفضل الثاهن : الحب يتخذ شكلا 

الفصل التاسع : مواضعات الحب ۰ 

الفصل العاشر ؟ الرژیا الرعوية الشاعرية للحياة  ٠‏ 
الفصل الحادی عشر : رريا الموت  ٠‏ : 
الفصل الثانى عشر : الفکر الدیتی بتبلور مورا 
الفصل الثالث عشر : طرز الحياة الدينية + ٠‏ ۰ 


الفصل الرابع عشر : الحساسية الدينية والخیال الدینی 

اثفصل اص وھ : الرمزیة فى دور اضمحلالها 

الفصل السادس عشر . الواقعية وتائراتھا کت 

الفصل السابع عشر : الفكر الدیتن ونا حدود الخيال  ٠ ٠‏ ۰ 
الفصل الثامن عشر : اشكال الفكر والحياة العملية 

الفصل التاسم عشر : الفن والحباة ٠ ٠‏ 

الفصل العشرون : العاطفه الحمالية ۰ 

الفصل الحادى والعشرون : الوازنة بين ات الف تین 


القسم الاول 3 
الفصل الثانی والعشرون تة ي اون الف راتشک 
القسم الغانی 
ای مس بس سو الجديد ٠‏ . ه٠‏ هم ۰ 
قاموس الاعلام والمصطلحات کو می ہو وت نے 


مطابع 
الفيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الكتب 13۸/8۹17 
1 --5670 — 01 — 977 بت ISBN‏ 


تهدف الهيئة المصرية العامة للکتساب من مشسروع الألف کتاب 
الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ 
العربي في شتی جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عن 
(عادة طبع آهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التي أسهمت في 
تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي بات الاطلاع 
عليها اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى 
المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (أنظر قائمة الإصدارات في 
آخر الكتاب) 


والكتاب الذي بين يدي القاری الیرم ياتي استكمالا لمجموعة سابقة تعرض لتاريخ 
وحضارة العصور الوسطى في الشرق والغرب بدأناها بكتاب ميلاد العصور الوسطى 
ثم كتاب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الإسلام ثم الحضارة البيزنطية ثم رحلات ماركو 
بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وآخیرا هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك 
الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هويزنجا الذي سعى إلى اسستقراء 
صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض 
الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضارية والدينية أكثر من اهتمامه بالحديث عن 
السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لإنسان ذلك العصر لنراه على حقيقته 
كما لو كان طبيبا يكشف بمبضعه عن خفايا النفس الإنسانية ويحاول أن يسستنبط 
نوازعها. إنه كتاب هام یمکننا أن نفهم منه كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه 
اليوم ولن يجد فيه القارئ تاريخا مدرسيا بل سيجد فيه صورة حية وتيارا متسلسلا من 
الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصميم. 
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